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بوركهارت ورحلاته 
0 س- /بازم() 


مقدمة بقل 
ضح د مود الصّاد 


01) 


)١) 

ل تكن النوية عدفه ولا جزرة العرب وجبته » ولكن شاءت الأقدار 
أن برتبط اسمه عا كتب عن هذه الأقطار . 

أرساوه ليسكشف عن سر التيجر» فإذا هو يدقن على شفاف التيل بمد 
أن يطوف فى أراضى الوطن العرلى ثمانية أعوام طوال . 

لقد أدر كك جون ويس ركبارت 04قطاءمه8 وؤتبنع]آ صطهل مندُ 
البداية أن الرحلة الجنرافية لا بدلا من أدوات ... إنها ليست سياحة النتمة 
وججم النوادر » بل عى دراسة #يقة تحتاج إلى استعداد طويل »؛ وتتطلب خيرات 
متعددة » ومن ثم أنفق خير سنى باه يتأهب لهمة لم عهله امرض حتى يقوم 
مما فيحةق أحلامه ويبلغ أمانيه . 

ولكن هذه السنوات الطويلة لى تذهب عبثاً » فقد وهب الشاب قسوة 
اللاحظة والقدرة على سير أحماق الأمور 1 فامتازت كتابته جماثهد فى هذه 
السنوات بالدقة » وكان لها رونق وفما عذوية » ومع أنه لم يز أرضاً حدبدة 
محهولة لم بطرقها أحد من قبله » فإن مذ كراته عن رخلاءه لم مخل من طرافة » 
وحسب بركهارت أنه كان من الرحالة القلائل فى عصره » الذين قاموا برحلاتهم 
خدمة للعلم ... لم يكن تاجراً » ولم يكن داعية. حرب » ولم يذهب فى سبيل 
راية » أو من أجل التبشير ددبن » وإعا دفءة حب الاستطلاع والبحث عن 
الحقيقة إلى أن برحل وأن يسجل ما رأى فى هذه الرحلات . 

وكانت إفريقية حتى أوائل القرن الثامن عشر لا تزال فى نظر الغرب قارة 
شبه يحهولة » إذ حكنت ظروفها الطبيمية فى حركة الكشف عن أجزانها . 
الشاعليا لا يشحم أبدأ على اختراقها »فأجزاء طويلة منه يكاد لا يوجد مها 
مكان واحد تستطيم السفن أن تلجأ إليه » ولهذا كانت موانها الطبيمية قايلة 
إلا فى الثمال . وتظاهر الصحارى وأشباهها نصف سواحل القارة تقربباً » 
وتظاهر الغابات الكثيفة ممظم الجزء الباقى » وهى فالات يصعب اختراقها ؛ 
بل رعا استحال 2 بض الأحياق + 


)؟1) 


وقليل من الأنهار الأفريقية هو ااذى يصاح لملاحة » إما لأن جاربا 
تزدحم بالمنادل والثلالات » وإما لآن مصباتها تسدها المواجز » أو تنهى 
إلى البحر فى أخاديد نقها الثالات » ومن ثم كان الوصول إل الداخل عن 
طريق لان أمرا لا تهولة فيه نولا بحن + 

ولم يكن الانتقال بطريق البر قبل وسائل النقل اليكانيكى أقل صعوية » 
إذأدى انتشار ذناب تسىئ تسى إلى تعذر استخدام لحيل أو اللاشية أو أى أوع 
آخر من الحيوان دابة للنقل فى مساحة واسمة من القارة » ولهذا كان لا وصل 
إلى الداخل إلا سيرا على القدم» ولا نستخدم للعمل والنقل سوى الإنسان . 

وكان مناخ القارة باستثناء أطرافها الثمالية والجنوبية مما لا يلاثم الأوربيين » 
بل وكان قاضياً عللهم فى كثير من الأحيان حتى عرفت الطرق الحديئة لاعلاج 
ما توطن ف المناطق الارة من أعراض . 

أمام هذه الصاعب ل يكن غريبا أن يتأخر كشف الأوربين لإفريقية إلى عهد 
حديث . . . لقد كان العرب يعرفون الكثير عن القارة الفامضة منذ العصور 
الوسطى حين كانت قوافلهم تمير الصحراء من بلاد الثرب إلى تميكتو » وقد 
كتب ابن بطوطة فى القرن الرابم عشر اليلادى وصفا مفصلا لهذ النماقة » 
ولكن هذه العلومات المربية ظلت بجهولة خارج نطاق العالم الإسلاتى » وكان 
أثرها ضئيلا فى رحلات اللكشف التى تمت بمد ذلك . واقتصرت معرفة الأوربيين 
بإفريقية على الاستكشافات التى قام مها المر:ون والإغريق والرومان . وكان 
الرحَالة القدماءيسلكون طرقاً ثلاثة رئيسية تسيرمع السواحل الشرقية أو السواحل 
الغربية أو تصعدفىحوض النيل .وشعلت معاومامهم عنسواحل إفريقية الجزء الثرى 
منها حتى مكان « سيراليون » » 5 عرفوا خوض النيل حتى منطقة السدود. وقد 
اجتذبت منابع الهر اهمام القدماء » ول يبكن هذا غريباً إذ أن النيل هو الور 
الذى غذى الحضارة الصرية وعلى أساسه قامت واستقرت » وهو نحرى لسافة 
ماوياة عيرالصحراء دون أن ينصب فيه رافد واحد يحدد من حيويته » وهو يمد 
أطول الأنهار التهعرفها إنسان ذاك الزمان . 


) 


ويأنى العصر الحديث وتبدأ عحاولات جديدة للكشف عن أسراز القارة 
النامضة » ور هذه الحاولات فى أربمة أدوار لكل مها خصائص ومميزات .. 
وعتد الدور الأول من القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر » وفيه 
حي 0 أورب! بزعامة اليرتغال بالكشف عن بقية سواحل القارة » 
ويجمعون قسطا من العلوماتعن أحوالها الداخلية » وغىمعاوءات محتاج إل 
تمحيص واستقصاء . 
. وعثل الدور الثاتى أثم فصول قصةالكشف الئرافى فى افريقية » وقد افتتحه 
« بروس » رحلته التبى قام مها فى سنة 18548 وينهى بوذاة « لفنحستون »4 
( 187 ) بعد ذلك عائة وخمسة أعوام . 
أما الدور ااثالك فهو مرحلة الكشف السياسى ».ويشمل بصفة دامة الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر » ويبدأ برحلة ستانلى إلى الكننو فى سنة ١0+‏ 
وينهى بتقسم القارة بين الدول الأوربية . 
وعتد الدور الرابع حتى اليوم » وهو يمثل مرحلة التكشف العلمى الفصل 
كخطوة أساسية فى سبيل التطور السياسى والاقتصادى للقارة » وهو دور بدأه 
الاستمار للحدمة أغراضه وحماءة مصالحه » وجدير بإفريقية الستةلة أن تواصل السير 
على الدرب حتى تتكشف عن شخصينها » وحتى تعرف بنفسها مكانها من العالم» 


وحتى تسةتخدم إمكانيامها ومواردها فى تقوية بنائها ورفع مستوى شعويها . 


(؟) 
' ونكهارت من رحالة الدور الثانى وإن لم وفق فى الكشف عن محهول 
من القارة » فقد خرج من اتحلترا ليتجول فى داخل إفريقية والكنه مات وهو غلى 
الأعتاب » وحيما بدأ هذا الدور لم يكن الأوربيون قد زارؤا سوى أجراء حدودة 
من القارة ؛ وحتى هذه الأجراء وتكن قد وصفت بعد الوصف الدقيق ع( بل و 
عسخهكابتن أوون 0868 ف المدة من سنة 189١‏ إلى سنة 1858 . 


0) 

وكان من أثم العوامل الشحمة على الاستسكشافات فى هذا الدور أن بدأت 
الجلة للقضاء على نجارة الرقيق ٠‏ وتركزت الأنظار على إفريقية الصدر الأول السلعة 
الادمية » وزاد اهام الرأى العالمى مبذه القارة النامضة » وكأان من مظاهر هذا 
الاهيام أن فكوقة فى سنة ه7١‏ الجمية الإفريقية دهدتعددمة ممعتلق 
بحت رعاية السير « جوزيف بانكس »© وماصهة8 طمعومل . 

ولم يتجه اعمام الجمية الإفريقية إلى نهر النيل بل ايحه إلى مشسكلة جغرافية 
أخرى هى مشكلة نهر النيجر الذى أسبح أمره حيرا للاذهان أ كثر من منابم هر 
النيل . ولم يكن النيجر قد عرف كتهر مستقل حتى ذلك التارعخ . . لقد رآه ابن 
بطوطة قبل ذلك بأربمة قرون فظن أنه النيل وكتب فى رحلته : « ثم سرنا من 
زاغرى فوسلنا إلى الهر الأعظم وهو النيل وعليه بلدةكارسخو » والنيل ينحدر 
منها إلى كابره ثم إلى زاغة . . . ثم ينحدر النيل من زاغة إلى تنبكتو ثم إلى 
كركر ا 

وهكذا لم يكن أحد فى أوائل القرن التاسم عشر يعرف من أبن ينبع النيجر 
ولا إلىأن ينتهى ...أينتهى إلى البحر أم إلى بحيرة كبيرة فى الداخل ؟ بل لم يكن 
أحد يعرف فى أى احاه يسير .. أعكن أن يكون هو اانيل الأعلى؟؟ أم يكون أحد 
نهزى. الثرب - غمبيا والسنغال - هو مصبه ؟ 

لقد قامت الجعية الإفريقية لتجيب عن مثل هذه الأسئلة . . وكانت محاولانها 
الأول فاشلة الموء لظا تقد آرساتث أربسة زعالة حت رعاينها الواحف تلو الآخر 
وثم «لديارد» لعو دل و كاس) ناآ و «هورعان) صفميهم:110 ؛و(هون» 
0 ج110 ولكهم جيماً م يصادفوا سوى الحيبة » ولقى ثلاثة مهم حتفهم 
فى إفريفية) ووقع اختيار الجعية فى المرةالخامسة على « منحوبارك» علعوط وممدة3 
وكان أسمد حظا من زملائه فوصل فملا إلى مبر للنيجر » وأذاع حقيقة جريانه 

() ه مبذب رحلة ابن بطولة المسماةفه النظار فى غرائيٍ الأممار وعجائ ب الأسفار » 
الطبعة الأميرية ١98+‏ المجزء الثانى صفحة ٠٠٠١‏ . 


0) 


إلى الشرق » وعاد بوصف لجنرافية الهر كما يتصورها سكان البلاد » ولكنه لم 
بستطم أن يعرف من أبن ينبم نهر ولا فى أى مكان يصب وحاول مرة آخرق 
- على حسات المسكومة لا على جساب الجمية - أن يركب الهرهابطاً فيهليسل إلى 
مصبه ولكنه لقى حتفه عند « بوصا » فى أوائل سنة 1805 . .وف السنة التالية 
وصل إل الجمية نبأ وفاة مبدوث آخر من رجالما هوهترى تيكرارو1امطه1ة بوجمهل 
عند خليج بنين وهو يمد نفسه أرحلة اسة_كشافية فى داخل البلاد . 


(؟) 

فى هذا الوقت الذى سيطر فيه اليأس على الجمية أو كاد » وفد على لندن شاب 
غريب عنها فى االحامسة والمشرين من حمره » وحاءها يبحث عن سمل بمد أن ضاق 
بالأوضاع فى بلده وفقد الال والماء 

كان هذا الشاب هو الولد الثامن » لجون روداف بركبارت .2 الشهير باسم 
ركبارت كرشخارتن «هتتدعطه11 نسبة إلى قصره فى بازل . وقد استهل 
الأب حياته فى أحسن الظروف ء ولكن سرطن ما تغير الحال بقيام الثورة 
الفرنسية » فبدا بواجه منذ الاحظة الأولى لفيامها سلسلة من المتاعب والأخطار 
أوشكت أن تصل به إلى ااقصلة فى يوم من الأيام . لقد حك عليه الحزب الفرنسىق 
بإزل بالإعدام بمهمة الحيانة وممالأة الأعداء بتسليمه حصن هننحن «أعدهصد1]1 
للنمسويين فى سئة /ةلا١‏ . وظهرت الأدلة واضشحة ذا بمد على أن بركبارت 
رىء مما نسب إليه » وأدى هذا إلى الإفراج ءنه » ولكن الرجل وجد أن 
ليس من الحسككة أن يظل نحت رحمة الفرنسيين » خصوصا وقد مجمعت الديه 
الأدلة على أنه لا بد مقشى عليه » فهو فى رأس قائمة الشخصيات التى تقرر 
التخلص منها بأئ وسيلة فى السر أو فى العان » ولهذا ده يلتحق بالفرقة 
اللسويسرية التى تعمل فى خدمة إيجلترا » ويترك زوجته وأطفاله فى بازل عسى 
أن ينقذ بقاؤثم فهها الأسرة من تدمير تام . 


فى هذا الحو الحانق وفى مدينة لوزان ولد الطفل « جون لويس ©6 وفما تا 


)15( 

وترعرع وهو برى بمينيه كل بوم مظاهر الشقاء التى تعانها أسرته حت الحم 
الفرنى الجهورى . . . لقد شاع كل كي 6 الثروة والحاء. > ول عي للا سرع 
من بحدها القديم سوى ذ كريات تحترها كلا ضاقت مها النفوس . وفقد الطفل 
وهو لا بزال فى كر حياته كل ثقة فى الحسكم الفرنسى » واحتقر البادىء التى 
ينادى مها الفرنسيون » وقر فى ذهنه ألا يميش أنداً حت سلطائهم » وتعاقت 
آله يأن عدم ق حيرض الأول :الى تارب تزتها تمنيم له الدى أن بكرن 
من خملة السلاح » ولسكن لاد له من أن يلم تعليمه أولا فيو صى طموح لاتموزه 
القدرة ولا ينقصه الذكاء ©» وكانت براردازنة لازال 5 له أ يتعلم 0 
بد معلل خاص نزوره فى ببت أبيه » وطهذا لم يلتحق بدراسة نظامية إلا لدة سنتين, 
قضاها فى معهد بنيوشاتل . 

ويبلغ الصبى السادسة عشرة من بمره فى سنة 18٠+‏ فيحمله أنوه « العم 
بركبارت » إلى حامعة ليعزج وفها يقضى أربع سنوات ثم ينتقل إلى جامعة جوتنجن » 
وى كاتا الجامعتين كان « جون لويس 6 طالباً مثااياً أكسبته مواهيه المتازة » 
ورغبته الصادقة فى المعرفة » وتمسكه بقواعد الشرف » تقدير أساتذته واحترام 
زملائه » وأصبح له مجموعة كبيرة من الأصدقاء يحبون فيه صراحته الكاملة » 
ومرحه المتدل ورقة حاشيته وصفاء طييه . 

ورك بركبارت جوتنحن قى سنة 18١6‏ ليلحق بأبيه ؛ ومضت عليه فترة 
ل يعرف أى خطة برسمها لستقبلة . . إنه بريد أن يعمل ولكن بعيداً عن فرنسا 
والفرنسيين . ويتعذر عليه أن يحد فى القارة دولة لا تريطها يفرنسا رابطة . 
لقد أصبحت كل الدول الأوربية إما خاضمة لفرنسا أو متحالثة منها » ولهذا 
برفض غير آسف وظيفة فى السلك السياشى يعرضها عليه البلاط الأمانى . 

وأخيراً يتهى به التفكير إلى أن برحل إلى إيملترا عسى أنيحد الباب مفتوحا 
فيد خل فى خدمة هذه الدولة التى لم مخضع بعد لفرنسا أو تتحااف معبا ويصل 
إلى لندن فى يولية سنة 18-5 مزوداً يتزكية كثير من الرحال المتازين ومن ينهم 


)0( 


بلومنباخ اءقطمءصس81 أستاذه فى حامعة عرسي الذىئ حمله رسالة إلى: 
البر جوزت انكس زاك فيها تلميذه وبوصيه لاخر 

ويتعرف بركهارت بكثير من أعضاء الجمية الإفريقية البارزين » ويمل عن 
طريقهم أن الجمية بدأت تعتقد أن الأفضل ارحالها الذين تبعتهم الكشف عن 
داخل إفريقية أن يحاولوا الوصول إليه من الثمال لا من الغرب كم كانوا يفعاون. 
وتلقى أهداف الجمية هوى فى نفس بركهارت الذى عيز برجاحة المقل وحب العل 
وروح النامرة » فلا فى طويل وقت حتى يتقدم إلى السير جوزيف بانكس » 
والدكتور هاماتون أمين صندوق الجمية وكاتم سرها بالنيابة » عارضاً خدماته » 
ويرحب الرجلان بالمويسرى الشاب لما يعرفان من خلقه وشحاعته . ويعرض أ 
هاملتون طلبه على الجءية الإفريقية فى اجماعها السنوى العام فى.مايو سنة 38٠08/‏ 
فتوافق عليه » ولااشك أن هذا الأمر قد أثلج قلب يركبارت » ققد أرضى 
طموحه » وفتح أمامه الباب واسما لثامرة طويلة قد يكون من ورائها ذيوع 
شهرته وغم أسمه إلى سجل النامهين من الرحالة والستكشفين . 

ولم تصل موافقة الجمية رسمياً إلى بركبارت إلا فى 8 ينابر من سنة 1808 ) 
ولكنه بدلا من أن يقَضى هذه الشهور الْمّانية يستبد به القلق » ينتقل إلى كبردج 
ليتعلم اللغة العربية وفروع العمل الضرورية لشخص يوشك أن يقوم عهمة كبمته » 
فيحضر محاضرات فى الكيمناء والتمدين والفلك والطب والمراحة » فإذاما فرغ 
دن دروسه أَحَذْ يتأهب لما هو مقبل عليه من مغامرة . 

ولو كنت ممن يتجولون فى ريف مقاطمة كبردج فى صيف سنة ١8٠8.‏ 
لاسترعى انتباهك شاب وسم قد أطاق لليته الكثة السوداء وهو يسير 
على قدميه عارى الرأس لسافات طويلة وبخاصة ف الأنام الصاحية التى تشرق 
شمسها وترتفم درجة حرارتها » فإذا ما أنبكه الجوع أخرج من مخلاة صغيرة 
يحماها قليلا من الحين واللحضر يكن مها صراخ بطنه؛ ورا استبد به التعب 
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نفشه على حمل الشاق قبل أن يبدأ النامرة التى سمى إلمها ووافقت الجمية 
على أن يقوم بها . 

وتقغى التملمات الصادرة إلى بركهارت بأن يسافر إلى سورية أولا حتى 
يتقن الاخة المربية » فقد أصبحت أث اللؤهلات مادام بريد أن ينغذ إلى داخل 
القارة عن طريق الشهال » وحتى يستطيع أن يعيش فى مجتمع لا مختلف عادانه 
وتقاليده عنها فى البيئة الى سيتخذها قاعدة يطرق مْها أنواب الداخل الثامض 
امجهول » وبذلك يسهل عليه جنب الأخطار الى قد تنشأ عن 1 كتشاف أمره 
فى الستقبل . وكان عليه بعد أن يقضى عامين فى بلادالشام أن برحل إلى القاهرة 
ليصحب إحدى القوافل التى تسير منها إلى واحة مرزوق التى سيتخذ مها بداية 
أرحلته داخل إفريقية . 

وفى ؟ مارس سنة 1808 يستقل بركهارت باخرة مجارية تقلع يحمولها 
من ميفاء كاوس 00968 فى جنوب اجلترا متحهة إلى ميناء البحر التوسط » 
ويصل إلى مالطة فى أواسط ابريل فيسارع بكتابة رسالة إلى السير جوزيف 
بانكى مؤرخة فى ؟" ابريل مخبره وصوله إلى الجزيرة الصغيرة وأنه علم عن 
أحد تحارها أن طبيباً ألمانيا بدعى دكتور سيتزن «6تاءة5 .2 وصل إلى القاهرة. 
منذ عام ونصف وأنه يستمد للقيام يرحلة إلى داخل افريقية . 

ثم يبعث إليه مرة أخرى بمخطاب مؤرخ فى 5؟» مابو يمخبره يأنه سيسافر 
من مالطة إلى حلب كتاجر هندى مسل اسمه ابراهيم بن عبد الله يبحمل رسائل 
من شركة الحند الشرقية إلى قنصل بريطانيا الذى هوف نفس الوقت وكيل الشركة 
فى حلب » ريذكر له أنه بحم فى أن بظهر بالظهر الشرقى الصحيح فى آأثناء 
إقامته عااطة وأنهتدرب قدر استطاعته على الحديث باللغة العربية » ويؤكد 
اءتقاده فى أن سره لم يقف عليه أحد . ثم يسترسل فى خطابءه فيترك الحديث عن 
نفسه لينقد الرأى الذى يقول بأن صقلية هى مصدر التربة التى تغطى أراضى مالطة» 
بميتحدث عن الحسكومة المالطية وسياستها . 


(ود) 


وتنقطم أخيار .بركهارت عن الجمية لمدة أربمة ثهور » ثم يكت لا من 
عن فى ”أ كتوبر سنةبة٠ 18١‏ رسالة طويلة يقص فيبا أخبار رخلته من, مالظة 
جتى استقر به الطاف فى حلب » .فيتحدث عن أصحاب المرا كب .وعدم عسكهم 
فكلمتهم » ومن رفاقه فى الرحلة. وأسئلنهم الكثيرة التى وجيوها إلية عن الحند 
ؤسكانها ولناتها » وإلحاجهم فى أن يذكر لحم عاذج من اللسنان الحندى ؛ وكيف 
كان برد عامهم يحمل ألانية ينظقها ,سوأ اللهحجات السويسرية » ويصف الطريق 
الذى سلكه فى البحر والير والبلاد الذى 'زل مم | وأعاط الحياة السائدة.فها 
والأشخاص الذين 6بلهم وأحاديثه معهم ؛ ولا يحد حرحا فى أن يذ كر أن 
ما جمه من العلومات عن بمض البلاد لا يكقق لكى يصدر هلما كا 
مل سليا » ويصلح مواقم بلاد أخرى على الحريطة ؛ فيذ كر مثلا أن طرسوس التي 
ترى على كثير من لخر ائط برد ساحليا إئما تبمد فى الواقع عن الببحر بأ كثر 
من ثلانة أميال . 
ويتحدث فى نهاءة خطابه هن الى التى أصابته عقب وسوله إلى حلب 
نبضمة أيام ويذ كر أنه يمتزم اليقاء فى حلب حتى نهابة الصيف الدالى وأنه وفق 
ف الحصول على معلل كفء للنة المربية » وسوف يقوم بزيارة البدو فى #رائهم 
ليقغى بدنهم عدهة تهور وذلك حيما يصوح. فى مقدوره أن. يتحدث, 
الهم بلبجانهم . 
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وماش بركبارت فى سورية عامين ونصف عام يشيف كل نوم جديداً إلى 

مملؤماته ف الاغة المربية وإلى خبراته بأخلاق أهل الشرق وطباغهم ويأحوال 

اك وعادانه . وامخذ من حلب الركز الرئيسى لإقامتة » وظل. حمل 
نم « إراهم ن عيد الله © ' الذئ: أطلقه على نفسه فى مالطة + ولكنه إعانة 

ةي والتحربة فى ثيل دور السلم ؛ واعتقاداً بأنه لبس 

هناك ضرورة ليعيش متخفيا فى. حلب » لم يكن حريصاً على أن يخفى أصله 
(م؟ - مقدمة بركبارت ) 
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الأوربى ».وا كت بأن يلفس اللانس التركية كا. كانت .عادة .أمثاله ‏ م للرحالة 
الأورببين. » لا رغية فى التخى وإما اتقاء للا مكن أن بوجه إلبهم من إهانات. ه 
ومن ثم يستطيم أن مختلط. بالسامين فى حلب ويستطيع. فى نفس.الوقت أن يتصل 
الأحانن. إذ ل يمد هناك ما يحول بينه ونين هذا الاتصال ١‏ وقد .ساعده ها 
على أن يستفيد باية مسر باركر قنصل بريطانيا والمستر ماسيك ( عاتزهدمة/) 
تفضل هوائدة الشابق وغيرا من أعضاء الجالية الأوربيسنة.الى.تميئن 
وقشى بركهارث مظم وقته فى مدينة حلب بقل اللنة المربية » وكان مقرّذا 
ألا تطول إقامته فى الشام لأ كثْرمنءامين .' ولكنه بعد منغىسنة يكتب إلى الجامعة . 
بأئه إن يكن يبذ لكل ما فى وسعه لإجادة اللغة المربية إلا أنه يح بأن سعوينها 
تحمل الدة الناقية لا تك لتحقيق رغيته » ويلفمس من" ألمية أن تسمح له'بستة 
شهور أخرى يقضها فى بلاد الشام . وتحيبه الجمية إلى طلبه ويقبل بركهارن 
على دراسته ويحاول٠‏ أن يكتب قضة عربية مفتسة من قصة روبنسن كروزد 
مستمينا ى كتابتها برجل من الافريج ولد فى حلب.لا يكتب العربية ولا يفرؤها 
ولسكنه يتكلم بها كأحد الوطنيين . ويطلق على قصته عنوان « در البحور » 
وبرسل مها إلى السير نجوزيف بانكس . 
ويثعرف على أحد شيوخ التركان الريحا نلية »وبتفق ممه على زيأرة النطقة الى 
تسكنها قبيلته كطبيب ببحث فى خواص الأعشاب الطبية » فيترك حلب ليقم 
أسببوعين من شهر مإرس مبنة 18٠8‏ مع هذه القبيله الرحالة ,التى عم على مسيرة 
بوم بن جلب فى فصل الشتاء والربيع . ور لخر رافق فسبتميرسنة1١141‏ 
قافلة إلى البخنة وبْها إن ضفاف الفرات » ولكن وسيف هذه الرحلة لا يصب 
إن الجعية.ك! هى عادة. بر كهارت دائما » وأغلب الظن أنه بمث بتقريره ثم ضاع 
فى الطريق . 
ويترك بركبارت خلبٍ فى مني سنةه 18٠١‏ لتزور تدمرٌ وحوزان وينمبى 
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به الطاف إلى دمشق فيقضى فها ثلائة شهور ويقوم مها برحلتين تستغرق إحداها 
أسبوعين. يطوف فهما تحبال لبنان الناملية والداخليةويزور زحلة وبملبك ووادى 
البقاع 5 وزودقى الرحلة الأخرىئ منطقة خوران الى اخرزارة ا تنيز الحسكومة 
فى دمشق وما تبع ذلك من اشطراب . 

يعو د إلوحلب وقد غابعمهاستة شهورليواصل:.ل اللمة المربيةوليم استعداده 
رحلقة الأفريقية . و«واصل كتابة الرسائل إلى السير جوزيف بانسكس واد كتور 
هاملتون » وهىرسائلمفصلة يتحدث فنها عما يدورحوله وعما تجمعة > َ نْمعلومات . 
ميتخدث عن اريخ حلي المماصر '» وعن إغارات السمو ديين على يلاد كار : 
وعن عل وسف شا والى دمشق ودلة سلمان باشا 0 عا مكانه ع وعن 
إغلاق الوهابيين لطريق ام ج الشاى والحاولات التى يبذها الو لاة الأتراك لإعادة 
فتحه . ويتاقف الأخبار من جميع مصادرها المكنة؛ ؛فيتعرف ا أ درويشين فارسيين 
يسلان الع كانا: قد قضيا عامين فى بلاط آل سعود ق الدرعية , م يتعرف 
بشيوخ القبائل الذبن يفدون إلى حلب للتجارة واليرة » وبرسل إلى الجمية 
بدراساته وملاحظاته »فيبمت إلها بتصنيف للقبائل العربية : بادية بة الشام » ويبحث 
عن عادات البدو وثعائاهم » وببعض ملاحظات ه ن جغرافية الصحراء ؛ هذا 
بالاضافة إلى التقارير التى يكتمها عن ال حلات التى يقوم بها فى بلاد الشام . 

وف قبراير سنة ما يغادر حلب نهائيا فيصل إلى دمشق ويقم مها فترة 
يرود خلاها حوران مرة أخرى 0 لم يغادر دمكق ى 18 ونية فى طريقه 00 
فيزور طبرية والناصرة ويمكث بها أياما حيث يلتق ببعض. التجار من الساط 
فيصحب قافلهم وبهبط إلى إقليم الثور قرب بيسان فيزور السلط ومنها يزور 
غرات فلادافيا ( مان ) ويننبى به الطاف إلى وادى مومى أحد أودية جيال 
الشراة حيث يسره أن برى بقايا مدينة 1 تشكون من عدد. كبير من المباق 
والقائيل النحوية فى الصخر . ويكون بدذلك أول أوربى يزور خرائب -مدينة 
ف يترا » خاسعة يلاد ارب المجرية ٠‏ ثم ينبحه إلى الثرب سالتكا وادى هرية 
وخترقاً صحراء التيه » 52507 يسلك طريق, الح يصل إلى القاهرة : 


"50 


)8( 

وصل ركهارت إلىالقاهرة فى الرابم من شهر سبتمير سئة 1415 ؛ وكان أول 

مل له-ها أن يكتب وسقاً مفصلا رحلته من دمشق إلى عاسعة مصر ول بلبث 
أن بعث بهذا الوسصف إلى الجمية . 

وحدث عند وصوله إلى القأهرة أن جمع لخر قافلة صغيرة توشاك أن تر لمر 

إلى القسم الثمالى من الصحراء الكبرى » وكان. طريقيا هو نفس الطريق الفروض, 

أن يسلكه ركهارت قاصداً بلاد النيجر ؛» وفك رحالتنا الشاب فى أأوصًو 
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واستقر رأبه على التخلف فى القاهرة بمض الوقت . . . إنه لا بريد أن يعرض أما 


1 
للأخطار بالاشتراك فقافلة لا يدرى من شأنها سوى اقليل ... إنها فرصة مافى 
ذلك شك ؛ وللسكن النجاح فمبا فير مضمون »؛ وإذا لم تسكن الفرصة السائحة فيا 
كل عوامل النجاح فن الأفضل أن يؤجل تنفيذ مشروعاته ؛ وخير له أن ببق فى 
مصر عدة شهور ليتمود الحياة فمبا وهى لا شك مختلف عن الحياة فى بلاد الشأم » 
ويك إلى اللجمية فتقره على رأيه فليس هناك أخطر من الاستعداد الفح فى رحلة 
جاه نفك الو با رع ونا قرا قرام عكاء: ْ 
ويكتب بركهارت فى © نوفير سنة 1817 رسالة إلى الدكتور هاملتون 
سكرتير الجومية الإفريقية يمير فيها عن مشاعره حو هذا الموضوع » ويتحدث عن 
اعتزامه القيام برحلة برية إلى معسر المليا وبلاد النوبة عتحرد أن تسمم حالة الور 
بذلك» وأنف نيته أنيتجاوز الشلال الثااث إذ أن النطقة التىتقم فوق الدر لم بزرها 
أحد من الرحالة من قبل؛وهى كا عل من بعض الوطنيين غنية «العابد ااقدعة والآثار 
النى تشبه آثار الأقصر وجزبرة فيلة ٠‏ ويشجمه على القيام سبذه الرحلة مالاحظه من 
استقباب الأمن ىمصر ؛ولو ل يكن الماليك الذين استقروا فى دنقلة يسيعارونض 
النوية لكانت زيارة دنقلة من خماته : « ولكنى إن أعرض نفسى لطفيامهم 
وسأ كون سميداً لو وسلت إلى ما ببعد عن دنقله عسيرة غسة أيام أو ستة » 
وأستطمت أن أقوم ببعض رحلاتهامشية ف السحراء النوبية » . وكان بر كهارت 
بأمل أن حمل هذه الرحلة ملدا بطبيمة الأمر الإفريقية وسلوك يجار الرقيق فإن هذا 
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مما بهل عليه مهمة جوب داخل القارة ؛ .وقد قدز أن تستفرق رحلته نحو خسة 
تهور ء ولا شير فى ذلك إذلا ينتظر وصول قافلة من فزان إلى مصر قبل شهر 
ونية التالى » ومن ثم فسيكون: لديه من الوقت ما يكنه من الالتحاق مها عند 
عوده إلى القأهرة . 

وقد حةق بر كهارت القسم الأول من خطته على الصورة التروصفها . وكن 
« رحلاته الحامشية فى الصحراء النوبية »كانت أوسع مما تعلقت به آماله » فقد 
قادته إلى أن يصل إلى ضفاف بر استابورس ( عطيرة ) ومن هناك عبر الصحراء 
الى سوا كن على ساحل البحر الأعر . وكانت هذه الرحلة فى صحراء النوبة 
ورحلته الأولى على طول النيل حي دنقلة هما الرخلتين الوحيدتين اللتين أراد لله 
القدر أن يقوم مهما فى افريقية الحدف الأوللرحلته » ولكنهما ادتا رحلةإلى بلاد 
العرب نتج عنها كثير منالدراسات الى لم تسكن أقل إثارة وجدة من الدراسات 
التى قام مها بركهارت فى بلاد النوية .. 

ومع أن بركهارت أقام فترة طويلة فى. مصر العليا بين رحلتيه اانوييتين » 
وأنفق ما يقرب من عامين فى رحلاته الأفريقية الأسيوية » فإن هذا لم يكن سبباً 
فى ضياع أى فرصة لاوصول إلى هدفه الأسامى » فم تقم من مصر أى قافلة نسلك 
الايماء الغرلى إلى ليبيا الجنوبية خلال مدة تنيبه عن القاهرة . 

وبواصل بركهارت كتابة رسائله إلى الجمية » فييمث فى ؟ مايو سنة ١41‏ 
رسالة من إسُناكانت أولى رسائله منذ مغادرته القاهرة فى 1١‏ ينار . وكان قد 
عاد لتوه من ر<لته الأولى فى بلاد النوبة . فيتحدث عن الر<لة وعن نجاحه فى 
الخطة التى رسما لنفسه » ثم يكتب من أسيوط فى ؟١‏ وليه يبدى أسفه لبدم 
تمكنه من مصاحبة قاذلة سنار بالسرعة التى كان يتوقعها . وى رسالة من إسنا 
بتاريخ ١4‏ أ كتور ير تأخره عن مواصلة أسفاره بانتشار اللجاعة فى بلاد النوبة. 
مما اضطر القوافل إلى التجمع فى بلدة 3 دراو 6 إنتظاراً لوسم الذرة الجديد » 
وبشير إلى أنه ينوى حيما تسمح الظروف أن يتجه من الدامر إلى مضدوع ومنها 
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يميز: البجر الأحر إلى شاخل بلاد:المزب ليغود: إل القاهرة.عن طريق المجاز .: 
ويأمل أن تقره الجمية الإفريقية على ذلك ....إنه لم ينس هدفه الأول وسوف يبدأ 
زحلته الإفريقية: حيما .يمود إلى القاهرة ؛.ولكنه برى .أن رحلة إلى داخل بلاد 
النوبة تستحق ما ينفق علمها وما تتطابه من وقت ء وأن امتداد الرحله .إلى: بلاد 
العرب سيجءله أقدر على محامهة.ما.قد يتمرض له من أخطار فى رحلائه القبلة فى 
أحماء العالم الإسلاى . 

وخلال. الفترة المضحرة الى كان. محتوما على .بن كبارت أن يقضهباءى 
فصر .لعليا استمر متخفياً فى زى ؛تاجر مسل بسيط: » وكان شديد الحرص ل 
ألا يكشفٍ أمره أو تعرف أغر اضه » وم يستطم أن يغاذر إسنا إلا فى ؟ مارس 
ستة 1814 ليدأ رحلته النوبية الثانية . وكان من المبعب عليه بمد أن ترك دراو 
أننيجد الفرصة.الكافية لكتاءة مذ كزاته وتسجيل ملاحظاته . وكان [١‏ كثر 
الأمر إلى بلاد العرب ٠‏ ومن جدة أرسبل إلى السير جوزيف باتكس بمخطاب 
مؤرخ فى 7 أغسطس سنة 148184 يصف فيه الطريق الذى سلكه وأثم العاومات 
التى جممها خلال رحلته الذوبية الثانية » تلك الرحلة التى لم تصل الءلومات المفصاة 
عها إلى اللجمية إلا فى سنة 1815 وهى التى تكون الجزء الآ كبر من هذا السكتاب. 
الذى بين أندينا 3 

7 اشَفى ما يقرب دن عام قبل أن تصل إلى الخمية أى أخبار من رالها » 
فقد كان الخطاب التالى مؤرخا كن القاهرة بعك قودتة الىمصر من بلاد العرت وقد 
حالت أحواله السحية السيئة دون أن يذححر فى هذا المطاب. كثيراً من تفاصيل 
رحلته فى بلاد العرب » ولكنه أرسل ف السنة التالية إلى الجمية أجل قصة عن 
المجحاز ؛ ووصضف المدينتين القدسيتين 49 والديئة أعبيق وصف »© كقد ساعدنة 
معرفته الميدة للذة العربية ووقوفه علىعادات الدين علىأن عثلدور اأسام ينجاح 
حتىلقد استطاع أن قم فى مكة طول مومم الحج وأن يؤدى مع المنجاج جميع 
الناسك دون أن يحوم حوله أدنى شك . 


58 


.وأراد تمده ذات مرة أن يختنر إعلامه ؛' وكان فى.مركز فيادته بالطائئف + 
وم يكن يجهل أن بركبارت على سل باجلترا .؛ _فدقم باثنين.من أ كير. علداء 
الحجاز فى ذلك الوقت أمتجناه. وليمرظ مدى علنه بالقرآن ومبلغ: فهمه: للشريمة 
الإمسسلامية .. وكانت النتيجة اقتناع المتحنين أو على الأفل. إقتناع. المستممين 
بصحة إسلامه . 

وجل بركهارت لقب « حاج 4 “وهو لقب كان يمتقد فى أهميقه ارحلانه 
القلة فى قلب إفريقية ( ومع من الماو.ات عن بلاد العرب مالم يتح لرحالة آخر 

قله .. واسكنه دفع الثن فاليا في سبيل الحصول على هذه الملومات / ؛) فايس من 

شك فى أنه لم يسترد عافيه أبداً بمد إقامته فى الحجاز » ول بيرأ من الآثار الي 
سببها جو الحجاز .. . اقد كانت هجمات الى والزحار الى بد يعانتها فى بلاد 
العرب مه السب الأول الذى أدى إلى وفاته 35 سنتين من عوذته . 

وقد بحث. من القاهرة في .١9‏ بونيه سنة 1418 مخطاب. .إلى السير جوزيفب 
بانكس يذكر فيه ؛ أنه مضى ذمن عاويل منذ كتب إليه رسالته السايقة 
أغسطس سنة ١914‏ » وبخيره بوصوله سالا إلى جده ا 
إرسال المطايات من الحجاز » و إلى أن الأطباء لايسمحو زله بأن يكتب حكثراً » 
ومن م نم فهو يكتق بإعطاء صورة: بسيطة عن رحلاته فى الحجاز «ويعال تدهور 
ححته فى الحمجاز بسوء الناخ ورداءة الاء . والاء األردىء فى نظره هو السك 
المباشر فها و س به من اعتلال 

وف ولية من نفس السنة يكتب إلد كتور هاملتون سكرتير الجمية فيقول. : 
« لن أفول شيئا الآن هن رحلتى إلى داخل إفريقية عن طريق الصحراء, الليبية ؛ 
ولا يدل من وقت جتى أسترد #تى وأنم كتانة تقاررى, 5 وآمل حينا أفرغ 
من هذا العمل ألا يكون هناك ما يحول بينى وبين الإسب اع فى القيام ير جلتى الأخيرة 
التتى أحس أننى الآن مؤهل لما كل التأهيل » . 

وفى خلال الشهور التسعة التالية. كا نكل اهمّام بر كبارت موجهاً إلى استرداد 
عافتيه وإلى اجداد مذ كراته عن رحلاته: إلى النوبة وإلى بلاد المرب ليقدمها .إلى 


() 
الجمية وينتقل الى الإسكندرية عمى أن يكون عوفا أ كثر ملاءمة له من جو 
القاهرة فيبرأ من علته + لم يتركها بعد ثلاثة أسابيع عائداً الى القاهرة عن طربق 
دمياط وقد أمضه طول الانتظار لقافلة تأتى من بلاد العرب فيعود ممها » ولكنه 
يتذرع بالسير ويتعلق بواسم الأمال ويفرغ من إعداد مذ كرانه عن رحلانه فى 
بلاد النوبة وببمث لبها إلى الجعية فى 8 فبراير سنة 1815 . 


)5( 

ويتفتى الطاعون فى القاعرة ويتوقع بركبارت أنه لا شك منتقل إلى أراغى 
الوادى والدلتا فيعيزم الرحيل إلى الصحراء ليميش مع البدو فى شبه جزرة صيئاء 
إذ أنه لا بريد « أن يتصرف تصرف الوطنيين بالاستسلام قينا و القن + 
ولا تصرف الأفريح أن يحبس نفسمه ف مزلة كمورا © » ويترك القاهر: فى *٠‏ 
اإريل سنة 181١‏ ففيزور دير سانت كارين وخليج العقبة ويتجول ى أمماء 
متفرقة من شبه الحزيرة» فإذا ما عاد إلى القاهرة فى ١5‏ ونية سارع فكت إل 
اللية ف ازلولية خظم رسك" فيه رعلنه بإضانتويد كر « اله لازال قلي 
الأمل فى بدء رحلته الإفريقية فى وقت قريب » ويشير فى هذا الحطاب إل 
مشروع بدأ يفسكر فيه بالاشتراك مع مستر هترى سولت والستر بلزوقن 
لنقل رأس منون من الصعيد إلى الاسكندرية ثم إلى لندن لضمبا إلى مقتنيات: 

اللتحف اليريطالى . 
وكانت رحلة سيناء هى آخر رحلات ركبارت . . وعاش بعدها فى القاهرة 
بنتظر القافلة المرتقية عا كفا على ترتيب أوراقه وإعداد مذ كراته عن رحلاله 
وقد يسمح له الوقت فيقوم بدراسات تعصق بالأدب الشعبى أو يسم فى ااترئيبات 
الحاصة بنقل رأس ممنون إلى الاسكندرية ومنها إلى إبحاترا» فيرسل إلى الجعية 
فى 9' أ كتور سنة 1815 بحثاً عن « بدو الحزيرة العربية » وآخر عن 
تاريخ الحركة الوهابية وحملة عمد على إلى الحجاز » . ثم يرسل إللها فى 5١‏ فبرايز 
8 مذ كرانه عن « رحلاته فى الحجاز» مع بعض ملاحظات ججمها من 
«داخل إفريقية » وترجة 1ا كتبه القريزى عن جنرافية بلاد النوية وتارخبا » 


)5( 


ويرسل مع السكابتن <امبير ##اطعده© بونية سنة 14107 مموعة من الأمثال 
القاهربة ليوصلها إلى الدكتور هاملتون ويجمل عتوانها 7 الأمثال العربية : 
أو تمائل بومادات الصريين الحدئين كا تصورها الأمثال المربية القاهرية » .وقد 
ججع فنهأ > مثلا تعطى صورة صادقة للمجتمع القاهرى فن ذَلِكَ المهد :. 
وكانت هذه هى أول محاولة جدية يقوم مبا رحالة لدراسة الصربين الحدثين » 
ووضم بذلك. الأساس ماقام به لين فيا بعد 

ويرسل مذ كراته عن رحلته فى سينئاء ويفهم من خطابه الى السير جوزيف 
انكس المؤرخ فى 18 مايوسنة 18317 أنهذه الذ كرات تسكون ادا ضخماً ولكنه 
يرك الحيسية عربة حدق ماكاء عند نشرها - وينتقد. يركبارت آبة تان 
لديه الفرسة للكتابة فى هذه الرحلة أ كثر مما كان له فى أى رحلة أخرى » 
ويد كر أن هذه البلاد الصئيرة ذات الأمية البالفة فى تاريخ البشرية لم تلق بعد 
ما هى جديرة به من المناية . ويلحق عذ كراته تعليقاً على الطريق الذى سلكه 
بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر . 

وبواصل بركبارت كتابة رسائله الى الجمية » وهى رسائل تشتمل على كثير 
من اللاحظات عن أحوال مصر وحكوهتها » وعن الوضوعات التى كانت 
الغرض الأسامى لرحلته كبعوث لاجمعية الإفريقية » وقلما لو رسالة من 
هذه الرساثل من إشارة لما يشعر به من الألم لعدم تمسكنه من إتحاز مهمته» 
ولكن اليأس لايتطارق إلى نفسه برغم الحرج الشديد الذى يشعر به . 
«لقد مغى على سنتان لا أفمل سوى التمليق على رحلاتى السابقة أو التحدث 
غن رحلانى الستقبلة .. إنى اقدم وعودا بدلا من أن أؤدى أعمالا . ٠‏ ومع ذلك 
فلا أزال غير قادر على التحرك من مصر » فلل تصل بعد قافلة من الغرب» 
ومنذ زمن طويل وحن نتوقم وصولها » وقد حال الانتظار بينى وبين القيام 
بأى رحلات أخرى .. ولو أن هناك طريقاً آخر يصل فى إلى داخل افريقية 
غير طريق فزان لا تأخرت عن ساوكه لا أشعر به من ألم خوفاً من أن يظن 
ف اللسل أو يفهم أن روحى قد ضمفت... لقد مشى على" ثمانية أعوام. ولكنى 


(مكىى 


بذلت كل .ما فى ؤسعى: لا كتساب الؤهلات ااتى تازمق فى مشروعى ... فإذا 
فشلت.فإن خلق سيحتاج إلى سنوات طويلة يتدزب فها ايلج أبواب. ليبا 
بنفس الثقة الى أستطيع أن ألجها مها الآن ...4 ويعلل بركبارت. تابخر. وضول. 
القوافل من فزان باشتداد الطلب عل :الحبيد السود. ق شاحل: بلاد الغرتٍ. 
ليحلو محل اامبيد البيض الذين خردمهم حرو الرقيق » ويقوقم أن. تصل القوافل 
إلى مصر عحرد أنيستوفى السوقالغربى حاحاته من هذهالتجارة الآدمية خضوضا 
وقدقضىالطاعون على كثير من العبيدٍ فى مصر.. إذ ثم فريسة سهلة له.» وأصبح 
اشبرق: الوى 3 حاجة إل وازه جدين .: 

وحاء وديم احج السنة اه (لالهام ) وقرد بركهارت أن يترك. 
القاهرة فى صحبة الحجاج المائدين إن ديارثم فى الغرب دلا من أن ينتظر قوافل 
التجار . وكانيتوقع أن يبدأ ذوج اجاج المغربى رحلةالعودة من القاهرةفىشهر ديسمبر. 
وكان قد أرسل إلى اتجلترا كل الأوراق الحاصة برجلانه السابقة »فمقد العزم على أن 
يبدأ مرمته الأساسية التى نادر إيجلترا من أجلها . وأحس أنه قد أصبح مساحاً 
بالدراسات السكافية والخبرات المديدة حتى ليستطيع اتترعت ل وهو امن بق 
فزان إلى النيجر وأن ياقى جزاء صيره اليل ومثارته الطويلة . 

ولكن القدر أراد له أمراً آخر . فى الرابع من ششهر أ كتور. سنة /1811. 
عاودته أعراض الزحار » واشتد به.الألم» حتى لقد استدعى اميادنه الد كتور 
« ريتشاردسن. 6 وهو طبيب بريطا ىكان للحسن الحظ موجوداً بالقاهرة فى صحبة 
اللورد بأور ٠‏ وأسرع إليه الطييب سمهر عليه وبرعاه » وبذل كل ما يستطيع 
عسى أن ينقد الرحالة الشاب من علته أو يفف عنه الامه » ولسكن امرض كان 
أقوى من كل دواء » وأخذت حالة الررض تسير من سىء إلى أسوأ . 

وأحس بركهارت فى صبيحة اليوم المامس عشر من أ كتوبر بأنه أصيقاب 
قوسين أو أدلى من منيته » ذافتر 4 أن يستدعى صديقه مستر هترى صولت قنصل 
بريطانيا فى مصر ليسكون مجانبه »ووافقه الطبيب على افتراحه . وبقول مترسوات 
فى خطب أرسله إلى الدكتور:هاماتون سكرتير اللرمية الإفريقية « لقد ذعبت فى 
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التو ولا أستطيع أن أعبر عن الضسدمة التى واجهتها خيما رأيت ااقخييز الي 
الذئ طرأ عليه فى مثل هذا الوقت القعير » . . .:ورغم شدة الملة ظل لضن 
معحتفظا بكن حواسهة وهؤ على على متر صنوات :وصدته الأشريء وهى'ومنية 55 
تفاصيلها على ناكان ينتحلى به ا من صدق ف وإلاعتراف 1 


نهم 


مها خلال شهرين مع ع إلى 8 . لقد كان ضراعا 
بين .الأمال الغارنة والأقدار الذالبة » وانهت فى هدوء حياة زحالة شا بعقدت عليه 
أوسع الآمال . وكانت حتازته إنثلامية كما وغب » وكانت جنازة حافلة نتفق مع 
الركز الحترم الذى كان له فى عيول: اللصربين . واستقر فى ثرى الأرضالطيبة الحسد 
الذى عاش صاحبه خحسة أعوام على ضفاف التيل . 


53 
وتعرف بركهارت فالقاهرة بائنين من الزملاء هيا هري صولت 5814 ه11 
وجيوفالى بابتستا يازو 3ده81[12 هاونام82 ندصع:615 , وعاش الثلاثةىمصر 
ى:وفت واحد » وعاو نكل واحد مهم زميليه فى تحقيق أهدافه » وعملوا أ كثرما 

عمل غيرم من رحالة العصر » وكان أسيق اجميم وصولا إلى القاهرة جون لويس 

بركهارت حيث أقام مها من سبتمير سنة 18١١‏ حتى وفانه < فى أول كوي 

سنة /11ثم1 . 

وقد عين منرى مولت قنصلا عاماً اعريطانيا فى مصر سنة 1818 . ولم يكد 
يصل إلمها حتى بدأ فى سنة 1815 فى تكوين مموعة من الاثار لحساب « إرل 
مونندنورس6» واستمر اههامه بالآثار المصرية حى وفاته ‏ فى سنة /1851 . وكان 
يحممها بنشاط وبدرسها بعنابة ويرمم الما لوحات .بقلمه . وقد استخدم هو 
وبركهارت فى سنة 1816 جيوفانى بلزونى لتقل رأس ممنون إلى الاسكندرية بقضد 
إهدائها للمتحف البريطانى . وقد أوصى ركهارت وهو على فراش الوكيان يدفم 
نصيبه فى هذا الشروع». وذ كر صول تكاتب:وضيته.. « أنه كرر هذا مراراً خوفاً 


© 
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صولت أثناه إقامته فى مسر كثيراً من التحف الأثرية وكان لديه أحسن عمو ع 
من الرديات حى ذلك المهد . وكان أقصى أمانيه أن يسكتب كتابا عن مسر . 
ويقال إه فرغ فملا من تأليف هذا الكتاب ولكن أصواه ضاعت وكان كل 
ما خافه أشعار عن مصر طيعت ف الاسكندرية . 

أما ارحالة الثالت فهو <. جيوفانى بابتستا بازوتى » ؛ وهو إيطالى ماش فى 
عريطانيا مدة نسم سنوات ووفد على مصر هو وزوجته الإيجليزية فى ستة 1١41©‏ ) 
وقد أستخدمه تمد على بمض انلوقت لينشىء له حطة هيدروليكية ؛ وحيما فشل 
فى هذا الشروع قدمه بر كهارت إلى مستر صولت واستخدماه فى نقل رأس 
رمسيس من طيبة إلى الإسكندرية . وقد أدى يحاحه فى هذه الهمة إلى أن واضل 
مله فى الأثار السرة السدة أربمة أعوام . ويحكى الكتاب الوحيد الذى ألفه 
بالاحليزية قصة حيانه فى مصر ؛ وقد نشره جون مرى فى سنة 18٠‏ . وكان 
بلزوتى يختاف عن زميليه فل تسكن له روح العالم ولا دقة الباحث » ومع أنه يجح 
فى فتح هرم الجيزة الأوسط والتكشف عن معيد ألى سمبل فل يكن يحمل للاثا 
ولا لأسحامها أى احترام ؛ و كثيراً ما أحرق المظام وبقابا اللوميات حيمًا كان 
يموزه الوقود ... لقد كانت قصة بلزونى يحثاً ون الشهرة كسب » وتصيداً للاثار 
بطرق غير علمية و«وسائل غير مشرزوهة . 

وقد عرض المبرتى مؤرخ مسر الحديثة لموضوع الأثار واهمام الأحانبٍ مها » 
وتحدث عن زيارة قام ها لنزل هئرى صوات قنصل بريظانيا فى ححبة بركهارت 
فذ كر ففحوادث شهر ذى الحجة سنة 155١‏ ه : (أَنْ طائفة من الإفر يم الإبجليز 
قصدوا الاطلاع على الأهرام الشهورة الكائنة ببر الجيزة غربى الفسطاط لأن 
طبيعهم رخبهم الإطلاع على الأشياء المستغر بات والفحص عن المزانات وكيوا 
الآثار القتدعة وعجائب البلدان والتص_اورر والتمائيل التى فى المغارات واليرابى 
بالناحية القبلية وغيرها . ويطوف مهم أشخاص فى مطلق الأقالم بقصد هذا 
الغرض ويدسرفون لذلك جملا من امال فى نفقاتهم ولوازمهم ومؤاجرمهم حتى أنهم 


(م) 

ذعبوا إلى أقصى الصميد وأحضروا قطم أحجار علها نقوش وتصاوير .:وبواويس. 
من رخام أبيض كان بداخلها موتى بأ كفانها » وأجسامها باقية بسبب الأطلية 
والأدهان الحافظه لها من البلا . ووجه القبور مصور على تمثال صورته التى كان 
غلها فى حيانه » وتمائيل آدمية من الجر السماقى الأسود المنقط الذى لا يممل 
فيه الحديد جالسين على كراسى . واضمين أيدهم على الركب » وبيد كل واحب 
شبه مفتاح بين أصابمه البسرى » والشخص مع كرسيه قطعة واحدة أطول من 
قامة الرجل الطويل » وعاو رأسه نصف دائرة منه فى علو الشبر » وثم شبه العبيد 
( الشوهين ) الصورة » وثم ستة على مثالى واحد كأعا أفرغوا فى قالب واحد 
يحمل الواحد مهم الجلة من المتالين » وفههم السايع من رخام أبيض, 
جميل الصورة . 

«اوأحضروا أيضا رأس سم كبير دفموا فى أجرة ااسفينة التى أحضروه فنها 
ستة هشر كيساً فمها 'ثلمالة وعشرون ألف نصف فضة وأرساوها إلى بلادثم لتيام 
عناك بأصْماف ما صرفوه علمها! . وذلك عندثم من جلة التاجرة فى الأشياء. 
الثريبة . 

د ولا سمعت بالصور الذ كورة ذهيت بصحبة ولدنا الشييخ مصطق با كير 
المعروف بالساءاتق وسيدى ابراهم الهدى الاتجليزى ( بركبارت ) إلى بيت 
القنصل ,درب البرابرة بالقرب من كوم الشيخ سلامة جهة الأزبكية وشبدت 
ذلك كا ذكرته وتمحبنا من صناعتهم وتشاءههم وصقالة أبدائهم الباقية على م 
ألسنين والقرون التى لا يعم قدرها إلا ولام الغيوب . 

وار ادوا الاطلاع على الأهرام » وأذن لحم صاحب المملكة » فذهبوا إلما 
ونصبوا خيمة وأحضروا الفءلة والساخين والنلقان وعبروا إلى داخاها وأخرجوا 
مها أتربة كثيرة من زبل الوطواط وغيره ونزلوا إلى الزلاقة ونقلوا منها تراب كثيراً 
وزبلاً ٠‏ فاثتهوا إلى بيت مربع من الحجر النحوت غير مسلوك » هذا ما بلغنا 
عنهم . وحفروا حوالى الرأس المظيمة التى بالقرب من الأهرام التى تسممها الناس 
رأس أن الحول فظهر أنه جسم كامل عظم مربع إلى استطالة من ساق أمر عليه 


6) 


نقوش شبه قل الطير وفى داخله صجورة. سبع حسم من ححر بدهون بدهان آجر 
وَأْبِض باسط ذراعيه فى مقمد الكل » رفموه أيضا إلى. بنت القنصل ورأيته 
نوم ذاك »: وقيس الرتفم من جسم أبى ال حول من عند سدره إلى أعلى رأسه فكان 
اثنين وثلائين ذراعا وه نحو الربع دن باقى جسنه وأقاموا فى هذا العمل حؤاً 
من أريمة أشهر 6(*) , 
(8) 

قد لفقت الجلة الفرنسية الأنظار إلى مصر وخامنة بعد أن ترجم كثير مما 
كته علاء الجلة إلى الاتجليزءة وأصبح ا يكتبه الرحالة أهمية خام.ة » ولو لخصنا 
الكتب التى ثر كبا الرحالة الاحليز عن مصر لوجدنا أن ماظهر مها فى النصف 
الأول من القرن التساسع عشر أ كثّر مماظهر فى أى وقت آخر 2 ومعظم هذه 
الكع ود 5 ات تزدحم بالمعاوماث عن مظاهر المياة الأتافة » وهى فى الغالب 
ملؤيات عمق سرعة ويدوق تع الحيل أ كبرقسط من |أغرفة دون أن يكون 
هذاك ترابط بينها أو جال فى اتساقها 

وأدى استقرار الخال فى معر واستتباب الأمن إلى أن يكثر عدد الرحالة 
الدين يزورون معسر المايا و بلاد النوءة . وكان منظماهمامهم موجهاالى [ ثار البلاد» 
فلم مض سنوات حتى كان فى استطاغة اتحلتر ا أن تنشى - نعدنا خانا الأثار 
الصرية فى سنة 181 . ومع كثرة عدد الرحالة فى الربع الأول من القرن التاسع 
عشر فإن الذين نشروا مذ كراتهم لا يزيد على الجسة وعشرين رحاله ٠‏ كان 
ذكازت الاعفين ١١‏ كر وناو اي و 3 

وبالرغم من أن رحلات بر كهارتف بلاد النوية والعلومات الشفوية التى ججمها 
نن الناطق الداخليه من إفريقية الى تقع إلى الغرب همى وحدها التى تتصل 
بأغراض جمية هدفها تشجيع | كتشاف:الناطق الداخلية من إفريقية » إلا أن 


(*) راجم المبرتى . « ءخائت الآثاز فى التراجم والآخار « المطبغةالأمترية الرة القالك 
صفحة 9م" وها بعدهاء 5 


(0 


دقة ملاحظاته وطرافة مقلوماته عن الأجِرَاءٍ الختلفة من بلاد الام وجزبرة الغرب 
دفعت بالجمية الإفريقية إلى أن بهتم بها جيماً . فنشرت مذ كراته عن بلاد النوية 
فى يلد هو الذى بين أيديّنا ونشرت -كتاباته عن بلاد اهرب فى محلد آخر نتمقم 
أن تى ترججته العزبية النور فى وقت قرسي . . 

وقد نشرت « رحلات فى النوبة » ى سنة1819 زأعيد طيءها وستة؟145: 
والطبمة الثإنية هى:التى اعتمد علنها الأستاذ فؤآد أندراوس .مباحب هدم الترجة . 
وتشير مقدمة هذه الطبعة إلي أن بر كهارت :ؤإث يكن عوهوبا بطبده » وعندهقدرة 
على الملاحظة ودته فنهاء إلا أنه. كتب زحلاته بلفة ل يتعلمها إلا وهو فى الخامسة 
والعشرين من مره ءولم يكن قد تدرب على الكتابة مها قبل سفرة الى ثلك البلاد 
البميدة حيث | تعد لديه الفرصة ليسممها أو يتحيث مها» ول يكن _لديه الوقت 
ليم باضيول الأسالين الاتخليزية ويحتذها . وبالإضافة إلى هذه الصمؤبات كتب 
مذ كراته غن رحلاته التى يشتمل علها هذا الجلد فى ظروف غير مواتية » كتتها 
3 يقول هو « فى زاؤية من فناء مكشوف أو بجانب إبله 55 حرارة الصجر!ء 
وف رباحها السافية وهو يشكو من رمد بعينيه» ومن الضر ور ىأنثتناول مخطوطة 
بكبار ت بشبىء منى التعديل فق الكماوتم »وكان من اللازمق بميض الأخيان أن بعاد 
ان اللومات الوزيةق يوميات الرحالة جتى تجمع اللاحظات_ الخانة بعوضم 
واحد مع بمضها البعض . ولسكن ”حرص على أن يكون: هذا فى أضيق الحدود 
حتى تعرض أفكار الرحالة كا هى على .القراء دون تغيير أو تبديل . 

ولبكن مها يكن من أمرءفإن لرحلة بركهارت قيمما الدامية.. إنها تعمل سورة 
سادقة إلى حد كبير عن الجتمع النوبى وعن حياة العبابدة والبشاريينفىأؤائلالقرن 
الإضى. » ولا يدعى: بركهارت: أنه قد .الم يكل نىء. بل كدق تواضع وهو يتحدث. 
عن النوبيين ( ص ١1١5‏ ) :2 كانت إقامتى.من القصر .كحي لا تتيح لى تناؤلهذا 
الموضوع تناولا مفصلا » وكان فى مشاغدالى قصور سببه جهلى بالاغة النوبية التى 
كان يستخدمها النوبيون فى حديتهم فى أثناء ونجؤذى 57 .٠‏ )» وينقد من سيقه 
من الرحالة ليلهم إلى: البالنة فى وصنفما:صادفهع منمتاعب ولكنه لإينمطهمحةهم 


)(عم) 


فيقول هن بروس ( ص 160 ) . « وأرانى مضطراً إلى القول إن الرحاله بروس قد 
الى كثيراً فى وصدف ما وقع له من حوادث فى الصحراء ..وواجبى يدفوق إل 
تقرير هذه اللاحظة » ولك فى الوقت نفسه أقرر هنا وأنا الخبير مخلق النوسين. 
أنه لايسمنى الا التنويه بماكان عليه بروس من درابة عبديبة باخلاقالناس وما أولر: 
من ثبات وحم وسرعة غاطو . . . الخ 6 . 

ويصف بركهارت كثيرا من آثار ١'نوبةومما‏ بدهاالتى أغرقتمياءخزان أسوان 
بعضاء>اوتحاول الحبات الختصة أن تنقذ مابتق مها قبل أن تشمره مياه السدالعالى.. 
ولم يكن بركبارت عالم آثار بل أن عل الآثار المصرية كان لا يزال فى فحره > ومم 
ذلك فأن الأوساف التى ركبا الرحاله لم تموزها الدقة أو ينقصبا كال ااتصوير . 

ورا قسا الرحالة فى بمض أحكامه على اللجتمع الذى تنقل فيه والناس الذين. 
قابلهم » ولسكن يل لنا أنه لم يكن يقصد الإساءة لذامها » وام يكن من صفاته 
التحامل وااتتحنى ؛ وعلينا أن نقرأ رحلته فى ضوء ااظلروف التىكانت حيط به ... 
رحالة متتكر فى لباس غريب ء يتكلم لنة ليست لنته الأسلية » ويسافر فى فوافز. 
ليس فها من يدانيه فى ثقافته وعلمه ؛ وعلى طرق لم تكن قد رسمت على الخرائط 
بعد» وق ظروف مناحية قاسية لم يالغها اسن من بين هده الظطروفه 
مأيقوم بالعذر عن بركبارت حيها بشعط به قلمه فى بعض الأحيان ؟!. 

ونوالى نشمر أثار بركهار ت »فنشرات ” رحلات فى سوريا و الآر اذى المقدسة* 
فى سئة 14875239 وترجت الى الألانية فى سمنة . ولارحلات فى بلاد العرب8 
فى سنه ١878‏ .وقد ترجت هذه الرحلات إل الفرنسية والأسبانية والإيطالية . 
و« ملاحظات عن البدو والوهابيين © فى سنه +18 . لم « الأمثال العربية 4 
فى سنة 187٠‏ ء وقد أعيد طبمها فى سنة 1470 . :ونشرت مترججة إلى الألانية 
فى سنة 1884 » وكانت آخر ما نشر من اثار الرحالة الشاب . 

)9( 

لقدكان بر كبارت شخصية فذة حقا »كان لديه من المواهب والاستمدادات 

ما يجمله من الطراز الأول من الرحالة والستكشفين ؛ ولكن الظروف لم نكن 


زمع) 


مواتية ول يسكن الحظ فى صفه . وريد فى قيمة مواهب يركهارت ما امتاز به 
كا نسان ... كان لديه المقل اليقظ اذى تجيوعل أن كرس حياة لدمة ادلم ى 
ميدان السكشف الجنرافى » وكان كد.ء الجلد الذى جعله قادراً على محامهة الصماب 
والتغلب علمها فمهارة » ولم تكن -.. ب تفسكيره و تمسكه بعبادىء الشرف الرفيع ٠‏ 
وتقديره للصفات الطيبة فى الآخر ين : و كراهيته للظل والخداع » وعرقانه باميل » 
م تكن هذه السنات الفية أفل و دوعا من نرارة قلبة وثقاطة ى غدل الي .. 
وكثيراً ما أنفق امال مساعدة لسدتاجين برغم ضيق موارده » وامل أبلغ مثل على 
رقة شعوره وسعة عقله تلك الأ«اسبس 'اتى كانت يمول بخاطره وهو على فراش 
لوت . فقد كان اسم أمه » وفشه فى حةيق الحدف الأسمى ارحلاته » والآمال 
الغاربة التى امتلا مها قلبه » هىلام.ر ::وحيدة التى كان يتردد طويلا إذا مائناولها 
بالحديث . 

لاجر مكان موت بركهارت وهو بن الثالثة والثلاثين من مره خسارة كبيرة 
لاجمعية الافريقية التى لم يكن ف استطلاعتها أن تملا الفراغ التى خلفه بسهولة » 
وكان صدمة للميتمين بشئون القارة اانامطة »وسيظل اسمه يذكر يما هو جدير به 
من التقدير . 

وشكر الله لالحمعية المصرية #دراسات التارخية أن أتاحت لقراء اللنة العربية 
أن يظلموا عل بركبارت فق ترعة أمبية وأساوباوسين . 

مر مود الصبار 


١ ربيع الأول سنة قلاع‎ ٠١ 


١.6‏ لصم سس ب جه زر سمة ان اولك 


صاصر به ود ووه سبدو نموي يه 
«دصد اول رو سا يوي 


سي صمو ويد « سيب لسر «صببيح امعد هيدو عر يود .لصوام بر وود “بذعم 


يا وبا تردية لصاعر وه ع صر جاسم اذى عب بعوامر دن « يوبدهه رع 
ا ل ا ل لي ال 004 


و2 <7 2777 27710 
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هر در ١‏ نه بعريوي. 


حرن «ججمر وخر درام معو ١‏ جي عجريو . 
«تصميج ‏ «سحرده. ولا تعد ال 0 ودضلة و ١عيد‏ «اووصدد رإررجوم ود يحم ع بوجهدا 
رس عاجم .ليد بم وو“ ,اح نج رسيا باحر يلام /ريريعة يدج يعر صد يبود 
ايدعنا «إهامم ١‏ ررد جم اتحتعوي نه ام «وععددهر إيدنا ريد رصم هيوه 
«اموبم ممم حنج إوإمنع دا س مدن را بزاي صر برو جيعد 429 29ج 
يدير طاح خم ويام بوعداداد جوادقد جد ميا رد در جوج ا ووجيم جوسم 
امع رشقم “مقعم وواتقد ادك يورم 87 و0 بارصه 
وموعة/ مج مدان وهم سير ومح لرديف حرم زور وه ١وإدعند‏ صر 
7ن صم امم جد رم ديد .قال تسايصم ورج اير وعدم 
نود بيده د لد م جرم «ايد «أجدرم يمر رر بصع در ب وصور 
:77ران (جالفي مم ١‏ جح وهتمصوية ١‏ «روسخرصفصة تحبر جو برجم لجرلل « وعجر 
١0ل‏ الهم صصح صار الأتا يددج برماء ودب ردنا ناميه لإود نما 
د جوودم + بمتجية جوم وام - وإكك جيم الم بج بر زدريد بيجم رابج 
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٠‏ مجوجع جر دل سرصم با جبعدجر وم إبرند ير ول( وام رك مورت 
لمهم زياد إل يومد اورف دري عدنهر ريات «اإزدده م مور وورسروامعع وه 
عدر امهم مير بر جيور ادرامن عام ارد بعرم بدن مصعم رياصر ل رود 
تل« معز طام صصح ب مأموج ١‏ هياد ١مرلل‏ بججر زر (طدرب رببدرصدر ١‏ ودديوه 
[لوخايية - هات اثلا نومار ود إالمعصصم ١‏ حرا عام اعد عم يوك يد وود 
زم معيعي مهمجر عدا« يعارم وافصرم امم بصيجر تمص رسرنيع يي 
7م انعد ويام امتطرر ١‏ وك هه راج ١‏ وبر ادمرب وياديود 2/0007 بامورصع 
١‏ باستري و ١‏ عوديم وإبر مم جايجع ل «ددرار ع دئدد بص يجد ضام جردم رججر 
2 2.6777 هادمنا «ابمتجمر ‏ باميلم م راد إرميص مم يوه اعد ٠‏ بربريد 
إدل ا بن ماججرها ساو دس تمتو در 01 وزد «زد ويد ريام ري 71م ل حصحر 
عجره سر ود دودر اند هأقلع عبحسجيم جرد عحيجي هدم | 
ديك ١‏ (0ي نا ١ت‏ لها اجام جرد 1 / .(دسم 77 د وود رايا در عر جوم ريص | 
دمر دبعيهم علدت و وماد ودءمد دو روعدم وام ويم حرطم | 
را نمعج صب رحد اميه رببؤزمد مر ويد «.صييلم ينم سجر ويد ١‏ 
7 * سلما خخ لاجمل 73 201777 دطام 0١‏ لقاد جر وو دج رز 7ج علوم زياد مزيهدوياة ١‏ 
امار زر بعييتت لدراعر عدذام بجو تصريوم عمجي ريلد صترردم مرج جمدم ١‏ 
«تمر وعومم ييه وإسارت با “إرورد مر وز «روعي ‏ ردر د «رصوصمع ع جور يات 
م 10 يواه ب07701 انهاحماام مر يبت ١‏ ووصجرمد , ارردحصوب و دك د وول / 
7 وهاه مدو بود إزساصيدر نه صببره دمع مد صر دناه ويد" تووم ودياظ 
قاد صودمد لوصيده. بريد مومه وإمجاجع صر ١‏ جيجزدمر ع دصر ص بحصوج : 
عل فاج لاناهة<2 جتجر نا ( داج ودصاد 277777 جزتو2 مر ربزد جرعيم مر حجر ١‏ 
21 اننا 7إنهها الاتاملاء» ‏ ز*7/ «(نازل إانق7 «اناا ويد ددر يهود برسوويجرتي 


7 مي انهه 


ورا«ام © “ردم سحاد ود يإعدب جروددم 


1 امارد جلد أرمجرء عإهدد وود مي تعمد جص ره بور رجه رمه الجا لاا يق أ 
1 9 ابارره داك ردح وام دددرم تياجر نو جم م ازول ربموم 2 ل« ثم ١‏ 
يا بامعد ته م1007 6د وها« عتمي 5 ريد ل ا 0 مج ا 


اي بصخم ١‏ بده «جورن جورم هنج جع صدر لدجوجر يد ا 7 00 
0 يه هرمج مز يلاصم + « دجهورع «وريسر ووويص مي جح تسد الماالدير 1 
ه1177 يبلت مهاد ع جايو يست سيرد يدع محسب بوي 
7ه الور و وس عع عو 
باجم ديد «ميا ر دمح 5 ورد عفة (:امازقتة “اناد (* رجه ا عدي دوم 86 
0 سور ناح البوو جم اجاجحدم 1/7 حون أن وم سف ول 7 قااقنته مطاضتك شر عورد رام وول 
577 راد زو ررصمضيام حم يهاد مداصعانء ١١‏ أرابوصايده عر رياد عوار | 
39 . 
9 


ات جيؤمق2 اندالبل 21/9 ب[ لا17ئة و تلاق وهم ١‏ ب[ ١د‏ يعار 10 (هامه لا 7رة ع ليور 
3 قاد لاي نادم عه ن(لع 20 وراد واعاح مر يبود إبهه 2 بنج جرد يبور 
“011 ير إإار عزون لعجر / دحراد ديد وتوت ميجر يوز بهد 20 ناور * 
ريا مهم 7[. إلاانع اك له .عد وياد وتعدا رم ٠.١‏ زب مهدي رمام رثر 
جام جد دوعجمدع دن ند ومو دز مر «جد وسوجدء دده ميعووبعر 
خو الام 000 لات 717ها وواماهم 00 إإة لاص دنصيوم ياود ج27 ووررم 
بجر مدت 77 «لفدعو وبا ساسحيد نت ردم م بام ويد ٠٠‏ «بدوعلام موصرد 
فده ١ن‏ واد [ وماج اتإجادايات لمأقارن ‏ يا2 وتابور ارح بر نورصي يور 7 
]1 ساد ود وبعددح ندمل ود «جعصمم مرجب بزعدرهوم رحد 


«< و اووس ممعم سوه - 


جوم انه وبلا هيجور 


“701 جيذ ويه للدي يمحي 707 يم 
د و ل 


جر جييد ١‏ زر 71 ودج 
م وردنا انها ند ده ع«جوويرر دنا ورم لحمو ع1 299 جد بصدم 
«مامنورهه 6/ ويك دمر ١ل‏ تررب وب و دساديوه رام ١‏ هم »© ربع 
وروم د بعد جر بيني ب و دجرد «حصحو1 ويم ل مدجيتججو/ زه وهر 
م «بزمم ممرز وه و«وعيامء. «يجر «وسويدد ‏ بجوسد مسددجوهءه 
١د‏ در ولا واج )داجيا ١‏ و وعدي ينه سجر زب وود بصن هج سرد 
«قاجر 7 ليخ رجور ذل «إخصم ممم جد ميد حسوجه: وصدجك وجري 
ودام رن أ« ١‏ «إيجر ع ارزع جد مد دل« اويح زيح [ «وصصيرد 
عا و بصخم در يواه م نماجر يفم عر 7د بورممد مم ومورن وأ 
د ازع« رصبي بع رود لحصوه صوعده زونجفة: وررصه وموم 
م5 اجرة بحر ودمن بسموسومم أعجزة بوه ور وم وصور 


5 7/205 يل [0 يد رب ها /إداء” در 178702150207" 


يي 4 
31140200 
0 


رقبانن 


7 7707 جر ليسترد امنا 


١ ا‎ 
7 “ 

عد مراص يمع ك4 
أ 
3 


رج<” 4م 
يبر هر 09 
عورد 53 وق 


ار و در 7 


اسع ورييط ب 272/75 ا 
يجهج؟ رتوتو مم 


00 8 


1 9 
2 7 8 5 
رهم لديف لي اينما 
5 تر 

- 


5 55 
”لو نموم ل ووم إوصمية : 
الل دز خم 2 


0 


يا اأجانارج دسجب يد.ج. و٠يمر‏ مام جوم ردصت 
تن ردهي 


1 


011752121015 ك5 


لك 81 #تلخراك 1" 5 * 


زا 0١‏ اها جابعر د و/ددد مه وره يكار 
> ولاممارب صمومر ددهم ١‏ 
وود يوميي هبيه :دا مويسم عد عدم امورو 
حرصم ريد زده / جره معد المجومام و2 
مبوج عمد «مدديوه» دا حدم ود ريد 

ويهاء سرود صو بصم ص مرج بنج رار 


وود «وسمجر مرجر اجر و1 ود لدم جرع مر جم بوصنم 

جمد لاد أ« 27777١1‏ اجور/د 0 مسار وعم يدر واد ررحم هر 

ب«عتوص . جم ودر رم ودويا «ربدراع 10 رهز إر20:0 ٠ل‏ عرب يو | 
رب مارب وصا لويد ممم ول ل ل عصسمر/ ‏ إ 

اا سيد نا وود « ١‏ رمديو 

© -ونتوجيام بربسيرة 

8 مجرت به رجمورة. 


ل حوضوو 


هين 2 1ه 


العلا يتات الي 
مِن وان إلى المحم عل حدود د نضّلهَ 


يلت أسوام فى الثانى والعشرين من فبرابر سنة ١81‏ بعد أنزرت معظم 
آثار وادى النيل » وكانت تحدون الرغبة القوبة إلى مواضلة الرحلة مصمداً مع 
المهر إلى أبعد ما أستطيع دون أن أعرض ننفسى لحطر قريب . وكنت إبإن 
الأسبوع الذى مكثته باسنا حل وهو أخثر بلد هام ق صعيد مصر --قد جمت 
علائنة كبن 5 من العلومات عن أحوال بلاد النوءة ورتبت رحلتى معتمداً علها . 
ومن بين الترتبيات التى لم يكن لى عمها مندوحة شراء هحينين كرعين لى وان 
اسعاجو مق اأيرا,0*) فق شن اليلؤد الى أزيت المرور مها فى النوءة . اذلك 
بعت الخارين اللذين جلبتهما من القاهرة إلى إسنا! » واشتريت هجينين بائنين 
وعشرن جنهأ ٠‏ وقد أثيتت التحرنة أميما من أقوى الإبل وأصلها فوداً 5 
فإنى لم أرحهما سوى نوم واحد طوال الرخلة من أسوان إلى الهس" وبالمسكس » 
وى رحلة استغرقت سة وثلاثين وما 2 وكنت أنا ودليل بر كهما ععدل عشر 
سامات فى اليوم . 
وفى إسنا سوق للاابل اشتهرت فى مصر كلها لأن عرب البشارية والعيايدة 
يختلفون إلمها » ومعروف أنهم يقتنون أعرق الإبل فى هذه الاسقاع من إفريقيا . 
وقد زودل 3 إسنا الثر 5 حسسن بك -.وهو رجل فبردى الاصل د بتوصية 
قوبة رجونه أن بوجهها لأبناء سلما نكاشف الثلاثة الذين يمكون النوءة فما ينهم . 
وكنت أعلل نفسي بأن ما يتمتع به والى مصر حمد على من نفوذ متزايد خليق بأن 
يصن على هذه التوصية الوجهة من أحد كبار موظفيه شيثاً من الأهمية والخطر . 
وكنت إلى ذلك قد حصلت من الباشا نفسه على فرمان ولكنه كان مكتويا 
بالتركية - وهى لنة لا يقرؤها النوبيون - وكان فرماناً عاما لا تخصيص فيه » 
اذلك لم أركن إليه كثيراً ولم همنى منه سوئ اشتاله على اسم قلمة إبريم .وام 
حا كها ؛ والاءمان واضحان يستطيع أن يتبينهما حتى من لا يعرف سوى العربية . 


(©) الخنراء « الأدلاء * متوفرون فالئوبة واخصول علهم يسير »ولكن قل منهم من 
رقى أن يركب دابته فى رحلة عفوفة بالخطر.. 


1 
0 


أما الكتابالذى عقدت عليه الأمالفى نحا الرحلة فسكان من آل حبار --عيون 
خار إسنا - وقدأوساثم لىصديق فى القاهرة . ويكاد ! ل حبار محتسكرون مخارة 
البلح النوبية » وهم وكلاء لكام النوبيين فى كافة سلاتهم السياسية صر ء 
يضاف الى ذلك أمهم من الأشراف ذوى الثراء العريض ؛ لذلك كانوا سسمدءون 
.سمعة طيبة واسمة » وقد تحدى توصياتهم بالتجار والسافرين على طول الطريق 


الصاغعد مع الغيل حنى عدا 9 


وصلت أسوان بعد رحلة سهلة من إسنا اقتضتنى أربمة أيام . وأسوان أبدع 
بلاد مصر قاطبة ولكنها لا تستحق هذا المديع الذى يكيله لها بض الرحالة من 
أجل آثارها وآثار جزرة الفنتين اللجاورة لما. وكنت أحمل من حسن بك 
حا ك إسنا كتابا إلى أغا أسوان » فرجوت الأغا أن يزودنى مخبير يصحينى إلى 
الدر حيث يعم حسن كاشف أحد حكام النوية . وشرعان ما جىء إِكى “بير 
عرلى عحوز من امل تولى ؛ وقد رضدت بعد لأى أو ناعية ريال إسيانيا 'نظير 
مرافقته إياى فى رحا إلى الدر» وهو أجر كاف ارحلة طولها مائة وأريمون ميلا . 
أم تخلفت باسوان خادئ ومعه متاعئ القليل :. وبعد أن تزودت قت مم خبيرى 
فى الرابم والعشرين مرى فبرار وأنا لا أل غير بندقيتى وسيق ومسدمى » 
وحقيبة للزاد » :وحراماً مغربيا من السوف يصلح فرشا أو غطاء . وارنديت 
ازوبوظ الأزرق الذى ياتتبه مان الصعيد بعد أن روكت بإسنا يات التشفرا الئر كة 
التى كنت أرتدمها . وبعد أن قدرت نفقاتى الحتملة فى النوبة » ألقيث في كيسى 
ثمانية ريالات إسبانية جريا على اليدأ الذى لا أحيد عنه فى أسفارى ©» وهو أن 
السائح يكون فى الوقن اسار وا تسل 1 اميدق تسريه نت عل 
النقود فى أ:ناء رحلته . ولقد عدت الى أسوان بثلانة ريالات بعد رحلة قطعت فها 
أريافة وغسين هيلا فى سفرى جنوبا ومثلها فى المودة » فل تتجاوز ججلة 
ما أنفقت خسة ريالات » يدخل فى ذلك كافة النفقات باستثناء الحدية الى قدمنها 


لحسن كاشف0*). وبحب ألا يمزى هذا إلى الثبح أو التقتير » إعا هو جزء 
من خطتى التى أنتهحها فى أسفارى » أسوقه على سبيل اانصيحة لكل مسافر فى 
أصقاع الشرق الجهولة ال#فوفة باالحطر . 

4 فبراير 181 - غادرت أسوان مع الظور ؛ وسرت يحذاء جبالة مدينة 
'أسوان العربية القديمة على الجانب الشرق من القسل » حيث أقام الفرنسيون 
بقيادة ديزيه طابية تقوم إلى جوارها قبة عالية من الأجر شيدت تذكراً للول 
الترك الشيخ ونس . وتنتشر المقابر التركية على مساحة محيطها ثلاثة أميال 
5 ؛ وقد دفن ذمها عدد كبير من الأولياء ذوى السكرامات الذين يم الأثقياء 
لقبورثم من شتى أحاء مصر . وشواهد القبور الكتوبة بالحط الكو لا يحصى 
عددها #ولكقها كين علها حديث المهد ردىء الخط ٠‏ ووروى القريزى 
الؤرخ .الصرى أن ٠٠٠ر١؟‏ شخص مانوا بالطاعون فى أسوان عام 5١م‏ ه 


(ة) هذا بيان بشى تفقاتى فى أثناء الرحلة : 
بآرة قرش 
002 © للخبير من أسوان للدر . 
٠.600٠‏ هدية للخبير . 
١‏ يمن ذرة مشتراة بأسوان . 
قد 20 من يز وبل مشترى بأسوان . 
١‏ هدية لخادم الوالى بالدر . 
١‏ « لكاتب ليكتب خطاباً لسكوت » وقد أغرته الهدية بكتابة توصية قوية. 
5 يمن زاد من الذر ة اشترى من الدر إلى الس 
١‏ عن تبغ اشترى ف الدى . 
ه ٠٠‏ أجرة تصايح حذاء بالدر . 
١‏ دفست ف الطريق للخبير الذى رافقى للمحس . 
5 أجرة البير فى رحلة العودة للدر . 
؟' هنية الخمر . 
١ ٠‏ مدفوعة انوبيين ارافقق فى زيارة الآثار من الدر لأسوان . 
٠٠ ٠١١‏ أجرة معدية فى دبوت : 
٠‏ 5 مدفوعة للخبير من الدر لأسوان 2 
١00٠‏ هدية للخبير .. 


للا كع أ جنيه اجليرزى و ٠‏ شبلياً . 


أ ا 


الأم الذى يدانا على أهبية الدينة فى ذلك العهد . ويبدأ حيط المحّور : وهو 
فول الاو الذى ذكره دينون 08د26 » على نحو ميل من الحبانة » وعتد 
على طول السهل الرملى بين الصسخور الجرانيتية حتى قرب جزيرة فيلة . 

ويزع, الأغالى أن الحائط بناء ملك يدعى 'عجورا . وامله قصد به أن 
ون حصنايدقم غارات :بدو الحبل الشرقى حين كانت تقوم بين قيلة وسيناء 
يحارة بريه نشيطة ٠‏ ويقو قول الوطنيون إنهكان فى الأصل جسراً لقناة ؛ وبرى:وردن. 
أن النيل كان يحرى قدعاً فى هذا الجانب » ولدكنه ذرض يبدو لى مستحيلا لأن 
الأرض تملو من فيلة سوب أسوان بشّكل واضح . ورى الناظر إلى السخور 
الجرانيتية القامةعلل طول الطريق نقوشاً هيروغليقية تزداد كلا دنونا من الجزرة . 
كذلك برى بعض نقوش إغريقية مطموسة » ولملها مسجلت فى وم ما أسماء رحالة 
من الإغريق دفعهم حب الاستطلاع إلى زيارة هذه الأنحاء . وبين أسوان وفيلة 
علريق آخر أطول من هذا محاذى شاطىء الهر ماراً بالحندل . 


وبعد أن ركنا أربعة أميال كن أسوان 0 لهذا سهلا مكشوفاً خاليا سن 
العيخورء جرى الهر فى حانيه الذربى . وهنا لاحت لى أخلال حزيرة شل 


أن ىالومور) » ولا لم أجد قاريا يحملنى إلى الحزرة و1 لنت أعل أنى 57 

مها فى رجو عن لأسيو ان حلم أطل وقفتى إلا ريما ألق نظرة على الصخور 
الدرانبتية القاعة على ضغاف المهر ؛ والتى يسترعى النظر من ببنها القعد المشهور 
الذى رسمه كثير من السانحين . والقرية الصنيرة الواقمة مقابل فيلة تدعى السربا 
وهى الحد الحنونى لمصر . والقرى المديدة القائمة منها إلى أسوان ثعالا هى جزء 
من إقلم اليريا الذى أءفى من شتى أنواع المراج عقتضى فرمانات قدعة صادرة 
من الباب العالى . وتبدأ أملاكالأمراءالنوبيين جنوبى البرياء وتدخل فى أملا كوم 
فيلة . والأهالى فى الأتحاء الحيعلة بالشلال سلالة مستقلة » يعتزون بالناعة التى 
أ كسنهم إياها طبيمة بلادثم » ويسكن كثير منهم الجزائر » وجل اعمادم 

فى قومهم وقوت أسرمم على صيد ال.مك من المهر . 


ل ثب لم 


واقق ق انام راق أن كان الاوبيون من أهل أسوان ق حرب مع 
جيرامهم أهل الجتوب . وقد نشبت الحرب لأن ١اجنوبيين‏ استولوا على مكب 
عمل بالبلح وثم يعلمون أنه ملك لتاجر أسوانى . وقبل وصولى بأيام قلائل دارت 
رحى .مءركة جاه جزيرةفيلة » فتلت فنها امسأ حيلى رمية من حجر » ولا غراءة 
فنساء النوبيين يشتركن فى القتال أُيمَا نشب ومهاجم بعضهن بمضا فى ضراوة 
ووحشية وهن مسلحات بالقاليم . أما الجنوبيون من ذوى القتيلة فيطالبون 
أعداءتم بدية » لا عن المرأة الققيل غسب » بل عن الجنين الذى كان فى بطلها 
وقتموتها . وقد أنكر خصومبم علمهم هذا الطلب . ولا كانوا أقل نفراً » 
ولالم يكن فى أسوان حامية يستمينون مها » فقد رأى الرحال أن من المسكة 
الانسحاب من الميدان . فأخْلوا القرى اللاضقة لفيلة » ولم يتركوا بها سوى 
نسائهم وبنامهم » وتزحوا إلى أسوان ثم وبنوثم . ولا عدت من الحس لم يكرد 
الصلح قد تم بين الفريقين » وكان النوبيون لا يزالون فى أسوان » وكانت تصلهم 
كل نوم قافلة من النساء تحمل الزاد لأزواجين . 

عبرنا السهل الذى ذكرت انا مرة أنْخْرى نحاء المزيرة » ولاحفات كثرة 
الشقف فى هذا السهل . ثم ارتقينا الجبل جنوب الحزيرة لعدم وجود طريق بحذاء 
النهر صالح لسير الإبل » وسر نا زهاء الساعتين فى طاح الجبل العميقة . وى صخور 
الحبل . أنواع لا حصى من الرانيت أججاها الوردى اللون . وتتكون هذه الساسلة 
من صخور من السيانيت والفلسيار الأحر واجرانيت . ثم هبطنا ضغة المهر ثانية 
على مقرءة من كفر صئير من السكفور التى يتألف منها إقليم مز الوام .وحرى 
النهر هنا خال من الصخور والجزائر » ولكن جسوره على الحانبين تضيق فلا يكاد 
غر شن الأرطن الصالحة للزراعة يبلغ الائة أباردة . وبعد مسيرة صف ساعة بلغنا قرية 
نان اقل من أعنال وار ويوو وتنا سيره ماه برت تيكو حيرت قشنا 
ليلتنا . وفى بيت الشيخ ذقت لأول مرة هذا الصحن الذى يعيش عليه أهل الإقلم 
والذى أسبح طعاى الدائم طوال الأسابيع الجسة التى استغرققها رحلتي » وهو 


فطائر رققة م٠‏ الذرة » غير محختمرة » وبوزة خهزا خفيفا » تفمس فى أبن حلو 
2 نَ ول عممر 00 3 يفا 6 بعمسن قى 0 


2 لني سدم 


أو حامض9 . وهذا الطمام شن جداً نظراً رداءة طحن الذرة » ولولا فرط 

8؟ فبرار - واسات سفرى ملتزماً ضفة النهر الشرقية.. والطريق إلى الدر 
نأمون لا خوف فيه على السافر ما دام فى بة أحد الوطنيين . ولقد وجدت 
فى الأهالى أبنا سرت فشضولا ل ألحظه فى غيرثم من قبل . كنا مر بالقرية عدواً 
فى أ كثر الأحيانفيخرج الرحال من بيوتهم أو من حقوهم ويجرون خلفنا لنسالوا 
اتخبير دن ٠‏ أنا “وما غرة ى دن رحاتى. فكان عد أن قادم من إعرة|». منطلق إلى 
الدر » 0 خطابات من و ال إسنا إلى لمر اء النوبيين . فيسألون عن فحوى 
مبل . وبلغنا وادى السام يمك ساعة ونصف » ار 58 ونصفف 
ووادى ركيت يعك أربع ساعات.وافظ «الوادى» يطلق هنا عل كلقرنة ق هده 
النواحى حتى دنقلة . وبشمل الوادى الواحدتجموعةمن ثلاث قرى أو أربع . ذوادى 
دهميت مثلا دل 2 أريعة أميال على ضفة الهر 8 ويشتم ل على 1 6 هن ست 
قرى لكل منها اسمها الخاص .لذلك يقع السانحون الذينيدونون أسماء القرى فىهذه 
الثواحى فى الخطأً بسهولة إذ يخلطون بين الاسم العام لمجموعة القرى » واسم كل 
قري على حدة ع وى اكد قليلة المدد » ولكنك أى مر فاففك: قوع 
“ن سه دوت أو ستة تقوم أن ندت الذيخل على ضفقة الهر 3 ممع عرص 
الوادى بالزراعة . 

وق دعهميت وحدت داود كاشف 04 نَ حسين كاشف ( ف ف قر -ن 
رحاله ف مان من البوض . وأخت بعيرى عند خصه )» وتناوات مم4 الفطاور 
وأخبرته أنى مبءوث لأبيه وأمامه فىمهمة . وحكام النوبة داعو التنقلف أملا كبم 
ليجمعوه قسراً إذا اقتضى الأمر » وليكونوا فى هذا النفر أقدر على السل ب والهب. 


(#) تعرف هذه القطائر محليا بالكابيده (الترجم ) . 
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وف الاملة السابقة لوصولى دهميت » حاءنى تولى ى ساق لق متكي إلى" ظلم 
داود: وطذيانه . ذلك أن داود عى إليه أن لخن واس نه يعون 0 د 
من دقيق القمح » فاعتير هذا دليلا كافياً على تراله المريض . ومن ثم حاصر أعوان 
داود بيت الرجل ليلاء وطلبوامنه بميراً لسيدهم » ولا أبىهاجوا بيته » وإذ يكن 
له جيران أقرون؛ فقد أخفق فى الدفاع عن نفسه » فأخنوء تحريحا وأخذوا ماله 
7 . ورأيت داود قير الظهررتدى الجابابالأبيض الذىيليسه النوبيون . وقد 

ى أن أعطية بارودا »ولك اعتذوت بأن حغيرق مق الباروى له كاد 
تكفينى0*) » فل ببد عليه أى امتعاض ارفضى إحابة سؤاله » وكان مثئات من 
الفلاحين محتمعين حول معسكره ومعهم قطان البقر والغنم التى يدفمون 


وغاذرنا دهميت » وبمد رحيانا من وادى دود دس ساعات وصانا وادى 
قرئاس » حيث مرت بأطلال معبد صغير لم ببن منه غير كن جدار » ول آر 
بقايا أحمدة » ولسكنى رآيت غل بض العا( الجائرة قوها هيروغليقية :كور 
فيها قرص الششمس المنح . وعناك خرائب واسمة جاه هذا الكان على الضفة 
القررية ووه د 1 ل أشي أن لم الجمل الشرق » على مسيرة بوم كامل © نوجد 
خراب مدينة تدع ره وبلغنا 2 عم الجامع بعد خمس ساعات » وله يمد ست) 
وااقريتان سومان على صَفتى النهر . وعرض الوادى بين ضفة الهر وسفح الحيبل 
ربع ميل . وهنا بوجد خرائب بنائين قريبين من بعضهما البمض لم يبق مهما غير 
الأساس . وهما مبنيان بالححر الرملى بناء بدائيا جداً » ومساحتهما أربعون قدما 
م بعة ..١‏ ؤليس هناك بايا أحمدة ولا أحخار منقوشة منأى وع . كذلك توجد 
مض الخرائب على الجانب المقابل من الذهر . ولا شك أن هذه الحرائب هى بقايا 
( قتطيه] ,قتطيهة1 فاده ) طاف ٠‏ وإى المنوب من هذه الأطلال مبائرة 

() »ند تقوقر المماليك إلى دتقلة حثار “د على باشا والى مصسر بيع البارود فى جيع 


ُ رحاء الصهيادء 57 وبذلك هم د لاك خيرة إلى أعدائهة الذن يععارون الآن ال شراء كل 
“ دست من المر طوش بعيد.. 


داه مدا 


تحمول الجبال القائمة على ضفتى المهر دون السير عامهما » فلا سبيل للسافر إلا أن 
يخترق الحبل ساعة . وقد لاحفات مرة وق أن الحبل يتأاف هنا امنا من 
الصخور الرانيتية . والسلسلة الجر انيتية لا تنقطع من أسوان إلى دهميت . 
أمافى جنوب دهميت فالجبل الذى يكتنف النهر قوامه الجر الرمل » ويظل 
كذلك حتى الشلال الثانى عند وادى حلفا . فها خلا الصخور الجرانيتية الشرفة 
على تيغة » والى عتد إلى كلابشة . 


وهبطنا شفة اله بعد ساعة » ومررنا بقرية وارصرت ( دار مودبى ) » 
وبعضها مشيد على جزرة صخرية ©» وبعغما على الصخور العالية الشرفة على 
الذفة الشرقية . وليس أبهى وأروع من منظر الشمس الثارية على الجزائر 
الجرانيتية السوداء حيط مها مياه النهر الصافية (*) والشطثان المسكسوة بالحضرة . 
والحزام الكثيرة رصع تحرى النهر من هنا إلى تيفه . وبعد مسيرة سهم ساءعات 
وثلاثة أرباع الساعة بلذنا وادى كالربك: وهو 1 كبر الوديان أوالقرى التى مرةا 
مها حتى الآن . وعلى الرغم من ضيق الوادى هنا توجد تلال كبيرة 
من الأنقاض وحطام الأوالى الحزفية على طول سفح الجبل » نما يشير إلى موضع 
مدينة قدعة كانت تقومفى المكان . وعا أن هناك أطلالا كبيرة على الضذةالقاباة» 
فإن الرء ستطيم أنيخلص مطمئنا إلى أن السكانين هر منتصله1 ,دنس له"7 مامه . 
ولبس عة أنقاض متخلفة من أى بناء فى الضفة الشرقية » والبيوت التى تتأف 
مها القرية القائمة على هذه الضفة ‏ وعددها مائتان تشئل مساحة يقطمها 
اأنافق تفانت نناهة 4 يننا ا بعد ماق ساءات ونصف > وأو هور 
بعد عاتى ساعات وثلاثة أرباع الساعة . ؤقد ميرت خلال رحلتى فى هذا اليوم 
بعدة حار بلسيول . والسيول تندفع إلى المبر حين مبطل الأمطار غزيرة علىالحبل» 
ولكنبها لا تسير أ كثر من بومين . وهذه السيول هى السبب فى الزيادة الطارمة 


)ئ*#) تصقو مياه الثيل من مارس إلى ونيو 1 وقد استتكر ُوانى كدرمياه الثيل: وليكته 
ليرها إلا ف الكريف والدحاء . 


د ١١‏ ده 


على مياه النيل فى نمضس فىأثناءالشتاء حين تبلغ التحاريق أقصاها. ولايسقط الطر 
على وادى النيل فى النوبة » فما خلا شابيب خفيفة » ولكن هناك فصلا منتظ) 
للمطر على الحبال الشرقية حتى السويس »© وتنمو على هذا الظر الأعشاب البرية 
الوافرة والراعى التى تنتجعها ماشية البدو القاطنين تلك الأصقاع . وقد ذكرت 
فى وميالى عن فلسطين ظاهرة شبهة مبذه فى جبال شرق فلسطين + فتما سقط 
المطر على وادى الأردن أو الثور » فى حين أن للحبال على ضفتيه فصلا مطيراً 
منتظ) . وقدم لنا مضيفنا فى أو هور هذا المساء 9 العصيدة » وهى سنايل خضراء 
من الشعير مسلوقة فى الماء وعخاوطة باللنن . 

فبرابر -- يقطم السافر وادى أنو هور فى نحوثلانة أرباعالساعة . 
ومررنا بقرية وشرور بعدمسيرة ساءتين»و بوادى أَبيضٌ بمد ثلاث ساعاتونصف 
وما زال السهل على ضيقه الثلذين.. وقد أقام كان النوبة الأقدنمون جسوراً من 
الحجر د عثشرين أو ثلاثين باردة فى عرض العير لينتزعوا منه رقفسة 
من الآر ضص .و هر الحسور لكيس من حدة التيار فتخلف ثمالها مساحة صغيرة 
من الأرض لا تنمرها المياه . وكثير من هذه الحسور لازال باقيا ولكنه 
هدم . وقد لا حظت وجود جسور #اثلة على الضفة الثربية لذهر يحاه الحسور 
الشرقية عاءا اوسرد ذا بحري (صر مم ) بمدأريم ساءات ونصف » وبر يمد خحس 
واجتزت خرائب مدينة قدعة أرجحأنها مدينة عربية ؛ بعضها مبنى بالأجر وبعغما 
بالمحارة الصغيرة .و.روى الأعالىآن ملكا يدعىد بقوراكان علك فها . والوادى 
عند فرشه أعرض منه فى أى مكان جنول أسوان» ويباغ اليل عرضاً . وقرشة 
فقي فى السكان كسار القرى التى مررت بها حت الآن » فثلثا منازها مهجور . 
وقدخرب الإقلم الوليكالذى سكنوهشهوراً أثناء تقهقرمأمام جيوش مدعل التركية » 
والقليلالذى أ بقواعلية أنىعليه الجنودالتركالذينيقودم إراعيم بن تمدطءالذىأفلح 
أخي رأ ىطردالماليك من النوبةفميروا الجبال إلىسهولدنقلة » وقدفشت بمدتقبق رهم جاعة 
رهيبة هلك فهاثلث سكان النوبةمن الفاقة والهرمان»أما الباقونفلاذوامصرءوأقادوا 


الحاليون لسقط رأسهم إلا قبل رحلتى لمذه الأحاء ببضعة شهور » فبدأوأ يزرعون 
الأرض عقب انسار مياه الفيضان » ولكن كثيرين من بنى جلدتهم ما زالوا 
مقيمين صر . واعل فى وفرة القبور الجديدة على مقربة من قرى الإقلم أصدق 
دليل على صمة الروايات المفحمة التى قصها الأعالىعل” . 
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وبعد ست ساعات بلغت وادى كور وهى قرية جيدة المباى.وفها اشتبك 
الماليك مع جيوش ابراهم بك فى معركة اننبت باندار الماليك » فتقيقروا لاحبال, 
الشرفيةواعتصموا وها كهورا ححتى دجع أعداومم لاسوان 1 وهبط معام الكزات 
الدهفاف اميق وخاز اخمة وان تسوب الاو الور مقط ها حيدا + 
فاحتازوه عند مخاضة قردية من تمنة2©0 ؛ ومعهم نساؤمم ومتاعهم : وواصل 
فريق من المإليك السير جنوباً على ضفة النهر الغربية وثم ينهبون القرى التى مروا 
سب الدر ووادى حلفا وكيك والمحمس 8 أما الأمراء دن البكوات ققد 
اصطحيوا تماليكبم » وامخذوا أقصر الطرق عير الصحراء الثربية . والقام شمل 
ابيع ثانية على ضفاف النيل قرب أرقو وهى من أَثم الآرى الداخلة فى أملاك ملك 
ا بلغ عددثم ججرما 0 قلا عانة من الماليك البيض » ومثلهم من العبيد 
السلحين » أولئك ثم البقية البانسة التى مخلفت-من نيف وأربعة ا لاف رجل » 
وهو عددثم وم بدا عد تنضاله مهم لق سييل. السيادة على موس . ولا حاحة 22 
لتسكرار القصة المعروفة » فقد دبح مهم فى القامة ألما وماثتين على رأسهم زعيمهم 
شاهين بك مع أنه أمنهم على حياتهم باغلظ المهود والوائيق . ولكن هناك 
مذيحة أخرى شبهة مبذء وإن تكن أقل منها شهرة وقعت فى إسنا » ولا باس 
بذكرها هنا دايلا على غَمْلة الماليك وفساد مشورمهم ٠‏ فقد اعتضم هؤُلاء الفر 3 
الاشداء بالجبال الى سكا عرب العيايدة والبشارية 4 وقفت خياءوم حدوعا 4 
)١(‏ ليس للنهر مخاضة إلا هذه فها أعلم 1 

(؟) وصل أخيراً إلى القاهرة اسكتاندى كان قد أسر فى حادث رشيد الشؤوم 
(809١)واتم‏ بسد ذلك إلى المماليك ٠‏ ثم تركيم فى دقلة وعاد وحده مجتازاً النوبة 


والمعيه على الرغم من حو اسيسالياشا 7 


واضطر حتى أغنى بكراتهم إلى دل ار فلس" لإطعام جندتم 2 لأن العرب كانوا 
فى الفخكا فمل أنوه بإخوابهم ف القاهرة . وإذ صحت عزعته على ذلك أرسل 
إلهم يؤمْهم ويقطع لهم أوثق المهود إذا ثم تزلوا من الجبل » ويتعبد بتقليدهم 
وظائف فى حكومة محمد على تتفق وعراتهم .. :ولا بكاد الرء يصدق كيف 
انطل هذا المرض الكاذب على أ كثُر من أربمائة تملوك فل رامضم عدد من 
البتكوات ؛مع عامهم 0 القاهرة التى وقعت فى العام السابق . وهبط 
المإليك الجبل فى جاءات صئيرة » وبيما ثم فى الطريق جردثم الخبراء المونة من 
ثياسهم ٠‏ فوصل الميع معسكر ابراهم بك -- قرب إسنا- عراة باستثناء ثلائين 
مهم تعر يبا ٠‏ وتعد أن التام تعلهم وم نمك ينتظر وصول هذه القلة صدرت الإشارة 
فى ليلة واحدة » و يترك مهم على قيد الحياة سوى مل وكين فرنسيين إجابة ارغبة 
وأعجب المحب أنك لا تزال جد من الناص من بلغت مهم الافلة مبلذا توقيهم 


فى تفاخ كبذه . 


ويلئنا جيل عناتى بعد تانق ساعات وربع » وكوبان, بعد ثمان ونقف » 
وتقم كوبان تمساء ممبد الركمٌ الجيل الذى يقوم على الضفة الغربية . 

37 فراير - :وعلى مقربة »ن كوبإن أطلال مدينة قدعة يحيط مها سوز 
من اللان كثير الشيه بسور بلدة اكاب 95ذ5)ن»81 الواقعة شهالى أدفو. , ويبلغ 
طول ضاعه ااستطيل حو ماثة وخحسين خطوة » وعرضه مائة » وسعكه يزيد على 
ارين قدماً » وارتفاعه فى عدة مواضم أ كثر من ثلاثين . وتشتمل النطقة 
التى يحيط مها السور على خرائبٍ مسا كن مبنية بالحمجر والآجر . ورأيت تيخانا 
لأحمدة صخيرة من الطراز المصرى ملعاة هنا وهناك . وفى ظاهر الركن الجتويى 


ميد غ١‏ - 


ارق شور أطلال يد مشرى غنيين جد + دان البقاء ل ببق “فرق 
أساسه غير قليل م ن الأحجار » وعليه رسوم هيرو عليه . وتدل العجلة الحربية 
المنقوشة على أحد أ<خار «على أن قصة مدركة 2 بية قد كتدت عليه . ويبدو أن 
هذا السور الملاصق للهر قد بى يكون نمعنا + وتلذل الأشاضن الكييزة 
التخلفة من المدينة القدعة عتد على الطريق مسيرة مس دقائق بعد ذلك . 
تسلف مه ذلك إل الفقوق عم اهيورت تعاة عرسة صرف ال معان 
القرية . وأمثال هذه القنوات كثير فى النوبة » إذ لا بد من الرى الصناعى 
ل تراز انو واد واد العدفة كثيرا عق توي الا ق» اله 
ولتكن هذه القنوات] تعد تلقى عناية من أحد ؛ وعى لذلك تسد شيثاً فشيثاً . 
وعرض الوادى هنأ ميل . 

ويطلق اسم المسلافى أيضًا على سلسلة من الحبال تبدأ شرقى القرية» 
وتخترق ا العالية فى الصحراء الشرقية فى انحاه شواطىء البحر الجر . 
وفى ظنى أن « ,روس »© مر مبذه السلسلة . ويحتوى هذا الحبل على مناجم 
للذهب فما يزعم الوطنيون وبإجاع الحذرافيين العرب.على أنى أميل إلى الاعتقاد 
أن مصدر هذه الروايات > وثم البدو الذين برتادون هذه النواحى دون غيرثم » قد 
ظنوا اليسكا الصفراء ذهباً » فالهر يحمل ممه قدراً كبي رامن الرمل الختلط بالميكا 
فى محرا النونى كله . ولقد قرأ حسن بك والى إسنا -- وهو رجل يسعهويه عم 
العادن من حيث اتصاله بالأحجار السكرعة والعادن النفيسة ح قرأ عن متاجم 


العلاقى فى أحد السكتب » وأراد التحمقق من صحة هله الرواية » رمد 
أربمة من جنده يحرسون رجلا يونانيا زعم أنه خبير بالأحجار ومعهم إذن 
بالتنقيب فى الحبل . فوصلوا قرية العلاقى ثم ساروا منها نحو ساعتين إلىااشرق 
ولكنهم روعوا حين سمموا أن جاعة كبيرة من الماليك تبط الحبل » فعادوا 
أدراجهم 2 يبثون الرعب بإذاعة النبا فى الإقليم كاه . ولقد لقيتهم فى دمميت 
فالحوا على" أن أعود معهم مؤكدين لى أن الماليك سيضر بو زعتقى بلا ريب لوعاموا 


أنىأحمل رسائل من حسن بك . و يكن النبا يخاو من الصحة ©» ذلك أن 


لا ش١9‏ مسد 


اثنين من بكوات المإليك - وها إراهم بك الحزايرلى وعمان بك بهنس -- كانا 
قد مخلفا معتصمان هذه الحيال ومكنا مع المرب بصاك رحيللى زملهم من 
البسكوات إلى دنقلة » معللين النفس العودة إلى معر إذا تنيرت الحال بها 
شير الحال » ولسكنهما اضطرا فى الذهاية » حت ضغط الفاقة » أن ياخذا 
نخسا من نساتهم وخادمين فقط() وياحقا بإخوائهم . وكان المرب قد ابتزوا 
منهما كل ما علمكان من مال ومتاع نا لما يبيعومهما من زاد . وكانت خيوف ا قد 
نفقت » ومماليكهما نواوا علهمأ » وثياسهما ومعداسبها قد بليت وتزقت . فاما 
انهيا إلى هذا الصير أطاا فكرة الكر على مصر من جديد وخرجا من المكان 
الذى اعتصما به أفرب شواطىء البحر الأجر تجاه جدة » وامخذا ومن معهما 
الطريق إلى الدر » ولكنهما ارتدا إلى الجبل مسيرة نوم حين سما بنبا هذا 
اليونانى والجند الأربعة الذرن ذكرت آنفاء حتى إذا أخيرها جواسيسهما برحيلهم 

وسرت من ساءتين إلى ثلاث بحذاء شاطىء صخرة جاه جزرة ضرار » وهذه 
الحزيرة مزروعة بعناءة ويقطمها الرء طولا فى ثلانة أرباع الساعة . وعلى الضفة 
الغربية قربه فور م و علد وادى ارق من ثلاث ساعات إلى أربع ؛ وعتد 
وادى لساك قَْ أفصى الحنوب من أربع س_اعات إلى هس ٠‏ وهنا أسعدى 
الأظ باقاء سايق من الاماط ها مستر لل وسسعر ملت »«ورجل أسريكى هو 
الكيان بأرنود »و كنت قد شاهدت الأولين من قبل فى القاعرة واستوط 1 
57 قل غادرا القاهرة على ظهر سفينة ردئمية بولك رحيل عمها ومين 2 ونا بلها 
أسوان استاجرا زورةا كبيراً ليتقابما للدر » ومنها زارا إريم » فكانا بذلك 
أول الأور بين الذين بلئوا هذا الباذ وخخصوا الأثار التى ببنه وبين جزرة فيلة » لأن 

[49 أكد لى بعد ذلاتك خادم من خدم دؤلاء التكوات لقيته بالدر جسم ودو وسيعتى 


:ونانى من بروسه بآسيا العغرى '- أن أثراد هذه الماعة» حين عجزو! عن الإقلام 
عن التدخين , وانعدم التبغ فى الطبال » كأنو تشون قصباتهم بروث النزلان الجاف . 


لاعلا ل 


2 #وردن «( لم را هده الأثار إلا عنظاره اقرب . وقد استوقفةمهما ىق زورقهما وأنا 
را كب جل حذاء المهر 5 وقضينا وم ساعات سويا 3 5 استأننا رحامهما عماللا 
إلى أسؤان ٠.‏ ووصلت وادى 70 لعل حمس ساعات ونصف وماردةٌ امك 
سس ساعات ءَ وكوقار, لعل ست ونصف 9 وهنا رايت عدد) كيرا من الماسيس 
وهذاأول ما رادت مها بيد رحيل هن القاهرة 4 لأن طريقى مصىر قماكان 
يلاصق الهر 8 وهنا أيضًا لاحت وحود الحسور الحجرية فى النهر فى مناطق 
عديدة . وبلغنا وادى النصصر ررب بعد سبع بتاهازة وتسكن .وال درت 
من كوقان بساءتين حدق الجبال بالمهر فلا ينسم الشاطىء لا للهرور ولا لازراعة 
طيما . ومررنا دعدة محار للسيول 4 وبعد سغر تماتى ساعات ونصف وصأت وادى 


الى حيث قفضيت الليل . 


8" فبرار -- وعلى مسيرة ساعة من وادى الضيق يقم وادى السو ع. 
ويطاق عليه هذا الاسم نسبة لعاثيل أى الهول التى لما أجسام السباع » والتى 
تقوم أمام العبد النهدم الشيد على الضفة الثربية تجاه وادى السبوع . والزرع فى 
مدايقكا أ يسن أى شد مروت مل أدوان لاسر« وبتكن: راك 
السبوع » وسكان وادى العرب إلى الجنوب مهم » تحار نشيطون أفنياء . وهم 
يسلكون الحبل إلى بربر حيث تقع و الأوز » التى ذكرها « بروس * 
وتبعد عنهم مسيرة تمانية أيام » ومنها يحلبون السلع الختافة التي فل مهأ أسواق 
تان > والطورى ماسو جداً حتى إن جاءات مهم تصل كل أسبوع تقرييا ومعها 
أربعة جال أو خحسة مملة بالبشائع . ولكن أخلاق هؤلاء القجار منحطة » فهم 
غادرون محتةرون لبخاهم . وأهل وادى السبؤع ووادى العرب لا ينتمون لتبيلة 
الكنوز كجيرانهم ولكنهم ءن العليقات الذين أنوا أصلا من المجاز(*؟ . 
> (8) روت سه كك حال كنا وعدت قي نسيل دوين الدو مان الات 
تقب فى وديان سيناء الجنوبية . وقد أ كدو الى أن عرب المليقات بالثوية بتو جلدتمم » وأميم 
فى الأصل شمرة منهم . ومنذ سنوات عقد عربى من عليقات سيناء النية.على زيارة عرب النوبة» 


وججم عض الهدايا منهم .وقد اق حفاوة فى وادى السبوع عن؟ القرابة » وعاد بعدد من الإبل 
اشتراها عا حادت عليه به كل أسرة . 


ياو سا 


ويغسرت بعضسبى فى الحبال الشرقية كالبدو . وثم لا يتكلمون إلا المربية » وجلهم 
يهل ائة اللكئوز . ويحى أمراء النوءة الضرائب على كل البضائع التى يستوردها 
عرب الما قات دن 8 الدئوب 0 ولكنهع قاما ستطيعون أن يسسروا مهم ضرائب 
الاي لأن عددثم ٠‏ كيد 6و اأتبم مر ن خير تسليح » ولذلك استطاعوا 
الحنوب(*) 


وعلى مسيرة ساعتين ونصف من وادى الضيق يقوم وارى العرب » حيث 
3 فضلا عن عرب العليقات عر هق قبي ١١‏ الثربية 4 سكدرا الوادى من أام 
الفتح الإسلاى للنوبة . وشاطىء النهر زكى الزرع فى كل أنحاله . وتسكتئف 
المخور الثير تضاف يتما الاق ؟ تق لاطت وهف إل ع ولك 
المخور من الضفة سوى شقة ضيقة لا تصلح إلا لاسير على القدم » أما طريق 
الإبل فتخترق السخور الرملية الحشنة والفحاج العميقة فى بطن الحبل . وداغت 
وادى ستقارى بعد حمس ساعات وتصف » وسار بعد سرت وتصف 
وهنا يمرض الشاملىء » 507 راج من النخيل ع ضفت المبر حتى ارم 
وبرى المسافر حموءات من البيوت على كل مائة باردة » مما يصعب ممه تعيين 


المدود الدفيقة لكل قر نه 5 ونهوم م عرق على مسير 8 ممع شافات 3 


وسَق عل سجر سيم وربع 3 وصراتهلى عال: وهناتوجدأ كوام من المحارة 


النحويه 4 وى خراات متخافة دن ميان قل 4 اشعهت عمهأ المر د اميأ 3 


69 تبسر فى كل بشرتاء قاف دن ثلاثين أو أر لزيد 5 را 317 يال بضائع 4 ن واهى اليو 2 
إل ىالقاهرة . وقد اعتاد تجار السيو ع أ 
مبألم م من اا' ل ليغروثم بالسفر إلى برار اتجارة ؛ وعملا عن رودنم أت وموم الآأن باجح ٠.‏ وهناك 
0 الشتغل هده اللعمركة من عيود سحديقة 5 وائسافة م السيو 4 ومةر ات على النين 


ل إشتر كو !| 9 الاجار هعم , أأنوبيين كن 7 5 مقر وموم 


ع 
ده 


شعالى بربر تبلغ سبعة أيام من السفر البين . وعلى مسيرة ثلاثة أيام من السبواع عين ماء كبيرة 


اندع ولأ ويك ازول ماه ا أخرف: 


(م 6 رحللات وركا 


رت 2 


0 ١ 


ونهوم وأدى شرا عل مسيرة لسعم ساعات ؛ ووادى دواد على. تسم ونصعا »© 
والرر على عشر وتصف . والدر أهم إن يعسن ؤداقاة © ولعف د 5 أ 
.أبت حقولا تلقى الز راعة فمها من العناءة ما تلقى الحقول بين كرسكو والدر 

كذتك أزا مدت أن بوت الفلاحين هن_١ا‏ أوسع واكنات دن ديوتث الفلاحين 
اللمر بين : 


ع 


أول مارس 5 وصات الدر 32 الغروب 2ش وأمخت تمترى عنددار حسن كاشف 
حمثٌ بزل وحوه امسافر إن ؛ وعحيث زل الأميران المماوكان اللداأن أكيرت إلهما 
اننا . ولأكان الاك قد خلا إلى جناح الحرم » فإننى لم أذعب لأراه » بل مضيت 
إلى 5 راشى حك أن أبيت أشباع فضول و مه » وفضول حدم الأمعرون “6م الذبن 1 
1 رول وابلا “كن ٠‏ الأسئلة . ولكن ما أصب الصبح حىن فاجاى جع ن قبل أن 
1 3 وأقبل إلى فناء الدار حديث قعديت لياتى وعف أن زار ار الام كن 0000 
عن غردى دن رحلتى ؛ وهل أنا تأجر أو رسول موقد إليه من والى عسل ء وكأن 
فى نبتى ةلل أن أعل بودول الأمتران أن اد عم انق موقمن: الباشا ى عدم سوئة 
للذويه 3 0 عامت من أهل الصعيد أن أمراء النوية مخشون 70 عد مه 0( لى 2 فهم 
أ 2 ونث إذن على مسى لسمواعاء ولكنى حين علمت وسول قاد لين - وكان 
حدبق مع الفلاحينالذن تق بوهوم ف أثناء رحلتى إلىالدر قد اتنمى وت الأعراء 
0 جبرامهم فى الحنوب 5 يرهبونجارثم فى قلي حان عامت 
اه من : الحطر عل أن أخنى غر عرضى الحقية لى من رحاتجى . أما وقد شحمنى 
9 اغا حت التوية 08 مخ 6 حاءها السيدان الادان سيقاى إلى الدر ل وقدءات 
إليه فى الوقت نفسه خطاباتالتو صية التى أحماها . و سكن صراحتى لم تاننى فتيلاء 
قد محل هذا اللوفصاح عن نواباى 09 مر الخديمةوااخثشى»وألى الجيع أن يعدقوأ 
ننى ساع قدمت بلدثم للفرجة سب . وكان فى إلى بالعرية » وخبر باإلءادات 
الركة ابااغل كلهم عل الاهفاة انق ترك مواق دوت كبن بلشدوالن 
إسمنا عد سس عليه 5 وقد زاد ىق سرواعٍ ظن كاشف ل عرسي أأماو اليكل أه 3 مم 


١ 


أنبها كانا معى فى غاية التلطف والأدب حين زرتهما . وأنفقت اليوم كلهوبسض 
األغن » ُ فى مقاوضات مع ا 3 للدم ول عنى دبير بصعحديى للجنوب 5 وكانتالهدية 
:الت قدمسا له » وهى و2 6 

ستين فرشا ) » خليقة بالقبول لو قدمت فى وقت آخر » .ولكن الهدايا الى قدمنا 
إليه مستر لىومستر معات بلغ ها نحو ألف قرش »مع أمهما لم يتجاوزا فى زحللهما 
ادع + قل لل الا ؟ غوماات تطى أغنياء تافهة مم أنك تريد أن تتحاوزها 
إلى الشلال الثان » . قأت 5 أن هدي لا تناسن مكاتئة » ولا وقيه دمة ؛ 
ولكنها فى الوافع فوق علاة تى » وأتى كنت إغالتى ميزاً على صاحى عا أعل موز 


ون وطر وشان أران ( وكاهأ تساوىق عو 


011 
.خطابات نوصية من حا 2 إسناأ ماغنا بلغت منه مأ |أريد بفضللى مسادقة م 


المنادفات الطيبة » فقد تمى إلى أن قافلة كبرى قامت من الهس فاصدة إسنا» وأن” 
مانا كبراسع للم الى باب اترينك: العافت سه + يتوق بيه راسروط 
بواأقاهرة . فذهيت إليه ؛ وخلوت ءه » وقات له إننى و عدت لوسنا وعم والبا 
عا لقى -<طابه الذى زودنى ه من إغفال ا لى ى منعى من لوز الشلال الثاى مم 
0 عط ب السماح لى بذلك صراحة ؛ لوحد فى هدا 0 لغرض غرامة 0 القافلة 
وشوكا إل اهنا » أذ لذءها من الفى إلى أسيوط . ووجم كاشف طويلا 


5 قأل لى 2 دوه ا نكن هورتك 34 كر ل إ!. أكنت إبحاز 8 51 أاحيك اللدين 


سيقاك أمجاسوسا للباشا » فان أردك خائبا . فامض فى رحلتكإن شئت» واسكنك 


ل احكون 6 ماءن يعل 0 يكور 5 فلتكن هده البإدة مب أيةر دلتك 


نْ 
5 .8 0 - . 7 5 56 
ومسها تمود» ٠‏ فطليت إليه ان زودل يخطاب لرسية لكوت ؛ وعمل دون ردد 1 


كذلك حاءوتى امير دن اليدو 5 واشكريت زادا إرحلتى الذرة والمر 0 وغادرت 


م 
ادر قبيل ظهر * مارسن » ربد أن فغات عاولات الملوكن لمرقلة سقرى .ودر 
فى قبل أن ا فى وص ورحاعٍ حل أن أقف هنمهة لأس فى ثشىء م التفصيل الأعالى 


والتواحى اا تى. اجعزمبا حجَّ الأن : لك قث 00 ق أموان: 
2١‏ الصابون هدية يقدرها الذاس تقدير ١‏ 325 بعر 3 مهر هذه التواحجى 0 لأنه لا إعائم 
قشر وفاخلا فوعا وذثا عدا مده أسيوط + وهو سورد من العام + وعل الأ فاببطين . 


وسأوؤىق رطال اأعابون ؛ 0 س2 تا شك وأامهما 5 


ا 1 


يتنده الْهرْ فى عحراه من أسوان لكرسكو من الشئال إلى الجنوب عمرما ء ثم 
ينحر فإلى الغرب » و#تفظ مبذا الاضاء:! ينعار ال اه إل كنقق وك ةئين 
الشرقية فى هذا الجزء منالوادى أصلحلازراعة من فته الثربية » وتراها أيها كان 
لما عرض يذكر مكسوة بطيقة خصبة من الغرن الذئى رسبة النيل. فوقها . أما فى 
الضفة البربيْة فإن رمال الصحراء محتاح الوادى فى غير هوادة حتى تبلغ جرف. 

0 1 1 تت 

العو نفسه » وبحملها الرياح الثمالية الخربية التى تسود الوقايم فى قصلى الشتاء 
والربيع. . ولا يتيح السهل الضيق قيام الزراعة تموما إلا فى الحهات التى تسدالبال 
فمها الرياج:الرملية. الماتية . لذلك كانت الضفة الشرقية أ كثر حمرانا من الثربية 
كانوا أشد تدينا وتمبداً لآلهنهم الكرعة فى البقاع التى خشون فنها شدة بعاشن, 
إله الشر «تيفون20» (الذى عثل الصحراء) » المدو اللدود للاله الحسير أوزيريس 
) الذى عثل ميأه اليل ( ُ 

وحرى الهر هنا فى جلته اشيق كثيراً منه فى أى أجزاء مصر » وأعتراض 
الشهاوط الرملية لير اللياه هنا أقل ٠‏ وما إن ينهى القيضان حنى ردع النوسورن 
الفتراء فى الوادى اليق الذرة والدخن ( الذى يصن منه الحيز ) 9 . ولسكن 
جل اعمادثم فى الغذاء على محصول الذرة » كذلك تصلح سيقان الذرة الحائة طماما 
لاشيمهم طوالالصيف بدلا مدن التين 5 درسم مس لايعرف هنا 04 ولاق صعيدهأ 
جنولى قنا . ويبعد أن تنحسر مياه الفيضان وينهى #صول الذرة » تروى التربة 
بالسواق الى ندرها الأبقار 6 فترقم الاء إما من الهر أو من 5 بار عقورة ص 
الشاطىء » لأن الماء الباطنى موفور فى كل مكان بعد الفيضان على عمق خخس عشرة 
5 أو عشرن 8 ومثل هنا دوق اميد 0 ءًِ ولكن مياه هذه الآثار كرمية 
المذاقضارية إلى الملوحة » وأفضلأ تواعهاءسسر الحضم”". ولك تنشرب الترية أأياه 

)00 إله العمرعند المصرين هو ست روهو يفون عنه اليونان) » وست أ<و أوزيريس 
وقائله » وعدو هورس 3 أوزيريس (المتر<م) 1 

١‏ لاتزرع الدخن ف مهس 6 ول 4 مام أسامنى ف دارفور وستار وسالل العدر 
الأخر عى جدة إلى المن . 

١+خ)‏ للشرقين ذودمرهف عمرون بهالاء » وثم يضفونه عادة نالأقة أو الثتى ذلك 


كان الإغريق عيزون بين النوعين . 


عيبا كمه المقول عوينات فكيرة جه بودابنة كليميا عقن أنوا نس وقبتة 
حؤافها لتحتفظ بالاء الذى تحمله إللها مساق حانبية ضيقة . ثم تزرع الحقول ثانية 
قيرا وفولا من نوع بدعى كدر نقيق» 3 من أرداً الأنواع » ولوبياءفرنسية 
(وأوراق هذه اللوبيا إذا سلقت كان مها حساء يستطيبه النوبيون) ٠‏ ول أر القمح 
إلا نادراً . وعلى مقرية من الدر حقول بزرع فها المدس والحمص والبطيخ . 
وعلى جرف اانهر -٠‏ وهو أشد من السهل رطوية وأقل تعرضاً للشمس - يزدع 
الترمس الر الذى لا يحتاج لرى . والترمس معروف فى مصر »؛ وهو المروف عند 
الويطاليين ب «الأويينى» . وينضج القمح والشعير فى منتصفّمارس . وبع دحصاد 
الشعير فى نهاءة إريل تزرع الأرض أحياناً ذرة زرعة ثالثة » وتروى بالسواق . 
ويسمى هذا الزرع زرعاً صيفيا ويكتمل توه فى شهر :وليو » ولكنه لا يكون 
إلا فى اخصب اليقاع . 

وتنمو على ضفاف النهر أنواع برية مختلفة من الأشجار الشوكية: من فصيلة 
النموزا ( السنط ) ؛ بالإضافة إل النخزووالوي2. * 2 . كذلك تنمو شجيرات 
السنامكى القصيرة برية من إسنا إلى الس فى كل مكان غمرء الفيضان . على أن 
الناس قلما يفقهون' مزايا هذه السنامكى » ولا يستعملها غير انفلاحين الذن خبروا 
غوابدها الطبية . وتمتاز السنامكى الصميدية على الستامكى النوبية والجبلية يكير 
أوراقها . وبين السكثيان الرملية التى على الدفة الثر بي ةتنمو أشحار الطرفاء » ومى 
نفس الأشحار التى ف بأطراف الفرات فى حارى الزيرة . 

و أر من الحيوان فى رحلتى على ضفاف الثيل ف النوية إلا القايل . وماشية 
النوبيين البقر والصَأنوالاءر والجامو سأحيانا » ويقتنى وجوه القوم الحمير » والإبل 
غليلة إلا عند يجار السووع ووادى العرب . ونوجد القيائل ( الأعر الجبل ( 
فى الحبل الشرق » وقد رأيت منها تيتلافى أسيوط » ويسمونه « البدن » فى إقلم 


البطراء . وحدثتى عرب البشارية عن فصيلةمن الأغنام المرءةذات القرون الستقيمة 


)3 الدوم شدرة منققسرة قّ مهس اح دكدرة شاللا 


تقطن جبالم'. والبلاد عافلة 'بالّزلان الشهباء المروقة » وليسث الأرااب البرية 
بالحيو أن الثاذر ما .» ويعنيد بمضعرب القراريشن الغزلانوالارابٍ بكلابسلاةية. 
رعوتها خميصاً لمذا:الترض 
أن بظيور النونة قنوع مير من الحل أحمر الساقين كنت أحيانا أتناؤلهفشاء. 
عنباإلى تفسئ ؛ وإوز.رئ من" أ كبر. الفصائل » وفصائل من اللقلق » والزخم » 
'وجحافل 0 الريان » وطير القظا فّ:اسراب صغيرة » وجيوش من المصافير 
الذوز, َال مخشى النوبيون أذاها لأنها م ثلث التضاد على الأفل . كذلك محمد 
لعا مق ار قزاق الشاواسع الأقمانء ورامن ها الظتر عر الذق حدر دوه 
بالغثروغليفية على عصا الرياسة ( فسكذلك كان ييل إلى كلا زأيته بنشن عرفه) . 
وثنة:طائرنالى أبيض فى ححم الإوز الكبير » يطلقعليه الأهالى اسم « السكرك» 
يسكن الل<زار النيلية الرماية فى أسراب قوام السرب متها مثات » ولشكتى, 
ل أمكن قط من الدثو منها دنوً! يتيخ لى تأم ملها .ولا يزور النوية الزقزاق الذنى 
دا فى صدديد:مصر » والذى يقال إنه بتسلل إلى فم امساح اح ويأ كل العامام 
المريضوم النى يخر حههدا الحيوانمن جوفه . كذلك كلم أر بالنوبة أى طائر من فصل 
أنى فردان . 
ودن الخنافس ( الحمارى ) الختلفة الأحجام والأشكال ما لابحصى على الضفة 
ااذربية الزملية . و كغيراً ما وجدت آثاز أقدامها تنعلى الطريق الرهلى على هذه 
الضفة كماما . وطاق النوبيون على الجمران اسم « الكافر» » وهميخشون اللنافى 
لاعتقادهم أنها سامة » وأنبا تنفث السم فى كل «إعام عسّه . ولونها فى الغااب. 
أسبود وأكر مارأيته منها كان فى حجم نسفء البكراون .. ولمل 
عنادة فدماء الصر بين لهذا الحيوان نشات فى النوبة أولا : وهو جدير بان 20 
رمزاً الخضوع للفضاء والنسلم بأحكام القدر » إذ يستحيل على هذه الكنافس 
تذوق المأاء وهى آسكن تلالما ارملية 2 والطعام الذى تعيش عليه صديل تأقه » ومع 
ذلك تراها لا تنعا مصعدة فوق الرمل فى همة لا تمرف الككالى ولا الوهن 


ولس لدى النورين عتاد دن أى نوع لصدد السنك اللهم إلا دن 5 مهم 


ل ل ا 


داكا صق الفلا ل الاول در والشلال :انثا 4 حيرك تصياد السميك أحيانا يالك اك 57 
ولبدو 0 مر - يك انتغارا .هنا ها النوغان اللذان يطلق علميما الأهالى 


2 
1 


أولما وادى 


.8 
ا 
5 


ويقسم السكان الإقلم الذى عيريه من أسوان للدر قسمين ': 
التكنوز ' - وعتد من أسوان إلى السبوع » وثاتهما واذى النوبة - ويشمل 
كل الإقايم الواقسم جنوبى السبوع حتى الحدود الثمالية لدنقلة . وسأفمل اتكلام 
عن وادئ:النوية وسكانه فما بمد9© . ويسكن وادى الكنوز عرب كنوز 
) واحدثم كنزى ( الذين بزحمون أنبع نموا فق الأمل من ستجارى من 2 
واستوطنوا هذا الإقليم حين انتشرت عصر القبائل البدوبة العظيمة القادية من 
الغرق9؟ .ومن ين هؤلاء أمضا بدو عن كانوا يسكتون محواز بشداتٍ » يغرفت 
أحفادمم إل الآن بام « البندادلية »4 ويسكئون وادى دهميت ووادى الأسركاب 
على ضغة النيل 4 ٠‏ ويتقدم (ي كتقو العدة عفار أطلق اسهها عق 
النواحى التى يقتطونها » فوادى النصرلاب وأبوهور وغشسيرها تسكنها عشائر 
الاسزلاب وأيوهور ٠.‏ وين هله اقزائزالمابه وعلدر يؤدان أحائ إل 
نشبوب القتال . 

ونبدق أن المستعمهرن الحدد مأ لبثوأ أن اختلطوا بالوطنيين المغلوبين عذ فى أجصهم 
واتخذوا لننهم وما زائوا يتكلمونها . وليس فى هذه أثاغة أصوات عربية على 
الإطلاق » ويتكلمها الأهالى من أسوان ثمالا حتى السبو ع جنوبا » فى كل قرية 
كيال أشوان بحس ادو ؛ لآن أفواجا من ء وده كفو انساطرا الرمم يها : 
ومن المقائق التى تسترعى النظر » أن .مر اتا الكنوز والنوبة الغريبتان هذا 


)١(‏ يطلق المصريون علىسكان وادىالنوبة ووادى الكنوز حق داقلة اسى «البرابر:» 
ولكن هذا الاففل قذا يستعمله الوطنيون أنفسهم حين يتكامون'ع' ن آمهم . وامل اللففا معتق 
من اسم اقيم بربر الواقع فى انهاه« القوز » ال ذكرها الى حالة روس ٠‏ ويتبر أها ل ران 
أحال نويت. 0 ا 

(؟) يتتشير أسلال البدو فى كل أهاء مر تقريبا الى الذيا . ومعطلم فلاحى الصميد 
منْ أضل يدوى ؛ بل إن من القنائل الشامية عشائر عديدة: استوطنت شواطى» انيل 


يتم 5 سم 


الزمن الطويل وعتنع استمال اام بية امتناعا يكاد يكون ثاما فى إقلمر معصور يتف 
دتقلة حنوا ومصر ثمالا » وكلاها لا لنة له سوى العربية وحدها . ولا بتكام 
المربية من الكنوز سوى من زار مصر » ومعظم نسائهم يجهلها ماما . كذلك 
ما يسترعى النظر أن يمحتفظ عرب العليقات فى لاسبوع ووادى المرب بلنهم 
المربية الخالمة » وثم على وضءهم من حدود الكتوز والنوبة . ورجاطم يمرفون 
اللغتين » ولسكن أساءثم لايفقهن سوى العردية . 

ولا كانت معيشة النوبة والسكتوز وعادائهم متشامبة » لذلك سأجل اكلام 
علهما عا بمد ان أصف الطريق الذى سلكته . 

وأرناض الدر هامة لاحتوائبا على معبد هوم على متحدر فى تل صخرى وراء 
القرية ويدل بتاء الميد على أنه موغل فى القدم » ويلوح أن أهل عد الدماقة 
كانو1 يدون الآلحة الغرية قبل .أن تر هذء الألحة يرمق لوي .فى معابد 
السكرنك والقرنة الضخمة التى توحى الظواعر كلها بأنها أقدم الممابد المصرية 
إطلاة! . ومعبد الدر منحوت كله من المجر الرملى عا فيه مبو الأعمدة الخارجى 
وا ميكل وقنس الأقداس .. ويتالك. بو الأعدة من ثلا موف دن الأعيدة 
الربءة » فى كل صف منها أربمة . والأحمدة القريبة من الميسكل - وكان السقف 
يصلها بساب الميد أصلا - أ كبر ححا من سائر الأعمدة » قريم العمود هلها 


يرب “ن أر بع أقدام وارتفاعه أربع عشره قدمة 4 ومازاات دنه سليمة 6 دين 
حمود من الأسمدة الأريمة ساقا تمثال ضعتم كالمائيل التى براها الزار كمد القرئة 


نطية . وقد برقعط حاب من الصعدرة النقورة الى كا هوم عيارا من حدران 


ادهع لد 


انهو » وعلى حطامها نقوش كثل معركة يظهر فها البطل را كبا عجلته يطارد 
عدوه المهزوم وهو بتقهقر إلى الأحراش عاملا جرحاء ممه . وفى أسفل هذا الجدار 
عبئه صور الأسرىوقد غات ديهم خلف ظهورث يساقون إلى الحلاد وهويضرب 
عنق أحدثم . والنقوش كلها مشوهة ؛ وعلى الجدار المقابل صور للمعركة أشد 
تشرعا » ويبدو الأسرى فها وقد سيةوا أمام الإله أوزيريس ( وله رأس صقر ) . 
وعلى جانى المدخل الرئيسى فى الجدار الأمانى للهيسكل صوّر « برياردوس »© يقتله 
فرمه وقد رفع أوزيريس ذراعه يستوقف الضربة السنددة إليه . وهذه المجموعة 
ترأهها بعينها مرسومة على كثير من المابد المصرية » ولسكن لبرياريوس فى هذا 
المبد رأسين وأريع أذرع فقط ؛ فى حين ترى له ردُوسا وأذرعاً عديدة فى ممابد 
صر الأخرى .. وعلى الممد الأربنة القائمة أمام قدس الأقداس صور أشخاص 
عتلقة أزباؤعر ؛وثم يبدون اثنين اثنن» ويد كل معهم ف يد صاحيه . وم نالناظر 
السكررة منظر الكبش المصرى منديس ( دنامه ) . أما المسكل لأجرة 
عربها ثلاث عقرة خطرة لا يدقهز الرجزلا من البوابة ارئيسية »وحجرة 
صترى بحانها . وعتد من البوابة إلى قدس الأقداس صفان من الأمدة الربمة 
و كل صف منها ثلاثة . وشكل الأعمدة شاهدبأن مشيدمها كانوا مبتدئين فالممار» 
فا عى إلا كتل مريعة منحونة من الصخر لا قواعد لها ولا تيحان » وهى فى قاءها 
أو سع قليلا مها فى قمها . وجدران التيكل الداخلية وأعمدته السثة تفطبها الصور 
الدينية التى نراها فى سائر المابد » ولكن فى سناعتها لشاحِة لم أرها فى معابد 
عير بد وتلل 1 كاد الألو ان الحائلة على أن هذه الرسوم كانت فىأصاها ملونة .وعلى 
جدار جانى من جدران اليكل ردم لأشخاص خمسة حليقى الرؤوس طوال 
اثثياب يحملون على أ كتافهم قاربا يسنده من وسطه أيضأ رجل يلبس على صكتفه 
جلد أسد . وف الحائط الخانى للهيكل باب عليه رمس القرص الجنح » وهو يؤدى 
إلى القدسالصغير : وفيهمقاعد أعاثيل أربمة » والقاعد متقورة فى الخائط انان (*) 


(*) يرى الزائر هذه العاترلى فى هياكل جيم معابد النوبة القدعة المنتدونة فى 


اتصخر ١‏ وتوزيم الأحرات فى هذة اأمابد شبيه بتوزيعبها فى هذا امعد انذى وصفت . 


وعقى جانى القدس حجرات صئيرة لها أبواب خاصةتفتح على الهيكل » وفى حجرة 
منها حفزة عميقة يشاب على الظن أنها كانت تستعمل مدفنا . 

وعلى جانب الخبل بقربْ العبد مقأبر منقورة فى الصخر . وقد أسخت هذئ 
النصين من مقبرتين مهما . 


اه 166 . بز مع سر عر عم ملم 
+007) عزرز ل + يون + 


مان ١‏ لان 7 أزفر 


اهاد اهلا اع 741060 عان يرم + 

ولا كانت الدر أهثم بلد فى النوية > ومسمكياً لاحكام حين لا يقومون بمحولام6م ». 
فد كانتمقصد الأغراب وسوقاً تقوم فمها بمض التجارة . وثمر الدد وريم 
3 ل ؛ ويشحن منه تجار انا :وآسوان شعنان قير 

ن هنا فى الخريف حين يساعد ارتفاع منسوب الماء فى الهر على سرعة الملاحة 
0 . كذلك تنقل من هنا فشائل الدخيل إلى مصر » لأن الأشحار التق 
تستنبت فى مص من النوى لإ تليث أن تنحط سلالها الطببة . ويؤدون تمن 
المْر ذرة وأقشة +شنة من اللبكتان وملايات من صنع امنا واسيوط .لذ 
إذا كان محصول الذرة فى النوبة وافراً فإن تمن المّر يؤدى ريالات أسيانية 
على أن حالة التجارة فى هذا الإقليم برنى لماء وأذ كر «لى سبيل الثال أن الثر الذى 
يشترى من الدر » ولو نقداً » ينل بيمه فى التاهرة 2 صافيا لسيتة .4غ 
على الأقل . أما الذرة المنقولة من أسوان إلى الدر فتثل ريما نسبحه ٠٠١‏ با . 
والقنطار الإتجليزى من البلح يساوى فى الدر تحو ثمانية شانات . والعملة المتداولة 
هن اد أو المكيال الصغير من الذرة تقدر به كل السلع الرخيصة ٠‏ أما الريال 
فسامة بقايض مها ء لا ملة للبيم والشراء . ولم يعرف القرش واليارة هنا إلامنذ 
فتم المإليك , 

وتقوم قرية الدر وسط سرج من النتخيل » وتتألف من ماثتى بيت 


أو بحوها؛ ولحنن كاشف. وأنخويه: نيوت حسنة مهنا '. وكثزة سكان الدو 
أثراك اتحدرؤا من جنود البوسنة(البهّناق) الذين أرسلهم السلطان سلم للاستيلا 
على البلاد . 
مارس + ؤادرت الدز وصضحسة شين مر ى. الأعراب يدععى « حمد. 
أوؤسد» امن قبيلة القراريش . وبدو القرازيش -- وث شعبة بعيدةمرخالمبابدة نت 
بنشجعون شواطىء النهر غير الأقلة وجزائره من الدر حتى الحس ودنقلة و 
عثف قال إن عدم هناك يفوق عددم فى النوبة . وثم رقاق الحال ؛' وخيامهم 
من الحشس الجدول. من متك أن ع لا فواصل فى وسطبا لمزل المريم » 
ولكنهم رغم فقرثم انون زوج بنامهم اللنوبيين ؛ وبذلك احتفظوا سلالهم 
نقية » وثم يفخرزون صادقين عا امتازت به بناءهم من جمال وفتنة . ويشتغل 
ممظم 'عؤب القراريش فى خدمة امراء الثوبة حرساً وخبراء برافقوئهم فى زحلاتهم 
داخق :ملا كم . وىغياب الأب وكبارالأبناءتبقى الأموبناتها فى خيمتون الندزلة 
3 يعيشُون عادة فى أسر منفصلة لافى مضازب محتممة . ويقلقى هؤلاء البدو 
بين' المين والمين نفتحات من أمراء النوبة » ويغنى زراع الجزائر منهم م نالضرائب. 
وع عل اقذر كير من الآبالة وكزم القؤاقة #وارق خاقل من شال عن ليق 
من شكان النوءة . وغير الشتغلين منهم بخدمة الأمراء يكستّبون معاشهم لالش 
خيرَاء » أو يم الستامكى من الجبل الشرق وبيعها لتجار إسنا يسهرجنيه للحمل 
( وال يعادل من أربعة إلى خسة قناطير إتحليزية ) ٠.‏ ومنهم من يساقر م دن 
وادئ خلفا الواقمة على النييل مسيرة ثلاثة أيام فى الصخر اء -الغربية خم القن 
أو التظروْنْ ٠‏ وهم قاتشن علندعة لاد اقخار بالدر< بواقع مكيالين من القبي 
لقَاء ثلاثة مكابيل من الذرة' . ويحدون النطرون إذا حفروا عليه عل حمق وصات. 
قليلة منس عل أمنالية .على أنْها تحازة تحقوفة باللكاره » فسكان التكؤبانية ( وى 
قرية فل ائنى عشر ميلا ثمهالى أسوان ) يشتفلون مهأ خا ؛ وتستذرق وحلهم 
إل ار النطرون أَحَدٍ عشن نوما » والتقاء الفريقين يمقبه حما نوب ممركة 


داميئة 0 وبان. وأدى 'خلفا والشف ؤخد عين ماء تبعة. ونا واحداً عن العني 4 


رحلة وم ف الطريق إلى الواحة الكرى 4 عين أخرى بسمونها الخارى 4 وإذهو 
عوكا عل كنم 
ركينا زهاء تلضف ساعة لمعك مغادرتنا الدر حداء أحراج من الدخيل بوت 
لافلاحين حسنة البناء » ثم ارتقينا الجبل الشرى » لأن الطريق الءتد على طفة 
اللهر تتعلمه الصخور . وعلى قة الجمبل سهل فسيح » تغطيه شظانا من الجر 
ازملى الذفسكك » ونحفه من الشرق على مسيرة و ساعتين سلساة عالية من 
الجيال . وواصانا السير عل هذا السدهل متمميق غرب المنوب الغرى » حتى 
إذا قعامنا رحلة ساعتين وتصف دن الدر هرطنا ضعة الهر 5 ذبة شرب قرية و 34 
وهناك عبرنا محرى حافا افرع من فروع اليل . وأمخنا بمير يدأ عنى حزرة ©» 
عذالك خيمة دليل » فقضيت الايل هناك . ويشكلم القوم العردية واانوبية على 
السواء » وم بشرة سوادء وللكن بين لم قدمات الزنو ع ٠‏ والرخال عادة 
عراة إلا “>ن وزره يلفونها على القاسرة 4 أما النساء فيافين عل احسايهن عصانا 
>#ن سميج حشن ٠.‏ ورسل الرحال والنساء شعور رؤوسهم 6 ويقصوعها دن 
«وق المئق 4 ويعقصونها ضغار رفيعة على طريقة عرب 0 الذين صوزهم 
.شمر سو اتفى كتاب«أسفار لورد كُالنشيا وأععم] مهناو لملا 00 [). وشعرثم 
'كث ولكنه ليس صوق" القوام . ولا ممشط الرحال شمورهم قط » أما النساء 
فيمشلنها أحيا ٠.‏ وتلدس النساء ف مؤحرة رؤوسهين عقوصا أو حالما صدهيره من 
الودع أو الأرز المصنوع من الزجاج اليندق . ودهن الرحال والأسناء شمورهم 
بالك ركار إذا نس © ولهذا فائدتان > رطيب الحلد الماهب من افرط أولة 3 
وإقساء الحثشرات عنه ما فنا 6و صبيامهم عراة » أما الفتيات اليافمات فيشددن 
حول خصورهن مناطق من الشراريب اللدية » كثيرة الشبه بالريش اذى بايسه 
سكان حرام البدار الهنوبية للغرض نفسه 
» مارس - رددت الخبير إلى الدر ايشترى مزيداً من الذرة ليقدم مضه غذاء 


البعيرينا فى ه-ذه الأسقاع الى لا تنمو فيهأ الأعشاب اللرية 5 واسمنأ ثفذا رحاتنا 


ب * سه 


بعد زجوعه . وكان طريقنا يحاذى حرحا من التخيل وصفا من البيوت لم ينقطعم 
مسيرة ساعتين . ثم ألفينا الصخور الرأسية كتنف الهر حتى تلاصقه٠.‏ وقد 
لهت وأنا فى أسغل الحبل مدخل حجرة مندونة فى السخر على ارتفاع ستين قدما 
أو تمانين » ولكنى لم أجد سبيلا لبلوغ هذا الدخل » فالصخرة هناك رأسية » 
وقد رأيت مثل هذا قبوراً منحوتة فى صخرة وادى موسى فى إقلم البطراء » 
لاعكن بلوغها إلا إذا ارتقى المرء سما طوله أربعون قدما أو خمسون . وبلئنا 
حصن إسيم “بده سافعة وسن © وقد أب ح الآن خرابآً يبابا » :فقد اعتصم 
به الاليك فى العام المامى حين حوصروا » م عاميووا بدورثم جند إراهم بك » 
وى غضون هذه الءمليات الحربية ضربت الأسوار بالمدافم القليلة التتى وجدت ىن 
الطضن + 5ك كثير من يوت القرية وكا . 
وتقوم إبرحم على ربوة صخرية منمزلة تشرف على الهر» ونحيط بها جبال 
جرداء لا تصلح ازرع ولا لرث . وعلى قة هذه الجبال كثير من مقابر أولياء 
الراك القديعة . والبيوتمبنية بالحجر الرملى » ومثلها السور الحدي #الذى يكتنف 
المذيئة . وعلى الجانب الثرلى أطلال مخلفت من السور الأثرى المببى يأحجار صذيرة 
منحولة لخت بغاءة الدقة والمناية » ويبدو أنالسورشيد فى عه الدولة الحديثة . ون 
نطاق الدينة خرائي بنائين من الأبنية المامة » واعلهما كنسيتان إغر يقيتانبنيتا على 
طراز السور القديم . ويدور الرء حول الحصن فى نحو نخس عشرة دقيقة » ول أجد 
فيه من الآثار القدمة سوى عمود صغير من الحرانيت الأشهب . 
وحصن إريم و الإقليم الذى يتبمه؛ والذى يبدأ جنوى الدربنصف ساعة ويتهى 
عند توشكى ل ملك لأا إبرم ؛ وهو مستقل عن أمراء النوبة » ولا كان الأهالى 
معفين من دفم الضرائب سواء لحؤلاء الأصراء أو للاما نفسنه » فقّد استطاعوا 
بمضى الزمن أن يقتذوا من بيع باحهم عام بعد عام روة طائلة من النقود والاشية . 
ولسكن الماليك أنوا فى أسابيع قليلةعلى كد قرن من الزمان » وذلك فى أثناء تقبقرثم 
فى العام المامى . فقد أخذوا من وادى إريم نحو ألف ومائتى بقرة » واستولوا على 
جيع .افيه من غلم وماعز » وأودعوا السجن وجوه إريم وسرائها » وأخذوا نهم 


فق 8 كين 


خدية ححاوزت مالة ألف ريال أشبانى » م أعدموا .الغا قبل مغادرهم الدينة » بعد 
أن أفى جتدمم على .ما وقسع نحت أنديهم من زاد . فلا عحب أن اجتاحت الإقليم 
فى أعقاب هذا النهب والسل المجاغة المروعة التى ذكرمها أ نا . 


وأهل إبزم لا يفتأون فى خرب مع أمراء النوبة » وهمعلى قلة عددهم [“كفاء 
لخصوممملأنهم جيما يقئنون الأسلحة النارية . وهم بيض!الون إذا قيسوا بالنوزيين» 
مازالوا يحتفظون علامح أتجدادهم البشناق الذين بمنهم سلم الفاع ليحتلوا إبر.م . 
ولباسهم الحلياب من السكتان الحشن » وأغلهم يغطى رأسه عا يشبه العامة : وثم 
#قولون «يحن ترك لا-نوبيون» . وما كانوا لايدينون/لا غا بالشضوعالمطاق ؛ ليس 
لاحد سلطان علمهم » فقد كثر ببهم التشاحئ والتناحر . ولحم قاض بلى وظيفته 
عالوراثة . ويثاروزمن القاتل بقتّله » وإذا أدى المدوان إلا لوت فلا سبيل إلى قبول 
دية الدم » أما إذا أدى إلى الأسابة بجراح فهناك غرامات مقررة عل ىكل إصابة 
تتفاوت بتفاوت الأعضاء الصابة . ومثل هذا القانون منتشر بين بدو الشام . وإذا 
تزوج نري من أتراك إبرم أعدى عروسه ثوب العرس وسندا بثلائمائة "قرش 
أو أربعمائة يؤدى لما نصغها إذا طلقها . على أن حوادث الطلاق بيهم تاذو هد : 
فق افوس الترين عقرة أو ععلة: + فأذا عر "كينا كان :ذلك 
فضيحة الفضاع . 

واست أذ كر فى كل ماطفت به من بلاد ااشرق بلدا كإبريم يطمئن فيه الناس 
علىء الهم ويامنون عليهمن السرقة . فالأهالىيتركون الذرة ليلا فى المةول أ كواما 
بلا حارس ه وماشيهم رعى الكلا على ضفة النهر دون راع برعاها ؛ وخير أثاث 
البيت يديت الايل كله بحت النخل الحيط بلمتزل . وقد أجع أهل الإقلم على القول 
أن السرقة رذيلة لا يعرفها إقليمهم : ويحدز نى أن أضيف أن النونيين فى جلتهم 
لم تاومهم هذه الرذيلة . 

وعبرنا الحبل من إبريم » وبعد مسيرة ساءة هبطنا ضفة الهر عند وادى 


التباك » وعى القرية التى ايها أ كثر أمل إبريم بمد أناجتاح الماليك واديهم . 


5 


.وتنا ليلنا هنا فى بيت لأبناء الأغا الذى فثله المإليك.. وكنت أيا حططت أرى 
الفلاحين يجتمعون فى الساء عند البيت » كنت أزعم لهم أننى قادم فى مهمة رحمية 
تتصل بالأميرين .النوبيين القيمين جنوبى سكوت » ولا كنت فى صحبة رجل 
مروف بشاته بأسرة كاشف فإن أحداً 1 يحرم على عرقلقرحلتى . والواقع أنه لاخوف 
من الفلاحين على السافرين فى النوبة » وهم نخليةون بأن يطمئنوا إلى نواياهم بوجه 
عام » وإذا كان هناك خطر عامهم قصدرء جشع الحسكام وشرههم للال . 

مارس عت حرج الدخل جنوبى الشباك ٠‏ وقد وات كديرا من 
الزموت يحور وق كل غطرة كنت آسادك يورا منبئة . ويضم النوبيون 
بحانب كل قبر إناء من .خرف عاؤونه ماء فى اللحظة التى يلحد فما اليت 
وبتركونه” هناك . أما القير.فيفطونه يحصى صغير ختلف الألوان » وى كل طرف 
من طرفيه يغرسون «سمفتين 3 تينمن سءف النخل ؛ وهكذا 76 رمدًا لانتصار 
رمزاً للموت عند النوبيين . وتقوم إلى جوار الشباك ]أ كوام من أحجارمندونة هى 
أطلال بناء قدم . وبعد ساعة من إريم بلغنا وادى بسّان, . والأرض الصالحة 
للدزاغة هنا شيقة جدا . ويبعد الحبل العرى للهية ساغة تقريبا * .وبينة وبين 
السهل ربوة تسكسوها المجارة الرملية الفككة . وشكل الحبال المنمزلة النى 
يتالف منها هذا القسم من السلسلة يسترعى الأنظار» فمظمها شبيه بالمروط قد 
استوى عند القمة أو بالهرم الكامل . وإذا رأبها من بعيد بدت لك منتظمة جدا 
حتى تخالا من صنع الإنسان . وبعد مسيرة ساعتين بلغنا قرية وى » ومى 
الحد الختونى لوادى إررم . وف اهل الصخرى إلى الشرق من 'وسكى تقوم 
عخرة منعزلة م,شمة نحتت'فها عدة قبور تحملها من الداخل أحمدة مربعة قصيرة 
5007 هذه القبؤر دهليز ,مقبب يؤٌدى إلى مدخل خلق . وصناعة هذه القبور 
بدائية خشنة » وليس على جدرانمها من نقسوش سوى رمم الصليب . 
وبقرب الصخرة تلال عديدة من النقارة . ومن عحب أزكل تنمكون هذه 
القبور هى الوحيدة التى يصادفها المسافر فى التلال الشرقية من .أسوان إلى 


هنا » نقد كان من السهلى بحت"القيور فى الحر الزملى كا حتت ف أما كن عديدة 
عصر . ونتصل توش > زهاء الساءة . وبعد ثلاث سامات ونصف عيرنا الحولى » 
53 أربع ونصف بلئنا ترمد وهى قربة جيلة تدخل فى أملاك النوبة . وكار'_. 
طريةنا حتى الآن نتحه إلى الجنوب الغرنى كام > آنا بن ذلك هد | حرفا غرنا: 
وند خين شانات وس عريا اللي المكعت لمر مله اشر ووه سن 
ساعات بلننا فرقئرى وهى قرية حقيرة تمتد أميالا . ويزرع النوبيون هنا 
قليلا من القطن . ونرى المسافر حقولا صغيرة من القطن منبثة على طول الطاريق 
ن قنا إلى دنقلة . وينسج النساء م ن القطن قصاناً خشنة أو يبمنه لتحار الدر قاء 
ا وإمد سبع سامات ونصف د بأطلال كننة إغررقة استملت مدا 
فى عصور حديئة » وجدرانها إلى النصف مينية بالححارة الصغيرة ؛ أما أعلاها دن 
اللبن » وعلى الملاط الأبيض كتبت أمماء عديدة لازائرن » والسكتابة مط آخر 
فين ل الول الحديئة . وتسكثر التواءات النهر هنا واحناءانه » وبروى عن 
هذا القسم من محراه أنه مرتع لاماسيح . وقد رأيت بنفسى ستّة منها راقدة إلىمجوار 
انضها البمش عل غط رمل ٠.والتوبيون‏ جيما با كلون لحم القساح ألى أتيحمم 
سيده » شأنهم فى ذلك شأن أهل السميد » ولكنهم قلها يوثقون 
فى اسطياد.(#), 
وبعد السكنيسة الإغريقية يخترق الطريق الحيل ثانية » وعلى الحانب الآخر 
لهذا الحبل يوجد وادى فربى, على مسيرة تمالى ساءات ونصف . وكل واد يما 
فيه من مجوعة القرى يفصله عن الواديين ثماليه وجنوبيه جزء نالىء من الدبل 
قريب دن الغرر يون عثابة حد طبيعى له . وترخلنا بعد الغروب عند بيت إعدى 
زوعات حسن كاشف بعد مسيرة تسم ساعات ونصف » وهناك قضيت اليل 
وإذا قدرنا الساعات التى قطمناها بطول النهار » فلابد أننا قطعنا فى يومنا هذا 
0١‏ م أسعم النوبيين يتكل.ون قمذ عن ماسيح ذات حجم مائل , وال أن أ كر 


مارابته مها كان طوله : عو مة وعشصرن قدما وا التاسيح الى عدم الم ساح الحفوظ. بالتعف 
البرمانى لايصادقها المر» إلا ١‏ ثيل ف عرؤض شندى. وسنار ,١‏ 


غشر ساءات ونصف على الأفل . وكانت ساعتى لسوء الحظ قد 3عطلت لنسرب 
الغبار إليها 6لذلك لاسبيل إلى حساب الوقتفى مسيرى بالنهار إلا بارتفاع الشمس 
ف الأفق وطول اقبار وق اغا لهذا البين فى تدر الزن الدع قطيقة ى 
السفر هن قرية إلى قرية » ولكن جموع مأ فطءت فى اليوم كله صحيح فى ججلته . 

© مارس -+ب بعى نصف ساعة باغنا عمية 5 فرق أعنى حد الحيل بين 
وادى فربق والوادى الواقع جنوبيه . وأرسات دليلى بالبميرين فرق الحبل » 
أما آنا فلكت طرنا ين نامشاة يعرم الحرف الذق كاد تجدر اعمدارا 
رآسا ٠‏ ويعد ساعةمن 3 فريق وصات إلى معيد قدي منحوت فى جدار الحبل 
الصخرى . ولاسبيل الىهذا العيد سوى هذا الطريق الخطر»وليس هناك أثرلطريق 
قديم يؤدى إليه . ودخلت من بوابة ضيقة عالية إلى محبد مصرى صغير منحوت 
كاقل المتشر ؛ وكان سلما محتفظلا بروائه كأن النحاتين قد زلوا عنه الساعة + 
ويتكون مر هيكل طوله عشر خطوات وعرضه سبم وارتفاعه زهاء الاثنتى 


ا 
1 


عشرة قدما . وفى داخله أربمة أحمدة ذات تيحان معرية » وعلى كل حاب من 
حانى الهيسكل حجرة لا يصلها النور إلا من الباب الذى يفتح لى الميكل ٠‏ وعلى 
00 الميكل مدث مقاعد ححرية واطثة » وهى ظاهرة غريبة فم أر لها 

كيرا فق أ عمد «سترق آخر » وهناك ثلاث درحات منخفضة تصمد بك 
من الميكل إلى قدس الأقداس . وف القدس حفرة تميقة للدفن » وف اليكل 
أيضا أأخرى شبيهة مها وإن صغرت عنها . وجدران المميكل والقدس تسكسوها 
التقوش الألوفة » ولكن المحرتين اليجاننيتين عاطاتان مهسا . وقد حول 


(*) لفيل «عقبة» شائم فى <غرافية البلاد العربية » وهو يبدل عادة على إقام حيل أومبيط 


صحارىق يهم عليه الطريق . 
(+م - رحلات بوزكهارت ). 


لس اله اليس 


الإغريق هذا العبد كنيسة وبيضوا جدرانه ليرسموا عللها صورثم التى لم يؤل كثير 
مها اقم 6 وأظهرها صورة «مار جردس «( وهو بمتل التنين 5 وحمل الحدران 
أثار عا 5-7 >ن الرحالة الإغريق 4 وبتاء العيد درمته 0 لا صئمة فبه 34 
ونقوشه الهيرغليفية شبهة بنقوش معبد الدر . وعلى الضفة المقابلة يقوم إلى الثمال 
قليلا معبد ألو سمل والقائيل الضخمة التى سيأى الكلام عنها فها بعد . 
والتقيت ددليل عد ساعة وثلاثة أرباع الساعة من مغادرنى فريق » عند سفح 
:1 لى متعرل 0 نامدن الجر هوم علية حسن ١‏ اشديه حصن اريم ضخامة وشكله « 
واه قنمة را »وعد هعدر م ن سنوات عديدة لذن ) المخور الدرداء لكتئقه 


من 


كّ صيونا . ولا زال حزء >ن مدوزه ااقديم ع »؛ وهر الشيه قَ بنائه 


أو عثرة أحمدة صغيرة من الحرانيت لكوي ملقاة عل الآر ض » وإلى حوارها 
تيحان إغريقية من الححر الرملى الأعر بدائية السنمة . وسخور هذا التل من 
أقضل أنواع اع الجمعات من الظران واارو والحجر الرملى الأخر » وهوفى هذا 
فريد بين التلال التى شاهدتما فى النوبة . ويكون النهر أمام الحمين جزيرة كبيرة 


لسمى <زيرة ك6 نسبة إلى القرية القريبة مما على الضفة الغربية . والحبل 
فها حول أدا بتأاف من تلال وعرة مشوهة ©» ويبدو أن هزة أرضية عنيفة قد 
هشمههأ 5 وإلل الحنوب دن هذا الكان يتجه الهر فى سيره غرب الدنوب 
الغرل . ودمعدك ساءتين ونصف من فريق يترا هى اللدبل اشر قى إلى الثم رف اليميد ُ 
ْم يلتقى بالهر ثانية بمد الشلال الثاتى الواقع عتف :واد ملفا + وكين هنا عو 
شحيرات در ده السعى الممشر و يسميها عرب البعحر اميت عشيراً 5 ولمذا النيبات 
تمرة فى داخلها ألياف حريرية تغاف فولة صنيرة » وقد وصغه:« نوردن » . وهو 
ينمو فى كل أتحاء الصعيد جنولى أسيوط على البقاع الرملية الجاورة لانبر » ولكنه 
لا يبلغ من الكير ما يبلغه فى النوبة . ويسميه المصربون الفتنة » وهوأعم 
الحشائش اليرية التى يصادفها المسافر فى طريقة من الساسلة ( جنوبى إدنو ) إلى 
إقلم الحس » وأوراقه سم زعاف للابل . كذلك يكثر الحنظل حيث ينمو 
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المشر ؛ ويصكع النوبيون منهالموفان كا يصنمه الوسدو فى بلاد العرب . وبمد 
ثلاث ساءات مررنا فى السهل الرملى بعدد من الكبان الختلفة الأحجام 
تنطيها الرمال » وقد أحصيت منبسا قرابة جسة وعشرين فى نطاق ميل 
ونيف . وانتظام شكلها الذى يمائل تام شكل الكمان الوجودة .فى 
سحارى الشام وسهل تروادة يسكاد يقطم اعاس صنع الإنسان7 * 2 1 
وبمد ثلاث ساءات ونصف بلنفب | قرية تسمى قسطل » وبعد أربع ساءات بلمنا 
قرية كبرى هى أرئرانم. وى الطريق دعتنا أسرة من أقارب الأمراء النوبيين 
لنناول الطمام فى مأ تم رب الأسرة » وكان قد توف منذ أيام فى' الدر » فلا سمم 
ذووه بالحر تحروا بقرة ووزعو لها على ااجيران . وعلى مسيرة ساعتين 
من القربة لقيت نسوة يحملن على رءوسون أطباقاً حلن فها نصيهن من 
هذا الاحم . ولا ينحر البقر إلا وجوه القوم إذا مات قريب لهم » أما عامة اباس 
فيقاءون بذيح شاة أو عئزة يوزعون لها بااقسطاس»ء وأما الثقراء فلا 'وزعون 
غير الأمز على قبر اميت . وءلى مسيرة أربع ساءات وثلانة أرباع الساعة مسحد 
قدم محهدم يقوم على التل فى الطرف الجنونى اوادى أدندان » مجاة قرية قرس » 
على الضفة الثربية لانيل . وبمد خس سامات ونصف مررنا بجزيرة فرس الخبيلة . 
والأرض هنا مكشوفة » ولسكن الهل على الضفتين تكسوء الرمال. وعلى 


(2) أثيتتحفائر مصاحة الآثار المصريةالى بدأتهاعام ١5*1١‏ صحترأى بوركهارت الذى 
كان أول من فطن إلى أن هذه الكيان !ليست طبيعية , ولكن هذه الظاهرة ظلت طويلا 
برغم هذا لا ثير اهتّام المدتفلين بالحفر والتنقيب . والدكيان الى أحدى منبا بوركهارت 
خسة وعشرين هى جبانة قسطل التى اشتهرت بكيان جحا » ومثلها جبانات كلابثة وابرم 
وبلانة وأدندان وجاى وفركة وصاى وواو . ومقابرها الكومية للوك البلميس و6زصدة81 
وأشرافهم » وكانوا يحكون أكثر النوبة العلا والسفلى فها بين القرئين الثالك والسادس 
الميلاديين . و<ضارتهم تالية لاحضارة المروية » وكانو وثثين يعبدون آلحة مروى ومصى . 
وقد اشتبكوا فى حروب مم حكام مصر من الرومات على حدود إلفنتين .وف منتصدف القرن 
السادس قفى عليوم ( سلكو ) ملك النوباتاى المميحى » فهدم بهذا آخر معقل للوثنية فى 
النوبة » وسجل نصره باليونانية على معبد كلايشة ) أنظر تقرير مصاحة الآنار المصرية ) . 

) 0صد وصدلاو8 كه وقطوسده1 81م820‎ 003101. ١ 
) المترجم‎ ( 


مسيرة سبع شاءات توجد 'قرية سرام غرسٍ على الضفة الثربينة »«وعلى سيم 
شاعات: وتصف أطلال مدينة عربية مغيرة 5 قريبة دن ٠‏ الماء بي - مط سا سور معيك. 
من الأجر . وبلغنا سرمٌ بمد ثمانى ساعات » وهى قرية ججميلة »نم وبيرمٌ بعد 
فاق تشاءاة اوضق © وهناك بك ابائى.: وكان دلق فى داعا إكااينت 
كير القرية » وإلا لمانلنا حظا من الطمام قبل النوم . وكنا حيمًا نزلنا يفرش لنا 
حصير على الأرض أمام باب الدار الذى لا بدخله غير الأهل والأخصاء . 
وكان اامشاء الذى يقدم لنا عادة هو خز الذرة باللدن » يضاف إليه البلح أحيانا . 
ولأباكل رب الببت مع ضيوفه قط إلا إذا ألحوا عليه فى أن يفمل . لم يكن 
مضيفونأ يقدمون العاف ليميرينا داعا » وكانوا يعتدرون عن ذلك بنفاد الزون 
من سيقان الذرة . وإذا أرادوا الاحتفاء بالغريب هنا قدموا له عند شروق 
الشهس قبل رحيله ور من اللهن الساخن والأمز م( أما العشاء فيارد ق العادة 5 
ولكن تلا كان الحظ حالفنا فتظفر بفطور » وكنا فى المادة تركب اليوم 
كله دون أن نصيب من الطمام غير الْمّر القايل نتناوله من جعبتنا وحن واقفان 
ببعيرينا عند بقمة ليقضما من أشحار الطرفاء أو السنط , 

5 مارس كان طريقنا يسلك سبلا خصبا ينتشر فيه النخيل والسا كن 
ف شي دن أفاوك أ راء النوية أم ر نداره فدعال لاعزول عاسيلهم ه وبالغ 
قَ الحفاوة ف . وكان فى شيا به اك لسكوت » فطئى وكير » ولسكن يبدو أنه 
تاب وأ أمبح أول الحسنين 6 اك . وقد اغتيط بالمديه التى قدمتها له » وكانت 
حفنة “ن الئ المحمص 0 فال على 6 الكث فندهة 5 3 واغييدا بدح شأة إن 
فعات © ولكنى ا أجد فى ذلك ما يغريبى إغراء كافية بتأخير سقرى . 

وين كنت قْ إشكيت مهرث على ذقة اليل الغربية قافلة العنيد التى. 
أشرت إلها ! نفا قادمة من امس . والطريق الألوف لمذه القوافل التى مختاف إلى 
مضصر عاذة مراتين كل عام يشق الصحراء منالحس إلى الواحة الكبرى » وتستغرق 


ارحلة ثلانة وعشرين نوما » ومن ثم إلى أسيوط والقاهرة . ول بحرو مار 
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الرقيق على السيرعلى ضفة النيل بقوافلبم -- وهوطريق ل برتادوه م نأمد بعيد ‏ 
إلا.هذا العام » وذلك حين عدوا باستقياب الأمن والنظام فى التوبة والضعيد . 

وإل الحنوب من إشكيت مهل رمل : وعد ثلاث ساعات بامنا ويروسة : 
ؤيتجه الطريق إلى الجنوب الغربى باتحراف إلى الجنوب . وبعد أدبع ساعات يلغنا 
سقوى » وبعد #س ساعات وارى علقا . وإلى الشرق مما يننهى الحبل الشرق 
بتلال منخفضة لا :ليث أن تملو ثانية وتتألف منها جبال جنوبها بنحو ثلاثين 
ميلا . وتقوم بض التجارة فى وادى حلفا » وكثيراً ما ترسو فنها الرااكب 
القادمة من أسوان لتشحن بالْمّر وإلشب الذى يجمعه العرب مرى الصحراء 
الغربية على مسيرة ثلاثة أيام من وادى حلفا . واللاحة فى الصيف من الدر إلى 
وادى حلفا شاقة على الرا كب - اللهم إلا الصغيرة منها -- في مواضع 
كثيرة بسبب الشطوط ارملية . ويقيم هنا رجل من أقارب أعاء النوبة يجمع 
لم الضرائب . 

وبلثنا الطرف الحتوق لوادى حلفا بك مستيزة مت سامات. . ويكون الهر 
هنا عدة جار تقوم عن اذاه أطلال مدينة قدعة مبنية باللان لما سور عال 
من الاءن . وبمد أن سرنا سبع ساعات أصبح السهل وعراً تنتشر فيه مجوعات 
من الصخور منعزلة لا تبدو غير أطراف قمبا من فوق الرمال . وإلى الغرب 
وجد الشلال الثانى . وبعد مسيرة ثمالى ساعات وقفنا للمبيت فى المحراء إلى 
جوار إحدى الجزائر التى كونها الهر : وكنا نسمع فى جوف الليل خرير الاء 
فى الشلالعلى بءد نصف ساعة . والبقعة رائمة الجال» فإذا احسرت مياه الفيضان 
لنت البسيرات السثيرة الكتيرةين الشور » وبدنت تثانيا الكيرة بأشجار 
الطرفاء بديئة الذظر وسط الصخور السوداء والحضراء . وتشمل هذه البحيرات 
والبرك مساحة بزيد عرضها على ميلين . واسطدت ببندقيتى إوزة برية تناولنا مها 
أعشاءنا» وكنا الآنثلانة » أما ثالثنا ففتاة مسكينة من دروسة جرت خلفنا 
وتوسلت إلينا أن نأخذها فى رعايتنا إلى وادى مرشد وراء الشلال . ومن وادى 
حلفا إلى سكوت برية صخرية تكثر فا الجنادل فى عرض العبر كم همى الحال 


0 لصتت 


فى أسوان ؛ وتتمطل الملاحة مسافة تهلغ ماثة ميل . تسمى هذه البقعة الصسخرية 
دار الجر أو بطن الجر . 

“مارس -- بعد أن سرنا ساعة التأمت الروالى والَآ كام البمثرة » وتأافت 
مها سأسلة منخفضة من التلال » والطريق يما سبل رملى خالص . وبعد مسيرة 
ساعة ونصف بائنا وادى عنك . وفى بطن المحر بقاع قليبلة تصلم ازراعة » 
للكت نمت الاش اشنا جداً من الأرض عقد إلى جوار الهر » ولاتستطيع 
مياه الفيضان أن تنمره لارتفاع ضنذتى الهر ارتفاعا كبيراً » لذلك لم يكن مندوحة 
عن رى الأرض بالسواق . وهذه السهول الضيقة - وتسمى الوديان هنا 
أبن بح كنك ركو افيا" الإزافة .دن لييسل تود 1 كر سانا 
أنهم من أحفاد أشراف مكة » وأنهم قدموا هذا الإقلم فى فترة الئزوات التى 
شتعها القيائل أأعربية . وم زعم بدعى عبد الله بن إمهيد » وهو يقطن 
وادى عطار » وياقب « ملكا » تثر يقال » ك يلقب سائر رؤساء القبائل من 
هذا المكان فصاعداً . وهؤلاء الأشراف (وثم قبيلة أم شريف ) يدفمون لكوم 
خراحا قنيلا . وددن اللك بالتبمية لكام النوبة الذن يسابون بدورثم من ١ال‏ 
هؤلاء العرب ما ومات إليه أندمهم كلا اجتازوا ببان الجر . على أن معفم 
الاشراف قد تزحوا الان عن وطنهم سبب الغارات التى لا يفتا يشها علوم عرب 
الشايقية الذين يتزلون ضفاف النهر جنولى دثقلة على مسيرة أكانية أيام من سكوت 
عبر الصحراء » والذين أوقعوا بالأشراف من الخسائر فى هذه الغارات ما جل 
معظمهم دلى الالتتجاء إلى سكوت أو دنقلة . ولا يكاد الذ كور فى إقامم بطن 
الحجر بأسره يبلفون أ كثر من ماثتين عدداً »نصغهم من الأشراف ونصفهم من 
قبيلة القراريش البدوية . ولا بزال بعض العرب مقيمين فى عبكة » وهناك قرية 
سغيرة شيدت على جزرة صخرية » حيث أطلال بج كير من الأجرء ومنها 
بعبر الغرب فرع الغهر كل صباح على جذع مخلة مستخدمين أبدمهم خاذيف 
لمزرعوا حقوهم المتدة على الشاطىء » ثم يعودون فى الساء بنفس الطريقة . وكا 
ابعد الطريق "رايت المسخور والحزائر علا النبر » وبدت الأرض برية وعرة . 


سا6" لم 


و أر شبيها لبطن الجر ووديانه إلا الطريق المحاذى للنيل من أسوان إلى الشلال 
الأول > فالماحل الصخرى الذى امتاز بههدا الطريق » وما تنائر عليه هنا 
وهناك من دشر بط الأرض الزراعية الضيق »؛ تحده بعينه على طول بطن الجر .» 
من وادى حلفا إلى سكونة : 

وعللى مسيرة س_اعتان ونسصف بهم وادى مرصر ٠‏ وتفصيل الوديان امناطق 
الصخرة التى تكتنف النهز . وف وادى مرشد يعود ظهور الجزائر المديدة فى 
االهر » وعلى جزيرتين منها خرائب من اللان » وبرج قديم » وأصكواخ قليلة 
للعرب 1 وكان طر هنا من وادى جلما إلى هر 20 جه غرب المنوب الغرل 5 
والهر بعد مرشد خلومن الهزائر » وتقل فيه الصخور ؛ ولكن محراه ختاق » 
وشائانه رتفع 8 ورميت حشرا فوميل إل الشنة المقابلة 5 وبعد أربع ساعات 
ونصف بلغئا ست الام » وه بقعة من الأرض صا ةللزراعة تكتنفها المخور 
وفها مسا كن قدمة من الابن. ولا يسكلها غير أعرانى عجوز يةبم فى كوخ 
بى على ضرح الشيخة اأدعرة ست الحاحة © و تعيش على صدقة المسافرين . وقد 
وحدله عمدو عل تحصير وإى جواره قلة ماء وإناء من المز ف ,ألقيت فيه حفئات 
من القر ٠‏ والير حنوب هذه النطقة كتير الامطفات .. وترتفم اتلال. التاعة 
على الضفة الشرقية ارتفاعاً مطرداً » حتى إذا بلذنا وادى سرس بعد كما لساءات 
وتصعا عادت سعد سلسلة مأتشلمة سن الحيال 4 وعلها قد الطريق دن وادى 
سك الحاجة وقد أسرع 1-7 3 0 الاء رألى 50 وأستعحئي يت حشيةه 0 
للأسافرين فى طر يقهم ٠.‏ و تنصادف فى العاريق إلا شراذه من الحجاج 00 3 
أوالتسكار نه (واحدثم م تكرورى) 03 لاز بد الجاعة متهم على #سة 00 ستة . 
وهؤلاء الحجاج البواسل يتصدنٌ دارفور من ممع 1 حمما: السودان 
|[ الثرى ] ومنها يسيرون إما بطريق ٠‏ كردفان إلى سنار » 0100 إلى دئقلة . 
ومن الثيل سللك بعضهم ما سوا كن ويعيرون البحر الأر إلى حدة » وينيم 
بعضهم طريق النيلل مخترقين دقاة والمحس ؛ ويؤذون تريضة ال ج مع الحجاج 


سذداى هه للدم 


الشريين ننه أن عيدو | تعبا بالأزهر ألقر يك حاون القران ويقرءون الكين 
الدينية 7 وقد عات دعل التحرى أن معظم هؤلاء المجاج دن أهالى دارفور وركو ٠.‏ 
و ايد مدن تيف وأرتفق 015 تحدعت الهم بإسنا واحداً قدم من كاتسينا 
ولمل لفظ « كرو رى » الذى يطلق على الواحد منهم نسبة إلى إقليم لكرود 
ف السودان . ويعرف الذين يشرءون ويكتبون بيهم « بالفقراء » » ومو افغل 
يطلق تحرويك مسر على العاماء كاقة 4 ويقصد 3 دزناه القران ( من يعرفون كتابة 
الاحراز والؤائم التى تبطل السحر وحمل الشيطان . 

واعد لسع ساعات ونصف وففنا بالجسس الحنون لوادى سرس » عند كوج 
لبعض عراب الفرارشس 04 وكانوا يهومون م واه مدن الأشراف عل زراعة 
حقول قليلة من الكنان والفول . تعدموا ناعماء من اللان 83 و كدوا لنا 
أنهم لا علسكون خيزاً ؛ بل إنهم لم يذوقوا طعمه من شهرين . فوزعت عليهم 
مكيالاً من الذرة » مشترطا ألا يقايضوا عليه لشىء 0 4 بل يصنعوأ منه 
خيزاً لهم وانسائهم » فقاما ينم النساء بهذا الترف الذى يكاد مختص به الرجال من 
أزواج وإخوة . وما لبت النسوة إثر هذه النفحة أن انطلقن يما بطحن الذرة 
ين حدر بن من الحرانيت 4 إد لاعيك اأرحى التى تدار اليد والتى يستسيلها بدو 
حزرهة العمرب غير سراة اأقوم 5 لم صنءن خيزا كيرا 2 وظلت الفتياتيا كان 
ويغنين طوال الليل » وكثيراً ما كن يشاركننا حديثنا وسمرنا » لأنه ل يكن 
يفصلهن عنا غير حاجز من أغصان الطرفاء . وغذاء القوم أوراق الفول وبدور 
الكر كدان السوداء 0 وى َْ حجهم بدور الكاية ٠‏ وبدمهو الكركدان ويا 
6 بان الجر 0 وردع فى أمماء من شمال الثوية 3 وتصيئمولن من بذوره الجخمصة 
نوما من الثهوة ل بان ,ظئمة © .ولكن المرنث يو ثرون أن عسوا هذه البدور 
خزا . كذلك تنتشر هنا السمكة » وهى شحيرة قرنية تصاح عذاء فليا للإبل» 
وكرها ترون كاليازلاء تحوى 00 ورديه مستهارة قل كل عدر أء 4 
مم يغلوسها حبدا ليستخلصوا «مها زيتا ستعماويه 


ودممعها المرب وحففومبا 4 ( 


بدل از بد دهانا لشعورثم واحساءهم 3 


وأشراف يطن الحجحر شديدو السمرة َِ وقممامهم جياه وأحسامهم بديمة 8 
وعثى رحالهى ونساؤثم عراة ؛ واسكن النسوة يلبسن تائم من الحإدحول أعناتهن » 
ودمايٍ والقواد من حاس لان دن قض-ة 4 وبشكلم معظم القوم فلملا دن 
العربية . 

م مارس د ارتقينا من سرس حبلا عاليا ٠.‏ و تتغير طبيعة الصخر هنا 34 
وقد كان درا ريانا حتى وادى حلفا ؛ فأصبيج العتمر الثألل عليه الآن هو 
الحمى الأشهبب 27 الحجر الأخشر أعاء نايع . وتنتثر هدده 
الصخور الأوليسة فى كل أتحاء بطن المحر . وفى الجبل الواقم خلف سرس 
عاءةور حرانيتية وسخور هائلة من المرو ( الكوارز ( » كذلك تحد طيقات من 
المرو تعترض الدخور الحضراء فى كل مكان . وعلى ثلاث ساعات أو أربع إلى 
الشرق من طريقنا عتد سلسلة عالية من الحبال محاذية جرى النهر » ويطلق علها 
اسم جبل باشو وهىغير مأهولة.ومهطل علها أمطار الثقاء بانتظام » وتظل المياءفى 
الشةوق والأغوارطوال الصيف.و بمدساعتينو نصف يلغناسهلا على قةالجبل يدعى عقبة 
الات وف هذه البقعة ابتكر الخيراء العرب طريقة فذةييتزون ها عطاء صغيرامن 
المسافرين الذين بصحبونهم فى هذه الجبال » ذلك أنمهم يترجلون فى أما كن معلومة 
فى عقبة البنات يسمونها قبضة أو مقيضة » ويسألون السافر عطاء » فإن ألى جموا 
كرمة من الرمل وشث_كلوها على هيئة قر صغير 04 ووضعوا عند كل طرف هن 
عار فيه خجراً » م قالوا للمسافر إن قبره قد أعد ءوثم يمنون بذاك أنهلن يكون بمد 
اليوم فى مأمن أثناء سفره فى هذه الفازة الصخرية . ويؤثر معظم السافرين دفع 
مبلغ تافه عن أن يروا قبورثم عهد هم أمام أعينهم 4 ومع ذلك فقد رأيت قبوداً 
هذا الوصف مبعترة فى السهل . ولا كنت راضياً عن دليل » فقد نفحته بقرش 
قنع به وسكت . والصخور الرئيسية على السفح الجنونى امقبة البنات من الشست 
اليكى والسكلوريت » ويصادف الرء عند قاع الجبل ناحية .وادى أتمرى س.ذوراً 


من الحجر الاق البديع . وله أر غير أنواع قليلة من الماق الأخضى نتخللها 


- #ج لسس 


ألواح جمراء من الفاسيار ؛ ومعظم السماق أعر أو مختاط بالشست » وقد احتفظات 
بماذج من هذه 00 . وبعد سرس أله طريقنا جنوب الجتوب الثرلى 
وبلئنا وادى أتترى بعل أربع ساعات ونصف » وهوأهم قرى بطان الحمحر . وهنا 
تمود الحزائر تنتثر فى النهر » وعلما خرائب مسا كن قدية من الطوب وأبراج 
عتيقة . ويبدو أن شفاف النهر ل :سكن مأمونة حتى فى العصور القدعة » فإننى 
ل أصادف أى مسا كن خرية على الضفة الشرفية لبطن الحجر . ويلوح أن السكان' 
القدامى قد ا ثروا الجزائر وحدها مسكنا . وهناك جندل آخر فى الهر عند وادى 
أتيرى ومثله بينهذا الوادى وبين سرس مقابل معنة» على الضفة الغربية . وواصلنا 
شعرنا 1 كص من" ساعة ف وادى أتيرق © ونمو عن التحيلق هده الردياق + 
ولسكن أشحار الدوم ! كثر انتشاراً . وبعد لجس ساعات يبدأ مر وعر ترق 
الجبل » وبدعى عقية عل روحم . وقد استمتءت هن ثته عنغار لديم جر ى 
الهر فى الحنوب » ولكن شطئانه المضراء الضيقة تسكاد تضل فى هذه الفياق 
الصخرة الشاسمة التى تل المين ممخورها الحرداء القفرة فتاتمس مياه الغهر الزرقاء » 
ولكنها لانحدها إلا بعد عناء لأن محرى المهر كثيراً ما فيه الهزائر فلا يبدو منه 
إلا بعضه .وبعد سبع ساعات هيطنا من الجب ل إلى وادى أصقول . وبمد نما فيساءات 
صادفنا جنادل يحرى عندها النهر فى غير هوادة قافزاً فوق الصخور دافما مياهه 
اارفية المزءدة مثات الأقدام . على أنك ان تحد فى هذه الحهة ما مكن أن تسميه 
شلالا عمى الكلمة 0 هذه |الدنادل شبمة بجنادل أسوان » ولسكن الصخور 
00 ا ما محنقة فق أسوان ٠‏ وهو يجرى محراه كله فى بان 
الحجر إسسرعة فائقة تتمذرمعها اللاحة .وبيد تسم ساءات وقفنابكو خ من ١!‏ كواخ 
شري أم ليت 
ة مارس - تقوم جبال عالية إلى الشرق من أمبقول » وإلى الحنوب مما 
تنخفصٌالسلسلة الشرقية : ويبدو أن جبال أمبقول عى أعلى قم بطن الجر قاطبة . 
وكن ط ريقنا يلعزم ضفة اللهر ثارة » ويمخترق الصخور ثارة أخرى ولأرة فى هذا 


الإقلم الوعر أى أر لدرب قدم . وبعد ثلاث ساءات بلغنا وادى أم قشاصر 
حيث «وجد برج حراسة صذير من الجر قائم على تل . ومن هنا سرنا فى طريق 
حولى حتى وادى لزءوم فبلمناه بعد ممس ساعات . ويمترض انر هنا بعض 
الجنادل والجزار السخرية » وقد رأيت علها القاسيح تصطلى فى الشمس . وبند 
خمس ساعات وتصف ارتقينا الحبل ؛ وبمد ست بلدنا قَة عالية تدعى جبل لاموله 
تقابلها قة مثلها على الحانب الثرنى . وف قاع هذا التل يكرر العرب عادتهم التى 
أشرءت إلها انفا » وهى حفرث قبر المسافر . ولمال أ كن أدرى 5 دن امرات قد 
بتذرع دليق مهاده الحيلة ليطا لبنى بعطاء جديد ؛ ققد أبيت أن نفحه شيعا حين طلس» 
وما إن بدأ يحفر الرهل على هيئة قبر حتى ترجلت عن بعيرى » وصتعت قبرأ نظيره » 
وقلت له إن هذا قبره» فإن من الإنصاف أن ندفن فى صميد واحد مادمنا أخوين . 
فأخذ يضحك » م هدم كلانا ٠١‏ منع صاحبه » وركبنا بعيرينا وهو يتلو الآنة 
الكرعة 0 ونا تدرى نفس بأى أرض موت © . وبعد سيم ساءات بلغنا سهلا 
- 

رمليا فى الجبل المسمى مور نلك ؛ وسنك واد واقم أسفل هذا الحبل . ولا كان. 
الطريق المؤدى لبلاد الشايقية يتفرع هنا » كانت هذه البقمة مطروقة أ كثر من 
سواها فى هذا الإقلم الصخرى » واشئهرت بالسرقات الكثيرة التى يرتسكها 
هوٌلاء المرب »وقد أرااى دليل الكان الذى فتل فيه ان تمه وهو إل حواره 
فى عراك مع عرب الشايقية » ثم هرول لى حثيثا فوق السهل . وبطن الجر كله 
إفليم خطر على المسافر وحده » ولكن التوفيق حالفنى فلم يصادفنى قاطع طريق . 
ويسقطيع الأوربى الذى يبغى السفر إلى هذا الكان أن يحصل ف الدر على أى 
عدد من الخبراء برافقونه » على أن برتب ذلك مم المكام النوبيين قبل خروجه 
فى الرحلة . 

وكرشا ين الباليية كاي سانات وتس ته وفيرنا مرولا وفسور ا لرسانا 
إلى ضفة الهر بعد انقضاء تسم ساءات ونصف . وهنا تنفرج الأرض » وتستمر 
الملسلة الشرنية عل مياق من المر + ويند عغر سافاك وفسق توقفنا اميت 


الطوب . وعلى الضفة الشرقية أطلال قرية صغيرة » اسمها وادى أ كل . وهناتيداً 
أملاث حا كم سكوت » وإنيكن الوادى يمد تابما لبطن الحجر . ويجانالبقعةالتى 
بتنا فمها ضري ولى هو الشيخ عكاشة » وله عند النوبيين منزلة كبيرة . وقد 
انتشرت داخل سور الفريح و-وله هيات دن الأواق الكزفية والحعر وقطم 
القاش الصغيرة . وأهل سكوت بحجون كثيراً إلى هذا الضريح ؛ ولم يسمح لى 
دليى بأن أغرم ناراً برغم البرد القارس ايسلا » وذلك لشدة خوفه من 
عرب الشابقية . 

الجنوب الثرنى وصلنا مقابل جزيرة كولس» وى الطرف الثمالى لسكوت » ومقر 
حا ؟ الإفلم0) وتستغرق الجز بره مسير ساعة طولا 2 تكتنف الشاطىء على 
الحانبين جلاميد هائلة من الحرانيت الأشهب . وهنا تبدأ بعض الزراعة النتظمة » 
:1 أل خطاب وصية من حسن كاشف إلى الا كم 3 وهو شي بدعى 
داوده كرا 0 عت بصلة القرل البعيدة اف حكام الذوبة الثلابة الذين 5-4 إقليمه 
0 م . ولا كنت أرغب فى زيارته لاحصول منه على معاومات عن الحالة فى 
االدنوب نشد ركت داولى بلاحط اليعيربن 0 وهيرث الهر على رمث أو ماوف 
مم بعض العرب الذين وجدناجم حيث ترجلنا . ويتألف هذا النوع من « المدية » 
“>#*ن أربع سيقان مدن النخيل مربوط بعضما إلى بمضص رباطا غير ع م( ولسشير 
عحذاف طوله نحو أربع أقدام لطرفه الأعلى شكل الشوكة » وقد شد إلى الرمث 
بحبال من الليف » ويشبهالرمث كل الشبة تلك الأعاواف النقوشةعلى جدران العا بد 
الصرية 8 والذن يطمئنون إلى ردك هده التاقللات ألواهية لا بك أن كونوا 
على دراية بالسباحة . فهؤلاء القوم لا يستعماون الجاذيف الصغيرة العادية » بل 


9 لبس هناك قرية باسم سكوت , ها هذا اسم الاقام :. 


اهعم ده 


ومتقيتها تارة أخرى بحيث لا بتجه. الزمث تجاه الشاطىء رأساً . وقايلنى. الحا م 
الشيخ فى برود » ثم قال لى « ليس الجنوب بالإقلبم الذى يسلكه مثلك فى غير 
قافلة » وسألته أن يزودتى خملاب نوصية لولده » وكان ممع جنوب سكوت » 
فأمركاتيه0 أن يخط بضعة سطور على طرف خطاب قدنم © وهوما تير 
*ن ورق ..وقد سألنى عن مهمتى مراراً فأجبت بأننى أممسل خطابات 
من إإنسنا لؤلق كاقل بالنس... وين آن: قنت مب تنافة من الإمان السرنت 
وعبرت اتبرمائدا أدراى واسساتقت رعلق .وكيا ركه كوق: أرضش سعيلة 
عادفها المجر ازمق بظهرين الأعى الأشيب والفلسبار . حي إذا سرنا اهتين 
ونصفا من كول بلغناوادىرال الذى سكن أن 5 الطرف الحنونى لبطن 
الحجر . وعند دال تقطع النهر جلاميد ضخمة من الحرانيت فتأخذٍ عليه عراه 
فى غير نظام » وينشأعنها جنادل برغى الاء عندها ويزيد » ويتسكون فيها عذة 
جزائر صخرية يقوم على إحداها بناء كبير متهدم من الآجر . وهنا انفرجت 
الأرض أبامنا فسرنا نصف ساعة هلى شاطىء تربته سالحة لازراعة » يزخر 
بنخيل تقوم فى وسطه مدينة خربة تدعى الرابرٌ . وبمدأن سرنا ساعة أخرى 
على السبل ملتزمين النهر بلذنا قرية سمرامائم وفيها قضينا الليل . ويجلب أهالى 
سركاما تو الملح الصخرى من واحة ) تلم التى تبعد ومين ونصفا فى الصحراء 
القرية غ دغ عظة القافلة :دارقون فق ظريتيا لأسيوط - وكا مرت الثافلة 
بسليمة خف إليها النوبيون ليبيعوا المسافرين. المر وغيره من الزاد . ووجد املح 
الصخرى أيضا فى كل أجزاء الجبل الشرق جنوب قنا » ويحدمه فلاحؤ مصر 
والنوبة ؛ ولسكن مذاقة كريه لآن فيه حلاوة تمتزج بالرارة . 

الدامس » جنوينى القوز [ بربر ] الواردة فى خريطة بروس ء وهؤلاء كلهم عاماء ممتلفون إلى 
الفاهرة كا ذ كرت ليجاوروا فى الاأزهر » وفى طريقهم إلى معمر ينزلون على بيوت ذوى 
اليسار من الاأهالى » ويعلمون أبناءثم القراءة والكتابة . كذلك «وفد كثير من أبناء 


سكوت واللحس ادرسة عرب الثايقية حيث يظلون “عهمر سنين أو يزيد يأ كلون ويتاقون 
العلم يحاناً على يد علماء هذه القبيلة 


5ع 0-3 


١مارس‏ - أنجه طريقنا من الدابة جتوبا بغرب» و كنا تلتزم سَفة النبر » 
ويبلغ عرض السبل هنا نحو الميلين » ولكنه فى معظم أيحاله «قفر . ولا بزال 
النور غاصا بالحزائر النخفضة والصخور. وبعد ساعة ونسف بلئنا جموعة من 
التدوع تسمى فرك . وفى السهل كيان من التراب لاشك فى أنهسا من 
مع الأننان اكطار ها التى رأيتها عند قسطل . ويقم ابن ك5 مكرك 
1 كنت أل إليه خطاب القوصية » على جزرة عند فركة . ووقفنا حاء 
الحزيرة ليرعى بميرانا أغصان الطرفاء . ولا كان <سن كاشف قد أنذرنى بأن هذا 
السكان يحب أن يكون مباءة رحلتى فى الحنوب » وأنه أقمى ما يسمح فيه لاخبير 
عرافقت » فقد أمر الخبير على أن يصدع بأمر سيده . على أن وعداً مفى بأن 
أنفحه بقرشين + وعلابة من الصوف تساوى قرشين آخرين »كان كافياً خجله على 
غخاافة أمره ء فرغى أن يصحببى التحس قائلا « إن لامنى حسن كاشف 
فسأخيره بأنك أصررت على الى فى طريقك رغم تحذيرات » وبأنتى ل أد من 
الروءة أن أترككك تسير وحدك » . وكانت خطنى أن أصل إلى تبنارى أمم بلد 
فى نمس » ومنها أعير إلى شفة النبر الغربية » لأثنى عامت أن لولدى كا 
النازلين هناك مركيا حت تصرفهما . وكنت أنوى فى رجوعى أن أزور صاى 
وكل الأطلال الوجودة على الضفة الغربية . 

ولام يكن لى بحا م فركة حاجة 1 فإنى لم أعرج عليه ٠‏ ولسكن الرجل 
رأنارا كبين فعدا خلغنا على فرسه مع أحد عبيده ليسألنا من يمن » وأصر على 
أن مود معه لبيته . والامتثال فى مثل هذه الالة أجدى من القاومة التى لا طائل 
يمتها . لذلك عيرنا يحرى حافاً لفرع من فروع النهر حتى بلغنا الحزيرة » وهناك 
وجدنا أهل القرى الجاورة محتممين فى بيت الحا > ليصيبوا حظهم من لم بقرة 
ذيحت على روح اليت الذى دعينا لنا كل فى مامه فى أدندان . وكان مع النسوة 
طبل صغير » أنشدن على دقانه ورقصن إشادة بذ كرى اميت . وكان مضيفنا 
يتليف على ساب بميرى” » ولولا خطاب أبيسه لفمل » ولأعطانى بدلما بميرين 
عزيلين . وقد اعتدرت له عن دكوق رأسا دون أن أممر" عليه بدولى إنى ظائنته 


اسه /7ام لد 


يسكن فى أقمى الجنوب . وألح علينا فى البقاء عنده الايل كله » ولا كنت 
أعل أنهلايرمى من وراء ذلك إلالا بتزاز عدية منى ؛ فقد نفحتهبقطمة صا بون كبيرة» 
فسمح لنا بالرحيل.والطريق إلى صاى يتجه غر بأ يجنوب »و بعد ساعتين بلغنا مك رلا» 
وبعدأربع ساءات للم ولا يزع من السهل هنا إلا أقله لوكي السنايكم 
الجيدة » ولكنها لا نبلم جودة السنا التى تنموى الخبل الشرق . ويجمعها 
عرب القراريش كلا اشتد علمها الطلب فى إسنا”؟ . وحدود الذهر الغربية رملية 
مقفرة . وبعد خخس ساءات وصلنا السب تجدرة وهو مجع مبنى حول ضر بح ولىّ . 
وفى هذا الكان كغيره من بلاد النوية يحد السافر الظمآن » على مسافات متقارية » 
أزياراً من الاء على جانب الطريق تحت سقيفة منخفضة » وندفع كل قرية راتبا 
شهرياً ممنيراً لشخص علا هذه الأزيار سباح ومناء . وهى شائعة وصعيد مصر » 
ولكن على نطاق واسع ٠‏ و كتاا ماحد الرء إلى جوار البثر خانا مغيراً زود 
السافر بالاء”"؟ . وبمد خمسساءات ونصف بلئنا صمارؤوهى هاب ةإقلم سلكوت» 
ويبدأ جنويها إقلم ساى . 

وى سهل تمارة أطلال معبد مصرى جيل © تخلفت منه أبدان أحمدة ستة 
كبيرة من أجمدة الهو مصنوءة من الحجر الجيرى » وهى الوحيدة التى رأينها من 
نوعها » فكل الممابد المرية هنا مبنى بالمحر الرملى . ونقوش هذه الأعمدة 
تقليد لنقوش فيلة » وصناءتها متوسطة الجودة » ولكنها أفضل كثيراً من 


)١(‏ يمحتكر اسيو روزقى نجارة السنامى منذ سنوات كثيرة » وله فى إسنا وأسوان 
عملاء . ولماكان مد على قد أجر بالالتزام كل اللم التجارية تقريباً » الاأجنبية منها والوطنية» 
فقد دفم المسيو روزقى عن احتكاره الستامى ٠٠‏ كياً فى السنة 6 أعنى محو .وبع 
جنيه ( اتجليزى ) . 

(؟) ذكرت أن مياه الآبار فى الصعيد من أردأ أنواع المياه مع أن الآبار عفورة 
قرب اللهر ء ودو الذى عدها من غير شك غالماء الذى يتسرب فى جوف الاأرض بعد الفيضان 
ويتجمع على عمق يتراوح بين عشرين قدما وثلاثين . 


وت عد اليد 2( وشكرز غلمها رعم ألى منجل» وق كل طائفة دن ارسوم لوحة 
مربمة فارغة بيدو أنبا أعدت للتقش علها . ومثل هذه الاوحة براه الزائر لمعايد 
الله : وكلابشة وفياة » ولكنه لا رى فى المابد الموجودة شمال فيلة . 
والأكودة خَلو دن تداعا 3 و يتخلف من الميد سوق لال دن الأنقاض 2 
باستثئناء أسفل الحدران » وأسسها الحجرية التى ترتّكز على قواعد من اللان . 
وما يراق كانت مشيدة عداميك متعاقية من الطوب والححر . وحول انيد 
سور دميك “ن اللمن على قرابة سين باردة من الأعمدة 5 ويلوج أن المعيد شيك 
فى بدء اتحطاط العمارة العيرية . أما أروع تماذج هذه المارة ففى فيلة والدكة . 
وينفرج من عمارة سهل فسيخ 04 إذ ئلتف ساسلة الحيال الشرفية مكولة 
دائرة عريضة . أما الحبال الذربية فتنهى . وعر ض الأرض المالحة لازراعة 
على الضفة الشرقية ميل ونصف تقريبا » وتقوم بينها وبين الحبل مفازة جرداء 
تسكشوها شظاا من الحصى والظران شببة عفارة السوس : وهفا تنكار 
زوحات أخى حسن كشت . ولأمزاء الذوية زوحات عديدات موزعات 6 كل 
أملا كيم ايجدوا راحتهم دورق ولو انام طوافهم وأسفارم التى لاتنهى . 
فلعدسين كلق هدا 0 عشرن زوحة 0 لكل مون بسها االخاص . وقد وحدنا 
فى الفناء الداخلى لبيت هذه السيدة التى أقَنا مها برا وساقية تدرها الأبقار ارى 
الحقول الجاورة . وهذه السواقى بحدها المرء أنى سار هنا » بيد أنى لم أر سائية 
غير هله داخل حدران الييت 5 وكان بعير انا يسيران طيلة ومنأ 0 حثرناً ٠.‏ 
١,‏ مارس جحت كان طريفنا حتاز سهلا من صعخور الكوارز م( وقحه 
جنوبا بشرق ٠‏ وبعد ساعة بلفنا تلا عاليا يقوم منمزلا فى السهل » واسمه جبل 
العمرق ؛ وهنا د جزرة صاى ٠‏ ولعل ساعة وريم رأيت حمسن صاىق امامل 
الجزرة ملاسها لاماء 4 وهو مينى عداميك متعاقبة من الححر واللان »؛ وله انوا 
مالية 1 انزع الماليك ما كان فيه من مدافم قايلة ٠.‏ ولمباى وأقاليمها 1 


كما احتلت هاتين المدينتين حامية من العسكر البشناق أر سلها السلطان سلم؛ومازال 
أحفادثم أحياء والحزبرة غنية باأزرع على ساحلها الشرق . حيث يحرى فرع النيل 
الزئيسى » أما ساحلها الثربى ققد لاح أجرد قفرا . ويبلغ عرضها ميلين .» 
وق وسطها تل عال أو جبل . وف حانها الثرنى مخاضة يمير مها الهر فى هذا 
الفصل . وكان فى نيتى أن أعبره عند رجوعى من الحس لأرتاد الحزيرة » ولكننى 
منيت بالفشل كا سيرى القارىء ٠‏ ذلك أنه لابوجد بالجزرة رمث أو معدانة»وإذا 
اضطر النوبيون لاعبور إلى ضفة النهر سبحوا إليها رابطين على رؤوسهم مزاريقهم 
أو حراءبم . على أن عندى ما يحمانى على الظن بأنه ليس بيجزيرة صاى آثار من 
أى نوع خلا هذا الحصن الذى ذ كرت » ولعله رجع إلى نفس العبد الذى شيد فية 
حصن إريم ٠‏ 

وبعد ساعتين ونصف من عبرى يتحه الطريق جتويا يغرب ملتزما النهر مجاه 
ضاى ويحف بالشاطى «حرج كثيف هن اانخيل. وبمد ثلاث ساعاتبلننا قو بى, . 
وتخطى السيل هنا قبور الأولياء التوبيين يعد أربع اهاب لاا 
ويقم أمامة الطرف الجنوبى لحزيرة صائ : ولوادى حيدة هلك من قبيلة بيسدة 
المزبية » وهو تابع لأمراء النوبة . وعلى الضفة الشرقية للنبر رصيف كبير ضنع من 
قطم ضخمة من الحجر الرملى كوم بمضبا قوق بعض بذير نظام . وعلى الحا نين 
مسا كن كثيرةوأحراج من النخيل. ويخيل إلى أن وادى ميدةأ كثر عمرانامن 
أى بقمة صادقها جنوبى إبرم . وبلح سكرت وصاى يفضل البلح الإرعى » 
بل يفضل كل أنواع البلح الذى ينمو على ضفاف النيل من سنار إلى الاسكندرية 
ثعالا » وهو كبير الححم إذ يبلغ طول الولح ةمنهعادة ثلاث :وصات . ولابصلمنهذا 
البلم إلى ثمال النوبة إلا القليل الذى برسل على سبيل الحدية » لا نالسفن لاتستطيم 
أن عخر النيل فى بطن الحجر إلى الدهال . يباع هذا القليل لعرب الشايقية الذن 
بأتون هنا فى قوافل كبيرة ويقايضون عليه بالذرة ( بواقم كيل من الذرة لقاء 


() ف الال الواقمة إلى الشمرق فن: الدر اميت بدو يمون بن 


يده . 
3 - 


(م ؛ ح رحلات بوركبارت ) 


سحا لووك 


كزين البلما)اء وبالسمن والدرق الصنوعة من حاود أفراس اله ؛ ولما 


عفد التر يف انمة كير ولنن فى إقلم الشايقية إلا خيل قليل ردىء النوع . 


ويعد مس ساعات بلغنا وأدى عور 3 د بجاهه عن اسيل الثم رع 9 عمال 


متمرل . وعمنا تحه الهر لأعحذوب اك ركفي باعدراف دنوب ؛ ع ساهر سهل 


ازمال 6 واأرو 4 ويمعك الخيل الشرءِ رئى على ١ل‏ 1 لور مساقه 3 رأوح سن 856 لى عتس ميلا 
وخمسة عشم . ويعد ست ساعات بلخناإرو : و 0 من بيوسها مععدور )2 وانزراعة 
2 مووي ١‏ و ماج 1١‏ 5-533 0 00 سيا ٠‏ 3 
مأ عنيله صديله 2 وض اكد المنولى د لمر صاى . ولغظط صاى وإن كان عاما 


على المزيرة » إلا أنه يطلى عادة على كل الإقلم الواقم ما بين سكوت والهس . 


8. 


ومن هنا عدا راد حاو ْ هاري ال عادر 35 .و االغر ب ا تعب 21 
لمكي كيه نابل اخري انار كير فقون مارك عام عوزعاتت: اننا 
٠. _ 0-6‏ بمماء . 0 
١ ١ 0 8 7‏ 2 5 0 
مم ) وبعد عالل وتصف باغذا الواورى 04 وعىقرنة كبيرةينمطف!انهرعفهاغر با. 
وعم نا ااسيل دن أقمر طرقه ٠‏ وبعد تسرعع ساءات ونصضف وقننا عؤل أ 0 
أعرب المر أرره ش ‏ لتعهى الليل ٠‏ وقد 8 رحث صدورثم حين وزعت يم عن الذرة 
عله 4 وحنا إل جوارى رحلان محم وبدءا )2 ا 44 حسمي وسمام 
وفراعن” ١‏ على وما يفعلون فى الجام التركى ؛ ليمربا عن شكرها .وجملية اكيس 


لك 
ء' 


527 تعييك إلى الدم دوريه 6 جسم المشافر الدى كاد شل حركته طول ا 34 
وعاعده أأن 9 المادىء امرح بعك ماعاان من وعثاء السفر 8 


عكووض تك حدق الال المرقية عه الخرى الى او انها هسنا 
السخور التارية االخضراء كا هى الال عنى الشلال الثانى . وقد اأتزمنا السهل 
الساحل الضين متصدهبلن شرقا 3 ومارنا بعدة قرى من أفلم امس . وليا تصمع 
إل كراخ إلا من الجهر المجدولة من سمف الدخل ) والشدودة إلى أمدة عالية 


36 أعرافها فوق السقف . ووجوء الاهالى لا تن عن الطيبة 'لتى مدعا 


8 


سوه ! فويان ؛ ولومهم 0 8 أء الع » بمكس 


لو لي 5 0 5 عونا مهم . وكثير ن رعاشم ع ع 20 00 إعفى عت 3 انصيانا >ن 


عه 


مجاه مه 


لايستر عوراتممن ثىء . ولا شك أن اللغة اانوبية مناقد أقست العربية التى لم يعد 
يفقهها أحد من الفلاجين . 

ورأيت وأناأدنو من مسكر الأميرين النوبيين عدة ترى ميحورةة الرافليا 
رك حقّول القطن التى زرعوها » وما برجون من محصيولهاء على الرضوج لطبيان 
أتباع هؤلاء المكام الذين رأيت جيادثم وإبلهم ترعى حقول الشمير » والذين 
انتزعوا الحصر من البيوت الهيجورة وخبلوها إلى المسكر لتستميل وقوداً . وبعد 
أربع ساعات بلثنا معسكر تمد كاشف مجاه وادى تنارى » وهو محموعة من 
التجوع :#وم حول حصن تينارى البى بالطوب » وهوأم بقَعة فى الحس . وكان 
هذا مننهى رحلتى ف المنوب » وكنت قد أوصيت دليل أن يتوخى الحدر 
فى المواب عن .أسثلة تمد كاشف » فإذا .سيئل فى "أرى فليجب بأن حسن 
كاشف.قد أصه عراتقتى » ولكنه لا يعم عن بهمتى شيثا .وهر قول حق » لأنى 
ل أع له قط رزؤيتى أدون مذكرانى فى أثناء رجلتى . 

كان الأخوان حسين وتمد كاشف .قد دما الحس .ليحاصرا حصن تينارى 
الذى استولى عليه 'ثائر هن بى جمومة ميك االحس . وما كان الملك حما جسين 
كاشننقد وجيت نجدانه على حسين » فذهب فى بحو ستينل من رجاله . ووجدبهم 
جينا ممسكرين فى | كواخهم على شفة إانهر الثربية نح تأسوار الحصن » 
دما احتل أخوه محمد الضفة الشرقية بمدد ممائل من الرجال . وكان الأخوان 
بيحاصران اصن من أسابيع ».وقد .طليا يال ا حالما 
مع أنهم لم يعدوا البسة عشر رجلا ..وأخيرا فبكرا فى قطع بألاء مهم ٠‏ فأرملا 
فى طلب زورق :هن أرقو » ووقف الزورق على ضفة الْهر .حت الحسن مباشرة » 
وعلى ظهره رجال مسلحونالبنادق يمحمهم من نيران الحامية خطاء صفيق من 
جدوع النخيل التى صفت بل .ظهر . الزووق . .واستطاع هؤلاء ارجال يبناديهم 
أن عنموا الخاصرين من امبتقاء الماء. من النهر » فاشطرت الخامية إلىطلب الصلج . 
وتميد لمم مماصروثم بالعفو .وس لامة الإياب : وسلم الحسن .فى الايلة 
السابقة لوصوى . 


0 


ولا وصلت سر محمد كاشف ١‏ أخده أنه كان مشخوللا مع أخيه بتسلم 
الحصن 1 والتف قومه فى وبالحهير 56 فيم قدمت بلادثم 4 ظانين 30 من حاشية 
الملوكين اللذن .عاموا ومدولم) إلى الدر . وبعد قايل أقبل عمد بحاشيته من 
الضفة الأخرى 4 عت إليه ا لاحية 5 وكانت أ جارنه ف ن أل 
دارفور 4 كات لوحبه قسمات السودانيين 4 ولكنته خللا 0 دن هده ارقة. 
الى تقسم مب وحوه ازيح ( بل قرأت 6 مرعونئه الشراسه وحدهة الطيع ٠‏ 
ودحرج عينيه وهو ينظر ناحيتى نظرة محنون » ولم يكن يتوى على الودوف على 
قدميه لغر طاماته ص 6 الحصنم من عرقى الباتح . واجتمع قومهداخل هاه المفتوح 
ومن -<وله 2 2 وقد عليه الثوار الموزومون :و ىء نر بتان مير دين من الى رق 
0 لشرزاب لاحاضرن 86 | ات صغيرةمصنوعة »ن المرع 5 محه 0 . وكان 
م قلة تتكلم ال اا عل أله طبرال: عاجب انق 
07 عور حديلهم ٠‏ و يكن كاشف فى سكرء قد سألى بعد من أناوما مهمتى . 
وبعد تنصف 0 اجميع قد علوا بالخجر م( مم حىء بالينادق وأطلقت, الع 
الفارية فى السكوخ ابتهاحا بالنصر . وأعتزف أن فى هذه الاحظة ندمت على حيئى 
المعسكر » فقد كان من السهل أن تسدد إلى إحدى هذه البنادق أو تصيبنى 
مها رصاصةطائشة . وقد حاولت الهوض للانصراف غيز مرة » ولكن كاشف 
الشراب إلا أقله ها كان أحوجنى الأن إلى الصحو . وما انتتسف الهار حتى كان. 
جيع من بالمعسكن يقطون فق سبات ععيق +:وابعد ساعات. كان كاشف فى خال من 
الصحو مسكنه من التحدث إلى وهو مالاك زمام نقسه )2 0-0 أل دكات الذو يه 
لأزون خضي ارخ وضاف الأثر ين وسقيها من انار دولة امن سيم :وأ ف 
أل له ولأخوءه #وصيات من ع إسنا » وقد حئت امهس مسظ عليه وعلى أحيه 5 
لأنى 9 0 من اللياقة 2 أي أدراجى كن .صأى دون 9 7 00 التحية 


من إسنا » واأودية للا خوة الثلاث 2 نقد ألى 0 يعيدها إلى حين غادرت الدر 


امه د 


قائلا إنه مادام قد حظر على السفر إلى ما بعد سكوت فل تعد لى بها حاجة . 
ذلك لم يصدق مذ قصتى » وقال لى كاتبه العربى « إنك من جواسيس محمد على » 
واسكنا هنا فى ال مس نبصق على لحيته ونقطع رأس كل عدو للماليك » .فا كدت 
له أنى لست عدواً للماليك » وأننى زرتالأميرينالملوكين بالدرء وأنهما استقبلاق 
بمتهى اللطف . وهكذا انقضتالمشيةبين أسئلة حادة من طرف » وإجاباترواغة 
من الطرف الآخر . وظل كاشف ساهراً مع أخص أسحاءه يتشاورون فيا 
يصنمون لى » وأنا منقظر ببميرى نحت سقيفة وراء كوخه . ول بدر تخلد واحد 
منهم أنتى أورنى . ول أعلن أنا بالطبع عن هويتى مباهيا أو نفورا » ققد كنت 
عازماً على عدم الكشف عنها إلا إذا أحدق بى خطر داهم . وفى الليل أوفد رسول 
إلى حسين كاشف » فعبر النهر إليه ليستشيره فى أصرى . 

4 مارس.- ف الصباح البا كر أقبل خسين كاشف فى نفر من أصحابه 
يزور أغاه ويلنى على نظرة . وأعيدت على مسممى الأسئلة التى سممّها فى الليلة 
الاشية » وأجبت عنها بالإحلات عينها » واسكن حسيناً كان أرق من أخيه معى 
كان ممد مهد بإرسال رأمى إلى ابراهيم بك زهم الإليك ؛ أما سين فقدا كتؤ 
بالإذن لى بالإوباب اهيا منى أن أترك له بميرى” و بندقيتى . أما غدارتاى فقد 
كك خانا فم وهيرس ٠‏ روافر] اريك الأخوق الول اسان سوه 
لكان هذا والا على حار-هما بإسنا » وأمهما إذا شاءا التحقق من صدق روايتى 
فا علهما إلا أن برسلا الدرء وأننى حتى لو كنت حاسوساً لحمد على كا زجمان » 
لا رشى الباشا أنيقتل أحد رجله غيلةدون أن يثار له . أما وأنتى لست الاسانحا » 
فلا مذر لما ألبتة فى حجزى أو الإساءة إلى شخصى . وبعد لأى استطمت هذه 
الحمجج ومحوها أن أقنع الأخوين بمض الإقناع » ولكنى فى شك كبير مما كان 
ينتظرلى على بدمهما آخر الأمس ولا أن قيض الله لى شخصين من أيناء أخى حا 
سكوت » قدما فى زبارة لقريمهما » فأمنا على ما قلت ؛ لأمهما كانا فد رأيا التوصية 
القوبة التى كنت أجاها من حسن كاشف لعمهما داود كرا . وهنا تغير أسلوب 


عه د 


لأن الزائرين لم يستطيما أن يعللا وقودى إلى هذه الأسقاع النائية تعايلا مقنعاً . 
وعاد حسين كاشف إلى الضفة القابلة واعدا إلى بان يرسل الزورق ليحمانى. 
'وميرى إلى الضفة الأخرى . ولسكنى ماعتمت أن رأيت الزورق يقلم ثمالا » 
وأليكك: أن المشكر شينتطن فق النه ويعود ا 5 0 عل مهل : 


و رغم 1 شع 7 د دن ا الغ أقشا ىق زيارة اأسفقة الغربية لانيل ؛ قفد 
زات هرا ن الج قأن أغاول الى حنونا إلى أسما ذهبت ٠.‏ وكنت الآن يشير صا 
ولاول الكمينى 9 إقلم للا يبعد سوى ومين ولعقفا ع ن الحدود الثمالية لدقلة 3 
وى الملكر التتى فتحها أختر] الال ك الذن أبعت بالتعدسس علمم ( والذ, ان 

كن أعأء امس شلاه, قم ٠ق‏ وأكنت أعلم كذلك أن الأميرين المملو ' ان اللذئ 
لقيسهما ف الدر بتقدمان حثيشا ون 3 وملنى ف “عدت عه اعلى ان باعبها 
فد يمتر ان سبيلى فى إبانى . لهذا كله قررت أن أففل وأنها إلى الشمال يوا : 
لاننى م أر دن المكمة أن أسافر ّ صو أتباع مد كاشف . ولك 
مثلت بين مدى هذ! الحا 5 لأستاذنه فى السفر » طل إلى" فى جفاء أن أمكث إلى 
الغدو أنأسافر ق صلاحيته . ؤ لا كدق ظفرتبالسلاية -- وه هدق ا لأهر 3 
ول يكن الفضل قََ ذلك إلا لتوحس كم ن الإساءة إلى والى 0 . 5 
١ :‏ أ 
فك ردت فى أن أغاص عطلب آخر » فقاتإنتى 0 إلى بلوغ الدر بأسرع ماأستظيم » 
رْ الى هدا السين لا أريد 1 عه فر 35 حنده البعايئة اله على 
0 أحة أز 5 تفسى مندااساعة يرا 5 فعس رةه لأننى منعت خر به التعرف ا . 
فأحابنى ق نت المهودة « امش نا.... !» : قصدعت 0 1 5 وم عض 
سس دقائق حى كنت قل ب تواريت عن هيا السكر الذى قضيت يه وما دن 
أنكد الأيام التى مرت بى فى سنوات أربع من الرحلات . وبت اياتى فى 7 
مهوعخور سعد اربنم ساعات دون تشارى قرب 1 القراريش الذى ولنا هخده 
قبل ذلك سومين . 


00 


وقد بتساءل القارىء هنا : 4م أنتحل صفة التاجر ؛ فى أثناء سفرى ١‏ التوية ؟ 


وجوانى أن التجاز لا يبلنون إلى المحس فى رحسلانهم إلا إذا سافروا فى 
قوافل الرقيق . زد على ذلك أمهم يضطرون للبقاء طويلا فى الأقالم التى يحتازونها ء 
وهو امال قلق ."كيت أستطيع أن اخل سى للحن محارة نكق اشراء 
عبد أو عبدين ؛ ولكن القرم كانوا فى هذه الحالة يقولون إن الصفقة لا تستحق 
الرحلة إلى امس ء لإن ما حلبه من ري لا يموض نفقات الرحلة من إسنا وإلبا » 
وكنت لا أو من نوجس الناس وظلمهم أن قادم فى مهمة سرية . ولو جماتمعى 
بضاعة تساوى عن سستة من العبيد مثلا لفرض الحكام على الأتاوات واحتحزولى 
أعلرل ما أبثى : 
ويزعم اللحس أنهم من نسل قريش: ل قبيلة الرزسول - وكان رحالها بدواً 
اد 3- هو معلوم . ويروون أن جاعة كبيرة من قريش أستولت على الوادى 
حين غا البدوالقادمون منالشرق مصر والنوءة . وزديمهم ملك الحس » أو«ميك 


.كا 
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الدار 0ن “ن عشيرة وبع ورهر م إراد ملكته 6 وندقم كل سنة لامراء 
الثونة عن كل قسم دن أقسامها السئة خسة جال أو سجة ) ومثلها دن البفر « 
وعبدين » ونحو أربعين شاة بالإضافة إلى الطالن الاستثنائية . وقد تشرفت رروّية 
ملاى أ لهس 5 اذأ هو أسود دمم ع عيطا به حاشية من سه عبيد عرأة #مالون 
ادرو وللزارق . وف الإقلم الممتد على النيل من هنا إل سؤئار عه وستغرق 
قجامه تو سةوثلاثين نوما - ما زيد على عشرن ملكا وملكة )2 فكل رئيس 
رعاياهم 6 ولكن الملك لا نجروٌ على قتلى أحد من رعاياه ( ولو فمل لجلب على أسرنه 

والتحارة مهنة كل رحل رم ف الس 5 وم يشترون ازقيق من دنهلة 
وبرير وأقلمم الشايقية وبرسلون قافلة للقادرة مرتين فى العام . والخمس أقرب بقمة 
فى السودان يسافر منبا الحلابة إلى القاهرة » والمسافة بينهما قراءة ألف ميل » 
والميد فى الحس يسأوى من خخسة وعشرئ دولاراً إسبانيا إلى ثلاثين» أماالحارنة 


1 تكد 


وغل التحارة البى محملها التحار فى عودمهم رمحا يتراوح بان "و 5 .م 78 
إن لم يكن أ كثر فى الظروف الحاضرة بق لتبافت الماليك على شرائها . والريالعو 
العملة التداولة فى السلع الثالية »آنا ق المفتات الضفي الى أو كن النرةالدن 
أشرت إليه 1 نفا » وذراع التهاش من السكتان الذى نحاك منه القمصان» ها.أداة 
المعاملة 0 ووب القهاش ثلا 'ون ذراعا » ونه ريال ' ونه ف أسيوط فرشان ( أى 
1 الزيال ٠.‏ ولا عدر النوبيون >ن الدر إل دنهلة 2 أمل دارفور أو ورنو . 
وقد أخرق عرال ف الهس أن الرزحلة إلى 'ورنو استغرق من خسة وعشرن وما 
إلى ثلاثين 3 واسكنه درب لا كاد امسافر يحل فيه لأماء ل : 

وعد وادى الحس مسيره ومين لعل تشارى 4 وأمم بلاده التى يصادفهاالسافر 
13 هى : داقو وتبعد عن تينارى من ساعتين إلى ثلاث » وتقع على ضفة النيل 
الشرقية » ثم كولم على الضفة الثربية » وعندها آآخر جندل فى هذه المنطقة . 
وهل مسيرة لوم من تبنارى تقوم ثورى على الضقة الشرقية » ثم برهم و فربى, 
على الضفة الغربية » وعلى .ومين من تينارى تقوم عمائك وعندها تنهى الحبال التى 
مكتنف النيل فى وادى المحس . وعلى مسيرةنصف بوم جنولى ممائكتبدأجزرة 
تسسبدعى مسو وعل الضْفة الغربية قرية فس الاسم قَ وإلى جاتب هذه الحزيرة 
حزرة أرقو ويقطمها الرء ف بومكامل » ودهى من أعمالد نقلة . ويقومعلها حصن 
أرقو ودنقلة قرية أو مدينة الخنرىء التى رأينها على مصورات أثريقييا . 
ولايد ان منعطفات الهر فادق الس قي الأن الرءيستطوم الوصول 
من تينارى إلى مشو فى يوم ونصف إذا سلك دربا فى الجبل وإذالم خنى الذا كرة 


فإنى أعتقد أن الرسلين اليسوعيين زاروا مشو فى طريقهم من دنقلة إلى الواحة 


الكيرى 1 


ل ليام د 


ووادى دنقلة الذى عنده ينتعى الكلام باللئة النوبية تمتد مسيرة خمسة أيام إلى 
الجذوب على جانى جزيرة أرقو وغيرها من الجزائر الكثيرة التى تتكون فالهر . 
وتيا جتوق. سابل سهول دنقلة الشاسمة . ولقد عامت عن ثقة أن الإفليم خلو 
عن الور + وآنه فى زمن الفيضان يغمره الاء فى مسطح يبلغ عرضه من ائنى 
عثر ميلا إلى نخسة عشر . ولا تزكو التجارة فى دنقلة كا تزكو فى الأقالم الواقمة 
جنوبها » لأن التجار فها يلقون عنتاً كثيراً من اللوك ومن شيوخ القرى 
الستقلين تقريباً عن اللوك . وتقدر ثروة الفرد هنا كا فى النوة بعدد ما ملك من 
السواقى » ويجى الحراج من هذه السواتى . ومنذ استولى عرب الشايقية على 
شطر من اراح اعقادوا آن بوا هل الأرض الى روا كل اسنافية أديمة 
مهوريات(*) من الذرة » وشاتين أو ثلاثاً » وثوباً من الكتان يساوى ريالين . 
ويجى الملوك الوطنيون مثل هذا الحراج . ونشهر دنقلة بفصيلة من الحيول يستورد 
أهل المحس المدد الوفير منها » وممظمها من الفحول لأن الوطنيين قاما بركبون 
الأفراس . والفصيلة عربية الأصل» وعى من أتحب ما رأيت من فصائل الحيل » 
فقد اجتمعت لما كل الحصال الرفيعة التى تنسم ها الحيول العربية » وزادت عايها 
الحجم السكبير والمظ, المريض . وكل الحيول التى رأيتها هنا بيض القوائم إلى 
الركب » وقيل لى إن قليلا جداً من خيلهذا الإقلم مخلو من هذه العلامة الميزة . 
والفحول الأسيلة غالية يتراوح تمن الواحد مها من خخحسة عبيد إلى عشرة . 
ولائز كو هذه الخيل فى مناخ المروض الثمالية » بل ولا فى مناخ القاهرة » وإن 
كان محمد على أهدى أخيراً للياب المالى جواداً منها دفع فيه 6 دولاراً إسبانيا . 
وعلف أ كثرها هو التن الخالص عشرة شهور ف السنة » وف الربيم الشسعير 
الأخضر . ومنذ أغار امماليك ءلى دنقلة اتخذوا مطاياثم من هذه الحيول . 

وليس فى دتقلة فيلة » ولسكن أفراس النهر كثيرة الاتشار فى النيل » 
ويسمى الواحد مها بالمربية « البرنيق » أو « فرس البحر » »© والنوبية 


() المهورى مكيال يعادل اثنى عغر مدا (وهو الكيل المستممل بالقاهرة ) أو هانية 


بوشلات ريا ٠‏ 


ل يأر سس 


«الإرد:» + وعو فكبة كبرى على الإقليم سس ثراهته »2 وعجز الأهالى 
عن القضاءعائه :- .وكثيرا ما سبي اق التيل غبالاً بح كرت + .وقد حرق 
الفلاحون اق عرووى آذاق المبو بين اسن 'وستكوت ثلؤقة مو عله الأفرا .+ 
وقد مس عدد مها فى العام الماضى ببطن الحجر وظهرت ف وادى حلنا والدر» وهو 
حدث لم يمهد مثله حتى أ كبرشيوخ الإقليم سنا .وقد قتلعر لىقرساً مهار صاصة 
أصا نه فوقٌ عينه المنى 1 وأكل الفلاحون جه ؛ وبع اللرمة والأسنان لتاجر 
سيوع . وواصل رضن د رحلتهةقى أانوية الا » وقد شوهد فى دراو 
وذاء الغلال الأول + عل مسعرة نوم كمال أسوان .. 

ومدينة دنقاة التى يسمها الأهائى « دتقلة المدوز 4 + أو على الأصمح 
« تنكل » » تمادل الدر مساحة ٠‏ وتسكن الإقلم قبيلة من البدو تسمى 
اباي ؛ ويشن رحالما على دارفور غارات لا تنقطع ؛ ومنها تحلبون العبيد . 
كذلك استوطن دتقلة كثيرون من قبيلة المبابدة التى تسكن الب لالشرقى : 
وأمانوا فها مالا كثيراً ونفوذاً كبيراً » فلما انبث المماليك فى أنماء الإقلم 
3 0 » ارتدوا إلى مص مع ركيسهم ع 

وعر السافرجنونى دنقلةمبذه القرى الواقمة على ضفة !انيل : أفارقربدنقاة 


ف 0 4 - 5 م 5 .هم 1 > قبى م 0 3 
و دشار و عمتانى و لات وامقولالتى تبعد عن دتقلة ثلاثة أيامووعن ارقو زفق 


سبعة أيام أو انية . وهنا ينتعى إقلم دنقلة الذى يفصله عن أملاك عرب الشايقية 

مفازة من حبال وصيحور 4 تقطم عرضالقل ساعتين» و حدقا 1 7 5 فم اشيلة جد دده 
كبن ب 5 8 52 ٠.‏ 

تناحى عند حانك, وقحنوبهدءالفازة 0 أوعلى الامسحفى شر قها يد لا نالمبرهنا مرى 


دن الشر ق الغرب - يبدا إقلم الشايقية. وأولبلد أو واد هو قوص الذىتقطنه قبيلة 


)١(‏ تصنم الكرابيج من جلد فرس النهر » وهى من السام !لق مها قوافل سنار 
ودارفور . 

(؟) تتناقض تقديراتالأهالى للمسافات تناقفا كبيرا والطريقة الؤحيدة عندثم لحساما هى 
حساب المراحل ء ولسكن مراحل الإبل تفاوت تفاوتا كبيراً . إذا لم تسكن مافرة فى قوافل + 


لاهج د 


العو ل ؛ويليه مائك الاير الذى تقطنه قبيلة سبذا الاسير ؛ م رار السواراس 
0 8 .2 ار 5 
و كرير »و قرى » وأ مار »ووسط» و تَقسى » والكرو » وغعْوسابى» وصروى » 


والمحيب أن يتفق تطههاو نطاق «صوى» القدعة مال مكل »و ثورى واللإدكر 2 


و الووايم أولى “و زوارة» وولشوء» وعندها ينمبى إقلم الشايقية الذى بطم 
علولا فىخحس وثلائين ساعة إلى أر بمين. وأمم هذهالبلادفرى غوشانى ؤمروى » ديقع 
البزر ازعلى النيا بواحه؛ ألو أحد موا ار .وتعدمروق عاصمةالشايقيةأو أ مقر هم 34 
ولحا حسن ٠ن‏ الأر : وبين داقلة ومروى ؤادى عرب البررريمٌ » وكان شيوخهم 
إلى عهف فر يب خاضعين لأشابقية :5 ودين دنةلةومروى درب قصير مختر قالصحر اءويقطم 
فق دومانونصف ٠‏ والط ريق اطبلىه 0 
من السقر المين ؛ ولكنه دام ومن الماء(#) . وعرض وادى اليل ىق قلم الشايقية 
لا يتجاوز ثلانة أعيال اق أى عيزء كله #فياك حتاذل ضئيرة تر فى «واضع 
كثيرة من المبر تسكاد عندها تتمانق الجبال القاعة على الضفتين . وليس فى هذا 
القسم من انبر إلا تماسيح قليلة » أما أفراس الهر فلا ترى . والأشحار النتشرة 
على ضفاف اذهر هى السنط ؛ أما النخيل فنادر . وأثم الحاصلات الزراعية الذرة 
والدخن ؛ وتروى القول ميفا بالسواقى . والإقلم آهل بالسكان كأعمر بقاع مص . 


وعرب الشايقية » الذين لم أر منهم فى امس غير رجل واحد » يثيرون اهمام 
الباحث بلا ربب ٠.‏ فبم أقوى الدويلات ثمالى سنار » وتقول روابامهم إنجدثم كان 


(©) تعد مروى مسيرة سيعة أيام من الدامر ( انظر اشريطة بروس ) . وبين «روى 
والقوز الواردة فى خريطة يروس يقوم إقلم مقرات ورئيسه فاطم طريق اسمه نعم » وكثيراً 
ما مهاجم القوافل المسافرة من القوز لمر ء إلا إذا كانت من اكير عيث مخشى بأسها. وتتعد 
مقراث ثلاثة أيام عن القوزاء وأسم الفوز هذا لا يعرفه الإفريةيون فى امناطق الى هررت مها 
ولكنهم يعرفون « بربر 4 جيد إلعرفة » وهى على يوم وإحد شمالى الدامر » فهى لذلك فق 
0 « القوز » الى ذكرها بروس ٠‏ وتدلى قوافل بربر كل دمهر تقرياً إلى الصغيد . 


سه ايه بيت 


بدعى شايق » وقد أ حب أربعة أبناء اتحدرت منهم القبائل الرئيسية . وثمينقسمون. 
الآن عشائر كثيرة أقواها عشيرة العرروناب لأنها عشيرة شيخهم الأ كبر . أما 
المشائر الأخرى فهى الجر انر و السلمائى و العمراب » يضاف إلها عشائر 
المونية و الا بسر ( التى يحب المييز بينها وبق الأسرة الالكة فى أرقى» وعن 
لاعت. لهم بقراد )» وعرب الناصير الذين يسكنون وادى الناصير شرقى 
إقليم الشارقية » والذين وإ نكانوا لا ينتمون لاشايقية على وجه الدقة إلا أنه يجوز 
أن نسلكهم فى عشائرثم لا لحم مهم من صلة وثيقة . وهذه القبائل فى حرب متصلة 
مم بعضها البعض » يرج شبانها فى حملات للمهب والسلب تبلغ دارفور غربا 
ووادى حلفا ثمالا» وكاهم محاربون على خيوطهم لاسين دروعا يشترومها من حار 
سوا كن وسنار . وهم لا يستعملون الأساحة النارية ؛ فسلاحهم الوحيد الرمح 
والدرقة والسيف . ويقدذف القائل معهم رعه مسافة لعمدة عهارة فائقة 2( ونحمل 
7 6 أ أربعة رماح أو جسة وعرو 313 عل العدو 2 وكلهم عتطون خيولا 
دنقلية » ويشتهرون بالفروسية أ كان يشر مها مماليك مصر » ويدربون جيادهم 
على الْقَفُرْ العنيف بقواعها الخلفية وهى سعدو. وتذ كرق سروجهم ا رام هق 
رسوم لسروج الأحباش » وهم كفرسان الأحباش لا يضءون فى ركاب السرج 
غير إمهام القدم . وعرب الشايقيةهم الذين ,زودون الهس عا محتاجونه من سروج. 

والشايقيةمستقلوناستقلالاتاما » ولحم ثروة طائلةمن الذرةوالاشية » ومم كبدو 
دتقلة . وهم مشهورون بكرم الضيافة » وشخص الضيف أو الرفيق مقدس عندث . 
وإذا قطموا الطريق ص مسافر وساووه ماله ْم اتضح أن يدهم كينا أه ع ردوا 
إليه ماله حتىولوكان ملكهم هو الذى غئمه . ولا«تكلمونسوىالعمربية»و ثرون 
تدرس فها كل العلوم الإسلامية . باستثناء الرياضة والفلك » وقد رايت كتباً 
تتدوخة ق مروق: خط اكز غالا وروعة عا كه قخلاط «القاغزة” ٠‏ كين 
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العلماء وزع الصبيان الوافدين من البلاد الجاورة القاساً للمل على معارفه فيقيمون 
ويأكلون فى بيولهم ماشاءوا . 

وينغمس الحند منهم - لالاءلماء - فى شرب عرقى البلح » ويروى أن نساءثم 
على حاب من سوء الحاق » ويسافر التجار منْهم إلى دارفور وسناز وسوا كن » 
وحين يصيب القحط جزبرة العرب يصدرون القمح والذرة إلى سوق جدة بطريق 
سوا كن . وتسافر قافلة من الحجاج كل عام إلى هذين البلدين » وتبغد سوا كن 
مسيرة اثبى عشر وما من خدود إقلم الشايقية 

والآنوقد فرغت من هذا الموجز لدنقلة ومايحف مها من أقالم افد أن اش 
إليه نبذة عن علاقاتها السياسية أثناء غزوة الماليك وعن نتاتم هذهالئزوة على قدر 
ما تتكشفت عنس د زيارتى للمحس . بروى العرب أن أسرف الم بعرو الفوج 
كانتا حكان دنقلة من أجيال سحيقة » فكانت الأولى بحم الولايات_الثمالية 
والثائية اولابات الطدويية . ولحو ذفان الأسرتين تقاض بعد ذلك لأن 
السلطة الفعلية استقرت فى يد عرب الشايقية . فقد اعتاد هؤلاء العرب أن يشنوا 
غارات لآ تنقطع على دنقلة » ويدمروا أحياء بأسرها . وأخيراً » وبعد أن قتل 
زحماء الفويج » اضطر شيوخ دنقلة محت شغط رعلياتم » أن يصطلحوا مع 
الغزاة » وخلوا لحم عن نصف الحرج تمنا لكفهم عن غاراتهم . وعاش الفريقان 
بعد ذلك فى صفاء . ولكن زعماء الشايقية كانوا يتنقلون بين دنقلة والحندق 
وأرقو ليجمعوا نصيهم من الحراج » لذلك تيسر لمم بسط نفوذثم على كل 
أنحاء الإقلم » وسرعان مابدأت قوتهم ترجح . فاما وصل البكوات الماليك 
أرقو بعد هرومهممن مع رك ذكرت أنفاء استقبلهم كبير الشايقية تمود المدلانانى 
ما هو معهود فى القوم من حسن الضيافة . ولا أعلنوا أن فى نيتهم الإقامة 
فى سنار أجزل لحم الهدايا من اليل والإيل والمبيد والزاد . ولكن هؤلاء 
اللاجئين الغادرين لم عض علهم بأرقو شهر من الزمان حتى انقلبوا على ولى نعمتهم 
متللين بأتفه العلل » فقتلوه هو ونفراً من حاشيته . ثم انتثشروافي الأدذن 
ينهبون أموال الشابقية ويستولون على الحراج : وفى هذه الظروف انحاز ملك من 


أمرة الال اماك شه العابقية »فى ضبن عند عع اق اندم ا 
ف ارين تلعنسا ندداً من المتن والنداءاليحاريالئزاة الميو9؟ الى الست 
إلمهم جاعة أخرى من الشايقية يبلغون الْمْانين فارسا وكانوا أعداء ألداء أقبيلة 
ممود المدلانائى . ومنذ ذلك الحين أصيم الاليك وعرب الشايقية فى حرب 
متصلة ذهب دحيتها من الفريقين نفر كثير . وى ينار اللاضى حرج الماليك 
بكامل قوعهم فى جلة قاصدين وى » وفما هم فى طريقهم إلى الحنوب عر تالبال 
جاعة من الشايقيةوانقضوا على مؤخرة الماليك وتتلرا الانباع القلائل الذين خلفوهم 
فى أرقو والمندق » ونهبوا ما بومن ر وهم . تلك كانت حال البلادحين بلغت 
تبنارى . وكآن الشايقيةلاءزالون فىأرقو » ونتيحة الجلةعلى مروى هولة » وأنصار 
الفريقين يذيعءون عها أشد الروايات تناقضاً . وكان واضحاً أن المنوكين الاذن 
رأينهها فى الدر لايستطيمان فى هذه الظروف أن ياحقا رفاقهما » وكانالرأى أمهما 


سبتاظران ما امقر عنة المركة ق قاعة نانك بالحين © وهى تسن حطين 277 . 


ويبدو لى أنه ليس أمام المإليك فى اطالة الراعنة إلا إحدى اثنتين » ذإما أن 
توجهوا للصعيد ضرية يائسة أخيرة إذا واتتهم أفل فرسة - واحمال حاحهم فى هذا 
نميف نظرا ليقظة مد علىوسهره » وإما أن حاولوا الاستيلاء علىميناء م موانىء 
ابجر الأمر » وهناك يعززونةوامهم بالاة اكه من رقيق جورحيا - ليع 
لا يقبلون بين مسفوفهم غير هؤلاء . ومصوع خير مكان يصاح اثل هدا الشروع » 
وهى تبعد عن مقرهم الحالى مسيرة ائنين وعشربن نوما ٠‏ أربعة متها عبر الصحراء 
المشندى ؛ وتمانيه عش رمن شندى إلىمصوع أكثرها على شفاف المطيرةالزروعة . 
وأءتقد أن الاليك يبيتون فتيس الحبشة » ولو حاولوا تنفيذ الشروع وأفلحوا فيه 
لانفتئح منقد يحارى جديد على حانب 5 من الأهمية أعام شرك الهندالشرقية . 


2 رأيتهذا الزعيم أختيوط « فإذا و أسود عارى ايد ليين: عله‎ ( ١) 
مغلاهر .الملوك شى عر 0 م ا 0 شا‎ 

(؟) حين عدت لإسنا فى شير بونيوا لقيت أشخاصا .ن دقلة أزياونى أن المانيك فشلوا 
فىهجونهم على مروى وازتدوا إلى دتقلة . 


اسه ا 


والكن اويل باد بحتي هء لاءالعييد العتاة الستبيحون ا متحي إنهوالآن نملقون ق 
ولكن هم من المويد العدد الموفور © وموم يستطيءونُ أن يشتروا ما شاءون 
فالمبد ضرب من العملة فى أسقاع الجنوب . وف الصيف الاضى مات كثير من 
الإليك تحمى عفنة تنقشر داكا فى دنقلة صيفاً وتقضى على كثير من الأهالى . 
ولام يطق الاليك الحر وعم فى ثياسهم الصوفية السميكة التى أبوأ أن يثيروها » 
صنعوا أطوافأ قضوا علمها الصيف كله متقين الشمس بسقوف من الحصر ترشها 
عبيدهم بالماء بلا انقطاع لتحتفظط برطويها 5 


الوم نكارا لس إك تان 


(مه رحلاتوور كهارت) 


6 ارس ح يلوج أن دلئل تلق أمراً سزيا ببزقلة شترق» فق عالمع علينا 
الشءس ولا زل يغط فى نومه » وليس هذا منعادة النو وبيين الذينأ لذو أنيستيقظوا. 
مع القسفر .وما إن بدأنا السير حتى زعم لى أن بيعيره عرحا يميجزه عن الى 
الحثيث » وتبينت أنه رى من وراء هذا الإبطاء إلى أن بتيح ند تمد كاشف أن" 
ياحقو| بنا » فقلت له إن فى وسعه أن يترجل عن بعيزه :إن شاءلأننى خبير بالطريق 
إلى الدر » ولأننى ممتزم أن أنطلق إلمها بأسرع ماأستطيع . فلدا سمع منى هذا 
كل .وا كا بعيرة # ولطكنه أن فز هرة ساك مانة سل ظادًا بذلك أنه 
بازهنى بانتظاره . 

وعشينا إلى الراوق عذاء اليل يدل أن ثسر الفيدراء ونه سافة ودف 
وعانا عاء صلى» وهى قرية جميلة على الضفة الغربية؛ رأيت فهها أطلالمعيد ا 
كان فى نيتى أن أزوره بمدعبووي التمْوَ عند تبنارىء ورآيث بعض الفلاحين روون 
الأرض فى جزرة مقابلة لسلب » فطلبت إلهم أن ينقاونى إلى الضفة الأخرى 
ويعيدؤلى ثانية » وعرضت هلهم أجراً ه وكل ما أمل من ذرة » وهو أجر باهظ 
يعدله ؛فى تقديرى »© أن تنقد ملاحا لندنيا جنيها على قيامه عثل هذه المهمة . 
ولكنى لل أجد طوف » بل ولاقر بة من هذه اثقرب التى كن أن يعبر عليها 
الرء اليل إذا نفخت . ول أر من الحمكة أن أركن إلى ذراعى وحدها فى السباحة 
إلى الضفة الأخرى ٠‏ قر أجد بدا دن استقناف رحلى دون أن أشبع فضولى . 
وقد لاح لى الءبد فى ذخامة أ كبر العابد فى مصر » كاملا لم ينيدم من جسمه 
شىء » وفى مهوه من الأحمدة الضخمة عشرة أو اثناعشر . ولعل الحظ يحالف 
غيرى هن الرحالة فيوفق إلى خص ها الأثر الذى أعتقد أنه أقصى مأ بوجد دوي 
من أمثلة العمارة الصرية » فق أنبقت عن ثقة بأنه ليس فى جنوب المحس" 
ولا فى دنقلة أبنية أثرية . ولعلى كنت موفقاً كل التوفيق فى عدم عبورئ:الهر 
عند تينارى وسيرى ثعالا على الضفة الغربية » ولو فملت لالتقيت بالمملوكين اللذين 
كانا. متطاقين حثيثاً إلى المنوب » ولمل لقاءنا فى هذه البقمة كان مختلف عن 
لتنا الودى نوم زرخ مافى الأر عن قبل . 


وبلغنا الواورى بعك ساعتين و شو بعد ساعتين ونضف ) ووادى عور دمك. 
أربم ونصفءووار مير بعك سدث » وق وبى, بعد سي . وشحه مدن الواوى. 
صوب الشمال الشرقى باتحراف إلى الشمال جبل منفرد يسمى جبل عمرفى.أماالحبل 
فيبدأ من جد بد غرب دزرة صاى »عوومبا دور 6 فواقن كدير إلى الغرب “ثم ياتقى 
باهر ثانية قرب صاب . ومن قويق عبرنا السهل الصخرى الذى تنطيه أحجار من 
المع والمرو والمقيق 4 وخلفنا امبر ور ُ عيرى أن أتصمى اليسار 0 سكن 
دربا مستقما حتى وصلنا قرية الشيخ عدرة من أجمال وادى عمارة » وهناك 
نا ليلة عند رحل كان أبوه دمشعى الأصسل ولكنه زوج من هذه التنواحى : 

شير لاتفاوت بين السافات الهوية فى وميتى ءعن الرحلة 10 ( ونظائرها 
فى العودة ثعالا » ألفت نظر القارىء إلى أننى كنت أسير حثيثا طوال رحلتى من 
أسوان إلى الدر ( باستقناء الناماق الى كانت تموق سيرى فها طبيعة الأرمن 
المبخرية ( 4 وكان معدل سر عىق فنها أ بعة أميال 06 الساعة على الأقل 5 أما دن 
الهذ :ال تواوف هنا فتخال إل أن “كنت أشن مرعة عاكثة أميال ولت قن 
الساعة » وهبعات السرعة إلى ثلانة أميال فى بطن الحجر . وعادت إلى أربية من 
سكرية إل اسن وام فى يحوع :حن امن :إل سكوت افكاقت ستزعق الدة 
أميال قأثناء عبورى البقاع الرملية فى الضفة الغريبة من سكوت إلى الدر» أما من 
الدر إل اعخوان ظِ زد سر عنى على ميلين 00 الساعة 4 حشية مق على اليغيرن أن 

5دمازتي تح وكيا" اليوم مق قوؤق«القعس إلاغروما © ول ات 
من الراحة غير ساعة واحدة تميناها عا حزارة فركه 4 مستظاين عيية دن 


هيام عرب القر ارش م( وقد سيق لى وصدف هذا اللاريئ:وشامىء الثيلانشربى من 
دأل إلى البقمة الها بلة لممارة صعدراءرهداأية تسكاد تقغر دكن كل شىء ٠.‏ وعلا المخور 


الور حت عمارة ) حيث الوجد حتدل صفير 2 ومن بم إلى المنوب خاو العوز دن 


لذ ابه" د 


الصسخور . وإلى الشرق من فرقة وسركامتو يقوم جبل عال بدعى جب لمباصاء 
وفى سفحه تلك الكبان التى سبق أن ذكرتها » وعكن أن يعتبر هذا الجبل 
مهاءة بطن الححر على السّفة الشرقية . أما على الشفة الثربية القابة » فإن جيال 
هذا الإقلم تنهى بتلالمنخفضة تسمى قتفقو . وعبرنا الحبال ثانية من الدابة إلى 
"كولب متجهين إلىالثمال الشرقى باتحراف إلى الشرق . فوصلنا مجاه جزيرة كولب 
عند الغروب . وأثم الصخور التى يصادفها السافر فى هذا الجبل هو الفاسبار » 
وقرب المهر برى الرانيت والشست الحرانيتى . وأردت أن أعبر النهر عند كولن 
ولكنى وجدت الوقت قد تأخر لىءوالليل قد هبط » فأوفدت دليلى إلى داود كرا 
ليبلنه تحيتى ورحائى أن يبء ث إلى بمشاء » وأن برسل إلى فى الند رجلين ليساهدائى 
فى نل بعيرى” ومتاعئ القايل إلى ضفة اللهر الغربية . وسرغان ماعاد الدليل يبلبنى 
استحاءة ارجل لم١‏ طلبت . وق الليل وصل عبد تحمل إلينا حساء الشعير . وبننا 
بين الصخور إلى جوار الماء . وكان دليلى الأعرانى قد أنىء أن الأميرين المماوكين 
قد اجتازا كولب من ومين قاممدبن للع اتناك النياً أما اغتباط . 

٠‏ مارس - بر" داود كرا .وعده ؛ فأرسل إلينا عبد ليساعدانا فى عبور 
النيل . ووشعنا على الطوف الرجلين والثرارتين ؛ وجلس أحد العبدين فى مقدمته 
ليجذف » فى حين قبض زميله بإحدى يديه على القودين وبالأخرى على مؤخرة 
الطوف > ؤشدت إلى عتق كل بمير قرية منفوخة لتمينه على السباحة » ولسكنا ل 
نستطم إغراءها بتزول الماء إلا بشق الأنفس » لأن الإبل الصرءة لم تألف عبور 
المبر على هذا النحو . وحرد دليل من ثياءه » وقبض بإحدىيده على ذيل بعيرء ) 
وبالأخرى على عصا يستحثه مها على السباحة . وأشاروا على بالجاوس على الطوف » 
ولك.نى. وجدته على وهنه مثقلا عا تحمل غذوت حذو دليل » ووكعت يال فرق 
الطوف » ثم سبحت ببعيرى إلى الضفة الأخرى بالطريقة نفسها . و مخشى الناسى 
المحس هبور النهر سهذه الطريقة لوجود الفاسيح » لذلك لا يحد اتصالا منتظ) بين 
الضفتين . ولم يكن بالركب الذى جلبه ولدا كاشف إلى تينارى .ملاح يعرف كيف 
يسحبه من بر" لير" . فإذا كانت الريح مواتية نشر عليه شراع من قطع مهلهلة يكف 


سس ااو#/#ا لدم 


لدقم الركب إلى البر. » واذا كانت الريح مضادة شد إلى المركب جوادان بالحبال » 
“م دفما فى الماء غذبا الركب جلفهما وها يسبحان . 

وكان حا كم سكوت قد غادر كولب ف الصبباح الها كر سعياً وراء بقرة. كان. 
من حتّه أن يقتضيها خرابجا من شيوخ عرب .أم شريف ببطن الجر » فتناولت. 
الفطور مع عبيده ثم واصاترحلتى . ويلوح أن كول جزيرةل تصنعها يداللبيمة» 
ففى غربها 1 ى قناة عميقة لا ككن أن ا ن من عمل العابيعة لشدة انتظامها. » 
وف القناة فى الرييم » لذلك استطمنا أن مذوضها . وعلى الجائب الث فى من القناة 
فرحة فى الحبل » تنبسط سهلا مخلفت فيه اثار زراعة ماضية . وعلى الحزرة قرية 
صغيرة » وأطلال أبنية من الأجر > دخلت بناء فنها قراعى أن أحده كنيسة 
إغريقية صورت على جدرانها رسوم القديسين وطليت بألوان زاهية وكتبت عامها 
أنباد كتير مق الزواررواطجام + والألوان غدفظة روائياً عام الاجتفاظ »نولم 
ذلك راجع إلى ما عتاز به جو النوءة من جفاف شديد . وكثرة الأبنية الا ثرية من 
الأجر التى براها المرء فى جزائر بطن الححر دليل على أن مشيدها ل يقووا على 
قطع الحجر من الحبال المحاورة لهم لشدة صلابته . وسرت إلى الحدود الثمالية 
للحزرة فوجدت بثْراً عميقة واسعة أحيطت من داخلها دار من الحدر السكبير 
يصل إلى ثّة اليئر . والصخور السائدة على هذه الضفة صخور حرانيتية 020 
طابقات من المرو سمكها ثلاث نوصات أو أربع . 

وركتناءن كوك سافين «وتضفا ع :بلا ؤادى ١‏ كه نالعال الفيرق 
بادراف إلى الثمال » وى بطن الح ر يطلقون إمما واحداً على الواديين الوافمين على 
ضفتى النهر . وواصانا السير فى الوادى أربع ساعات ل ثر فمها سوى بضعة مفازل 


خربة . ثم يمخترق الطريق تلالا رملية عالية» وبعد ست ساعاتونصف يلما وادى 
يكن وهنا وجدنا ازمال أتثا لال النبى كأنها السيول#وكانت ريع القهال تسق 
ازمل لق وحوهنا قتضايقنا 4 الضايقة . وى وادى 57 تعشينأ فى كوخ 
أعرابية فقبرة كان زوجها قد انطلق إلى الدر ليبيع عازات ويشترى بثمنها ذرة 
لييته . ويزرع فى هذه الناحية وفى نواح أخرى .زر بطن الجر نبات الشروع 


وسط.الصخور وبين أشحار الطرفاء رائع لاسما حيك كرن الاء رك صعيرة ث 
قغادرنا مكا نذأ حين طلع العمر 4 وحططانا تقل شعن ساعة على رمال السهل الأعلق 
صند سفيح جبل. لاموله 04 وكنا يسوم “ن موضعنا هذا خريرالمهروهويندفم فق 
السهلل تلال صخرية منمزلة تتالف منها. سلسلة أشد.امخفاضا من السلسلة الشرقية,. 
وبعد مسيرءٌ ساعتين بذ وادى فر مغل ضف ةالعر إلى عيننا »وكان بعد عنأ أميالا. 
بيوت وبرج متوسط الارتفاع وكلها من الأجر . ويسكن هذا الوادى عرب قلائل 
من قبيلة أم شردف زرعونُ بضعة أقدنة .وقد رن أن أعطمهم شيا من البارود 
ليتلوا به الغزلان التى يأ كل محصولهم . ذلك أن الجبل الث رلى :قمانه قطمان كبيرة 
من النزلان. لفت أن مببط ليل لضفا ف المهر انتحاعا للسكاذ الذى ينمو هناك . 
وكنت أرى رمال الشاطىء كل صياح تغطبها آثار أقدام تحيلة تركها هذا الميوان 
اليل : ولا بحد اامرب سبيلا إلى جاية حقرهم دنه إلا بصب أشكال ترواعه. » 
وكثيرأ مارادتضيها قديهأ صتعووءدن شن ودر كيو فو قأرجل من حب 3 ويسكن 
الضذبع الجبال على الضفتين » وهو ألد أعداء الفزال . وم أسمم بوجود وحوش 
كاسرة غيره ق هذه النواحى 0 وبعد حمس ساعات وصانا وادى أميقول 2 و_شيعة 
جزائر كبيرة فى النهر ٠‏ وييتصل السنهل الرملى العالى الذى تتخللهائتلال النمزلة على هذا 
الجائب من اللهر » وتكثر ااتمطفات ف اقيق 3 وكنا عادة مختمس الطريق سلوك 
الجبل من أقصر درويه . وسرنا من أمبقول متجهين شرق الثمال الشرق » حتى 
لوينا الوادى بعد تمالى سامات ونصفءورأيتجبل روسميقوم على الضف ةالشرقية. 


وأ كثر الطريق يخترق سهلا ينطيه مارسمى بالحمى الصرى . وتتألف التلال 


الا كام على حانى الطربق طوال ثلاثة أميال من المماق الأخر . وبعسد عشر 
ساعات وصلنا وادى أتيرى » وصرنا ببيت من الححر للك أم شريف . وقد أغار 
هرب الشايقية فى المام اللافىعلى هذا الك وغيره من الأهالى وسابو#ماعلكون؛ 
فغارات الشايقية لا تقنصر عل الضفة الشر قية » وكثيزاً ما يمبرون النيل ف 
الأهالى على البر الغرنى وه فق دافاك وتحت ختلطا اكماء ]ل عا ٠‏ كوخ 
لأسر ة من عرب القراريش تسكن إحدى ال+زائر » غاءونا بزيد ولان واخدواما 
ذرة وما عنهما . وحاءتنا فى الايل صبية تسألنا قليلا من الذرة لها ولأمما » لآن 
الرحال كانوا مختصون أنفسهم لحز دونهما » فأعطيتما بسخاء 1 بحل لوادت 
إلينا فى الصباح اليا كر تحمل قدراً من اللان هدية من أمها . ويحدر بى أن أذ كر 
أن دليلى كان من معارفهذه الأسرة » وإلا لما اطمأنت الفتاة إلى الحضور عفردها 
زيارة أغراب لا تعرفهم . وتنتشر فى هذه الناحية شحيرات شوكية ءلية تسمى 
الواحدة منها سيالة #:وتثمر ارا خراء ها كلبا العرتب 

9 مارس - بدأنا السير على درب ضيق مخترق مخوراً من الجرانيت 
الرو والفاسيار » وكانت وحمتنا الثمال . وعدنا إلى ذغاف المهر بعد ساعة 
ونصف » قرب الطرف الثمالى لوادى أتيرى نحا عقبة البنات على الضفة الشرقية. 
ولا جد الساار فى بطن الححر سوى قايل من التخيل ميعر على البر الغرنى » 
مكس الحال فى البر الشرق . ويستعايم السافر أن مجمع القر من هذا اانخيللا نه 
بير صساحب بدعى ملسكيته . ثم عبرنا الرمال ثانية من وادى أتبرى ؛ وبعد ثلاث 
ساءات بلغنا وادى “كر » وبقريه جندل فى الممر » ترى النيل عتسبده يقتحم 
طريقه وسط غانق لا يتجاوز عرضه خمسين خطوة » كونته مخرئان «اتثتان من 
الصفتين . وبرى السافر أطلالا من الأجر على تل ثم فوق المندل على الير 
الشرق ؛ تقابلها على البر الغربى أطلال شبدبة مها ومعبد قديم شيّد فوق 3د التل . 
والميد مشيد بالحجر الرملى » ويختاف شكلا عن سائر المعايد اأصرية وإن كان 
هناك بعض الشيه بين تصميءه وتصميم معبد إلغئتين المخير . ويتأاف العيد من 
مبنى رئيسى طوله اثنتا عشرة خطوة » وعرضه لا زند على ثلاث . وكانت تقوم 


فى كل حاف من حانبيه أربمة أعمدة ضثار بقى مها اثنان فى حانب وثلانة:فى 
الجانب الآخر . وأحد العمودين مضلع البدن » أما سائر الأمدة فربم » وجميعها 


ملاى بالنقوش . وتردط الأعمدة بالبناء اارئيسى حكتل من الحجر نؤاف سقف 
المدخل . ولاممبد وابقان صغيرتان » وجدرانه الداخلية تكسوها النقورش 
الميروغليفية والصور الدينية التى تمثل عبادة الآلحة . وعلى الجانبين رسم مكب 
علويل بداخله أوزيريس » ويتكرر رمسم الأشخاص أزواجاً أزواجاً » وكل 
شخص مهم يشم يديه على كتف صاحبه . والسةف مطل باللون الأزرق » 
وهلى كثير من رسوم الأشخاص بقايا ألوان قديمة . ورأيت مثالا" ماقى على 
الأرض يجوار الحائط الخلنى جاه الدخلالرئيسى » ورأسالكثال مقطو ع » وارتفاعه 
حوالى نجس أقدام ؛ ونتقاطم ذراءاه على صدره » وف إحدى يديه سوط وق 
الأشرق: سوطان. + .وقد تزدت عل حائط النبد القارجى رسوماً المكيشن متفين 
(بريابوس الصرى ) . والنقوش كلا ظْة الصناعة » وفى بعض السطور التى 
خطت هلها النقوش الميروغليفية اعوحاج كأنها م نمل صغار لم يحذقوا قنهم بمد . 
وقد رركت بعض نقوش الأعمدةٌ ناقصة نقساً ظاهراً 5 وما كل منها كان خشن 
الصنمة رديئها . وف الجدار قسم يبدو أنه بنى فى عهد غير المهد الذى بنى فيه 
سائره »-فأحجاره أ كبر ححماً وأدق ممت . ويلوح أنه كان يقوم إلى جوار 
هذأ الغبد معبد 1 خر نظيره » فقد رأيت على الأرض تيحاناً لأمدة وكتلة ضامة 
عن الجرانيت تملؤها النقوش الميرؤغليفية . وحول العبد أ كوام من الأنقاض 
ومبان خرية من الأجر لاشك عندى فى قدمها السحيق»وتنتشر البانى فوققة التل 
الشرفة على الضفة يحيط مها سور مزدوج »أوعلى الأسح سور داخل متراس . 


الا عاسم 


والسوز من 4 الف كا عا أقندام إلى اثنى عشرة » وتحاؤز ارتفاعه 
فق الدزائه الكائلة كلانين قدما ...آنا المزائن افمن الجن ع وعرطة عشرون 
كو فسوي معد اقل 1 لافار كرطة لسنا دوق عقن 
بثير نظام وبلا ملاط » ولكن أحجار الجوانب امائلة إما منحونة أو موضومة 
عبار 6 عيف ع كل البح أملس معقولا لايمكن تسلقه بوم كان هذا البناء 
يلقى رعاية وأفانا . وأكال هذه الاشة الحصيئة دليل على وجود الأهداء الأقوياء 
فى ذلك المهد » ولسكنا لآ أستطينع أن نعرف عل التحقيق من ثم هؤلاء الأعداء. 
فبل كان أجداد افيس مسبرونان لكا مصر كا كان أحق ادم 
للولاة الرومان ؟ 

وصلتا بد أربع ساءات نحاء أطلال رج دن ان ؛ أو حصن صغير » 
الم على جزرة صخر به . وهنا بداية وادى سرس ١‏ وكنا أسير ثرالا شرق » 
فوق رمال كثيغة مستوية لا تمترضمها سبوى بضعة تلال واطثة منمزلة . وبعد 
+خس ساعات وحدنا السهل ينفرج غر نُ والمر يدور 2 | إلى السق . وسرنا 
متتجهين شرق الشمال الشرقى * ويمد سبع ساقت عدن ثائية إلى جوار لمر ؛. 
ووسانا سد تتا ق سناعات: إل للد الفال اوادق سرمن + ورانا قلية عقيقة مرخ 
الأجر تسمى إسكر » تقوم على جزيرة » وحططنا بعد تسع ساعات على شاطىء 
المهر المرتفم أمام جزيرة صغيرة رأينا علمها كوخا لاعرب . ونادينا من نه > فسبسح 
أحدثم إلينا » ونفحناه بشىء من الذرة صنعت منه النسوة خبزاً لنا . وتكثر 
أشحار الدوم هنا ء وقد لم 5 ثمارها » وكذلك كنتشر أشحار الطرفاء 
والسنط : 

٠مارس‏ - مضينا قوق سهل رمقل متحهين شرق الثمال الشرق :© وبعد 
ساعتين ونصف عدنا إكى الجر عند وادى: صمى .وسطح الأرض هنا أقل وعورة ؛ 


ويخلو النهر أميالا من السخور والزائر» ويحف بالشاطقء شريط ضيقن من 


57# ١4-0 تسد‎ 


الأرض العاطة زازرافة : ورآنا أعرايا يحفر فى التلال الغربية ليستخرج الماح . 
وبوجد الماح 3 بيضاء صغيرة تشوما الومال والحجارة ؛ ويثلى العرب هذه القطع 
فإذاذاب اللم صفوه بقمصانهم واحتفظوا به فى قدور كبيرة من الفخار يصبون 
منها على طعامهم كل| أرادوا مليحه . ومن هنا انجه الطريق الحاذى لامر شمال 
القبال اشرق :والمتشر هنا كلمن الح الأخضي + وشه قلات سافاات 
ونصف بلغثنا وادى مرشد . ويقوم بناءان منفصلان من الأجر على اابر الغرلى 
بحاه الجزيرة التى أشرت إلها فى رحلتى جنوباء أخدما دير إفريقى صغير» والآخر 
كنيسة » وعلهما بعض رسوم للقديسين لا تزال ظاهرة على الجدران . والسهل 
هنا أعرض منه فى أى بقمة من بقاع بطن الحجر » و به آثار زراعة قدعة» 
ولكنه اليوم مهجور ) وإن كان به تخل كثير كل أنحه السافر شمالا خفت 
وعورة : الأرض وامخفطت الحليلة الغرقية ة اطفانا عسو 7 ٠‏ ويعد أر بع ساعات. 
بلغنا لاما أو أربسا من الكتائ السئيزة أو الأدرة ؛وهى متقارية » ولسكن 
كلا مضه قائم يدانه ولناها نت سكا رهيان طموحين أقصاثم التعصب المزق 
أذ الطائنق عن القسطنطيئية وقذف بهم إلى محارى النونة . وبعد خمس ساءات 
وليك ةنق محرى المبر ثانية بالصخور واطهزائر » ويظل على هذه الحال حتى 
شلال وادى حلفا . وهنا يبدأ وادى سول » ويصعد الدرب التلال الرماية التى 
كتنف السهل الساحلى الضيق . وفوق قمة هذه التلال بنبسط مهل فسيح 
تنبث فيه آ كام منمزلة لبعضها أشكال منتظمة حتى ليحسها الراى من ضفع 
الف .. ود ست ساناتك اننا كدزد البيل: الأعل. .. وتقرق 5 
الهر خرائب سور كير سميك من الآجر مساحته ثلاائة قدم مربمة ع 
ولمله كان رجا للحر اسة » وليس دداخل السور آثار أبنية من 50 نوع ُ 
ويستطيم الواقف فى هذا الموضم أن برى ببصسره بميداً فيخيط عنظار المبر 
وجزائره . وغل إحدى هلد الحزائر » يحت الا مباشرة #أطلال من الآجر . 
وعدنا إلى المهر بعد سبع ساءات ونصف متحهين فرق الشمال الشرقى .و 


عمان ساعات مردنا شلال وادى حلفا »وهو الشلال الثااى الذهور» والذىراه على 
مصورات النوية حت أسم 4061 مول 0 وقد كونه جزء هن 
الهر فقط عرضه عشرون باردة على الأ كثر . وينحدر الاء فوقه فى سرعة 
وهدر ورفاء للا #سسدهاأ 9 أى بقعة 50 دن بقاع بطن الحجر حت 
ثلائة مساقط أو صءدور منددرة سقط منها الاء إسرفة 1-8 وينشر 
المرب الذبن يسكئون الجزائر القريبة منه شيا كهم على المساقط فيصيبون سكا 
كثيراً . والتل الغالى القاتم على البر الغربى قرب الشلال هو نهابة السخور 
الاولية فى بطن الحر . ومن ثم إلى الثمال لا حد امرء غير الححر ازمل حتى 
بلغ الشلال الأول . 

"كانت الغدين ترشكه ان دوب ونه أن ارابف العلال >وكانها من عن 
زاد قد نفد فيا خلا الذرة » فأردت أل أباغ مكاناً آهلا بالسكان قبل هبوط الليل . 
لذلاك سرت حثيئًا » ومررنا فى طريةن! فوق التلال الرملية بالبقمة المواجهة لوادى 
معي هدم حدأا . واليناء كاه مدفون 0 تلال مدن الرهلل والانقاضص ق ولا نيدو 
من4 غير قطم دن أطراف الاي>دة 5 وأمدةالأركان الآر بعة مس بعةالشكل 4 كذلك 
ممودان >*ن الاعمدة الحانبية 5 أما ساار الاحدة مستدير 0 وقعارها شرب مدن قدمين 

)01 أطاق مؤركو العرب وحفرانيوثم على شلالات النيل اسم « المنادل » أو 
العلالات وقد هذ الأوريون اللفغل الأول وكونوا مذه أسم علم مه لعلةق تمل تمعروه 

فق روى لى دايلى وغيره من الروايات ما شوقى الرؤية هذا الغلال الثانى الذى 
قبل لى إن ماءه « يتعدر كأنه ساقط من السياء! » ولا رأيته على دقيقته وومخت دللى على 
غاوه فى وصفه » قال لى « وهل رأيت أروع ءنه من القاهرة إلى امس ؟ » على أن المرء 
بحبأن ينشكك فى روايات هؤلاء القوم تششككه فى روايات عرب الشامءبل أ كثر . فقد أخرتى 
كثير من أهل النوية أن المسافة من الدر إلى امحس يلوم ااسافرق ستة عع نهارا وليلا » 
ولكنهام تدتغرق منى غير عضصرة . كذيك كانوا اولون مراراً تغايل كنا وجوت إلمهم 
أسعلة سدوقو هم خارحة عن مو طوع أحاديهم المالوفة “الى لا تذور إلا حول أثيان البلح 
والذرة » والمكوس المفروضة على السواق .والشحكوى من حور الحكام وعيفهم . 


سدم هي سدم 


وكان يحيط بالعبد سور دال من الآجر بقيت بمض أجزاء منه . ومضينا حثيثاً حتى 
9 
ينا 
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بلمنا الذهر ثانية جاه دروسه بعد إحدى عشرة ساعة ونصف »ء وعبرنا محرى حافاً 
لفزع من فروع الهر 'ميممين شطر جزيره ضرب بمض عرب القراريش علبا 
خيامهم ؛ قحططنا عندثم فى اليل بدد مسيرة اثنتى عشرة ساعة . واحتفلت بمودنى 
سالا إلى ثمال النوءة » فابقمت من العرب حملا بثلاث كيلات من الذرة » وأصبت. 
منهعشاىمشويا . وبالجزيرة أشجار كثيفةمنالطرفاء » تنمو برياً فنها وفى أشباهها 
من الجزائر التى تكسو تربنها الرواسب الغرينية لا الرمال . وعامت فىأثناء وجودى 
تلك الليلة أن قافلة قوامها ستون جلا من ججال عرب الشايقية وصلت وادى حلفا 
طلا للتمر . ونحار الشايقية الذين يفدون على قرى النوبيين بوصفهم أسدقاء 
لا يلقون مهم أى أذى أو إهانة » وذلك على الرغم من المنت الذى لا يفتا ياقاه 
النوبيون من غارات المنيرين من عرب هذه ااقبيلة ٠‏ 

> مارس- كنا نعير الماء من الجزيرة إلى البر ؛ فتردى بعيرى فى الوحل‎ ١ 
ولم أستطم إنقاذه إلا بش الأنفس . وف استطاعة هذه الإبل أن تسير مخطى‎ 
نابتةوسط رمال تلو إلى ركها » ولكن قليلا من الرخل. ينثزها . وتسف‎ 
نصف ساعصة مررنا بقرية أرقفين والبر الغرنىمن الشلال إلى هذه القرية وإلى.‎ 
العيال منها ألجرد فاحل تتطل السيل فيه ومال كفيقة . ود ساهة وتمق جنا‎ 
أمامإشكيت . وبعد ساعتين ونصف رأينا قرية دبيرة على البر الشرق » ويينها وين‎ 
شه على ذلك البر حرج متصل من النخل . وايحه طريقنا للشمال الشرقى » ويلغنا‎ 
نترة يد أريع ساغات ونصف . وهى تسكاد تواجه القرية السماة بهذا الاسم على‎ 
لبر الشرقى : وبعد مس ساءات مررت باطلال معبد صغير '» .يقوم غير بعيد عن,‎ 


ديد خر/ا مده 


انبر وسط.تلال رملية منخفضة م ومبناه الرئيسى يبلغ أربما وعشرين قدما » وقد 
جه قله ولاريق من اللمراة الأضلية موى اندالوا :ما موقرقيا بعاد الأغريى 
خدرانا من اللن وحولوا النبد التيم إل كنسة »دوت الكسة ع الأخرئ 
إلى مسحد .. وليسدث هناك آثار لأممدة فى للد » وما رأيت عل الحدران من 
نقوش هبروغليفية فاق فى رداءة منمه كل ما رأيت حتى فى معيبد سعنة 
الذنى وصفته من قبل . وى وسع الفا أن يتين عل اطوان | تاريسؤنة لوقه 
حريية » ومجموعة لرياروس عتاز بالرشاقة برغم رداءة صنعها » وعثله وقد ظفر 
غر يمه بناصيته وشهر عليه سكينه ولسكن ذراع ا الحوعلة ريه . وختاف 
الرسم عن نظائره من الرسوم التى ثراها معادة مكرورة على جدران المابد اللصرية» 
فبريار وس هنا ليس وحشأً متعدد الرءوس ولكنه آدىى الوجه بسك فى ذراءيه 
صديقا يعالم سكرات اموت » وكلاها يليس فى أذنيه قرطاً » وشعر رأسه ماوق 
على طريقة عرب هذا الجزء من إفريقيا بشكل اختاط على بعض السياح - يمن 
وصفوا الطاقية التورأوها مرسومة على المابد اللصرية -- فظنوا هذا أي طاقية . 
وكاه هذا المبد فى الشرق قرية صغيرة تدعى أر توف, تقسع إلى الثمال من 
سرآه الشرقية . وبعد مس ساعات ونصف بائنا فرس » وتقم جاه الحزيرة الخصيبة 
التى حمل هذا الاسم تقس ل تدج لا لسوه الزملئة د واحة أدتداق وونسط 
إلى الغرب مها سهل فسيح تقوم وسطه ثلال صخرية منعزلة ٠‏ وعلى مسيرة سبع 
ساعات برى السافر كنيسة إغريقية منهدمة بنيت جدرانما إلى النصف بالمجر 
لم بالاجر . ومررنا بعد سبع ساعات ونصف بثلاث مقار منحوتة فى الحجر الرمل 
الذى تتالف منه سالسلة منخفضة من التلال ٠.‏ والقار خشنة الصنع » وبداخلها 
قوش إغريقيةمن عبد متأخر . وسرنا الأنمتحهين شرق الثمال الشرق ٠‏ وتنتهى 
سلسلة الحبال الذربية جاه أدندان » وتستمر إلى الثمال تلال واطئة يفصلها عن 
الهر أرض رءاية مرتفعة . وبعدتسم ساعات بلثنا البر جاه قسطل » وبعد لسع 
ساعات ونصصف عبرنا عحرى جافا لفرع من فروع المهر قيلئنا حزيرة بلانه » 
.وحططنا عند كوخ من أ كواخ عرب القراريش فى طرفها الشمالى أمام قلمة أده» 


بعد.أن سرنا إحدى عشرة ساعةفى يومنا.هذا . وأشباه هذه الجزرة ببحرها 


#ومارسس حد عونا .إلى الب سيرا “قوق ازمال الى :متا عن اسار 
للاء؛ ومررنا بقرية بلانة . وبمد ساعة ونصف ارتقينا جبلا رمليا قائْم النحدر . 
والهر فى هذه البقعة يكتنفه الجبلان على طفتيه . وفى الشرق وادى هربق » 
واإسشن الجبل الغر فى لصميل [ أبو ميل | ولملها كلة 'ونانية تتطنيب! الأخر 
« بل 6 حور لكلمة 5ذاوط أى مدينة .وحين أدركنا قمة الجبل تركت دليل 
بالبميرئ وهبطت شقا قاعا مقمما بالرمال » لأتطلع إلى معبد أبو سمبل الذى طالما 
سمعت بأوصافه الزائمة . وليس هناك درب يسامكه أليوم قصاد هدًا المبد 
الذى يقوم فوق ضفة المهبر تماماً » ولمل تثيراً طازأ على محرى الهر » ولءله كان 
هناك درب قديم محاذر لمر للب الراغبون فى الوصول إليه . ويرتفم الميد 
حو عشرين قدما فوق ساح الاء » وهو منحوت بأ كله ور حائط الجبل الوعر 
وعتفظ برواله ام الاحتفاظ . وأمام الدخل ستة غاثيل ضخمة لشبان واقنين » 
على كل جانب ثلاثة » وهىموضوعة فى كوى شيقة وجهتها النهر » وكلها من 
حجر واجد » وترى المثال منها يقدم رجلا على رجل » ونصحيها تماثيل مبكيرة 
سيا لىوصفها . وارتفاعالقثال.ن الأرض إلى الركبة ست أقدام ونصف ؛ وهى على 
الترئيب كا يلى : 


)١(‏ أوزريس الشاب» وله لحية سغيرة وعلى رأسه تاج وعلى كل حانب منه 
مثال غير قاعم ارتفاعه زهاء أربع أقدام (؟) إزيس تحمل بين ذراعيها هورسء 
وعلى كل جانب من حانبها تمثال صفير أيضا .وعلى وجه إبزيس - برغم خشونة 
الصذمة - سماء الجلال والماحة (*) شاب يايس على رأسه الابدة المالية 
الممروفة » وقد تدلت ذراعاه » وعلى حانبيه تمثالان صغيران كالماثيل السابقة . هذه 
الفائيل كلها تقوم على أحد حانى الباب ٠‏ أما على الجانب الآخر فثمة (4)مثال 
للشاب نفسه (ه) تمثال لوز 0 وعى رأسها القرص نحيط به الميتان (5) عثال 


لاحي سسا 


ثالك للشاب ذانه .وكل تمثال من هذه المجموعة برافقه أيضًا تمثالان سيران . 
وبعض المائيل الصئيرة على هذا الجانب من الباب يمختلف عن سائرها » إذ ترى 
شعر رؤوسها ينسدل من الهين فى خصلة كثيفة على الكتف المنى » فى حين ترى 
شعر الجانب الأبسس اوقا .وتملا النقوش المير وغليقية الفراغ التتخلف بين كوى 
القائيل الكبيرة . وللممبد بإب صنير يؤدى إلى مبو الأحمدة الذى تسنده ست 
أعمدة 1 ؛“مريع كل ممها أقدام ثلاث »وطول الهو ثلاث عشرةخطوة وعرضه 
سبع . وتمئل :يحان الأعمدة رءوس إزيس كا ترى فى أعمدة معبد دندرة » 
إلا أن الحفر هنا أعمق » وأسلو ا شبيه بأسلوب النقوش التى على نجدران العيد . 
وحلية هذه اارءوس على شكل معبد » وينسدل الشعر فى غدير تين كثيفتين ؛ وهو 
فىهذا أيضا يختلف عن رؤوس مءبددندرة. وتدخلمن المو إلى الميكل الضيقمن 
باب كبير وبابين سفيرين . وعمق الميكل لا يتجاوز خطوات ثلاث » وعلى كل 
حانب منه حجرة مظلة . أما قدس الأقداس قرينه سيم أقدام » وعلى المدار 
الحاق بَقَابا تمثال منحوتمنالصخر » وف الأرضمقبرة عميقة.وجدرانالجحرات 
الثلاث :سكسوها النقوش الهير وغايفية والرسوم القدسة التى تراها عادة فى المابد 
الصرية . ويلوح أن رسوم الأشخا صكانت كلها مدهونة بالأسفر فما عدا شعر 
رؤوسها » فهو يبدو فى كثير مها أسود » أما شعر إبزيس فقدوخطهالشيب»؛ ومن 
الناظر التقكررة منظر القرابين من اللوتس وسمف الدوم تقدم إلى أوزريس » 
وكذلك المنظر الذى تراه على جيم اأمابد النوبية » أعنى رياربوس ومن فوقه بد 
قاهره “ وهو هنا أيضًا آدمى الوجه » ويلوح أن معبد أو سمب لكان الثال الذى على 
غراره بنى مغبد الدر » وهو فى رأنى أقدم منه كثيراً . ولا شك فى أنه كان مكرسا 
اعيادة إزيس » وينىء أسلوب نقوشه بمراقته فى القدم . وعلى خطوات إلى الثمال 
مق النتفل ترى عل السك القائمة قوقه وما غارا لأوزويين الا +توقدعينا 
أمامه أحد عباده رافاً ذراعيه أمام الإله » وصحيط النقوش الميروغليقيه بالمابد 
والميود.وقد قبل لى بعد ذلك فى الدر إن على شاطىء الجر قرب المعبد تمثالارجل 
يزيد قليلا على الحجم الطبيعى » وقد حمل مت إبطه كيال القمح المصرئ » 
وإن.القثال بتر الاءتماما ومن الفيضان + 


يسن الم د 


وبعد أن خلتنى شاهدت كل آثار أبو سمبل كدت أهيط السطح الرملى من 
حيث ارقيته » وإذا أنا أعثر -- بد أن أوغلت جنوبا لحسن. المظ - على أربعة 
تمائيل ضخمة » أوقل على مابق ظاهراً غير مطمور من هذه القاثيل المائلة 
النحوتة فى الصخر على مائتى باردة من المعبد . والقاثيل فى غُوة عميقة منقورة فى 
الجبل » ولكن هما يؤسفٍ له أشد الأسفب أن الرمال التى تسفيها الرياح هنا كأنبا 
السيول الدافقة قد طمرتها أو كادت . ويظهر اليوم فوق الرمال رأس. تمثال منها 
وجزء من صدره وذراعيه » أما جاره فلا نكاد تنبين منه شيئاً لأن الرأس مكسور 
والحسم تشمره الرمال إلى مافوق الكتفين اما المثالان الباقيان فلا يبدو مهما 
غير الليةن + وتصعب الحم على وضع هذه الماثيل أ حعالية أم واقفة 5 
فظرءٍ ورها مالتصقة بقطمة ناتئة من الصخر قد 0 حوء ا ن مقعد وقد تكون 
بحرد مود تستند إليه . والقائيل لا تواجه النهر كمائيل المعبد التى وصفتها من 
ف جوم امرك إلى الشمال صوب أ بقاع معي اللضيية + نراق اطط الى 
تنتظلم فيه زاوية مع خرى الجر . ورأس الغئال الظاهر فوى الرمال قوى التعبير 
بإدى الفتوة » وهو أقرب إلى مثل الجال الإغريقية من أى تمثال مصرى قدم وقع 
عليه بصرى » ولولا لحيته المستطيلة الرقيقة لظنه الناظر رأسا لبالاس* .ويلبس 
ساحن القتال اللبدة المالية الى 'تسمى عادة بالكيال #وى مقدمحيا قنوء ل 
عليه مقياس النيل » وتجد مثل هذا فى لبدتى القثالين الآخرين . وعل الذراعين 
نقوش هيرغليفية حفرت فى الحجر الرملى حفراً عميقاً دقيقاً . وعرض المْثال 
ذما بين الكتفين سهم ياردات » فلا يمكن إذن أن يقل ارتفاعه واتفاً عن خسن 
وسنن دما إل سبعية . وطارل أذنه باردة وام بوصات . وعلى جدار الصخرة 
فى وسط الماثيل الأريمة رمم لأؤزريس لتر امع مق اده قرص الشمس .. 
وق غلق آنه لو أمسكن إزاعة الرمال: عن الكان الكقفت عن منبد كبيى هغل 
مركله ح عل الأرجح مهذه القاثيل الضخمة كا حلى معيد إبزيس اجاور 
له بالقائيل الستة . ويحملنى وجود رمم أوزيريس الصقرى الرأس عل. الظ:. بان 


لا 
2 م 0 رحدلات بوركيارت 4 


ب 1 اتويت 


المبد كان مسكرساً لأوزريس . وتسكسوالنقوش الهبرغليفية جدار المخرة الذى 
سوى من خلف القاثيل ؛ وعلية صفام ن أشخاص جاوس يزبدون على العشرين 
عفرا لانن ب اله ولكق معالهم طمست فلم أستطع وأناق عوشي 
96 أن أفهم المكنة فى وجودثم . وارتفاع الواحد مهم زهاء ست أقدام . 
ول يي اا > ددا إلى ملامح القئال الذى ظل رأسه ظاهراً فوق 
الرمال - بأن هذه القائير سنءت فى و غهور الفدوى السرى + ولكن 
اانقوش الميرغايفية التى على سطح الصخرة جشنة الصناعة » واملها ر جم إلى 
العهد الذى حفرت قية هوش معيستى الدر . وعلى بعدم خطوات إلى المنوب 
من القاثيل الضشخمة الأريسة فجوة منقورة فى المسخر رتى إلها الرائر بدرحات 
اعد من شاط التهر عوقلا تجدزاتها النقوش اللمبرغليفية ورسنوم از 
وأوزرس الصقرى الرأس. وأهلبلانة وجيرامهم من العرب يعتصمون عمبدأً وسمبل 
من الغارات التى تشنها قبيلة من بدو الغرب على هذه النواحى بانتظام كل عام » 
وهؤلاء ينتمون إلى القبائل القيمة بين الواحة الكبرى وأسيوط . وحين يبدءون 
فاراتهم يقصدون أولا أرقو » وءنها مخرجون فى رحلهم ينهبون ويسابون 
القرى الواقءة على ضفة النيل الثربية . ثم عضون إلى الس وسكوت و بطن الححر 
ووادى حلفا والقرى المواجهة للدر» وخيرا إلى الدكة» ومن م رتهون الحبل 
ويعيرون الصعراء مومين صوب البتولا الك الجاعة منهم عادة من 1 مائة 
و سين 5 ؛ ومثلهم على ظهور الإوبل . وليس فى النوية من نجرؤٌ على الوقوف 
فى و<ههم » لا بل إن الحكام يزورونهم ويقدهون إلهم المدايا حين يصلون بحاء 
الدر . وغارات هذه القبيلة من الأسباب الحامة التى جملت الناس مبحدرون معظ, 
الشئة الثربيةلائيل» وأهالى بلانه ستصمو عميد أبو سميل ثم و ماشيمهم كاما 0 0 
صومبا هؤلاء الغارية » وقد حاول المثاربة فى المام المافى أن يتتحموا هذا الحصن 
عنوة » ولسكنهم ارتدوا عنه خائبين بد أن مات منهم كثيرون . 

وسر نامن أ بوسمبل على شاطىء رملى قاحل متتحهين شرق الثمالالشرقى. ومضت 
لاك ساءات ونصف على بدا يقر حلةنافىالصياحءفررنا باطاول كنال اقريقية مي 


ثم وسلنا أمام فرقندى ( الواقمة على البر الشرقى ) بعد ست ساعات ونصف» 
فأمخنا بميرينا عند كوخ من أ كواخ العرب » وجدنا به شاب! وفتاة ججيلة عمى ابنة 
حمه.» وكان أهلهما يسكنون البر الشرقى » وقد أوفدوها ليلاحظا زرعا م 
فسألت الفتاة ألا مخشى البقاء وحدها مع ان مها فأحابت 8 ليش أخاف » ما هو 
ابن مى © . وأبناء المم عند البدو يمدون فى مقام الأخوة والأخوات تقريباً . 

مارس - يستمر الشاطىء رمليا ممرتفعاً . وقد خلفنا النهر إلى عيننا 
واختصرنا المسافة بش قطريق قصير فى السهل بتحهشر قالثمال الشرقى. و بعد ساءتين 
.ونصفصررنا بقرية 'وشكه الواقعة على صفتى النيل؛ وكانت تبعد عنا مسيرةساعة إلى 
اليين » وبعدخس ساعاتوسلنا مص على الضفة الغربية أمام وادى الستان,» 
.وبعد ست وآدى الشباك على الضف ةالشرقية .ومن مسر ناللشمال الشرقى منحر فين 
شرقا فوق سهل فسيح عحصور بين الجبال الثربية والنهر . ورأينا إلى يميننا قرية 
قنه بمد تسم ساعات .ويقوم على ميلين من النهر تلمنمزلمن الحجر الرملى ممت 
:فيه حرة دفن صفيرة طولها سبع خطوات »؛ وعرضها ثلاث » وارتفاعها مس 
أقدام ونصف » وف وسطها حفرة القبرة » وألحقت .ها حجرة صخيرة فى أسفاها 
تمثال نصنى قائم بين مةمدين امله) أعدا لوشم المثث الحنطة عليهما . وعلى جوانب 
الحجرة الرئيسية رسوم احتفظت بألوانها كا احتفظت مبا .قار الملوك بطيبة وإن 
لم تضارعها فناء وأهمهذه الرسوم ِب ل تقديم القرابين لأوزير يس وأبيس وعبادتهما . 
.ورأيت على ناحية صورة تمثل قرداً بوجه كلب #نالقطم078066 ممنط جثة مدت 
على منضدة أمامه » وعلى الناحية الأخرى رأيت القرد تفسه ممسكا بميزان 
فق وقد وعم أبانه أو الأول . ول عدراق للهرة البغيرة روم 
:نمثل موضوعمات زراعية كالحرث وبذر الحب والعزق الخ . . وليس 
بالمكاثمقار غير هذه » وممايثير المحب ألا يحد المرء فى جبال التوية السكثير 
عع أغباء هذه القيرة مع كثرة ما فى جبال مسر منها يجحوار جيم الدن 
:!اقديمة . وعدنا إلى النهر عند قرية سدعى عافية بعد إحدى عشرة ساعة » ثم سرنا 


لعفت ساعة درق فيلغنا وماس 2( وقمأ دططنا عند بيت من بوت حسن كاشف 3 


وتوماس قرية كبيرة » وجل سكانها. من سلالة عرب الإربية الذين احتلوا 
النونة قديما . 

4 مارس - بعد مسيرة ساعة ونصف من توماس وصلنا يجأه الدرء وفنا 
« معدية » لتقل الناس منْ بر إلى بر ٠‏ وانتظرت الركب برهبة ؛ وكان على البر 
الآخر “لمر أت حب ا نفسه ل به ليعير المهر » فنا بلغ الشاطىء لقينى. 
بفتور شدىد » وقال لى « ما كان اك بالممس شأن » قل ل تعديمد بلوغلكسكوت؟» 
م سألبى عما قدمث من هدايا لأخويه ) فأجبته إننى ل أقدم لا شيئاً لأننى لا أمنك 
شيعا ٠.‏ قال « إلى لأعحن إذن 0 أخليا سييلك و أنت لا و ليا خطانات 
ومية > . قل إلبما أ كزما نتواى ء لا بل .ذا لى شاء . ول يكن هذا يدا » 
وإنما قصدت به التعريض »سن كاشف لأنى ل أذق الاحم ىأثناء مكنى يبيته » ثم 
فيكلت الر كن م ووه عيبي ذا ُ على البر إلى توماس حيث أراد كاشف 
التفتيش على بعض المقول؛ وهنا شسهدتمثلا قاسيامن أمثلة الطغيان والاستبدادال ا اونة 
ق ناذه قزق 6 ذلك أن جنيو افق جارف عقن كين لق عو لايق و 
أتباغه وعبيده : فأخير صاحب الحقل أنه أخطأ ‏ بزرع حقله. بشميراً » لأن البطيخ 
كان يركو 1 كثر منه . ثم أخذ من جيبه شيئًا من بذور اليطيخ وأعطاها لارجل 
وهو يول « خير لك أن تقلم الشعير وزدع هذه اليذور عوضاً عنه 6 . واسكن 
الشمي ركان قد قارب النضج » فاعتذر:الرجل بطبيعة الحال عن عدم تنفيذ ما أمر به 
كاشف . وهنا قال كاشف « إذن فسأزرع أنا الحقل بطيخا نيابة بعنك »ثم 
أصررجاله فوراً بتقليغ الشعير وتمهيد الأقل ازرعه بطيشاً . وحمل مركب بعد ذلك 
بالشمير المقاوع . وهكذا نكب الرخل وأفراد أسرته ليوفرؤا طياد الما 1 
وجاله عايقا من سيقان الشعير يكفها ثلاثة أيام . 

وعدت إلى الدر مع حسن كاشف 3 والكنى م أقم فمها غير ساغات :.وصرفت 
دليل القراريوشى الأمين يسك عد أن تفحته علابه ضوفية طاذا تاوف 
علمها .وكان رجلا ظييا » نولا أن فيه عيبا واحداً » ولسكنه فى الدليل يعد عيبا 
كو اذاف ان ها كت أستطيع له على إخبارى بظول اأسنافات التى 


هيم د 


حمنةقطمها أو بذ كر الأما كن التى يحب أن تحط فها للمبيت . وكنت إذا سألته 
عن ذلك أحابتى بقوله « الله يسهل علينا ! » فإذا ألححت عليه طالباً منه جواباً 
مسريحاً قال « الله أ كبر ! إن الله قادر على أن يطيل السافات أو يقمرها » . 
فهو يظن أن من التطاول على قدرته تمالى أنيتحدث عن الستقبل فى ثىء 
.من الحزم واليقين » وأن هذا قد'يكون محلبة للشؤم على الرحلة » وهو اعتقاد 
كثيرين من العرب » لذلك قل منهم من يتحدث إليك فى ما ينبنى عمله دون 
أن يضيف إلى حديثه عبارة « إن شاء الله » . ولكن دليل الشيخ لا برضى 
بالتورط ولو إلى هذا الحد » وكان دأ.ه الهرب من الحديث عما ين مقبلون عليه . 
تلت له وهو يسألبى اللاءة الوعودة قبيل افتراقنا ‏ الله يسهل لك » »وى عبارة 
تقال عادة للسائل إذا أريد صرفه فى رفق . قال « لاء إنى أسألك أنت هذه 
للرة أن تسهللى.» . فنفحته باللاءة وبدىء من النقود » وأنا وائق أن أيا سعد 
لن ينسائى قط . وقدمت غدارق هدية لحس نكاشف وأنا استأذنه فى الرحيل » 
لأننى وجدتنى على الجبلة راضياً عن مسللكهمعى . ولسكنهكان ممكر المزاج » 
فأخيرنى أنهما لا تليقان .رجل من آل كاشف » وأله بريد غدارتين طويلتين 
ما بحمله الماليك فى سروجهم . فوعديه زوج مها » وافترقنا على هذا الوعد. وقد 
كتبت إلى القاهرة منذ قليل فى طلب الندارتين » وسيدهش كاشف حين يتلقاهاء 
غليس من المألوف فى بلاد الشرق أن يذ كر الناس فضلا لامرىء .أصبحوا 
فى غنى عن خدمانه(*) . 

ويستطيع الساحون فى النوية أن نيسافروا مطمئنين حتى وادى حلفا على 
الأفل مادامت مصر تتمتم بحسكومة مستقرة يحترمها كام النوبة . ولو أن 
فى مصر حكومة لا يخشاها أبناء كاشف لا استطاع السافر أن يتجاوز الدرء 
ولجردوه هناك من ماله وردوه على عقبيه . ومهما يكن من أمرء فلا غنى 
لامسافر عن التزودقبل سفره بالمدايا لا سما إذا اتفق وجود اللإخوة الثلاثة فى الدر» 


(*#) وى أكثر بلاد الدنيا ء بل رعا كان من أهل الععرق من هو أ كثر وفاء 
تو غيرة ( غريال 1 


فهم شديدو الثيرة والتحاسد » ولو أله اختص أحدهم مبديةذون أخوية لنماه 
حما من مواصلةسفره فى النوية . 

واستتخدمت خبيراً جديداً يصحبنى إلى أسوان » ثم عيرت النهر ثانية » وبت. 
عل تغيرةمنافة ونضت من الت آماء الزتوان شري »اق كرغ يناء بض المال 
فرص افيه 

8 مارس - على مسيرة ساعة ونصف من مبيتى بوجد بقّعة على مقربة من, 
الهر تسمى الحصاء, كانت تقوم علمها فما مهى قرية . وهنا توجد خرائ معيد 


صوير « طول مكو أعمدنه سدت عشس خطوة 4 وفيه ثلاثة صيقوف دن الاعيدة 


الربمة » وفىكل صف أربمة أعمدة مريع كل هيا قدنان ٠‏ وعة مك ادن من 
أ بمة أعمدة مستديرة ملاصقة للميكل . وججيع الأعددة بين بحان 2 وقوقيا 
الميرغليفية رديئة ؛ ورسم الديور 0 وعريها كر ارا . وضحيط بالمهو سور 
علا ما بين الأعمدة الخارجية من مسافات . ومن الهو يدخل ازا الميكل 
ماراً بحجرة صئيرة ؛ وعلى كل حانب من حانى الحيكل ححرة فى طول المجرة 
السابقة ولكنها أضيق . وليس للميكل ين أقداس . وجدران اليكل 
مكسوة بطبقة كثيفة من الملاط رسمت علها صور القديسين الإغريق . وقيمة 
بلاق ماعط عاد أمدلا كاد تقس شيا © ولكن «الزفال يا فك ول 
جدرانه وأعمديه . وعلى سف اليكل شرفة مبلطة » وقد بنى الإغريق قبة على 
البهو . وق رأى أن هذاهو المسد الذى 2 توردن تع202:46 وقال إنه قم قربه 
مرا .وعلى عشرين ياردة منه اه النبر ترى أساس بناء آخر هن الجر . 


وعله انير جافقنع وتدكت قرية اريف ام عمد عل الم الع وى 


وبستطيع النائر آنتمساك دربا قبيرا فى المنزمو انز إل اسواة :رتك ارت 
السير مع الغهر ؛ ورأيت الشاطىء لا بزال رمليا جداً . وكان الفلاحون قد <فروا 
فيه حفرة بحثاً عن كنز » فظهرت نحت الرمال طبقة غرينية خصبة يصل صطحبا 
إلى علو لا ترقى إليه المياه اليوم حتى فى أعلى الفيضانات . وقد أنيح لى أن الاحظ 
هذه الظاهرة نفسهافى أماكن أخرى » مما يدلعلى إحدى اثنتين :فإما أنقاع الهر » 
أو فيضانه » كان فما مغى أعلى بكثير منه اليوم فى الثوية #الأنه مره ن الواضح أن 
هذه التربة من رواسب المهر . والشاطىء من الريقة إلى الشمال أحجرد قاحل . وبعد 
أربع ساعات مررنا تحاه سنقارى » وبعد نجس وصانا قرية صغيرة تسمى 
المالكى » وهى تقابل الطرف الثمالى لوادى ستقارى ؛ وبعد ست ونصف وصلنأ 
أمام الطرف الجنوبى لوادى العرب » وشاطىء المبر هنا أجرد لا ترى فيه غير نحم 
صغير .وبلئنا البر مجاه وادى السبوع بمد عشر ساعات » وهنا تقوم أطلال العبد 
الجيل الذى أشر تإليه فى وصف رحلتى جنوبا. وتقوم هذه الأطلال على سفم تلال 
منخفضة يفصلها عن النهر سهل ضيق . وأمام العبد نوابة شببة يبوابة عبد 
القرئة بطيبة » وطولها ثمان وعشرون خطوة ؛ وبين جنا<ها البرميين باب صذير 
يؤدى بك إلى فناء مهو الأعمدة الذنى طمرت الرمال ثائيه . وللمبو خمسة أعمدة 
بثير تيحان فى كل جانب من حانبيه الطوياين . ورى أمام كل عمود عثألا 
نكما كينا به ام معبد القرنة » ويبلغ ازفاعه بنك عظرة قدا 


ويشتيك ذراعاه على صدره 0 وحمل ل بد نتويلا وق الأخرى حمل رلا . وكل 


1ط ل 


هده 00" | مايل مشوه 2 ا كانت حدران اليو أبة ومو 3 عهدهة مويه ةلكر لى الصغيرة 
من ا محر الرمى ألحش فة_د عفا عادبا اثزهمن حتى لا:_كاد تتبين شيثامن! أرسوم 


الى كانت تنطمها أميلا 0 أنك ااستطيع أن مه 20 زعل حائط ! لبوأية الخارجي 


نيلت 5 عي 


52 أبرار .وس ومعه جثتان . وأمام الدخل أ لقى عل الأرض مثال ضخم لإنسانطمر 
رأسه وصدره فى الرمل » وامله كان فى الأصل يقوم على جانب البؤابة كتاثيل 
الأقصر الضخمة. والتمثال ارجليقف فى نفس الوضع الذى تق فيه القاثيل القائمة 
أمام معيد إيزيس بأ.وسميل .ويقوم أمام البوابة » وعلى ثلائين ياردة منها »تمثالان 
علو الواحد منها عشر أقدام ؛ ويبعد الواحد عن أخيه سبع خطوات : ووحهاها 
إلى النهر » ويتصل ظهراها بممود من الحجر بالارتفاع نفسه . وليس ف الْمَثالين 
دقة رلا إتفان » والدليل على عدم مراعاة النسي فيبما أن طول الاذن يبلغ نصف 
طول الوجه . ويلب سكل منهما اللبدة المالية » وعثل ذكراً غير ملتح . وبين النهر 
واليد يدن نافيل أن الملا موت 1 كارها دري وقد كن امنا 
أربعة إلى جوار المثالين سالنى الذكر ؛ ولما - على اختلافها حجماً وشكلا ‏ 
أجسام السباع ورءوس الشبان فضلا عن الاحى الصغيرة التقليدية . ولاحظت 
أن فى قه رءوسها الستوءة ثقباً لمل الفرض منه مبيثة مكان لمثال مبغير ٠.‏ وملل 
تتوتامن التسعلالتبى الأعاقن والسشكه وبعال أن ابد كلع موقل 
فى القدم » وأن المهندسين اللصربين التأخرين شادوا المعابد المرية على غراره » 
وآبة ذلك أنك نحد نظير هذه البوابة التى وسمفت » ونظير هذا اليبو - بعائيله 
الضخمة - ف القرنة ولكن بحجم أ كبر . أما الْمَثالان القانمان أمام 
البوابة فهما مصذر تمثالى ممنون . أما عاثيز.أنى الحول فترى أشباهها فى السكرنك. 
وم أسقطع الفراغ من زيارة هذا المعبد إلا بىد الغروب بكثير » لذلك لم نواصل 
السير بمد ذلك مير نصف ساءة . ثم حططنا عند كوخ رجل من 
عرب العليقات . 

6 مارس -- بمد ساعة ونصف جثنا وادى الضيق » ويقوم على صُفْتى 
النهر . وبكثر عو الستامكى هنا . ول يمد نمد كثير من أهالى الضيق الذذن 
لأوا إلى إسنا بعد مور الماليك بذه الأتحاء » وكثير منهم مات هنالك 
المدرع :50© مويه سافن" وهات رونا ملت وادف اللعرلات 


(#) من المقائق الغريبة الى أ كدهالى كثيرون أن الجدرىلميفد قط علىوادىالكنوزأو 
السب الساحلىالضيقمن الغلا ل!لىك رسكو . والرض معروف ف الدر حيث جاه النا سكثيراً . 


هلم 


بوبعد ثلاث ساعاتونصف باعتا الأوائأس»وعى قرية خربة تواجه سيالة الواقمة 
على المز الشرقى . وشاطىء النيل فى هذه البّمةشقة شديدة الضيق » والتلال 
:الغربية واطئة رملية . وبمد مس ساعات ونصف رأينا على التلال أطلال عدة 
كنائس إفريقية . وبعد سيم ساعات بلغنا اححرقمْ الواقمة على البرين . وتقوم على 
القل السخرى الشرف على النهر مدينة صغيرة خربة بنيت بيومها بالحجر الصغير 
وباللان ؛ وعى أبنية عربية . وبلغنا الطرف الثمالى اوادى المحرقة بمد ثمانى ساعات 
قت + واسط الميل اننناطا ملهوغا قوق هذه التقة أعرض متها أئ 
بقعة ثمالى الدر ؛ وإن اقتصرت الزراعة اليوم على أجزائه اللاسمقة للنبر . وقد 
برأيث عدا اطلل عبد يتألك من رواق به آرينة مقر مموداً شخ ذات تيجان 
تتنوعت حج وشكلا بتذوع الذوق ف المارة الصرية القدعة . ويحيط بالأحمدة 
عون رتيظ بعالم . الربك اول الأعنة فيؤلك بذك مسرا مسقوظا. .وقد 
سقط الجدار القبلى بغمل هزة فجائية عنيفة فا ببدو » لأن الأحجار ملقاة على 
الأرض مداميك رصت على الجدار وقت بنائه » مما بدل على أنها انهارث 
فحاة ورانت تقرشا هيرغليفية على أحجار متنائرة . ويصلالأممدة فى الجانف 
القبلى - فيا عدا عمودى الوسط - حاط متخفض لا يعدو ارتفاعه نصف 


ارتفاع الأعمدة ؛ وهذا يشبه ما تراه فى أعمدة معبد أوزريس السقرى الرأس 


ى قيلة . ولامءيد مدعل كن ومدخلان صغيران ودرجات رتى بك إلى اأقمة . 

وعلى الجدران كثير من رسوم القديسين الإغريق » ولكنك لاترى عليها آثارا. 
لنقوش هيرغليفية أو ارسومكائنة ما كانت » بل ولا قرص الشمس الذى لايخلاو 

مه معيد مصرى . وكذلك عطلت الأعمدة من النقوش . وقد بلغ بناء الحدران 

غاءة الإنقان » وعليها التكثير من النصوص الإغريقية الكتوبة بالداد الأحر 

ولكنى ل أنبين نيا سرض النس القال * 


تح وفيت 


.ل لب لزوع2 1606لمالرعم 
.ل االتظوط لااعرع عه مم 
٠‏ 10 امع اااي اع لا 110 لم لام 
60 77خ ]11 معمعء ازهالطا 
لب ابرع اقم فر لهك ع م ما نالو بام 
بام هيد 14 المع لاله 4 14آ 
دمع ع مر ط[ نتن 76 يزه »ا © نا ار 
60 م-؟6 
"كذلك نكت السن الدال,كن عل كدان ولكق أخيل كته مروف 
الى كمي عبا» ولا تنيع ل طروق الخالية فرسة التق من اهيها: 


2 الع بن سم مر لسسع / سم ,كلم ودلا 
دحسىنراؤ ١|١١١‏ ليم 01 


"كذلة شاهيوت المودا عديدة بالخط الشعى الذى تراه على البرديات 
ا 

5 م الرواق كله على شرفة من الأججبار الضخمةر تفع الى أقدام عدوت 
الجر . وعلى هذا الجانب البواية الكبرى » ولا لم يكن هناك سل يؤدىإلما 
فإلى أر جح أنها لم تسكن تستعمل إلا زمن الفيضان حين تستدايم السفن أن رسو 
عناة آنا اليوم فلا يبلغ الاء العبد فى .وسم الفيضان . وطول الرواق خمس 
عشرة خطو ة وعرضه تسع ؛ وليس فى بنانه ما يشعرك عير يقه سوى بعض التخل 
اللنقوش على تيجان الأحمدة » ومع ذلك فإن فيه بساطة تروع الناظر » وهو فى ظنى 
برجم لأخريات عهود الهارة الصرية ..وثمة أطلال بناء آخر محوان. سور الرواق + 
ولغل هذا البناء معبد آخر شبيه بالأول لا جزء .نه » لأنى لم أجد تطابقا فى أجزاء 
البنائين » ولم يدق من هذا المعبد الثاتى سوى جدار وأساس البناء الرئيسى » وعلى 
الجدار مد: نقوش ترى فى واحد منها إازيس حااسة حت شحرة تتقبل القرابين . 
والتقوش بارزة لم أر لحانظيراً فى معابد مصر » وهى إلى النقوش الإغريقية أقرب. 
وهذا الاعتبار - بالإضافة إلى البساطة الإغريقية التى تطالمك فى شكل الرواق- 


د الايد 


حخملنى على الظن بأن البناثين من سنم البطالمة الذين شادوا الممابد للا للمة المعسربين 
فى بقاع كثيرة من مصر مةلدين فيه الممار المخصص لعبادتهم . ول أر على الدار 
المذ كور أى نقوش هيرغليفية . 

ورأيتبالمكانملالة كبيرة من الأنقاض والشقف .ويدهش كثيرمنالسانحين 
حين برون هذه ال كوام الحائلة من الأنقاض التى يكثر فها الفخار منتشرة 
فى خرائ الدن الصرية القدعة . وهى فى الحق مثار للدهشة لو أمها عللت بتكدس 
حطام الأوانى الفيخارية التى يستعملها السكان فى بيوتهم » ولكنى أعزو وجودها 
5 آخر » ذلك أن بيوت الفلاحين فى صميد مص ر كثيراً ما ل 
القرامس مو الفخان يسك رمدي كرق مض وعلط الللن + يدراف لظا 
وحوها مما لاحتاج لسقف #قيل تبى أجزاؤها العليا عادة مبذه الأوانى الفخارية . 
كذلك نحد مدما كين أو ثلانة منها مبنية حول سْطح البيت كأنمها'ج.دار واطىء 
مخنى المرم حين عشين عليه . وهم يؤئرون الفخار على اللبن لأن الجدران البنية. 
بالفخار أخف ولأنها أسرع بناء » وأججل مظهرا . زد على ذلك أنه. ليس ف الإمكان 
نقها ليلا دون أن نحدث تساقط الفخار ضحة توقظ أهل الدار » على حين يستطيع 
لصوص الايل أن ينزعوا اللانواحدة واحدة دون إحداث ضوضاء. فإذا فرضنا إذن 
أن.عدراق الفغار كانت شاشمةعد الصرين القدماء [مكتنا أن ملل وعود 
هذه القلال الهائلة من الفيخار الحطمتعليلا معقولا . أما الحجر فسكانفما ويبد قليل, 
الاستمال فى بناء السااكن عندهم كا هو شأنه اليوم . 

وتبدأ جزرة ضرار قرب وادى الحرقة » وعلى ثمانى ساعات وثلاثة أرباع 
الساعة قرية قورتة » ويقوم:على مائتى ياردة من الْهر:معيد خرب هوأصفر مارأيت 
فق النابد السية+ وتستطيع أن ققفية #وذنا سما سس ضوف # قطراد 
لا يتحاوز عشر خطوات » وبدن اميد قائم وجدرة رئيس الكهنةباقية » وليكن 
الببو مدفون بحت الرمل فها يبدو . ويتبين الناظر بين النقوش أشكالا قايلة ل 
تبل بعد » وقرص الشمس الجننح الم فوق البوابة »وفما عدا ذلك «المعيد فى حالة 


الله ب 


لوادى الدكة . 

مارس سر ناساعة ثم رأينا أطلال معبدمن أروع مابرى الساححمن 1 ثار 
وادى النيل .ف الواجبة نواءة كبيرة طولما “لاون خطوة» فىوسطهاباب كالذى جده 
ى بوابة فنك إدفو 4 وأمام الماب قطمة حطءت من جسم أنى المهول ل على 
حائط البوابة الخارجى نقوش هيرغليفية ولا رسوم أيا كانت » وعلى جناحها 
درحات رقى إلى القمة » وهى شديدة الشية ف بنائها بدرحات بوابة معيد فيلة . 
وتصل الجناحين شرفة تمتد فوق الباب ؛ وف كل جناح عدد وافر هن الحجر 
على الحدار اللواحه لياب المعيد وعل حانى اللدخل. 

وعلى ست عشرة خطوة من البوابة يدخل الزائر إلى الهو الخارجى » ومدخله 
جين عمودين مس تبطين مجدار يعلو إلى نصف ارتفاعهما . وللعمودين تاحان شبيهان 


بتيحان معبد فيلة الكشوف الى لا نظير لما ق غير هله البقعة كن موسر ل والتى 
.وصفها:2 دينون » فى رحلاءه وذ كر أنها تداتى التيحان الإغريفية رشاقة وجالا. 
وعلى أعدة معيك الدكة رسوم عديدة لفت نظارى من سها رهم لمازف على -القيثار 5 


لد يه لد 


وطول المهو عشر خطوات وعرضه سبع » وسقفه من الكتل الحرية الضشخمة 
التى لا يقل طول الكتلة مها عن خحس عشرة قدما » وئمة باب يؤدى من الممبو 
إلى حجرة ضيقة لا يزيد عرضها على أريم خطوات(*) ويصلها بقدس الأقداس 
ابه اخ حافل بالزخرف . وعلى أحد حانى القدس حجرة صغيرة مظلمة فمها مقيرة 
عميقة رسم على اللداويدى اقوتها شار ة أسد كو ».ومو انيه الآخر من ات 
جداره دهايز يتصل بالمهو الخارجى » وفيه درحات ترقى إلى قّة البناء . ويبلغمريم 
قدسن الأقداس ست خطوات » ومن خلقه حجرة أخرى 1 كر متدقليلاة وتسلها 
بوابة صغيرة بدهايز ضيق يقم بين حائط المعيد وحائط 0 سيك كان حيط 
بالبناء من نواح ثلاث ولكن م يبق منه اليوم سوى أضاعة + ونوا برت على أرض 
هذه الممجرة كدلة ضخمة من الجرانيت » وهذه من الحالات القليلة التى يحد فها 
الجرانيت فى معابد اانونة » وعلى قاع الجدران رى رسوماللوتس المزدهر والقرابين. 
الثنمة آمانة: 

وليس ف العبد نقوش تارذية» ولكن جدرانه الحارجية وغرفه الداخلية كاها 
حافلة بالرسوم الدبنية؛و بعض روم المبراة الحارجية برتغع إلى أريع أقدام.ورسوم 
المحرا.تجيعهاءةقنة تضار فى فنها أروع مايستهوى السياح هرمونتيس [ أرمنت | 
وفيلة بل إننى لا فضل رسوم الحدرة الواقنة خلف قدس الأقداس على أى رسوم فى 
ممابد هاتين البقمتين » فدقة الرسم وججال التصميم لا نظير لها فى الممابد المصرية 
قاطية» وما أجدر بمض هذه ا رسوم بأن بزين جدران بناءيونانى. وعلى كل جانبم نحانى 
الححرة الضيقة الواقمة خلف الهو اللحارجى نواءة صغيرة تفتح على الدهليز الى كورء 
وأمام وابة مهما طريق يفغى إلى النهر » وعلى ظاهر البوابة الثانية خط سطران 
طويلان أحدهما بالميرغليفية ؛ والآخر بالخط المصرى الدارج الذى تقروه على أوراق. 
البردى » ويقع هذا أسفل ذاك مباشرة » ويبدو أن كانب الخطين واحد » وفى ظنى, 
أن السطر الثاتى ترججة للااول » فإذا صدق هذا فلمل لانص بعض القيمة . 


(#) اختصت بعش معابد النوبة بهذه الحجرة الضِيقة الواقمة خاف البهوء وال لم أر لها 
تقايرا فى معابد معير ء, ولدت أدرى آصواب آم خينا اعتبارها هيملا للهمد . 


وناك أن الوا وبناق الليد كان: فيطل مهنا دروبم الأخرما زالكم احراء 
منه ظاهرة » ويسقطيع الناان أن شن :ان الأسوا البافية مرك حت 1 كرام 
الرمال » وقد امخذ السيحيون الإغريق من هذا الممبد كنيسة لهم » وابة ذلك 
رسوم القديسين التى ما زالت ظاهرة على جدرانه . وعلى البوابة وعلى حائط. المدخل 
برى النضوص اللكثيرة إفريقية ومصرية » وهى نصوص كهلها زوار دفمهم حب 
الاستطلاع إل ثنازة الكان وقد فكتاءى افوس الافرقية نابل : 


كمه 1)46 ”ع عو برع ارمع ع هلا ه4 ممما 
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وق ظبى أن معءيدك الدكة مبى على غرار معيك قلة م( بل إن بثاءة يبدؤ لى دَق 
من بناء فلةوإن يان امسر وهوعلى جانب عظيممن الأهمية لاحتفاظه بحميع تفاصيله 


كاملة .و لمل الدكةصى وأعاءو2 القدعةءأماس.يدكو بأ الصذير الواقع شر قى اأمهر فامله 


0-7 هه 5-8 

1[ءة-008218) . وقد احتفظ: معيد قوربه باسعه القديم 243هن) .ولابدإذن أن 
رواق معبد الحرقة الم على اوضع الذىكانت تشفاه «مستصمدمء رق 111:2 
وعلى ذلك لاد ذكا أعايد السسبوع والخصاية وأو تعيل وبلادها فى دايل 
السافرئ لانطونيئرس وتامتدممغ)صق . 

وق شيال الفيد وى خرائن مدينة عربية تبيقت من ينها شراهد قبور كعبت 
بالحط. الكو كتلك التى رأيتها فى ٠قار‏ أسوان . وتسكسو السهل تلال كبيرة 
عن الأنقاض- وبين الدكةو بغبار, - وهى قرية نقع أمام دراو على خمسة وعشرين 
ميلا ثمالى أسوان - درب مخترق الحبل الغرلى ويقطءه السافر فى ثلاثة أيام من 
السغر المين . وعلى الدرب بثْر يسمونبها كركر ؛ وينمو النخيل على مقربةمتها . 

بلذنا وادى كشتمنة الواقع على الضفتين ,مد قيامنا فى الصباح بئلاث ساءات . 
وبائنا وادئ فرك بمد خس ٠.‏ وف "أقهى 'قال.هذه القرية معيد منقور ف الصخر 
هو تقيض واضح امبد الدكة الذى يجحاوره » فعبد قرشة يرجم إلى طفولة فن 
المارة حين كان الفنان يتذرع بالشخامة لا بالجال للتأثير على الناظرين . 
والعبد قائم على قّة تل تغطى سفحه المريض أنقاض وقطم تنائرت من عاثيل 
ضخمة . وفى واجهة المعبد رواق علىكل حانب من حانبيه خ+سة أعمدة مييمة 


غدت من الصخر» وأمامها صف من الأعمدة امستدرة المبنية من الكتل العديدة» 


وكانت ف الاصل تحمل فوقها دعامة متكزة عليها . ولم يبق اليوم من هس ذه. 
الأعمدة سوى اثنان . وأما مكل عمود من الاأعمدة المربعة تمثال ضحم من الجر 
الرملى يبلغ ارتفاعه تمانى عشرة قديا » وعسك صاحي المُثال سوط بإحدى يده 
ورسل الأخرى إلى حانبه . والمائيل كاها لذ كور لكل منهم ليت الصثيرة 
ولبدته المالية » وعلى أ كتافهم نقوش هيرغليفية . وعلى كل حانب من حانى 
الزواق بمر مكشوف حت من المسخر » ولمل أححار الأعمدة الأمامية قد انتطمت 
منه . ويبلغ مريع مهو الأحمدة تمانى عشرة خطوة » وبينه وبين الرواق بوابة كبيرة 
وه صفان من الأعمدة الضخمة- أو الدمائم بتعيير أصنم » لاأنها بثير تيحان وى 
كل عمؤد كثال طبخم يزيد ارتفاعه على عشرين قدما » وعثل الشاب الذى تراه 
عادة ف هده الماثيل وعلى رأسهالابدةويداء تتقاطعان على صدرووقل محل 6 إحداها 
السوط وفى الأخرى الصوطجان » وبرغ, مافى صناعة هسه القائيل من خشونة 
ممقلك السبوع 4 وسيقامها لست إلا كتلا ع يغلة مسخدارة ( فإمها روع المتامل لما 
وقد سبق لى أن رأيت منها الكثير مما لا يضارع روعة وجلالا .ققد كاسكى 
سشعور الإعحاب دين دخات هذا الهو المظلم وانسترة هذه الغاثيل المائلة واقفة 
أمالى فى صمعهأ اأرهيب 2 وقدذ كرتى من ثورى عا أت “ن رسوم الكهوف. 
الجاورة لسوراط » وبغيرها من المعادد الهندية التى كشفت عنْها المفائر » فهى: من 
أوكوى ىكل منها ثلائة تماثيل بالمجم” الطبيئئ للد كور والأناث الرمزيين 
الت راق ' عق حدراق الات الفير: + والقائيل الوسطى تكتدى أتواباً طزيلة > 
أما الياقية: قعازية : وهده ولك يعلوها ا 1 دن الحص” 4 وكانت ف الأسل 
ملونة ( فللا بد أن منظرها يومثد كان يا واعيياً : ونمة ياب يؤدى بكمن المزو إل 


الميكل »وى وسط اليكل عمودان مُْخحْإانٍ » وعل كل حااب من حانبية ححرة صغيرة 


-. باهو 


لعلها كانت حيدرة الدفن . وعلى.أر ض كل من الحجرتين مقاعد حجرية هالية رءا 
كانت وضع علها جثث الوتى » أو لملها كانت مناضد لتحنيط الجثث المودعة فى 
النيد ع وقد حطم اللبوص. أرض الحجرات محا عن النفائس فأصبحت اليوم 
تكسوها الأتقاض . وخلف الميكل يقع قذس الأقداس ؛ ويصلهه) بمضهما ببعض 
باب » وعلى كل جانب من حانى القدس حجرة صغيرة 5 بصلها أيضا بالميكل 
ان ححرات مهبد الدر . وق حائط القدس الحلنى عائيل أربعة لأشخاص جلوس 
محم يزيد 5 لى المحم الطبيعى » ورأيت وسناء ارش لقنن حرا تخروطيا 
كبر المحم لا أعرف الحسكة فى وجوده » وجوانيه ملساء ناعمة لا أر فنها لنقش 
أو كتابة » واعلهكان قاعدة لمثال» أو لمله تاوت مقلوب . وقد اعحى أ كثر 
الرسوم والنقوش الميرغليفية التى كانت تغطى جدران هذا المعبد فل تمد المين 
0 منها إلا القليل » وذلك لأن الحجر ازمل هش سريم البلى » زد على 
ما كسا الجسدران من سواد بفعل الدخان المتصاعد من النيران التى يشغلها 
0 2100110 ببيتون فنه أحيانا م ومواء شهم . على أن فى القليل 
الباقى من هذه النقوش ما حك برداءة صفعتها اتا السخستابية هرما 
ما كان منها فى مهو الأعمدة » أما ععائيل ازواق فشوهة . 
وبنها كنت ألخص الححر الداخليةفى المعبد على طوم شنةت لأن الشو لا ليا 
إلا من الباب الحارجى - لحق لى شيخ قرشة فى حجرة رئيس السكهنة » 
وكان قد أسرع خُلِغنا حين رأنا ميممين شطرالممبد . وسالى أن أقاسمه الكتزالتى 
عثرت عليه ؛ أو على الأقل أن أعطيه حفنة .نه » ولكنه قنع بشمعة نفحقه مبأ . 
وأرافى المكان الذى زعم أن الإنتجليزيين (مبةرلى ومستر سمات ) قد عثرا فيه عنى 
اكز عظم نقلاه على م ركهماء وأ كد لىأن أحد القلاحين قد رأى الذهب بمينه! 
ومثل هذا وى ويذاع » ويقسم على سدق هكل, فلاح .والمجيب أن الصسريين ؛ 
على الرغم من طول مكث الفرنسيين فى بلادثم ومرور السانحين مهم باستغرار » 
ما زالوا يعتقدون أن المعابد القدعة لا يدها الزائرون إلا مثا عن الكنوز 
الدفينة فها . | 
(م » - رحلات بوركمار 0 


نيت أدرى هل فرشة 01 دعرور التى قم عالها » هى 10219 أأقدء 1 
ويسمى الأهالى البقمة التى يقوم عليها العبد الذ كور مرف مسين . 

وإلىالشمالمنقرشة يضيق الشاطىء كثيراً ؛ وقد ركنا فوق ابل الصخرى 
الذى يكتنف الهر فبلئنا مارية بد ست ساات من الدكة »2 وهنا قضينا 
لقنا ولسى :لق مازية عونت سرف بشع أسر أما قرشة غرب قآهزة بالسكان . 

+ مار حا مد أن ركنا سافة وهنا على الشاطىء الضديق جثنا وادى 
ربى دئرور وقد أدهشبى أن أرى فيه أطلال معبد آخر لان انشاطىء هنا 
من ٠‏ الضيق نحوث لا حتمل قيام مدينة داك كان رمه من سطم لتلا ل الصخربة 
إلى حافة الهر لا يمدو ثلائين خطوة . 


- 


وأمام عدا المبدبوا به صغيرة ذات إفربز عالبارز شبية. عا رى فى معد دندرة . 
وؤراء الترابة عرالة عمدة » وواجوتهعهودان كءمودى معبد الدكة ١‏ وطوله سبح 
خطوات »2 م يدخل الزار إلى الهيكل ومنه إلى قدس 6 قداس » وعلى جدران 
القدس قوش قليلة . وقدافت نظرى بين تهوش حدران الهو رسم نبات اللوتس 
الزدهر - الذى تراه على معبد الدكة - وأشخاص يقدمون أمامه القرابين . 
وعلى حدار المميد ارج ى رسوم شنيية رسوم معبد دأدرة » وقد أععدبنى, ممم 
2 م جمل للهورس وقد وضع أسنية على شفتيه . وبناء هذا اليد فى ملت فى غابة. 
الوتقان وإن ا عهدء فى ظبنى عن العهد الذى د بى فيه معيد فياة , لا ناف عبار ناه 


5 


وقوه ل ظاءر: عن عمازة معيك قلة وفوشه : وأمام اليوابة صدوب حي 


غناء ذو سور حجرى طوله #س وثلاثون خطوةوعرضه خخس عثشرة » وأججاره 
خشنة من الظاهر مصقولة من الداخل. وارتفاع الحائط المواجه لامر خ#س عشرة 
تدماً » وعتد با >ناء خفيف . وأرض الفناء التى تخطها اليوم الا حجار والا نقاض 
أ كثر امخفاضاً من الممتوى الذى بنيت عليه البوابة والعيد . ولست أدرى؟ كان 
هذا الفناء مخصصا للموا كب الدينية أم لأأشفال النحت » فإننى لم أرله نظيراً فى 
جيع العاد الصرية . ووجود الا حجار والا نقاض فيه حمل على الظن بأنه كان 
الا ملل سنقونا .وكا المبه سياقرة (ف مكار صنقورة فق السطتر , 
وبعد ساعتين وساذا مرواوء ولا يتجاوز عرض الشاطىء فى أى جِزْء من 
ءن أجزاء هذا الوادى خمسين ياردة » ولكنه زكى الزرع ٠‏ ومرواو ينبم واد 
غَرَنى دندور .وبمد أر بع ساءات ونصف وصلنا أبو هور وقد قطم فى الصخخر 
-جنو لى هذه البقمة بقليل خزان له مخرج ينحدر منه الماء إلى حوض متخفض صغير . 
ويحار الرء فى الخرض القصود منهما مع لؤائير ثري هذا البينا .وري انار 
أرسفة كثيرة تمقد فى النهر » وهى دليل على حرص السكان الأقدمين على 
الحافظة على الأرض الصالحة لازراعة وزيادتها فى هذه البقمة . وفى النهر هنا جزائر 
+سخرية » وى سفوح التلال الغربية اللامقة لرواو وأ.و.هور محاجر صغيرة وأسس 
أبنية ححرية أثرية . ويببى النوبيون اليوم أ كواخهم المحرية » كم كان يفعل 
أجدادثم الأفدمون » على سفوح الخحبال إذا ضاق للشاطىء <ذية أن وروا على 
الأرض ازراعية . أما فى البقاع التى ينبسط فيها السهل فإمهم يبنون نضا كتهم 
*ن الان ويقيمونها وسط السهل . وتنمو على طول ااشاطىء أشحار النخيل 
والسنط بثتى أنواعه . وهو بثمر فى الربيسع ترا مرة تشبه اللحروب فى 
شكلهاء تجممها العرب ويبيمونها للتجار اللصربين الذين يستمملونها فى دبغ الجلود » 
بواسعها القرض . وينمو الكثير منها فى أرباض أسيوط » وهومن نوعأجود » وءن 
ككلة اشتهرك مدانها شيرة كيرة 
ركبنا وئيداً ست ساءات فبلنتا كلابة » وهى أكبر القرى الغربية يبن 
أسوان والدر . وفى أسغل التل القائم وسط القرية أطلال معبدهائلتمتد إلى النهر . 
وتتألف واجهة الدخل من نوابة كبيرة هى فى غاية الجسال والبساظة » وفى 


وا امه 


وسعاها ناب ينف منه4ه اأزار إلى الرواق 4 وكان عل طول حائعله. الجانى ضف “ن 
الأممدة ل نبق منه غير مود واحد قطره ثلاث أقدام وثلاث نوصات » أبا الأعمدة. 
الأخرى فيقاياها ماقام على الأرض » وعلى كل حانب من حانى الرواق .دهليز ملل 
ضيق متعبل بالرواق » وله باب يفتح على اانطقة الميطة بالعبد » وهو بواجه .وابة 
2 ة فى حائط السور الخارجى . أما واجهة مهو الاعمدة فتحليها أريمة أعمدة. 
يله ودعامتان 34 ويصل الأعمدة دمضهأ (معضص حائعا ماو إلى نصضف ارتفاعها 0 
كو هنا رع قَ معاند الحرقةوالدكة ودتدوروقرتاس ودود 4 وسدو أنهذا الطراز 
من الجهارة كان فاشما وت بناء مديدىقى دندرة وقيلة ٠.‏ وقد سقط سوف الهو ل 
وأجطارة الهوم منشرة ص أرضه 4 و سس دن الأعمدة التى كان برتكزر علا 
سوى اثنين ) و أر على البوابةٍ ولا على مهو الافيدة فوشا أيا كانت » اللهم إلا 
على حائط. الهو الخلق» أو قل حائط. ا ميكل الا مأى ؛ وأهها عليه رسم لبريار بوس, 


1 
ذى الرأسين » ومن فوته يد خس.ه الظافر ١‏ وأوزريس محميه , 


1 


م و 5 
وطول اليكل سس عشرة خطورة وعرسةه الس 4 وعد أقداما ف الهو مكونأ 


لاآاء؟ اده 


ما يشيه الحنخرة القائمة بذاتها فى وسظ العبد » وهو أسلوت فى المارة لله ف 
معبد الدكة ثم فى ممبت فيلة ٠‏ وفى داخل المتكل عمؤدان واطثان .ورأيتفى قبس 
الاأقداس حطام أعمدة ملقاة على الاأرض » ول أر مثل هذا فى قدض أى مديدٍ 
مسرى . وى جدران القدس لخوات مظمة واطئة » ؤنوافذ أو كوى كتلك التى 
راها فى مءبد دندرة » وسقفه من نكتل ححرية عتد بدرضه » وتهكها يزيد على 
ثلاث أقدام . وخلف القدس حجرة شبهة عا فى متفيك الك » ويصاما نه ايان . 
:وقد سقط سقف الحجرة » ولكن اازاار يستظيم الحكم بأن هذه المحرة كانت 
أوطأ من القدس ؛ وأن ححرة أخرى كانث دبنية فوقها . وق جدراثهذه المخرة 
أوات ”عديدة تؤلك الشمدرة ميا حاون واعدة وراء الأ خرع + و يفسلف بات 
يق ؛ ولا تنسغ الحاوة إلا لشخض واحد ؛ والخاوتان تثلقان من أمام عضر 
كن رفمه عند الحاخة . ولعل هفذة الجر المننيرةكانت زتزانات حيس فنها 
التنردون فن القساوسة ؛ أو مبوامج بوضغ فها الراغبؤق ف احتراف الكهانة 
نحت الاختبار . وشاغل الحجرة فها كان رهين مخبنها بل فمنى الكلمة » فإنك 
لن لحد فها_يمد بمد أن تثبت الحنجز الحارجى فىموضعه منها فا بشعر ؤخود فحوة 
.خاف الحهر. وقد لحظت داخل ححرة ذنها حتهراً محوفا فالفله تابوت © ولكننى 
الست وائقا من هذا . 

وجدران اليكل وقدس الا قداس تمكسوها الرسوم التى مازالت ألوانها 
محتفظة بروائها أ كر من رسوم معبد فيئة » والفضل فى هذا راجع إلىطابقةالللاط 
التى كسا الاغريق مها الجدران ليرسموا علمها صور قديسيهم » ولكن أ كثر هذه 
الطبقة تساقط. . والألوان الغالبة فى رسوم المغيد مى الا حر والا زرق والااخضر 
والا سود . وقد لون أوزيريس السقرى الرأء ن » الحامل المكاز فى إحدى يديه » 
.بلون أخضر فاح » #وطلات سوه متكات. مأزهاز اللو فى بلرق آسره 4 أنا الثبات: 
الخخاطةاللونة التىير تدها أوز ريس ذوالتاج تزاهيةرافة. وااشعر فى كل.هذهالرسوم 
أسود اللون وإن يكن فى بمضها أزرق . وتلا النقوش الميزغليفية الجراء أللون 
.ما بين هذة الرسؤم من فزاغ . وفى أسفل +دران القدس الجانبية رسوم لا فراد 
بحابٍ كل مهم حيوان » وهو إما ثور. أو غزال أو إوزة . وعلى جدران العبد 


7 كك 


الخارجية رسوم لأشخاص. بالححم الكبيز » وهى شبيهة رسوم دندرة .وإدفو 
وإن لم تبلغ ضخامتها ؛ وصنمتها خشنة لا تتناسسب مع جمال النقوش التى تراها 
فى داخل الححر وتيزز رءوس أنى الهؤل من جدران المبد على حو ما ترى فى 
مغبد دندرة » ولمل الكرنةكانوا يذيمون متها نبوءاتهم على الناس .. 

هذا وقد مدت جدران الرواق بطول المعبد كله ؛ ويقطعها جدار مستءرض, 
ا الححرة الواقمة خاف قدس الأقداس » فقام بذلك سور عال حيط بالميد » 
ل حو 5-7 منه سور خارجى ي#توى البناء كله بين حدرانه ع 
هذا السور الخارجى إلى. شف الذل الذى حك نا راسي ليكون المائطا الحلق 
للسور . وف الزاوية الجنوبية الغربية»والمنطقة التى لفت حول المهبد -بذه الطريقة 
حربع ولف كلها من أضلاعه ثلاثة أحمدة» ويؤلف الضلم الداخلى الجاور لهذا 
جداوا قصيرا يقطم النطقة عرضاً . وهنا حتت فالصخر الممودى مثارة أو مقيرة 
ب على حو ما رأيت خلف معبد دندور - هى جحرة واحدة لا يحلمها من النقوش 
غير رسم الشمس الجتحةعلىبانها . ومهبط ازاز من البوابة بشم درجات إلى ثرفة 
مبلطة عتد إلى أساسبناء مستطيل يقع فوق النهر مباشرة» وترى فيه بةاياأجمدة. ولمل 
زوارالميد زمن الفيضان كانو | ينتقلون من سفنهم إلى هذااليناء مباشرة . 

وهذا العبد » هو ومعبد الذكة »من أمن ‏ ثارمصر القدعة . ومعبد كلابشة . 
شبيه وبعداق فوقعه عمبدىدندرة وأدفو ؛ وتدبنى ق أزهى عيود العارة امسر ية » 
وإن كان ببعض أحزاله آثار إهمال وعحلة لا حدما فى المعبدين اذ كورين . 
وبناء الجدران فى غابة الإتقان» وحمل العمد المتخلفة تيجاناً كتيجان معبد 
فيلة » لكنها دونها أناقة ودقة . 

وتدحول: الإغريق هذا المبد كئيسة » ولانزال اللدران تحتفظ يسور كتيرين 
من قديسهم . وقد نسخت النص التالىمن رواق العبد . 

وعلى ربع ساعة من المعبد يقوم فى شماليه الغرلى معبد صغير منحوت فى 


السخر . والطريق إليه وسط أطلال الدينة ااقدعة وبين تل من الأنقاض والهجارة 


يفت 1١.‏ بت 
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عتد ميلا وربع الميل على شاطىء النهر . وأمام العبد ساحة مكشوفة - تحت هى 
أبضاً من السخر - ومنها تدخل إلى الحميكل ؛ وطوله ثلاث عشرة خطوة وهرضه 
ست » ويرتكز سقفه على عمودين مضاعين » وفى جدرانه مااقتان صغير تان فى كل 
منهما ثلاثة تماثيل . وجانب الهميكل قدس الأقداس» وهر ححرة صغيرة محيطها 
عالى أقدام . والرسوم والنقوش الحيرغليفية الحدارية شبيهة بنقوش معبد الدر 
فى خشونتها . وتشكرر جموعة برياربوس على جانى المدخل(*) . وعلى جدران 
الائحة الأمابية التكشوقة قوش تسور مرهريات "تارعية على جاب عظم من 
الأغمية » فترى على حانب الجدار معركة تدوررحاها » ونرى القائد اللظفر يركب 
عحلة حرها جوادان مطبمازينهيان الأرض نبياً - وهو المنظر الذى تراه قَ 
مميد الكرنك ب وهو بسوق أنامه أغداءه الدحورئ الحاريين إلى بلد “زخر: 
(#) يلاحظ 1 شمر برياربوس ‏ فى رسوبه الموجودة على معابد النوبة ‏ محلوق على 
طريقة العرب والنوبا ء وأله يليس قرطاً فى أذنيه كما يفعل التوبا واغحخس كاماً . ولمل الأصلن 
فى برياردوس هذا شيخ كبير من شيوخ القبائل الصحراوية أو قم به فرعون المزعة ثم صورء 


الكهنة وحشاً متمدد الرؤوس ء وهذا يعنايق قولا .برددهالفسرقبون فى معرض اللكلام علي 
لصوص دو 0 وهو أ اقطم راس الواحد طلم ماية عوضهة »ا 


ل جه سا 


بأشجار الفا كبة مختلفة الأشكال والححوم » وابِءضٍ هذه الأشجار أوراق كبيزة 
مستديرة ) وتتدلى فبها عناقيد الفا كهة وتَقَفْن لق بين أغصانها » وخلف عحلة 
القائد اللظفر عحلتان على غرارها وللكنهها أصغر » بجر كل نياع اذان منطلقان 
كارع » وضها امرأة واقفة منتصبة القامة-وأمامها سائق ممسك بأعنة الجياد ؛ وى 
8 7 اا الحائط رلته عر 3 أوزريس الجالس على المرش » 
فترى أولا رحالاً عمراة الأجساد يحملون على منا و5 وريه حقي لل 
الأبنوس(*)»ويسوق أحدهم تيسا برب » ويحمل ان نمامة ؛ ويمسك ثالك درعاً 
أكبيرة فى يد وغزالا فى الأخرى: » ويا دابع بقرد أمام الحضرة اللكية . نم بلى 
هؤلاء رجل حمل كثلة من الحشب لين كالمكتل السابقة #ويدوق أبائة عاتوسنن 
238 نين ٠‏ وتام مختم الوك ز اق ا : بلة معهأ سائقها ومن خَلفدما دان اراق 
إلامن حلد و<ش يلفانه على الخاصرة . وفوق هذا القسم مباشرة قسم اخ من 
الحائما ترى عليه رسم امد كار وعارينة ور يوان عر فى ججر التيس 
الكبير وله قرنان مستقمان طويلان » ثم زوجا من الجاموس. ونجاء هذينالقسمين 
ترى الل وبين يدبه! كوام من السكثانات والسهام وأسنان الفيلة وجاود 
الوحوش وفرائها » وصف من الترع لمله كان تحتوى على دمن وقطور ينه ٠‏ وعل 
شطر من الحائط. القابل دسم اللك 505 ؛ وقد جىء بين يديه ا ملاتحين 
مثلولى الأيدى » وتسقطيع أن عيز بيهم صفاً من الجوارى لا بسات أردية طويلة 


وغطاء اليا لارأس كهذا «طر حنن الرداء من فوقه .وى حاني آخرمن الحائط 
ملاسق لهذا ترى أسيرا يضح بهوعلى مسافةمنهاوحة لممركةسور فيا 


المحوم على قلمة المدو والاستيلاء عليها »فترى رجلاممسكا ببلطة تحاول 
أن يفتح ثنرة فى الأسوار » وترى بمض جنود الحامية يلق مهم منفوق الأسوارء 
هنا توق بالباقين أسرى . وقد تقغت كل هذه الوضوعات تقشا غازاً دقيقا ‏ 
أر له ا بين النقوم س التار ' يه ة الى شهدمها 5 2 ممأيد وادى الشتيبل بل 

(#) رأيت فى إحدى الحجرات الصغيرة عقبرة هن مقاير اللوك بطية , بين سوم 


الآناث: المصورة عل الحدران 0 كومة من ١:‏ كفل الاشبية شبيهة ق شكاها سهادء , ما ندل 
على أن نا كانت ةعمل ق صناعة أفخر الأثاث 8 


ل هو سا 


.إنها تبدو أ كثر حيوية من قوس طيبة » وتتميز صور الحيوان غل الأخض 
بالأمانة والدقة » وتتضح أهية هذه النقوش خين يتأضل الرء الوشومات النى 
عسورتها » فهى سجل لمقيقة تاريخية لم يرد ذكرها فى أى معبد معرى آخر : 
فقد سل فرعون ألويته إلى بلد تسكنه الأسد واازراف والقردة والفيلة » وهى 
حيوانات لا تعيش ف النوبة أو دنقلة » فالفيل واازراف يسكنان ضفاف النيلعنم 
سار والغابات الوافمة على حدود الحبشة وضغاف عطبرة7© والنيل الأزرق 2“ التى 
تحاب منها اليوم أيضاً مسر أجل الجوارى وأغلاهن تمنا ء فهذه الننائم كلها 
تشير إلى أن الممارك لا بد قد دارت فى الببسلاد الواقمة جنوبى إقلم مروى القديم 
المتخضر ؛ لأن الأسرى اللابسين جاود الوحوشذليلعلى أن المدو أمةمتوحثة . 
أمامناظر العدارك التى ترافاعلى معايد طيبة ‏ سواء فالا قصر أو الكر كب 
فيبدو أنها تشير إلى ميادين حربية أقرب من تلك . أفلا جوز أن تسكون القلاع 
الرسومة على هذا الممبد ذات صلة بجزائر بطن الححر التى كان مها حسهون ترى 
من مخلفاتها الأطلال الكثيرة من الآجر ؟ ومظهر رءوس الحاربين (التىاختاطات 
على البعض سبوا شعورها الحلوقة طواتى ) ؛ ولحاشم القصيرة الرقيقة المرسلة نخت 
ذقونهم .. كل هذه سمات يتميز مها أهل نوبا الذين لم تبلغ معرتهم درجبة 
السواد » إتما هى سمرة حاسية قائمة يؤثر الرسام الذى لم يحذق مزج ألوانه أن يعبر 
عنيا بالخحرة 'الذاكتة لا بالسواء .. ولنن من امير آن يتسور الرء أن سكان 
امناطق الحدياء فى النوية وبطئ الجر كانوا يتطلمون إلى خيرات فضر وثرائها 
بعين الحسد » فكانوا بذيرون الفيئة بعد الفينة مى حصونهم على أقاليم مصرالجاورة 
حالبين عللهم بذلك سخط ملوك طيبة ونقمهم 5 

والمعند الصغير الذى اوردت وصفهيسميه الاعالى بفسّالوالىى » ويتعدر على 
المسافر فى النيل أن يراه إلا إذا استفسر عنه . ف التل الجارر لهالمحاجرالتى|ةةطءمت 
مها الأححار لبناء الديئة ومحبد ىكلابشه. ولاريب فى أن هذه المدينة مى اميس 


)١(‏ فموطعاوم 
0 ( وهر 


ددا ".وا دا 


#نسله؟" التدعه » وتدل تلال الأنقاض القائمة على البر الشرقى على ! ثار المدينة 
القدعة المواجهة لمأ 5ذدله8-75ام0) » ولاسدأن تلميس هذه قد أثرتمن التحارة 
لا من الزراعة ؛ فالوادى بقرمها لا بتحاوز عرضه الأربعين ناردة » ولملتحارة الباس 
كانت فى القدم كاه اليوم ح- مورد رزق هام يعتمد عايه النوبيون اانا كنون 
وأدى النيل من حافا إلى فيلة . كذل ككان من اليسير جنى أرباح طائلة من مرور 
السفن المحملة بالبضائم من مروى » ولعل أصحاب هذه البشائم كانوا يفرغونها 
فى سكوت ومحملونها على ظهور الإبل فى بطن الحر» على أن الراجح أن. 
الجانب الآ كبر من البضائم الى كانت تحمل من هذه الدينة القذيعة إلى مسر كان 
ينقل بر بالطريق الذى تسلكه اليوم قوافل سنار . ولو أنهكان ينقل بالنيل لوجدنا 
فى ظنى بقايا مدن نحارية عند طرف بطن الحجر لتفريغ البضائم وكحييا كاي 
وذلك لاستحالة اللاحة فى هذا الإقلم الوعر . وإذا ذ كرنا الجنادل الى تمترض 
انهر فى بلاد الشايقية ؛ وفى جنوبى دتقلة » وفى كوكا والحس » وفى وادى دال 
وبطن الححر » وذكرنا أن المسافة من الور إلى الدر » بطريق دنقلة سيراً مع الغهر 
يستغرق قطمها خسة وعشرن نوما فىحين لا يستغرق الطريق الذى تسلكةقوافل 
العبيد .عبر الحبل سوى ثمانية أيام » لظهر انا أن القوافل القادمة من المنو ب كانت 
على الأرجح تببط. وادى النيل تجاه أبو سبل » حيث كن استئناف اللاحة فى 
النيل كلا 2*0 , 

وقفنا بعد بيت الوالى بقليل لنقضى الليل فى قرية تابمة لكلابشه ؛ نحاه جزيرة 
دارموت اواسيا فر طوم ؛ بعد أنركينا فى نوهنا ستساءات ونصصف . وأمطرت 
السماء وأبلا فى الليل » فأصاببى أناودايلى برد شديذ » واشتد علينا قيظ النهار 
نند أن ككآن الحو مدلا" حدا فى زغل موب المنوب»وآئرت قينا تلك الطقرة 
ألتى أحدثها هطؤلالطر فى الو » فنقاتنا خْأة من وقدة الصيفإلى زمبرير الشتاء . 


(8)” القن الرى رخس رخس القن الدرئ' و الله الع تك فنها ريه الابل: 
فنقل لمن البضائموزنه من سمائة رطل امجليزى إلى ساممائة » من بغداد إلى حلب - وهى 
مسافة تبام سمائة ميل ل يكاف أريمة جنيهات إتجليزية . فلكم. يكلف شحن سبعة 
قناطر شرا ء من إندن إلى هل ؟ 


50 
4 مارس - أرتقينا الجبلى الذى يقطع العلريق المحاذى لذهر . ورأيث على 

قته حطام أمدة وتيحان مصرية صنيرة جداً على مقربة من بعض البالى العربية » 
ول أر حوارها أى بناء أثرى . والصخور فى السفس المتونى للحبل من الجرانيت 
والفلسار » أما فى السغم الشمالى فن الححر الرملى . وبعد ساعتين عدنا. إلى الهر 
ثانية عند قر بة طَافيرَ » قرب البقمة التى عندها يرز الصخر عمودياً فى الماء . وهنا 
توجد أطلال ممبدين صغيرين. ويتألف أحدها من حجرة مريمها عشي خطوات :هدم 
سدفها وأحد جوانم! ؛وما زال بالحجرة تمودان قانمان. قط ركلمنهما قدمان » ولهما 
ناجان عثلان سعف النخل . وكان جاور هذه الحجرة قدس الأقداس. الذق تيدم 
فل يبق منه غير أساسه » وترى على مدخله قرص الشمس الجنح الذى لم أر سواه 
من رسوم أو نقوش هيرغايغية . وقد رسم الإغريق قديسهم على جدران هذا 
العب د كثيره من المابد » كذلك ترى علا تقوعاً إغريقا ه نصوساً رديئة الحط . 


أما السد التاق لكسرة برينة نشرة #وغرسلية ل تيدم ووميايشة اعنشية 
: رع مر 5 تسهدم 6 وم عد 


فى حجمها وشكلها بعمودى المبد السابق . ولس بالمبدنقوشسوىقرص الشمس 
المجنح . وإلى جرار المعبدين انتشرت أطلال بيوت السكان الأقدمين ؛ وج درانها 
سعيكة مبنيه بالحجر بناء جيدا . وقد أ كثر النوبيوزمن استمال الجر فى بنائهم 
عوط! عن الاجر لأنهكان فى متناولهم . 


وبع لاحو طافية (ولابد أنها دنطمه1 اتقدعة ) أنهم سلالةالسيحييناقلائل 
الذين كانوا يسكدون المدينة » والذين اعتنةوا الإسلام حين فتح المسامون البلادءه 


سدم اكرة ١‏ سد 


أما معظم إخوامهم فقد لاذوا بالفرار أو قتلوأ . وما زالوا يدءون « أولاد النقطرى » 
إلى اليوم وعلى الشفة الشرقية أطلال مخلفت من ظافية شرق ونطوه1 هماده) 

وفن طافية إلى دهميت ثمالا يطلق على الوادى اسم وادى أصرلاب . 
وعرب أسبركاب غشيرة من الكنوز . وتغزر السنامكى فى اقول غير الزرؤغة 
فى هذا الوادى . ومزرنا مرشراز بعد ثلاث ساءات »وبقرتاس بمد أربع . وهنا 
برئ الشافر مجوار الثيل سوراً حجري كبيراً بباغ طوله ماثة وثلائين خطوةؤعرضه 
مائة . وتنتثنر فى نطاقه أ كواغ ه د بة الهدمة.ودخل الرء إلى هذا 
الفناءمن نوابة كبيرة شبيهة بالبواءة التى تقوم على واخهة العبد القريب من مواو. 
ويباغ سنك الأسوار نحو عشر 3 #“ومل شتطاحها من الطانين أحدار متحويةة 
أما وسطها فقد حشى خايطا من النقارة لا عسكه ملاط » ولا شك أنهذه الأسوار 
ناما عن البلاد ؛ ولمل هذه كانت محملة من محطات الرومان التى أقاموها 
ليدفموا هجات البلبيس . وقد حاوات. عبثا أن أجد عايها آثار رسوم أو نوش 
غير غليفية ٠.‏ وعلى و ميل إلى الشمال رى على قة ثل شعن مل شبيه فى ننانه 
عديد أوزريس المقرىالر أش فى فيله ٠‏ ول ببق من المعبد إلا الرواق » وكانيتأاف 
أسلا » ن ثمانية أحمدةبق منها ستة » وهناك حائط ربط. هذه الأحمدة بمغها بض 
يع 0 »وار تفاع الحاقط. نصف ارتفاع الأعمدة ؛ وهو حيط مها جيم ٠‏ وإيبق 
من أححارالسقف غير <حرواحد لا يقل طوله عن ستعثرة قدما » وعتد بمرض 
المبدكله؛ وبرىاازائر أربمة من هذه الأعمدة مازالت محتفظة بمتها من فوقها » 
وتاحاالممودين اا افيينعبارةعن أر بمةو جوهلو بز يس وعلى رأسهاالغطاءالذى راهفىد ندرة 
بذانه»ولكهاتبدو هنا امور سنا أقلوجوما »ولا اذانغريبة 
النظر هذا شكلها » وهناك رم نُحَقّور على عمود واحد فقط » 
آنا الأعندة النافئة فشكل ١‏ ثاواندوشن هبايفية خالل 

'وهناك محاجر واسمة للحجر انزملى إلى الحنوب الثرفى من ااتل الذى شيد 
عليه العبد المذ كور » وعى ملاضقة لخهر ؛ ولمل هذه الحاجر هى التى اقتطءت مها 
الأحجار التى بنيت لها ممابد فيلة ودود #اوطصهوته! الشيدة بالحخر الرمل + 


فالصخور فى هاتين النطقتين جرانيت خالص » وفيا أنا أنتقل بين الحاجر اقيت. 
موضعاً اقتطمتفيه من عاب لسر السو ى كر فها مقمد حجرى لملهكان فاعدة 
لمثال » ومن فوق الكوة نشت أقراص الشمس الجنحة » ويبدو أن الكوة 
قد استخدمها المصرنون الأقديون أولا ؛ ومن م الإغريق ق الوثنيون »> 
م الوغريق المسيجيون » مزاراً بؤمونه رفم صلوامهم لله لييحافظ علهم وعل 
أسدقا. مهم . وعلى حاني الكو نشت رموس القديمين الإغر بوعل الصخر. كذلكرأيت. 
ا 6ن ؛ ورءوسا لأنى الحول لابزيد طو لماعلل ثلاث بوصات أوأربع 2 
ولملها تمثل رءوسا م الذهب أوالفضة كانت تقدم قربانا للا لم ةالوثنيين . والصخرة 
الجاورة للكوة فل بالنصوص المصريةوالإغريقية . وقد اخترت من بينالنصوص 
الإغريقية ‏ وهىأ كثر من الصر بة_هذهالنصوص التاليةلأهميةمضمو:باماعداها: 
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د ا دعس 


كذلك رأيت نصا لاتينيالم أستطمأنأنبين منه غير كامتينها. 01926 .58810 
وهناك كوى صغرىق قَ أجراء أخرى ٠ن‏ صعدور هرا ال بحر 2 وعلها رمم القرض 
الجن » ولكنى لم أر نصوساً إلا على السكوة السابقة , 
وبعد أربع ساعات ولصف مسر نا وادى عابر 4 وعم تجاعه على البر الشرق 
وادى وراب وهزا يقوم على طرق جحمود متفرد قلت وحده من معيد 
عير انتشرت خرائبه فى الملكان . وقد حتت فى سفم النيل مقار صغيرة عديدة 
فين 1 كرام الأشاطن إل موشعمدينة قدعة . وبمد خسن سافاتك وسلنا عفرةة 

0-2 د 0 
والوادى مها إلى طافية حيد الزرع 8 وبعد سن ساعءات ونصف وصلناد ميت حيبث 
يفمهنى وادى أمب ركاب . ودسهميت شُرى أزكى وها من دهميت غرب 0 جد 
المرء أساس بناء مسابع صخير مشيد بالأدحار الفخمة » وحائطا د 
عتد موازيا للتلال وتحرى النيل مسافة خمسين ياردة » ولعله أقيم/ حاندرا يميد 00 
الصحراء وبعد ست ساعات ونصف وصانا سر لسو 4 وتقم مجاهها على البرالشرقى 
قرية السيالة . وف اللهر هنا جزيرة علما أطلال أبنية من الأجر . والصخور هنا 
>ن الحرا نيت 0 وتظل كذلك طوال الطريق إلى أسوان 8 ويقع الطريق من السيالة 
إلى الشال دن السياله نهم ثرية عدر ور ٠‏ وعال عم ساعات ولص غقوم ود 34 
وتتالش من عدة قرى قائمة على سَفتى المهر . وعلى سبع ساعات وثلاثة أرباع الساعة 
يوم تل مشرف على الشاطىء » هو جزء من وادى دود » وعليه أطلال مدينة 
غرسة ب#ومها ٠ن‏ الأجر ؛ وسدو أنها كانت نيو تارحبة حسئة البناء . وفى الجر 
عدة حسور 50 . وحططنا عند محم لندة ى الليل بمد أن ونا الى 
ساعات فى ومنا هذا - وقد مكث الماليك فى هذه الثواحى كور حتى أ كرههم 
ازحف إراهم بك على التقهقر »وقد عر الملف فى أثناء إقامنهم فاضطروا إلى 
إطمام جالهم بسمف النخل » حُردوا النخل كله من سمقه ؛ من هذة البقمة 
.حتى وادى حافا جدوبا » وهكذا حرم التوبيون 8 خلهم سئة كأملة .. 


جد ا حيست 


؛” مارس ‏ ركبا نصف ساعة فوق سهل حيد الزرع » ثم جثنا معيد د'ود. 
الذى بو م على مديئة 6[مطصسعموط الخثر هم 

وللعيد ثلاث وابات ممقفضلة عالية ذات أفاريز كالمعيد القريب من عسواو 6 
وبين البوابة الأول والثانية ؛ عشر ون خعاوة » وبين الثانية والثالثة عثس »© وبين. 
الثالئة والهو الخارجى للمعبد خس عثرة. وأمام الهو أرضة أعدة بربط بعضها 
البعض جدار يملو إلى نصف ارتفاءها . وى وسط ثلابة من جدرإن الهو الداخلية 
عتد إفريز من النقوش » وفما عدا هذا رى الحدرانعاطلة من النقوش»ء وه ظاهرة. 
لمأرها فى غير هذا العبد . وإلى يسار الهو ححرة مربعة تبرز جدرانهامتجاوزة 


أما الحيكل لشحرة مستطيلة لا جدرائها الرسوم والنقوشالميرغليفية ؛ ومل 
أحد حاندسها حجرة مظلة لما باب يصلها بالهو ٠‏ وف الآخر سل يصعد إلى قة 
المند» ونحت السلم عدة غرف صغيرة . أما قدس الأقداس الى ندخل إليه من 
غرفة ميق عرضها ئلاث خطوات ؛ فطوله عشر أقدام وعرضه تسم » وعلى حداره 
الحاق معبدان بديما نكلاها من قطمة جرانيتية واحدة» وارتقاع ] كبرها تمانى 
أقدام وعرضه ثلاث » وعلى كامهما رمم قر ص الشمس الجن . ورعا كانا مستودعين 
لبعض الحيوانات الصغيرة (واماها الحنافس ) ؛ وترى مواضم الفصلات التى بدور 


سو 


علها باب المستودع . ويشبه هذان الءبدان من الجرانيت نظيربن ماق فيلة» 
ولكييا مختلفان عى معبد قاو قتادممءهامة الذى كر م أكثير أ (*) كذيك 
ليس فى داخلالمعبدين نقوشهيرغايفية » أما معبد قاو فداخلهحافليالرسوم والنقوش 
وبعض هذه النقوش عثل الجعارين . وعلى كل انب من حانى القدس فى ممبد 
دود غرفة صغيرة تتتصل بالحجرة الضيقة الواقمة خلف الميكل : وجدران الثرفتين 
عاطلة من النقوش » ولكنها تحتوى على كوى خفية كقلك التى بحدها فى معبد 
كلابشة » ولمل الغرض فئها هو نفس الثرض القصود من كوى معي دكلابشة . 
وكان لاحدى الثرفتين طابق علوى كححرة معبدكلابشة » ولكن هذا الطابق 
مهدم . أما سائر حجرات المءبدفسام. » ونةو شالجدرانالداخليةمشوهة » ولكنك 
تستطيع أن تتبين ! ثاراً ضئيلة من ألوانها الحاثلة » أما الحدران الحارجية فقد خلت 
من النقوش . وكان حيط بالممبد كله عا فيه الهوابات الثلاث التى تقوم على 
واجهته - سور هواليوم متهدم . ولت فى أرض الهو المحطمة أسساً حجرية 
عميقة بنى علها الممبد » ولن أستئرب إذا أسفرت الكشزف فى هذا الممبد وفى 
غيره من الممابد الصرية عن حجرات نحت الأرض » فهذا يستقيم تماما مع الروح 
التى اتدم مها الكهنوت المصرى القدم . 
وتخيل إلى" أن معبد د.ود قد بنى فى بدء اشمحلال الفن الصرى » فأعمدنه 
ونقوشه مي أعمدة فيله ونقوثها ؛ ولكن شتانبين جال الأصل والتقليد . ويبدو 
أن معبد مرواو الصغير يرجع إلى هذا المهد نفسه وإ ن كانت صنعته أدق . وهكذا 
تقدم للا أرض النوبة نماذج من شتى عصور المارة السرية » وال قأنك لانستطيع 
تقصى تاريخ هذه المارة إلا فى النوبة » إذ يبدو أن ما مخاف من معاءد فى أرض 
مصر ( فيا خلا معبد القرئة ) قد ببى كله فى عهد بلغ فيه فن الممارالناية أوما يقرب 
من الفاية .ولو طلب إلى أن أرتب الماءدالنوبية حسب عصور بنائها لرتبهاكم يلى . 
)١(‏ أو سمل ء (؟)قرشة . (*)الدر (4)سمنة. (5) بلانة 
(5) الحصاية . (/) السبوع . (ه ) المارة وكلاشة . (4) الدكة والحرقة 
(#) بالقرب من طريق اللكياش الثربى باكر نك معيد هن كتلة حجرية واحدة ماق 
على الأرش » وهو شبيه تعبد قاو ولكنه أصمر . 
(مه - رحلات بوركهارت ) 


م 


(١٠)قرتاس‏ .(١١)مرواو(؟١)دبود.(؟١)قورتة‏ .(4١)طافية.‏ 
وارتقينا الجبل الرمل بعد قليل » وبعدمسيرةساعة عدنا إلى اللْهرثانية عند وادى 
شيمة الواح . وهنا ممدية صثيرة أردت أن أعبر علها إلى الير الشرقى لرغبتى 
فى زيارة جزيرة فيلة » فليس على اابر الغربى طريق صااح لسير الوبل » والطريق 
العروف من دبود مخترق المبل حتى يبلغ البر الواجه لأسوان . ولمالم يكن لدينا 
قرب منفوخة نتشدإلهاعنق البعيرين » فقدشدد تاحيالا حول جسمهما » وقطرناها 
للر الشرقى إلى جوار القارب . وللكن القارب كان مثقوباً » ولم يكن به غير 
صبيين يحذفان » فأنفقنا أ كثر من ربع ساعة فى العبور » ووصل أحد البميرين 
إلى البر وقد أثرف على الحلاك . وليس هناك أ كر من ستة قوارب لامبور فى 
السافة بين فيلة والدر » وتحدها عند دود وكلابشة ودهميت وقرشه والدكة 
والسبوع . أمافى جنوب الدر فلن ند قارب واحداً حتى تبلغ حدود دنقلة . ويدقم 
كل فلاح للممداوى حفنة مما تحمل من زاد » أو ملء ذراعه تبن أو موه » أما 
الوه مرق يحاناً . ورسونا عند ساق الجل » وه القرية التى بت فها. ليلة 
رحيلى عن أسوان » ومن ثم عيرنا الحبل.ثانية: تاصدين فيلة من نفس الطريق الذى 
سكناه من قبل. 
كان الوقت ظهراً حين زرت هذه المزبرة الشهورة . ولأعالى اليا ( ومى 
قرية صغيرة على البر الشرق ) قارب يتقلون به زوارها الكثيرين ؛ فقل من يعود 
من التحار المصربين » الذين يقصدون أسوان فى بجارة » دون أن يزور الشلال 
وفيلة . ولالم يكن فى هذه الناحية حكومة منتظمة » فقداستئل أهالى البريااضطرار 
الأغراب من الزوار لاستخدام قارمهم » فاشتطوا فى الأجر الذى يتقاضونه منهم . 
فا إن بدنو الزائر من القارب حتى يطبق عليه ستة منهم يزحمون له أنهم أصحاب 
القارب » ويطابون أجرة عبوره فيه : فى حين يطالبه ستة اخرون » يزعمون انهم 
سادة الجزيرة » بعباغ آخر نظير سماحهم له بزيارتها .ودجلتالقارب » وكان الأهالى 
يحسبونى رسول الباشا فى طريق إلى الدر » فتكاروا على » وطابوا منى ستة 
قروش لقاء عبورى للير والسماح لى بزيارة الحزيرة » وهوبلا ريب أجر زهيد لشاهدة 


ه6١١1‏ د 


غلم أقدم لمم سوى قرش واحد يتقاعونه فيا ينهم(*) . ولا أوا أن يقيلوه “خلمت 
ثيانى وساسها 0 ؛ ووضعءت #مفظتى فى عامتى 2 سبحت إلى المزرة . وماإن 
وطئمها هدماى حتى أسرع القارب خلق . وما كان أشن اغتباطهم بعد ذلك بأن 
يدون اقرش . ولا زرت الحزرة ثانية بعد بومين » وجدمهم 0 
مطالهم . وقد أننثت بحالات ابتروا فها من الزوار أ كثر من عشرين قر شا 
وذلك بهديدثم إياثم بالمودة إلى الير وتركهم وحدثم على الحزيرة . والبربا خاضعة 
لكام النوبة » أما زمام أسوان الخاضمة لصر فيبداً ثمال فيلة . 

وليس فى نبتى أن أعلق بشىء على زيارف فيلة أو جزيرة الس الجاورة لما 
قد تناول هذه الآثار كاها الكتاب الفرنسى المظيم « وصف مصر » تناولا 
لا يترك زيادة لستزيد . 

وعدت إلى أسوان فى المشية » فوجدت,. غادى وقد تطرق إليه اليأس من 
رجوعى . ولأ كن أصبت من الراحة فى رحلتى التى غبت فا خمسة وثلاثين 
:وماسوى يوم واحد قضيته بالدر حي بلفتها أول مرة . وكان طوال السفر أضناى 
وأضنى بعيرى » فعزمت على الاستحإم أياما » واستأجرتغرفة فى الوكالة» ومكثت 
خسة ة أيام زرت فى أثنائها أرياض الدينة على مبل » وكان إمجرى المبر بين أسوان 
وجزيرة ة إلفنتين » التى كنت أفشضى فها صياحى » حافاً قرا + وسوقا بد 
السانحين طول البحث عن مقياس إلفنتين ما دامت الأنقاض تنطى ضفاف النيل 
المالية . أما اللقياس الذى بناه معاوءة فا زال موجوداً » و منخفضة فى 
مستوى الهر فى قاعها درحات » كانت تقاس يها زيادة الاء بسهولة » وتقم قرب 
عارك ارسيت الذى كو وعيفا اسواق » انين هذا الرسيك شيرا رونانا ا 
خاله بمض الرحالة » وإعا هو بناء عربى . 

وعلى الضفة الغربية إلى الثمال قليلا من أسوان دبر قدم يقوم على سفح التل 
الرملى الذى بنيت على قته مقيرة القديس الشهورة باسم ه فرالررواء » . و 
الصخور الواقمة حت الدير عدة معايد ومقابر اثرية منحوة فى الصخر لم يشرإلها 
أحد من الرحالة . وهى طريفة لمراقتها فى القدم » وبتألف العبد منها من حجرة 


( # ) أجرة المعدية فى مصر هى عادة نارة واحدة . 


١‏ عنكة 


مر بع ادها النقوش الور غامفية » وتقرم 5 أغيدة مربعة لاتيحان لماء ومحيط 
أ كرها قدمان ونصف » وعلوها لس عدرة قدما » وسناعتها كلها لخة . وى 
بمض العاءد أربعة أعمدة » وفى غيرها ستة أو ثمانية » وقد قلب الإغريق معظم 
هد المابد إلى كنائين » ولا تال فى كثير مها حر الدفن الواسمة . 
ومميد القديس لورنسى اللهدم على. البر الغربى » تجاه أسوان » غير جددر 
فى رأى بالوصف البايغ الذى أغدقه عليه دينون . وقد قرأت النس_التالى على شاهد 
فير ملق على ارض ححرة من ححره نسخته رداءةحروفه وغراية مشهرها . 
عي لها )| 
لما 5ه ه6»©0ع76 
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وى التاسع من إريل قفلت راجما إلى إسنا » وإلى القارىء ملاحظات عامة 
على الثو بيين وتار خم 0)|ضيفها إلى ماسدق . وكانت إفامتى بيعم من الفصر نحيث 
لا تتيح لى تناول هذا اللوضوع تناولا مفصلا » وكان فى مشاهداى قصور سببه. 
جهلى بالاغة النوبية ااتى كان يستخدمها الذوبيون فى حدينهم فىأثناءوجودى بينهم . 
قلت إن النوية قسمان » وادى الكفوز ووادى التوية ( وكثيراً ما يطنق على 
اشير وحده امم الصميد ) وعتد الأول من أسوان إلى وادى السبوع » ويشتمل 
الثانى على الأسفاع الحصورة بين السبوع والحد الثمالى لدنقلة . وسكان القسمين. 
تفصلهم أللغة » ولسكنهم فى عاداتهم وطباههم معاثلون . 
0 (*#) أخبرنى أمين المالم « حسن كاشف » بالدر أن هناك أخباراً عن تاربع النوية 
وردتفتاريخ مديئة البهتما » وهذا الكتاتمنالخطوطات العر بيةاانىأ رسلا لإتجاترةمن حلب. 


وأفضل من كتب عن النوبة من مؤرخى العرب هو « ابن سام الأصوائى فى أخبار النوبة »> 
ولكنى 1 أركتابه لا فى الشام ولا 3 و 0" 


د ا سه 


ويقول رواتهم إن النوبيين ين الحاليين أسلهم من بدو جزيرةالعر رب7“الذين غزوا 
هذا الال مد اقغار الإسلام أما ممظلم الأهالى المسيحيين نين ل يت كنائسهم 
منتشرة فى النوءة حتى سكوت » فقد 57 من وجههم أو قتلوا0” وقليل منهم من 
اعتنق دين الغزاة كا ذكرت انفا » وترى اليوم أحفادثم فى تيفة وده تعالى وادى 
جافا . واستوات قبيلةاالجوابرة والغربية ( وعىتفذمن أنفاذ رئام )على الإقلمءن 
أسوان إلى وادى حلفا » ونشر عرب القبيلتين بمد ذلك سلطائهم على كثير من 
المشائر الصخيرة التى سكنت ضفاف النيل أام الفقح » ومن بين فذه المقار 
الكنرز و أصلهم من مد والعراق . واحتات قبيلة الجعافروالكبيرةشفافالنيل 
ن اننا إل أسواقء وسكت رطان الجر آسر قليلة ون الأغزاف + واسعوت 
عشيرة من عشائر قريش على 7 . وظل هؤلاء المرب حتلون النوبة قروناً 
لاننقطم فها حرو هم ومناوشاهم . وى غضون ذلك استطاع ملوك دنقلة 
أن بغرضوا علمهم سلطانهم وأن يكر هوثم فى النهاية على دفمالجزية .وكان الجوابرة 
فد أوشكوا على هزعة ة الغربية وإخضاعهم » فاستغاث هؤلاء بالسلطان سك بم الأول 
فى القسطنطينية ) تأرطل إلمهم بضبع مثات. من النوذ البشناق نحت 2 قاد 
يدعى حسن؛قومى واستطاع هؤلاءآن يكرهوا الجوابره والدناقلة على الجلاءعن النوبة 
والارتداد إلى دنقلة . وما هو جدير بالذ كر أن سراة دنقلة اليوم أصلهم من 
قبيلة الجوارة . على أن بض أسر الحوابرة ظلت فى موطنها تعيش مسالة » ومازال 
أسلالحم الذيق سكنون الدر ووادى حلفا يعرفون مبذا الاسم إلى اليوم . 
وقد بنى الحنود لاه الثلاثة دعا الأسسا أماحوا هذه الآبنة 
الثلاثة الموجودة فى أسوان وإريم وصاى . وحصات حاميات هده القلاع عللى 
امتيازات له 0 ا الذين احتلوا سدم القلاع والأرافى الملحقة مها .' 
ومن بين هذه الامتيازات إهفاؤث من شتى ضرائب الأرض التى فرضها السلطان 
سليم على أملااكه كلها . كذلك رؤى أن البإد لايستطيم أن ينتج ما يكفيهم من 


)00( كذلك, ندر منظام فلاحى مر - إلى الشمال من بنى سويف -١‏ من قبائل مغر بية 
أ و عربة ٠‏ بل إننى لقيت فى عسو قري اساي يدن بدو الشام 8 

(؟) يتقش هذا الزعم مائيت فى كتابات الباحئين الحدثين من الأوريبيين من أن انتشار 
الإسلام والمروبة حدث يشل استيطان العثائر العربية بين الماعات النوية وقيام المساهرات 
يبن القادمين وأ صدابة اليلاد الأصاية (غريال) 


١١م‎ 


طمام ؛ فا جرىعاهم معاش:سنوى من خْزينة السلطان بالقاهرة .وكان يدقع لهامية 
إبرحم أربمة أ كياس » تعادل اليوم مائّة جنيه فقط. » ولعلها كانت تساوى فى ذلك 
الوقت آريعة أمثال هذا المبلغ ٠‏ كذلك جملت هذه الحاميات مستقلة عن ولاة 
'مصر . وكان ممائها يدفم لما مادام للولاة سلطان على معسر » إلا أن المإليك 
كانوا حبسونه عادة . وقد <ك حسن قومى النوبة تجنده » ومعظمهم منالفرسان» 
.وكان دائم الحركة فى أرحائها » وكان يدقم لوال صر« المرئ »© كلستة #ولكنةه 
كان فم خلا ذلك مستقلا عنه . وما زال أحفاد هؤلاء الحند البشناق الذن ساهروا 
عرب ااثربية والجوابرة محتلون الأرض. التى منحت لأجدادثم فى أسوان وإريم 
وعناى » وما زالوا يتمتمون بالإعفاء من شع الضرائب والالتزامات » و يسمون. 
'أنفسهم « قلمتجية 6 أو أهل القلاعء أما النوبيون فيسمونهم « المنائلية6 . 
وقد طال نسيانمهم لاننهم القومية » ولسكن قسمات وجوههم تنىء بأصلهم الثمالى» 

ولون بشرتهم أسمر فائح » أما بشرة النوبيين فأقرب إلى السواد وهم مستقاون عن 
حكام الذو بةالذين حسدو مهم أخد لين + و كثين امايشتيكو نمعهم ىحر ب سافرة . 

و حكهم أغو امهم ااذين يستزو ن إلى اليومبالفرماناتالتىل جم للحم سيد سوى السلطان. 
وحدث قبل سين عاما أن شيخ عرب الربوارةٌ» واسمه مام شط سلطانه 

دلى الإفليم من أسيوط إلى أسوان » ثم مد نفوذه على النوبة التى زارها مرات » 

وبلغ نفوذه الس" . أم!اليوم خالةالبلادالسياسية عكن أنتشبه » من الناحيةالشكلية 

على الأقل » حالنهاوم سط حسن قومى سلطانهعللها . والحكام الثلاثه الحاليون0*) 

حسين وحسن وتد - ثم أحفاده ؛ وكان أنوثم يدعى سلمان » وقد اشهر 

أعمره لحزمه وسطوة حكومته . ولقب كاشف الذى امخذه الإخوة الثلاث عنح فى 

60 لكام الأقاليم .ويدفم الإخوةضريبة سنوية قدرها 1١١‏ جنمالوالى مصر؛ وهو 
مأ قدار به ميرى النوبة الذى بحاسب عنه الياشا أمام الباب العالى . وقلما كانت 
تدقم هذه الغريبة فى عهد الماليك » ولسكن تمد على يتسامها بانتظام منذ ثلاث. 

(#) جين احتات العسا كر التركية الى يمودها إبراهم باك النوبة حق وادى حافا ه 


بعد أن عاردت المماليك إلى الجبال العسرقية » :قبقر الحكام الثلاثة ثم وأتباعبم إلى دنقلة وظلوا 


بها حى تحب الترك إلى أسوان , تماد المكام إلى الدر ‏ 


دواو 


ستوات » ويستخدم الإخوة الثلاث نحو مائة وعشرين فارساً معظمهم من ذوى 
قرباتم أو من العبيه . ولا يتقاضى هؤّلاء الجنود مرتبات ثابتة » ولسكلهم يتلقون 
الأعطية بين الحين والين » ولا بلتزمون بأجمال وظيفتهم إلا حين يطوف سادتهم 
بالبلاد . ومقر حكام النوية هو الدرء ولكنهم دائبو الحركة والتتقل فى أرحاء 
اليلاد بع الضشرائب من رعاياهم الذين لا يدفمونها إلا حين تسكرههم على ذلك 
فوة قاهرة . ويرتكب الإلخوة الثلاث فى طوافهم بالبلاد أبشع أمال الجور 
والطفيان حيم) كانت المقاومة معدومسة» وكثيراً ما تنمدم . ويقتسم الثلاثة 
إبراد البلاد بالتساوى » واسكن كلهم جشم محسد أخاه وختاس لنفسه 
م وسمه من مال . وإرادثم السنوى ؛ حسب تقديرئ » يبلغ 86 حجني لحكل 
دنهم )اومن ٠٠٠‏ إلى ٠٠٠ر١١‏ جنيه للثلاثة مما . ولا تتحاوز نفقات الواحد 
مهو ٠٠‏ جنيه فى العام . ومعظم ترومهم من الريالات والعبيد . وثم يصطنمون 
فى طباءهم ومسلكهم غطرسة كبار الأتراك وعجرفتهم » وهو :كلف يفضحه 
ما برتدون من لباش زرى يأنف من ارتدائه حتى صغار الجند من الترك . 

وف النوءة لا يقدر الإبراد على مساحة الأرض أو عدد الأفدنة كا يفملون فى 
مصر والشام ؛ وإما يكون التقدبر على السواق التى يستخدمها الأهالى لارى بمد 
الفيضان وفى أثناء اليف . وهذه الطريقة منتشرة على ضفاف النيل <تى سنار . 
وفى القرى الفقيرة نحد الساقية الواحدة عتلكها ستة من الفلاحين أو عانية » 
أما الزارعون فيملكون سواتى عديدة . ويتراوح عدد السواتى النبثة من 
أسواق إل وادى علنا » آف من الغلال الأول إل الثاى + ون ستالة وسيالة + 
وتروى الساقية الواحدة من ثلانة أفدنة إلى خحسة » وتحتاج إلى تشغيل عالى أبقار 
أو عشر بالاناوب . وحين يزكو الزرع تغل الساقية من قي الشتاء أو شعيره من 
انين إلى ماثة أردب . ونسبة مايزرع من هذين المحصولين هى الربع قحا » 
والثلانة الأرباع شعير](* . وتتفاوتالضريبة فى الحهات الختلفة »فى وادى حلفا 

(*#) فى شهر نوفر+81١‏ وصل إسناءد كاشف ف طريقه إلىأسيوط لزور إبراهيمياشا 
حا ىالصعيد» وهو الذىيضمر لانوبةنوايا سيئة كاهومعاوم. وكانشديدالرفية فاسترضاءالباشا » 


قجابمعههدايام نالعيد والخال والخيل الدثقاية 7 ولكن قصادهة الأثم من هذه الرحلة كان --5 


دإ نه 


مثلا» بدفم سنوياً عن كل / سأقية عه اعارس او كا يترون الذرة » وق 
الهس بحى الك عن كل ساقية سستة أغنام وأردبين من الذرة وثوبا من الكتان0© 
كذلك تحى الحكام عن كل #لة مهما كان محصءلما : سباطتين من البلح 
ويتقاضون مكوساً ع امراك الحملة بلحا فى الدر2"© . على أن نظام الضرائب فى 
جلته فى غاية التءسف والفوغى » وعو محلبة للخراب الماجل على الذرى الفقيرة 
التى تمجز عن دفم الطاب الجائرة التى تفرضض علمها 2 فى حين ف عبء هذه 
الشرائف على القرى الغنية التى مخثى الحكام إثارة أهلها واستفزازهم . كذلك 
يقوم أبناءكاشف وظائف القشاء فى التونة فتفل علمهم إراداً كبيراً , لأن القضاء 
عندثم لا يمدو أن يكون حارة 
دإذا فتل نوبى آخر أ كرء على دفم دبة لأمسرة القتيلوغرامة لاحسكام قراءها 
ستة جال وبقرةوسيمة أغنام . فإذا أتى اقتضاعا الحكام قرا من أسره . و لكل 


بيد 7 3 5 5 ار عه 8 . ؟ . 
- 1 شكوى من اذيه إلا 5 حدسئ الى ها احيرا واديه السكبيرين م عاود وخا 58 « تصميا 2 
3 كم النوبة و كره أخويه على قسمة الإيراد بالتساوى مم وأديهد فجمل للئو بة بذاك خسة ة حكام 
وفى إسنا الى #د كاشف جيثاً قواءه مائة حندى جردء 1 براهيم على الئوبة . ورأى مُدأن 
دن العث الى ى اعد 8 سيوط . قماد أوطتهمم المنود الترك . وماإن اقتربالنودحق عرب 
أخواه 01 حزير 1 كذ تمك شلال وادى اها . على الرعم عم وعدأبه من أمان 8 وى 
اك 6 طر يعقوم إلى وادى حافا, معون باهم إع لعي ناكأ ضبريدة من كل ساقية و 5 متحوا 
مد كاشف جزعاً من اثنى عشر من جلة الإيراد لمماشه . وواضح أن هذه الله كانت تستيدف 
27 . ب ا 0 ٍ . 
اقيض على ال-كام جمعاء ولكنبا م قن هاقبا ٠‏ وإعدان 05 أ رادها زهاء المام ىَ النوية 
يبون غرية الارض من معحصول الزراءة الصيفية 31 ظ عأدوا إلى صميد .صر . وثى عام 
م١‏ جع الج لود الترك لل اأنوية ثائية 0 وى أرهوا الفائحن على كلم م الضعرا نب جالا بدلامن 
الغلال . وما إن رحلوا عن الللاد حى عاد أبناء كاشف لأدر ,و 0 الأراح ثم الأخرون 
من الأهالى اله 3 ن أسبحدوا 0 حش إلتراك والمسكام على اله واء « وكلا الفريةين لاييرف شققة 
ولار+ة لأنه لالم على التحقية و من الزمن #تفظ , ماطالة على البلاد . 

)000( بلغت لد سه الى حريث عن كل ساقية عاد إلمم ١‏ كانية أرادت 2 يضاف إللها 
ضر بة إضافية من أربعة أغنام وأر ردب من القلال تدفي )ذا ذعب الماع بشخصه للثرية 
لحاية 3 وذلك لإطعام أتباعه 0 أجيادء 3 

(9) عيلف مقدارالباح اذى تور دعس عن النو بة بطر يق أسوان بين دين 
أردب كل عام حسب حالة الحصيول . وأجر: الشحن من أسوان إلى القاهرة حدة قروش 
للاردب يمصل حا؟م أسو ان لنفسه نصب فرش مها ضرببة .ور ٠‏ وقد وضعت المسكومة 
بدها على مكلام هذء التجارة الرامحة . 


حا )101 بت 


جرح غرامة مقررة تدفع اد ذرة » ولكنها تتفاوت باختلاف المضو الصاب 
من المسم » وعى عادة بدوبة قدعة محدها منتشرة كذلك بين أهالى إرم مع هذا 
الفارق » وهو أن الغرامة يأَخِذْها الى عليه لا الأغا . وإذا قتل نولى أحداً من 
قبيلة الحا 7 » أو من الف (وهولقب المليك فى مصر والنوبة) أو من أعلإرمه 
فإنه لا يدفم لأسرة القتيل دية لأنه يمد جنديا لا «ربياً » ولكن الحا 5 يقتشى 
غرامته رغم ذلك . وبين الكنوز والنوبيين » جيرانمهم الجنوبيين » عداء شديد . 
ويرى النوبيون الكنوز بالبخل والحرص والندر » أما الكنوز فيدعونهم 
غبيدا قدرن لا يفضلون 6 0 معيشميم . وكا ماتلتحم الفرىالتحاورة ى 
معارك دموية ننيحة لحذا المداء » فإذا فتل أحدمن الفر بين كان لأأسرنه أن 7 '"قتضى 
الغرامة المقررة فى مثل هذه الحالات + أو تثار للقتيل من أسرة القائل . وأهل 
ام يثأروث لعتلاثم عادة ؛ ولكتهم لا يشنمون ”أ يقنع , دو جزرة العرب بالثآر 

من أى قريب من عصب القاتل » فى حدود الرتبة بة الحامسة من القراية . فلن يقوم 
مقام القاتلرفى عرفهمغير أخيه أو ولده أو ابن عمه » لذلك كثيراً ما نكونالنتيجة 
أن ثقية الأسيرة كلها هالفرار ؛ 

وييئز حكام النوبة الأموال الطائلة بأساليب مختلفة كأ قلت : ولكن جورثم 
شمر عن ابلاة رطا دون سياتي للقي لا يشر وليه ولا يتتارئيم. له إذا 
شقوا عصا الطاعة وجهروا بالثورة علمهم » وكثيرا ما يفعلون(*) . وإذاهرب 
وى بريدون ابتراز فالةنكسوًا زوه أو أكاءة السداز عق بيؤذ + وهو إغراء 
يضج الأهالى بالشكوى منه » ولا يلحأ إليه حتى القضاة من ولاة مصر والشام ؛ 
فهؤلاء محترمون نساء ألد أعدائهم وأبناءثم . وئمة طريقة فذة ابتدعها حكام النوبة 
لابتراز أموال رعابام » ذلك أيه إذا عرقوا أن لأحد سرامم فتاة بام تسن الرواج 

طلما الحا كم انفسه عروساً » وقلما بحرق أنوها على رده » بل إنه لزهم وأحيانا بهذا 
الشرق ل دهده الضاهرة سرطاق ما حر عليه . اراب والاقلااس » لأن 
صمره القوى يسليه كل ما يقتنيه ححة أنه يقدمه هدية لأبنته وفكدا بحد للحكام 
(*)اشتهر عن القبيلة المر بوةالى يسميها النوبيونمنلاب[ عوناللاب ] - واعلها أمةالااب » 


لأن اتاتب لاعربيقردىء - والنىتسكن القرىالمجاورة لقرشة ء «قاومتها للحكام وخر و جباعلنهم 
ورحامًا كد عراب الكنوز استقلالا » وثم يابون نزويج بناتهم لاأتباع المكام . 
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جيعهم أزواحا منبثاتف ممظم القرى الكبيرة . و لسري كاش ف أربءون ولد تقريباء. 
عشرون مهم 'زوجوا مبذه الطريقة . 

ولا حرث سكان وادى النيل من الشلال الاول إلى حدود دنقلة حقوطم بعد 
اسار عا الفيسان: 6 ينيل أهل كتر . لأن لياه بعد الشلال لا ترتفم إلى علو 
بشمر الوادى . وف الجهات القليلة التى تبلغ الأرض الزراعية فيها بعض الاتساع- 
كا هو الال فى قستمنة وقرشة ووادى حلفا الخ . . شقت قنوات تحمل إلاء إلى 
الحقول الجاورة للحبل . ولكن الماء فى هذه القنوات لا يبلغ ما يبلنهماء القنوات 
فى معير من ارتفاع يتييح رى الأراغى الواطئة الجاورة للتلال . لذيك كان الرى 
فى النوبه يقوم كله على السواقى واانواعير . فا إن بيط منسوب الاء فى الممر 
حتى تروى الحقول بالسواقى . وتزرع الزرعة الأول ذرة » وتحصد فى ديسمير 
وغاير 2 تروى ى إل رض اثانية وزدع 00 ٠‏ وقد تزرع الأرض بعك خصاده 
مرج عالئة عنم و اميا ٠‏ ويباع الشدس بالارة + أو بد كل فريكا مسلوقا . ويصيب. 
اغصول أذى بالغ هن ارات العشاقتز الدوزية الى #ثر عليه أفو احا لا تقوى على 
دفمها جهود صبيان القرى عتممة. ومن الافات الزراعية دودة صغيرة تتسلق ساق 
النيات + وكثرا باتنيك عحصول الذرة والشمير رلك ابعرها بك ار 
ألتبغ متتشرة أبحاء النوبة وهو تحتفظ بلونه 6 خذس حين يمف ء ويشبه عاما 
١‏ مغ الجبال الواقمة إلى الشرق من البحر اليت . وهو أم رف إساتمتع ؛ به الناس 
507 شتى الطبقات » وثم إما مدخنونه أو يستحلبونه » مخلوطا بالنطرون » بين 
الاثة السفلى والشفة . 

وبيوت النوبيين من اللبن أو الحجارة . وقد قلت إن البيوت المحرية تقوم 
عادة على سفوح التلال » وهى تتألف من بنائين مستدرين منفصلين » أحدما 
لارحال والآخر لاحربم . وبيوت لفحي لبشق على الرء أن يقف فها 
بقامته منتصية . وسقف السدف بسيقان الذر ##التى تبقى حتى تق عامها الاشية » 
وعندئذ وضع يدلا جريد النخل . ومنازل الدر » وبيوت الا نرياء من سكان 
الآرى الكبيرة » حسنة البناء » فلها حرش كبير فى وسطها حيط به المجرات 
من حوله » وبين حبحرات الرحال والخحريم فاصل . أما ال وإلى وإلا ذناك التى 
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تستممل فى بيوت النوببين فعى محو ست قدور من الفخار الحشن » قطر الواحدة 
منها قدم أو قدمان وارتفاعها خحس أقدام » محفظ فها زاد الأسرة وطمامها كله . 
م يضع صحاف من الفخار » وطاحونة يد » وبلطة صغيرة » وعصى مستديرة 
عد علا النول . 

ولس الأهال قال الاويليابا من الكفاق ل0] “كش + ووه اززق عند 
سرامم » أو الزعبوط الصو الذى برنديه أهل الصعيد . أما لباس الرأس فطاقية 
من التئاش بيضاءصغيرة يافون علها أحياناً خرقا تعطها شكل العامة . وأولادهم 
وبناتهم عراة » وتلهف النسوة بقطم من التهاش أو برد صوفية سوداء » ويلبسن 
أقراطاً وأساورمن زحاج » وفقراؤهن يصنم نأساورهن من السعف . أماشمورهن 
فيرسامها غداثر فوق أعناقهن » ويلبسن على رءوسهن من الحلف شراريب قصيرة 
مزركشة من الرحاج أوالحجر تقوممقام الحلية والقيمة مما . ونساء الأعيان يتحلين 
بالحلاخيل من النحاس أو الفضة . وإلى الجنوب من الدر » ولا سما فى سكوت. 
والحس » عشى الرجال عراة إلا من وزرة تستر المورة » هى شبهة مما يرى على 
جدران العاءد الصرية . ولأهل الهس شعوركثة ولكنها ليست صوفية القوام . 
ويلبس جيم الشبان قرطاً واحداً فى الأذن الى فقط » أما الرجال فيحملون 
فى أعناقهم مسبحة لا تغارقهم . كذلك بر بطون على إحدى الذراعين فوق الرفق 
عدا من الْقائم يكسوها جاد عرضه ثلاث بوصات أو أربع » وهى أححبة وأدعية 
ببيمها إياثم الفقراء . 

وقاما يعطل النوبيون مئ السلاح . ثا إن يشب الغلام عن الطوق حتى يغدو 
همه الا ول شراء مدية معقوفة صغيرة يلبسها الرجال مشدودة إلى المرفق الا سر 
حت #يامهم ؛ ويستلونها فى أتفه امشاجرات . وإذا انتقل ولى من قريه خرف 
جل .ممه إما « نيونه » المسكسو طرفه بالحديدء أو رمحه ودرقتة . وطول الرميح 
خس أقدام عا فما سدّه الحديدى » أما الدرق فتتفاوت أحجامها » فنها الستدير 
ذو السرة فى وسطه » وسما ما يشبه الدروع المقدونية القدعة » فهو مستطيل يبلغ 
طوله أر بع أقدام » وله طرفان مقوسان يكادان ينطيان البدن كله ٠‏ وتصفم هذه 


م 


الدرقات التى يبيعها عرب الشايقية من جلود أفراس البحر ؛ ولا نو فها رمية 
رمح أو ضرءة سيف ٠‏ كذلك يقتنى السيوف القادرون على شرائها » ومى شبهة 
سيوف الفرسان فى القرون الوسطى لما نصل طويل/مستقم عرضه بوستان » 
ومةبض على شكل صليب » وقراحها م من الطراز الذى يمرض أسغله ويدق رأسه 
وهذء السيوف ألانية الصنع 4 ودعي" مان مشي التوسن اسان تراوح بين 
أربمة ريالات وثمانية للسيف . أما الأسلحة النارية فنادرة » وعلك الا غنياء 
ينادق من نوع بدالى » وليس عند حسن كأشف نفسه غدارة . وذخيرة هذه 
الاأسلحة النارية نادرة غالية المْن » لذلك مجدر بالسانحين فى النوبة أن تحماوا 
ممهم من من الرصاص ما يقدمونه هدايا تاقى من اانربيين أحسئ القبول . وأذ كر أننى 
عد أن بوسلن عن سك تم دكاشف فى تينارى حرى ابن أخيه خانى ميلين على 
الاقل ليلحق نى ويسألنى رساصة #ثلا إنه أطلق فى حفلة بالاامس الرصاسة 
أأوحيدة التى م 


ذكرت للقارىء شيثا عن طمام النوبيين الأثوف . فهناك خز الذرة » وهو 

فى غاية الأشو نة » ويصنع بير ملم (#)و مخزو: نه على الماج كيدو جزيرة المرب 
لا كانت حماية الماحن والمجن والخيز مرق ليا 1 كا م ع اق 5 
فإنث تستتطيع أن مك مطمئنا بأن هذا الحيز لاعكن أن يكون ناضحا . ويطعحن 
النسوة زاد كل نوم فى الصباح » فالنوبيون لا رون الدقيق . وفىسكوت والمحس” 
يصنمون الحيز رقاقا مستدراً وضع بعضه فوق بعض حين يقدم على الائدة . وقه! 
يذوق النوبيون اللحى؛ بل إن الحكام لايتناولونه كل بوم.وشراب الباح الشربوت| 
شائع الاستعالف القر فى الكترة وولابانن اميه وإن كان فيه حلاوةوغاظ لايستطيم 
الشارساعنونا أن ميدق ينه كثرا 00 صنعه أمهم ينقمون البلح بعد نشحه 
ف قدو كييرةمن الفخار ملقتماء > ثم يثلوته على النار ومين كاملين بلا انتطاع » 
لم يصن الشراب وحفظ الرائق منه فى زلع م ن الفخار تسد وتدفن نمت الأرض 


(#) يستخرح الأهالى الحاورون اتلال الكفربة والاىالقدعة نادة سموتيا «ناروق» 
ضعونها فى الخز عوضاً عن املح . 
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عثشرة أيام أو اننى عشر حتى مختمر الشراب فيكشف عنه ويمكن غندها تماطيه . 
ولكن ,أجله لابطول عن الحول » ولا يتمدى عصول اابلح التالى » وإلا شابت 
طة حوشة »كذلك يسنم التوبيون شرا! ؛ يسمى البوظة » وهو شديد الشبه 
بالممة أو الببرة » وسستخرجرية من الذرة أو الشعير ١‏ وأفضل من الشفين »:ولولة 
51 وهو عظم القيمة النذائية . وف القاهرة وسار المدن والقرى الكبيرة فى 
السميد دكا كين لبيم البرظة أصحاهامن | انوبيين وجدثم . وتسمهلك فى الدرمقادير 
كبيرة من الشر بوت وعرق البلالمقطر : ويباع الخخر فىمشارب خاصةويتعاطاءأفراد 
الطبقةالماياويثملونءه كل مساء » وتصتع مور البلح وتباععلانيةفى كل أرحاءالصعيد 
من أسيوط -فصاعداً ؛ ويفرض الباشا ضريبة على يحارها . ويستخرج من البلح 
أيضاً ضرب من امادة الحلامية كالمسل يأ كله الأغنياءكالحاوى . وليس ف النوبة 
فا كبة غير البلح وقليل من العنب رأيته فى الدر . 

ومناخ النوبة مى جداً على شدة قبظله فى الصيف » لا سما ف البقاعالصخرية 
الشيقة » ولمل السر فى ذلك جفاف الأوام . والنيت اذ كر أنى رأيت فرداً واحذاً 
فى الأسابيع الخمسة الى أنفقنها هناك بشكو مرضا من الأصراض.. وقد فد 
المدرى ا تأعللى النوبة فيفتتك بالناس فتَكا ذريعافى كلأرجائهاعدا وادىالكنوز. 
ولا نعرف"الناس التطعيم » أو قل إمهم لاعارسونه » سواء فى النوبة أو فى صعيد 
معر ؛ ؤقد فشات المحاولات العديدة التتى بذلت لإدخال نظام التطعيم فى الصعيد » 
أو غلى الأصح 52 لثنبيته :وزع بعض الرحالةأنهذا الوباء يفد على مصر من الجنوب » 
وهو زعم خاطىء أنه لا يبلغ فى انتشاره فى النوبة الشلال الثالى » ولا يعرف فى. 
دنقلة ولا على طول الطريق إلى سنار . 

والرجال فى النوبة على العموم ذوو أجسام قوية مفتولة وتقاطيع وسيمة وم 
أقصر قليلا من المصريين » لا شوارب لهى » ولحاهم صذيرة لآ محاوز امسق 
ذقونهم كلس الأسرى قد * ترى صور على لوحات الممارك المرسومة على 
اماد المصربة . وكثيراً ما لحظت فى أثناء رحاتى فى قرى النوبة أن هناك على 
العموم تناسباً بين قامة الأهالى وبين عرض الأرض الزراعية » فأيها كان الوادى 


5 


عريضاً والرراعة ميسورة والأهالى على شىء من سمة الرزق وجدتهم أطول 
قامات وأصح أءداناً . أما فى البقاع السخرية التى لا يتجاوز عرض الوادى فمها 
عشربن ياردة أو ثلاثين فترى أجسام الناس قيئة هزيلة » يكاد الرجل منهم فى بعض 
القرى أن يكون هيكلا مخطو أو شبحا يتراءى . 

أما النساء فلهن قامات بديمة » ووجوه طاقة حلوة وإن لم تسكن جميلة؛وطباع 
اطارفة عانة الاطاف © بل إلى .رايت سين حهانا بإرعات الخال #ولنت اعفن 
أن دينون قد غمطهن حقهن . ولكن العمل الشاقالذى يقمن نه منذ طفولنهن 
يتنين أ فتتوث البيت كلها موكزلة إلنين + آنا ازجال فنقطمرن لاذرافة ‏ 
ونساء النوبة أعف نساء الشرق قاطبة » وعفنهن أجدر بالإشادة للا كان ينتظر من 
0 هن حيرة مدميدمصر الذى يشتد فيه ان الغريزةالنسية .وق أئناء مك بإسنا 
كان الفتيات يأتين إلى مسكنى كل صباح لييعننى الاين » فكانت المصريات منهن 
متحمن ففاء الدار فى حرأة وتسغرن عن وجوههن » وهو مسلك يفهم منه هذا 
الور كو 1 شيك اما الورياك در كماد ميو دن معأسرهن فإسنا. 
2 بعتبة الببت متأدبات لا يتجاوزنها حال من الأحوال » ويأخذن من 


ما عن >ن لين وهن مقئمات . 


ن مدن 


ويبتاع النوبيون نساءهم من والديهن » ويدفع السكتزى عادة اثنى عشر ممبوبا 
0 لعروسه 4 وهو ما يمادل شيعه وثلاثين م م6 وكيرا ما يتزاوجون مع عرب 
المباءدة » وبمض هؤلاء زراع مثلهم ٠‏ ومهر الفتاة من العبايدة ستة جمال تمطلى 
تمن نصفها . وإذا أصرت امرأة فى السسميد على أن تطلق من زوجها كان له أن 
يستولى على جهازها وأن تحلق رأسهاء فلا يتزوجها غيره حتى ,طول شمرها . 
والنونى شلى دك الغيرة على عرض أمرأنه 2 ذإذا خامرته أدق رسية ف وفائما له هلها 
ليلا إلىشاطىء الهر وأفيك مديثةه ف صدرها م قذف مها [لالبرطناما للماسييح 
على حد قوله . وقد حدث فى أسوان أخيراً حادث من هذا القبيل . 


والبغاء غير مباح فى التوبة » فلن تلقى فها الماهرات اللاتى جد عدداً كيرا 


مون قل كلأرحاءمصر»وذلك باستدناء من بوجد مون ف الدرء وهؤلاء لسن من الأعالى» 
دل ون إماء معتوقات دفسهن الفاقة إلىاحترا ف الفحشاء. ويسهحن الذنوييون أغد 
الاسةمهحانتلك الرذائلوالشهوات البنيضةالتى نشرها الماليكفىمصر وأذاعوهاحتى 
بين فقراء الفلاحين » ولا يستثنىمن أهل النودةفى هذا غير أفرادأسرة كاشف الذين 
حاولون جهدثأن تحكوا الموليكفى كل ثىءحتى فى أبغض ما يقارفون من اثام. 

والانوالالصغيرةشائمة قَْ بيوتالنو بيين» ويغزلعلها النساءعباءاتهن الصوف 
خشنة» وقاشامنالقطن يسنعونمنهالقمصان. كذلك يصنعن من سعف التخ ل الحصر 
وكئوسالشرابءوالصحاف الكبيرةالتى يقدمقها الحيزعل المائدة- وكاهامصنوعة 
باليد» ولسكن فىصناعتها أناقة وإتقانا وها ن ,مها مصنوعة بالآلات . ولا تنتج النوبة 
سوى هذه المتوعات » أماما عداها فيستورد من مصر . 

و أر من الآلارك الموسيقية فى النوبة سوى ضرب من #«الطمبورة» المسرينة 
ذات أوتار خمسة وغطاء من جلد الغزال هذا رسمها : 


وللفتيات غرام بالئناء » وألحانالنوبيين عذية شحية . 

ولمبة اأنقاة شائية فى الدره كذلك يلم النوبيون الاءبة التى يسمونما 
« بياضص 6 والتى وصفعها فى وميانى ع نالبطراءقى معرض الحديث ووغرب 5ك 0 

وقد رآيت فى ممظم النوبيين رقة ولطفا وعزوفا عن السرقة » وهى رذيلة 
معروفة فى مصر » أو على الأقل فى الأقاليم الواقعة إلى الثمال من أسيوط . والحق 
أن السرقة تكاد تسكون معدومة بيهم » فإذا ثبت أن منهم من اقترف هذا الجرم 
طرد منقريته بالإجاع . ولم يضع فى أثناء رحلتى فى النوبةئىء ما أل مهماتفه » 
معأنى كن تأ نامق العراءأمامالبيتالذى أحطعنده.وفى النوبيين موما كرموحسن 
ضيافة للطارقء و أقاهم فى ذلك التكتوز وأهلسكوت. ويغلبعلى طباعبهم الفضول؛فهم 
عطرون الغريب وانلآمن الأسئلةعن البلدالذى قدم منه والهمة,التىأىالنوبة فها . 


حدم يعدا 9ن 


ولولا عاميان الحسكومة واستبدادها لكان التوبيون جيرانا خطرين على معسر 
فهم عتاز ون عن الصريين بالحرأة وحب الاستقلال وشدة التعلق بذ ضهم. ويقد 
على القاهرة مهم كثيرون كل دام » فيشتغل معظمهم نوابين » وثم فىذلك مفمتلون 
عق اامريق. لآداتم #اوزيد أن هموائييا مك سنواك أو هانة ينودون إل 
مسقط رءوسهم بما أصابوا من مال قليل » مع عامهم بأنهم لن يظفروا فى وطنهم 
بغير خيز الذرة وجلباب الكتان عوضا عما ينعمون به من أطايب القاهرة . والذين 
لامباجرون مهم لكر قامايتجاوزون حدودقراثم؛فمامةالنوبيين زاهدونفىالغامرات 
التجارية .وقد لقيت فى إريم شيخين أ كدا لى أنهما لم ريا الدرقط مع أنها لاتبعد 
عمهما غير مسيرة مس ساعات . والذين أقاموا منهم فى معسر وتعلمواالمربية حدم 
فى الغالل مسلمين أتقياء يؤدون الصلوات كل نوم ؛ أمامن هاون المر بيةفلايمرفون 
من الصسلاة إلا التهليل والتكبير . وحج بمذهم إلى مكة بطريق سوا كن . 

وسكان النوبة من أسوان إلى حدود المحس الحنوبية -- وهو إقليم طوله حو 
دمائة ميل ومتوسط عرضه تصف ميل ل بلغ عددث ؛ حسب تقدرى )مائة 


اققة. 


وإلى القارىء تبذة أُسْيفْها عن البدو الذن يةطنون الحبال الواقمةبينالثوبةوالبحر 
الأحر . هؤلاء البدو قبيلتازرئيسيتان » العمايرمٌ والسّارء:ْ . أما العبابدةفيسكنون 
الإقليم الواقم جنونى الآمير <تى عرض الدر تقريباً » وأماالبشارية فيحتاون البال 
من لم إلى الجنوب حتى سوا كن » وهناك يحدون لإباهم وماشيتهم السكلا الذى 
ينمو فى محارى السيول الشتوية . ويقيم كثير من العيابدة فى صعيد مصر على ضفة 
النيل الشرقية من قنا إلى أسوان » ومن أسوان إلى الدر » ولكن أغلمهم ما زال 
عيش عشة المداوة 0 ويشةهلون خيراء أو أولاء لقوافل سنار الى تقوم مندراو 4 
وكانوا من قبل أدلاء أيضاً لاقوافل السافرة من القصير إلى قنا » ولكن أعداءهم 


وى 


من عرب العارمٌ والعطوالى الذين يسكنون ثمالى القصِير أفليخوا فى حرمائهم 
من الأرباح التى يئلها هذا العمل » والتزموا به من واللرمصر . والعباءدة أثرياء 
ولكنهم سيئو السمعة برميهم كل من اتصل بهم بالميانة والغدر » فهم غير جدرن 
ناى عين أو قسم ء بيد ألى علمت أنهم مْشون الحنث بوعودث إذا شفموها بقولهم 
« وحياة العافية » .ويشتهرون فى الصعيد ما يقتنون من كرام الإإبل » ومن ال مجن 
مستا جع دن الاشحار النتشرة فى جبالهم » ويصدرون الففحم حتى القاهرة شاللا ٠.‏ 
ولا يقتنى العبابدة من الخيل إلا القليل » فهم إذا التحنوا مع غيدثم من القبائل 
العربية جاربوا على ظهور جالهم مساحين بالدرق والرماح والسيوف . وأمم عشارجم 


النيل » ولسكن كثيرين منهم استوطنوا ضاف اامهر قرب مقر ات والراير على 
طريق سئار » وتزاوجوا مع الأعالى هناك . والذين يوون منهم مع البشارية 
يتكامون لنعهم . 

أما البشارية » الذين قلما يتزلونمن جبالهم » فقوم أيمد ما يكو نون م نالعمران 
المضرى ؛وثم أسوأ سمعة من العبايدة . ولا يقتنون غير الإبل والغم 5 وطعامهم 
الوحيد الاحم واللبن »ويا كلونأ كثر للحم نيئاً . وقد روي لى كثير من النو بوين 
أن هؤلاء البشارية شديدو الغرام بشرب دم الجراف الذوجة ساخنا » ويقال إن 
أحب شىء إلبهم وأشهاء ! كل اع الجل نكا . ومنهم من يذهب أحيانا إلى الدر 
أو أسبوان ليبيع السنا والغنم وريش النعام » فالتهام شائع في جبالهم » والسنا 
التى تنتيجها جبالهم من أفضل الأنواع . .وهم يقايضون على هذه اليضائم باثواب 
الكتان وبالذرة التى يلتهمون حبائها نيثة لم تدخل النار ؤيميونها طماماشهياً » 
وثم لا يصنمونها خيزاً قط . ولا يطول مِكث هؤلاء.التجار فى الوادى » :إذ سرعان. 
مابرومهم الجدرى فيفزعون إلى خيإمهم . وعرب البشارية لميوص عريقون » 
لايتورعون حتى عن سسرقة مضيفهم ٠.‏ وتخرج فتيامهع فى غارات لهب والسلب 

(م؟ حسرحلاتبور كهارت) 


5-0 
فيبانون دنقلة وطريق سنار.» ومن محهم إبل لا تضارعها فى سلاتها إبل من 
شواطىء البجر التوسط إلى بلاد الحبشة . ولا يكل المربية من البشارية 
إلا القلياون . ولا مخشون من أعدامهم غير المباءدة الذذن يعرفون منتجماتهم من 
الحبال ويأخذونهم فى مضار-هم على غرة . وبسقطيم الرء أن يعبر جبال البشاريةق 
حدية عبادى إدا صفا الحو بين القبيلتين كا عى الحال اليوم ؛ ولسكن تحب ألا كن 
إلى هذا المبادى إلا إذا حجر فرد من أخص أفربانه رهيئة . وقد وقم مين 
الماليك الشردين فريسة لندر هؤلاء المرب ء ول ينج غيرثم إلا سفركم ق 

عات * 6 ش 


ويضرب البشارية خيامهم ع حذؤود الحميشة الشمالية وساحل الجر ف 


1 
موا كن إل سرع اعل رماع وتيا » روات تسو نويات 
وكمراب : 5 : وكلروراب 0 وأرناب 8 الك 5 واطرورات ١‏ 
والسغرير 27 وق مز أ ؛ وكلهم يميشون فى مطارب متنفصلة » ونيم خصام 
وعراك كثير . :ولا يقتتى البشارية الأسلحة النارنة . وتستعمل بمض القبائل 
الضارية إلى جوار حدود الحدشة السهام والقسى » ويتكلمون الحنشية أو تمل 
يفهمونها على ما مدت ء فالأحباش >دونمشقة كيرى فى فهم لئة البشارية .ولعل 
الاثثين معدهان من أل والد» شاتبنا ذلك سان غيرها من الايسات الكتيرة 
السائدة عند الحدود الثمالية للحدشة . 
وبين أفراد البشارية براحم وجود وأمانة . وأساؤم لا تمتحين » ويقال إ-بن 
خيسلات كالحيشيات » وإنمبن سيثات الخحلق . وقد مكرت بعد حت طويل 
شاق على شاب بشارى قذم إسنا ليبيع سيور الجلد التى اشتبر قومه بصنمها . 
بوأع ته الذهاب إلى مسكنى » وذلك عساومته على بضاعته 2 وحاته على الإنطار 
.مع »وماإن بدأت سؤاله عن لنته حتى أنى أن. عكث مم أننى أعديته 55 ! 
حمد نوثم أنى أشتئل بالتعاويذ والرق» وأننى أبنى استمال لنته للاضرار بقوءه » 
فانطلق مقتح] فناء الدار لا يلوى »2 ولم محد ممه كل الحاولات التى بذانها بد ذلك 


له على الرجوع 5 


الرجه من صَعِي د مص إلى بر وسوكن 
عبرصهارى السو به 
ومن 3 الىجّدة بلا دالميت 
دف مم 1815) 


لنفلكة 


فى ربيخ عام 1415 عدت , من رخلتى التى سافرت فها على. ضشغاف النيل. حتى 
دنقلة؛ فَأقَت بصعيد مصر أترقب الفرصة لنخروج مغ قافلة للرقيق فى رحلة إلىمناطق 
م لا خرجت فى هدغاارخلة 
اسنة 181 قافلة كبيرة قامت من أرباض أسوان قبل عودتى إلمهابأيام قلائل . 

فى هذه الفترة بدأ قاطمطريق بدعى نمياد شيخ عرب الرباطاب 7 * > القيمين 
فى بلاد مقرات » ومقرات هذه على ضفاف النيل »وتبعد رحلة ثلاثة أيام إلى الثمال 
ا م 0 

مر التجار بضاءتهم » وحل بالقافلة الذكورة ماحل مهؤلاء فى عودتها لمصر 

د الما و 0 ستاحة من عدار 
أن تقتل نمما» قدت الطرق مامولة بعد عد : ولكن التجار مع ذلك أجلوا 
سقرم للنوبة » فقد عى إل أن سكان الأقاليم الجنوبيةالشسرفةعلى النيل يتضورون 
508 لا طرأ على عحصول النوع مزيغبوط سببه الفيشان الشخنيح ؛ وروئى أن 
الزنوج التمساء برّحت 3 المجاعة تبريحاً » فسكان الواحد منْهم يقتل ضاحبه فن 
أجل حفنات من الذرة . ورأى تحار الرقيق أن تكاليف إطعام المبيد ستأتى هق 
كل ما رجون من وراء الرحلة من ريح » ؛ فارجاوها إلى المحصول التالى . 

وكنت فى أثناء ذلك قد امخذت إسنا مستقراً » وهى تبمد ثلاثة أيام من دراو 
محطة قيام القافلة . ولا كنت أوثر ألا يعرف الناس من أمرى كثيراً » لذلك لم 
أ كن أخالطهم إلافى الضر زر افصو واد تديت أحقر ما رتديه أهمل فصر 
من ثياب » ول أنفق من الال إلا أفله ؛ فنفقتى اليومية على نفسى وعلى خاددى 
وبعيرى وارى لم زد على شلن وشتة بنسا ات»ء أما جوادى فكان يكلفنى ستة 
عشر بنسأ فى الشهر . ولكنى برغ مكلهذء الحيطة إأقو على دفم الظنون والشبهات» 
فخالتى بعضهم ذا ثراء هريض » وحسبنى غيرثم رجلا محظوظا هداه حسن الطالع 
إلى كتزدفين . وكنت أخمى الاشتفال بالتحارة اثلا يلحثنى ذلك إلى الاختلاط 
بالتجار فيشنهر أمرى بين الناس . ولسكن القوم فى مصر ف يِأَلفوا أن بروا رجلا 
(#) لميسكن نيم شيخا! ارباطاب بل قاطم طاريق من هذه القبيلة التى تسكين مقرات » 


وقد حاق عليه العابدة لسطوه على قوافل العطمور الى كا: نت حت سلطالهم وقتلوه عام ١81١‏ 
وحلؤا رأسه إلى مدر وأرسات أذناء إلى والى مضر فى الحجاز . 2 (المترجم) 


6 


سيق م وكا دوق أو مكون لال أوعينة )حون إطازاوة ا ثاععر ا مركت 
دكومة ٠.‏ فاذا استطاع إنسانأن عيش دوك أن يكون ا أوانك 4 أو دون أن 
ص ستاديق دن ازياللات ألكد سريه . 

ش وألمت. أت دراو أستطلم أمص القاذلة وأتعرف إلى وحدوه القوم 3 وى 
متتصف فراير تقريبا بعث مراسبى بدراو رسولا إلى بأسنا ينيى بأن القافلة على 
أصة لحيل : فانطلفقت إلى درأو » ولكنى وحدتثت التحار يتسوفون وبؤدلو 0 
زاتقغنى أسيوهان قبل إن بصدر الام يبيام القافلة . 

ودرأو قرنه 0 00 ضفة اليل الشرقية تفعك عمس سداعات إلى الشمال دن 
السرية : جنوب قفط حتى أسوان وبق بمضهم بالحبل . وثم يميشون ف المبل 
عبشة البداوة طوال الفسل الذى لا تفى فيه الزراعة بتاءشم على ضفاف النيل». 
آنا اقياابق مر يون السنة قفي يمكنون القرى. شانبم اق ذلك شان 
الفلاحين المصريين . 

وللقبيلة شيخان يقم أحدها فى إقلبت الواقمة على ضغة النيل الشرقية على 
أر فسعر ساء'ات من دراو ال 3 و يقيم الثالى ىَْ دراو . 


وقد أشتغل العبابدة من عصور سحيقة خيراء للقوافلالتى تمير صعراء الثوبة» 
زفهم كثيرون من كبار تحار الرقيق . وبتقاضى شيوخهم ضريبة لى كل رقيق 
وكل جبل تمل حتاز الصسحراء مالم يكن ملكا لبدوى من قبيلهم . 

اطاغين الترفي يق امل دراو فهم فلاحون تزوجوا نساء من المباءدة » 
وحلهم يشتئل كذلك بتحارة الرقيق . وقد ألفيئهم بمد خيرة مؤسفة صماليك 
ملقين يميشون قى ضشئك وفاقة على كثرة ما تدره عللهم محارتهم من راح يبددونه 
فى السكر والفحور . 


و كن فنا لخدت معدل للرحلة وأنا باسنا . . ولكنى 75 وصضلطت دراوحتىي 


د و”#) بد 


المتاع والزاد والاء » ولأمتعلى انيبما جريا على عادة التتحار النوبيين الذين يسافرون 
إلى بلاد الر َ على جمير ,بيعونها فيها بم. بعردون را كبين جاطى ٠‏ ول أسطحب 
معى خادما هذه | . ) فمد لعثت بالفلاح الذى كان مخدمنى أصدق خدمة طوال 
.إقامتى بالصميد إلى. القاهرة وأنا مثادر إسنا وجلته طائفة. من الخطايات » لأتى 
عقدت المزم على أن أجررب حظى فى هذه البلاد وحيداً بير خادم . ولقد تمات 
بالتتحربة أنالأجراء الذيئلا محفرهم للخروجؤ الرحلاتالشاقة الخطرة إلامايصيبون 
من اجر شهرى » بكر هون ف المادة ركوب الخطر و تحفاون من المشقات مهما 
١ 3 ْ‏ 1 ْ 

هانت » السهرن لو على سادمهم لاعونا ذم ؛ بل إن منيم من يعرض حياة 
ريده للحخطر وله أو غدره . ولا كنت موفور لأحافية فإلى ' أحجم عن حمل 
المسء الإضاق الذى كان تحمله عنى خادى لو أنه رافقنى فى الرحلة . وف دراو 
أتيج لى أن أرى 8 أعدهالمسافرونٌ من عدهة للرحلة ل وأن أتبين ليق ل أونماتوخوا 
من اقتصاد شديد . ذلك أن متاعى وزادى كانا بزنان زهاء قنطارين » فى حين 
بطيق جلى حمل ستة قناطير ما مكونتى من أماء فكنت ساحاها فى قرتين. 
لو احيه على ردعة مارى : وعلى دلث يستايع ب لى أن حول ارس 
قناطير آخر بلغ أجر نقلها عشرين رلا بواقع خسة ريالات لاقنطار . فلو أننى 
أسسهنت ببذا امبلغ لتمرضت لنقد رفاتى © و للتهم على الظن باتى ثرى أمثل . 
وؤسرعان ها عرض على بمضهم أن أنقل - أر بعة قناطير غير السددراء إلى القوز 
لقاء الآجر المذ كور » ولكنى رأيت أن تحميل الجل مبذا الجل ثم إنزاله عنه 
م شمبى عناء 5-8 » لذلاك استصوبت أن أبيع الجل 2« وما ليثت أن وحدت له 
«نشتريا نقدنى فيه خسة وعشرين ربالا لان الإبل كانت عزيزة بسميد مصرفى ذلك 

. و 8 : .له م .- 
المين 3 ونكفل الرجل فى هذه الصفقة بنقل متاعى عير الصبحراء : 

ذهبت إلى دراومتنكراً فى زى تاجر فقير » وهوالظهر الوحيد الذى أحسبى 
كنت أوفق فيه : ولس تأرى بأسأ من أنأسوقإلىااقارىء هنا بيانامقسلاعا كنت 
أل من-متاع وزاد» فأنا شخصيا كنت إذا قرأت كتب الرحلات أتوق إلى جم 
قله المملرمات للا قادة منها .. 


شلدة 


كشت أرتدى « الرغبوط » الذى برتده أهل الععيد » .وهو عباءة صوفية 
قضفاضة بنية الاون » وأر تدى ممه يها وسراويل هن ااسكتان الأبيض الخشن» 
وعلى رأمى لبدة من السوف الأبيض ألفها عنديل عادى لتتخذ شكل الماءة » 
وفى قدى خفان . وكنت أخمل فى جبب زعبوطى ومية صغيرة وقلما ووصلةجيب 
ومعراة كن للتبغ ناذا من الفنان أقدخ.به الثار . أما زادى فنكان أربمين 
رطلا من الدقيق » وعشرين من الكمك » وخجسة عشر من البلم ». وءثيرة من 
العدس »> وستة من السمن » وخجسة من اللم » وثلانة مئ الأرز » ورطلين من 
الان » وأربعة من التبغ » ورطل فلفل وبعض البصل » يضاف إلى ذلك عاتونرطل 
ذرة عليقا للحار . وكان معى حلة وصدئءن تحماس وتمصية للن »وهاون منالفخار 
لمحن البن » وفنحانان للقهوة ٠‏ وسكين وملءقة » وسلطانية من اللحشب 
لاشرب وللء قربتى » وبلطة وعشر اردات من الخبال » وإر وخيط ومساة » 
وقيص احتياطى » ومشط » و! كلم ؛ وحرام مغرلى للغطاء ليلا » وحزمة مغيرة 
من الأدوية »وثلاث قرب احتياطية . 

كذيك كنت أعزا ين #قافح حجنا عكر لحي «اعفة ل ممق 
( وللسكنى نقدنه فما بعد نوم دحت فى ٠‏ شر سنة ١454‏ ونا بين جوع 
السلين فى عرفات ) » ونومية احتياطية وبرة وأفرخ ورق أ كتب علبها 
الثعاويذ لازنوج . أما ساعتى قد > قور وان ميد مضي د م أستطع ادر 
على سواها . ومن م ذساعات السير التى سعدلا فى #ميتى هى ننيحة 'قدبرى 


وأما ما حلت من بضاعة قليلة فمشرون رطل سكر » وخمسة عشر رطل 
عماءون » ورطلان من جوزة الطيب» واثنتا مشرة شفرة لاحلاقة » واثناعشرزناداً » 
وطربوشان أحمران » وعشرات من السبح الحثبية التى عكن اتعامل .با بسهولة 
فى أقالهم المنوب بدلا من القرد . وكنت أمل إلى ذلك بندقية ممها ثلاث دست 
0 الإسييها فكوا أصفعم طر فاه بالحديد فأميح 
سلاحا القتال و مدقا لبن على الس 1غ كفك أعله مسن أن سرت ع با هاعد 


- 277 عه 


لأهل البلاد . أما كيس نقودى الذى حملته فى حزام. أ عنطق د نحت الزعبوط » 
كان محتوى على سين ربالا إسبانيا تدخل فيها الخسة والمشزون الى قبضتها 
تنا لبميرى » يضاف إلى هذا البلغ جنيهان بندقيان > دسستهها فى 
حجاب جلدى صغير شددنه إلى فق لأننى رأيت هذا خير وسيلة لإخفائهما . 
بونولا أنى تعطلت طويلا فى بدء رحلتى من مصر جلت معىمن النقود أ كثر من 
هذاء ولكنى ‏ وقد بلوت من أمر الرحلة بمد ذلك ما بلوت ‏ أقول إننىفى شك 
كبير مما كنت أ كسبه من وراء هذه الزيادة من نفع . وكنت فى بدابة الأمس قد 
رصدت لهذه الرحلة مائتى ريال لمهما معى من أسيوط إلى إسنا فى سبتمبر من 
عام 11 ظنا منى بألى مستطيم القيام مم القافلة دون إبطاء . ولكنى بعد ذلك 
وجداتق مشطرا إلى آن ا جورعل هذا البلغ » أقتطم منهمصروؤاليوى» وأشترق 
منه بميرى » إلى غير ذلك من مطالب . وكنت قد أرسلت فى طلب مبلغ آخر من 
الال » ولكنه لم يسعفنى بالوصول قبل قيام القافلة . 

ولا كان انتظارى للقافلة قد طال » فقد كرهت أن أفوت هذه الفرصة التى 
واتتنى_فرصةالحروج معها فى الرحلة_لالشىءإلا لضيق بدى .ثم إن الأنباء التى جمنها 
عن الحالة فى بلادائر بم حخلتنى على الظن بأننى تقد أوفقف رحلتى إلهاولومبذالبلغاأزهيد 
مادام مكتى مها لن يطول . زدعلى ذلك أننى كنت على استعداد للتمويض عن قلة الال 
بالتقشف و بذل الجهد ؛ واجتناهما هو أتم دواعى الإسراف فى مثل هذه الأسفار . 

وحزمت متاعى وزادى كله فى خمس فرائر أو « جربان » من الحلد درج على 
+ستع لها تجار الرقيق » أماما كنت فى حاجة داعة إليه من الأدوات فقد أودعته 
حقيبة صغيرة شددها إلى ظهر مارى . 

لم يكن الزاد الذى تحمل أغنى تجار القافلة قاف مما أخلة , ول نزد يعضمم 
من الأطايب إلا السمك الجفف والشهد والجين . والحين طعام يطيب المسافرين 
من غير شك » ولسكنه لا يناس السافرين فى الصحراء حيث حدر بإلرء أن 
يحتنب من الطعام ما يثير ظماه . وكان لدى بمض السافرينف ااقافلةنوق مرذمات 
كانوا حلبون منها كل بوم مقداراً من اللان اللذيذ - 


(8) فصضوع5 


- 


6 أ ول مارس أجتمع شول التحار فى دراو 2 وى ل الفد جات األنضاثم 


كا 


المختلفة التى ستنقلها القافلة إلى ميدأن مواجه لاقرية بدعى برزة أطلابة : 
ولا اتتصف المهار سقيت الال( * )وأنيخ كل بمير إلى حوار مله . وقبيل 
التحميل أقبات نسوة العبائدة محملق أوعية من الفخار ملات جر قوشهنها أمام 
كل حمل ورشكن اللح على اخر : فلا تساعدت منه اللهب الإرقاء عند إحتراق 
اللح طلان للرحال الس لامة ودعون طني بالترفيق فى الحل والترحال . وهن بزيمن 
مييق بطر دن يدلك الشيطان وكل روح شرر . 
ورافممنا نساء ٠‏ القرية وأطنانا وهاه سيف النناعة وربو كروعنا م ااتزية؟ 
وكان أخس 0 فى دراو رهو رجل يدعى الحاج سين الملوان قت 
2 عليه الخذاءا الكثرة امتقانا موق _الذيترى التنذر فى و#اخمه 
مما محمله رفيقاً ل هذا الرجل فد أغلق فى البوبزالننا بق رتنا أنه 
باق جدراف ٠‏ :ولكق. أغاد وايته “علا اننبا إل القافلة» وكانت اميا ١‏ كن 
جاعات الاحار الع بين ببننا وأفناها .وتبعنا الشيخ ونساؤه مسافة بعد القرية » 
وأخذ يوصى قريبيه فى خيراً وعحمن نفارقه » وكان يقول لابنه وهو يفتح صدريته 
ويضع يده على قلبه « إنه أخوك ؛ فليكن هذا مكانه منك » . وهذه المادة شائمة 
ق صصعراء المرب كذلك » ولحا هناك مغزى ودلالة » أما بين هؤلاء 
الصريين فليست سوىعبارة جوفاء تلوكها ألسنتهم . ثم سرنا فى سمل رملى فى شىء 
كثير من الفوضى التى تنتشر عادكاى بدابة الرحلات . وكان كثير من الإبل 
تملا أسوأ تحميل : وألقت بمض الإبل أجالما عمها لطول ما أافت من البطالة » 
واخطرزنا ان 'نيث: لقنا ق. واد كشن ساعن دراو ساعين ونمنا إلى 
لكوت القروق ترفقالك مات كلا عرناقاموراوسن طلمام شدي ملز 
وأشمل اأسافرون نيرانا كبيرة وأنفقو! الليل فى الفناء والضحيج . 


* مأرم ى ‏ غادرنا الواذى مبكرين ودخلنا وادى اسم رك )زهو ادم ريص 


(:) قل أن يقوم التجذر حلهم طون إبلهم ثلاثة أضعاف عليقها اليوى من الذرة. 
وعمشون حلوقها أياماً معوالية » وإذ' .دأت الإبل الرحلة الخذت تجتر هذا التلمام التزن 7 


- 


ليب المزعى سرنا فيه كثر من ساعتين عم ارتقينا تلا قاعاً » وهبطنا- وصمدنه 
مرات قبل أن نحط رحالنا فى واد قريب من عين ماء اسمها أل كبر 
تقطم فى يومنا غرعت ناءات كان سيرلا فيا بظيكًا عدا : 

وفى الوادى. بسض الشحر » وقد تحد الماء. فى أى أرجائه إن حفرت عليه 
فى الرمل . واجتذبت عين أبو كبير الشحيحة بمض البدو.ءن المبابدة فأقاموا 
حوها » وقد أشترينا مهم دمض غنمهم. وصخور الحبال التى اخترقناها اليوم كلها 
من الظران . 

+ مارس ‏ سسلكناهذ! الصبا حأ وديةرمليةزهاءأر بم ساءات »ثم بلمناعقبه تتنبى. 
عندها الرمال وتلال الظران . وعبرنا المقبة ‏ وهى من الحرانيت واكء 
وبعد مسيرة بنك سانات ونا يهان اسه أبوعىا باج » فيه مسةودع طيب لياه 
الأمطاز هاه الطبيمة بين الصخور الحرانيتية » وكانتطريقنا تيمم جنوب الجنوب. 
الغرلى. والسافة منهذا الكان إلى أسوان ست ساءات . ويبدأ خلف مستودعالياه. 
الف كور مباشرة درب شيق بين السخ كل ”فيه الال المحملة إلا بش ق الأنفس. 
وق منمطف من منعطفات الحبل فى هذا الدرب وجدنا طلائع القافلة مشتيكة: 
فى شجار ساخب مع جاعة قوية من البدو السلحين » وقبل أن أعل تفاصيلالتراع 
رأيت عبابدة قافلتنا يتقلدون سلا<هم ويتقدمون لهاججة خصومهم . وكان هؤلاء 
من العبابدة كذلك ولكلهم من عشيرة أخرى » وقد ترأى اليم آنا ورعناءن 
دراو للخرجوا من بيونهم ف الطارمٌ ‏ وهمى قرية قريبة من أسوان - ليكلنوا لنا 
فى هذا الدرب الي ويتقاضوا منا ضريبة الرور . وكانت عدنهم ثلائين رجلا > 
و كذلك كان أسحابنا النباينة » ونتا ابيع ثيامهم لأن من أصول القتال عندثم 
أنيتخففوا فيه من الثياب إلا من وزرة بلفها الرجل مهم على خاصرنه(*) . وكان 
سلاخهم السيوف الطويلة ذات الحدين » والرماح القصيرةوالدرقالتى استخدموها 
على الأخص فى أتقاء وابل الأححار التىقذفهم مها الحصوم فى بدابة المعركة . ولا 
رأينهم محملون على بمضهم البمضث يلتحمون بالسيوف وبميتصا حون تصابحا متكراً 
(*) يقاتل النويون عراء عنى الصورة. نفبها 


0” ١ع.‎ 


ظئنت الهاجين. من اللسوص » نتهيات للانفمام إلى أسحابنا العبابدة . وما إن 
صدوبت بنقيتى إلى شيخ الهاجين حنى صاح بى رجل من جاعتنا يستحلفق الله 
ألا أطلقالنار أملا منه فى حقن الدماء .ورحب التجار اللصريوبالوقوفف الْوّْخْرة 
ليدافموا عن أمتمتنا جملا بنصييحة الخبراء .وكان القوم محملون سيوفهم ؛ ولم يكن 
غيرى حمل بنذقية » وقل منهم من كان حمل غدارة » وكان العبابدة يتوقون إلى 
آسوية الأز اع نحد السيف . وانقضت عشر وزدقيقةوثم يقاتلو نقتالا خا لطهالا ححام 
2 ثم أمسك الجيع بمد تدخل الشيوخ من الفريقين » وزعم كل فريق أنه 
ر . ول تزد اللحسائر فى العركة على جرح ثلانة مهم بجراح طفيفة وفلم درقة 
0 . على أن أصحابنا ظفروا مما أرادوا » فقد مررنا دون أن نؤدى 
سريبة مرور . ولقد طابت نفسى عا رأيت من إمكان الاعماد على رفاقنا المرب 
إذا تعرضنا لمجوم آخر ىأثناء رحلتنا . أما م ن كان فى القافلة من التجار الصر ين 
ققد ظهرإححاءهم واضحا جلياً رغم تشدقهم وجعجعتهم. . ولبعض شيو خالعبابدةحق 
فى إتاوة نحبونها من القوافل » ولسكن غير هؤلاء كثيرون ينتحلون لانفسهم هذا 
الحق الذى ليس لحم » وواجب الخبراء أن نحموا القافلة من هذا الابتزاز . وليس 
فى استطاعة قافلة من القوافل أن تعبر الصحراء امنة معلمئنة دو نأن برافقها بض 
العبابدة » ولا يقدم التحار الصربون على هذه الغامرة وحدثم مم أن كيو ميم 
عليمون بمسالك الصحراء . 
وانسحب المهاجون بمد أخذ ورد مستفيضين عقى المركة . وكنا ننوى 
ااببت أول الأمر فى أبو عحاج » ولكن الخبراء استصونوا الآن السير قدما 
خشية أن برسل الحصوم ليلا فى طالب السدد من قرينهم . لذلك سرنا ثلاث 
ساءات آخر فوق أرض صخرية حتى وصلنا واديا عريضا يدعى وادى شور 
وءنده حططنا . وقد رأينا أرحلا كبيرة من الحراد ين الأبسجار المزائسة المزداء 
علوال مسيرنا بعد ظهر اليوم ١‏ 
ه مارس ‏ ووادىهود واد عريض فل بالشحيرات والأعشاب ؛ وتحف له 
من الحانبين صخور جرانيتية بدبةشبهة بصخورأسوازوالشلال ٠‏ ومطينا نضراب 


د 1 هد 


فق الوزلض سافين ويد أن 1 كلنا مسيرة لاف يايات: ولننا كيرا زيلية 
تقطمها طبقات من الرو . لم صعدنا ببيلا هيبا ؛ ويعد أربع. ساعات حثنا واديا 
رملياً.فسيجاً سلكناه ساعات ووجيتنا جتوب الجنوب الثربى » حبى إذا أتمنا 
'مسديرة سيم ساعات يلعتاواديا شيقا بده أم الال ل 
من متمطفات )» وهتاكحططنا بعد أن سرنا فى يومنا هذا حو سبع ساءات ونصف. 
وتحفل هذا الوادى بالأشجار الشوكية من قصيلة البغط »وتنسحمأوراقهاالحضراء 
الدا كنة إتسيخاما راثم مم الصخور الجرانيتية الحيطة مها » وسطحالصخور مصقول 
براق ولومها اسود فا<م . وق مواشع قايلة يتجاوز عرض الوادى ستين باردة » 
وقد يبلغ ارتفاع أعلى قم صخوره ‏ وكلبسا فى قائمة ‏ مَائْتِى قدم أو ثلائمائة 
ذوق الأرض المستوية . واستخدمنا وقوداً للنار التى أشماناها هبذا الباء الروث. 
الجافٍ الذى خلفته جمال بركت من قبل فى هذا الموضع . واللحق أننا قل أنجططنا 
مساء عوضِع دون أن تحد هذا الوقود » وذَلِك لأن التحار قاما يِشِدْ ون عن الدرب. 
الطروق ؛ وهم لابحطون فى موضع امتباطا » إما مم مقيدون بالواشع نم التى يجندون 
فها مرعى من الكل أو الشجيرات »أو على الأقل من السنط تقضم إبلهم أوراقه 
وغصونه ساعات فى المساء وم أجداى مشارت هده اأقافلة من النظام ماوجدت. 
عند بمض القوافل التى محتاز الصحراء الشرقية . كانت عدتنا قسعة وثلاثين بعيرا. 
محلا » وخسة وثلاثين ارا » ومو المانين رجلا » وكنا مقسمين إلى اثنتى عشرة 
أبرة » يؤل فكل مها جاعة منمزلة قائمة بذاتها . وكان بيننا رجلان من أسوان » 
أما ما الباقون فن دراو وإقليت وإسنا » وقليل مهم من قوص وفرشوط . وأهل 
أسيو ط قاما يتخذون هذا الطريق فى رحلاممهم . وكان شيخ العيايدة رئيسا للقافلة 
برغى الجيع » بيد أن التحار ا لصربين كانوا فى الغالل حطون وير حاون وفق هواثم. 
وكا يطيب لهم (*)فكانتلا مخلو عشية من شجار حول للوضم الذى حط فيه . 


(©) يعامل المبابدة التجار المصريين بشىء من الاحترام ويكرهون أن يفضبومم لأنهم 
علممون في عطاياتم . ولكن المابدة يحظون فى كل مكان عانلا محغنى به الفلاحون 
أى المصمريون ]من ثقة » ولا بد أن نقاد هؤلاء رأى للبابدة فى جميع السائل الجطيرة - 


عد 


ول يكن التحار حمملون عنانا ؛ فكان مبدئنا ججميعا فى العراء » ول ن أحدآً نأ 
5 م يكن يشمض له جفن قبل أن يضع متاعه ف دجم يتعدر فيه 7 اللصيوص 
السطو عليةذونأن إينشهلهم -ولونسكن منشى لسو صا من الخارج» بل كنا على يقبنمن 
أؤاق دي أمجاينا عدا إلى السرقة » وقد سطا هؤلاء على متاع يمضنا الرة 
بعد امرة خلال الرحلة برغم كل ما اتخذنا من حيطة وحذر . 

5 مارن -- طفقنا نضرب ف وادى أءالخبال ثلاث ساعات حتى وتفنا عند 
مج فى سلساة التلال الغربية.» وهنا ألفينا بين الصخور مستودها طبيميا كبيراً 
انان لطن وان ناوسافا عدا زلالا . واسم اللكان وكيث » ويطريه العرب 
كثيرا لأن ماءه قأنا بنضب » وموقعه فى شق هن اليل يبدو أنه ءن فمل زلزال 
عنيف . ونجد الداخل إليه أ كواما من كن الموائفة الك ا ا 
ارق التل إلى ارتفاع كبير » وهناك مستودعءان اخران للداء فى سعة : المزان لسغلل 

وإن كان الرتقى إلمهما ديا . أما الوادى نفسه قلا كلو م ن جالوروعة أَسْفْهما 
عليه الطييمة » وعرضه افون باز ردةء وهو هو حافل بشجر السنط ؛ وتم همل الحانبين 
جروف قائمة من كقتل الحرانيت البشمة ذات الأشكال الغريبة . وحين بطل الطر 
الفزبر -- وماأ كثر ما بطل فىهذء الأرحاء- تتجمع الياه اانحدرة من سلسلة 
التلال الثربية فتؤلف سيلا كبيرا قيل لى إنه يصب ف النيل قرب قرية دهميت 
عل تمالى ساعات من أشيوان صوب المنوب » وعلى م أدبم ساءات من ديت 
ناحية الجنوب الغرلى نبع ماء صاف يدعىالمو بلي » وارتادء القوافل المارجة من 
أسوان . ومكثنا هنا اليوم كله » فقد درجت القوافل فى الصحراء الشرقية مل أن 
تسير هونا فى الأيام الثلاثة أو الأربمة الأولى من الرحلات الطويلة حتى تالف الاإبل 
مشقة الرحلة شيثا فشيئاً بعد شهور الراحة التى نعمت مها » و#يبطةوزعلى الأخص 
حيث الكلا" الطيب والمرعى الحيد . وليس لاوغت وتضييمه على هذا النحو أهمية 
عند حار الشرىق عموما وعئد المرب لخصوصا » ود روى لى فى دمشن أن 
القوافل الخارجة منها إلى بنداد قد تستغرقفى طى البادية ثلالة تهور فى الربهم . 
.وصاذفنا هنا أيضا أزحالا كبيرة من الجراد . 


- 


وقد استتحل أمر* نه الأريال الشرهة شكانت تنقشر فى أطبال أسانا 
التشاراً وانبما تاق علق كل الخشر مورق » و كرا باشو ماقية البدو إل مال 
ر ى لما اذا نكيت ناراك الى او 

لامارس - حرجنا من الوادى بمد ساعتيئ وأقيدأ بعض العرب اليشارن 
وهؤلاء البدو الذن ذ د كبرق قل فى معر ص الحديث عن ١‏ رحلتى لدليلة بعسون 
الشتاء فى الطبال القريبة من البحر الأ رع وه جبال عقن اي عند سقوط 
الأمطار الشتوية » فإذا أقبل الصيف اضطرتهم قلة الآبار والميون إلى المحرة إلى 
قري الديل يت الأاز مؤفورة.و كنا الآن اشرب فى بهل رفل تكقوق اعرد 
تقوم إلى شرقيه الحبال الشاهةة وعلى كثب منه إلى الغرب تلال منخفطة. وواد 
أ م الطبال كله من -الحرانبت . ولكنى لقيت فى هذا السهل الحجر الرملى والرو 
مرة أخرى ٠‏ وقشينازهاء م سعاقت فى عبورهذا انبل السى ركتوفان, . 
ويمد رحلة 6 ساءات من ن السير الوثيد سوب الحترب الشرق وتفنا عند مدخل 
ساجلة من اطبال الل واطئة وجدنا فيا لتحي نينا وخيرا . ويكثر فى هذا اللكان 
عو أعشاب تدعى الطويلة » وهى طمام جيد للإبل » ومذ رحلت عن دراو لم ينقطم 
الحلاف بينى وبين الرجل الذى ابتاع جلى وحل عليه بضاعتى . ذلك أنه أخذ على 
عاتقه نقل بضاعة أخرى لم يكن للحمل “هلها طاقة » فكان بريد التخفيف عنه 
محاولة وضم بضاعتى عل لعادفيم امسر ان | نقلها . وأعيا الجلعن السير هذا 
الغادء ورياك ا لعريائق عفشعةوستة مير مهولا » وأص علىأنأردإليه نقود» 
ولكنه ما ليث أن عدل عن هذا الطلى . وكأن المدل» والعرف السائد حتى يبن 
التجار أنفسهم » يقضيان بأن يتحمل الرجل أجر نقل بضاعتى من هذه اللحظة » 
ولكنهراح بحلف ويندب حظه على مسمع من الجيموزعم أنالحراب والإفلاس 
قد حلا بهو وأخذ يحثو التراب على وجهه حزن وتفجماً حتى رقت 4 قلوب شيو 

لثافلة #اتازوا ته + واقطررت آخر الأمر للاتفاق مع أحد العر بت السادة 
على مل بضاعبى من ديد ؛ ولا كنا قد ساخنا من سغرتنا ستة أام نقد خفثقلٌ 
الزاد وخنت”سه حمل الجل نوما بمد بوم ؛ وهذًا ما بحمد عليه التجار دائماً فلا 


حت 6م اعد 


يأخذون معهم إبلا احتياطية من مصصر ما جرت عادة القوافل الأخرى » فإذا أعيت. 
بعض الإيل وخارت قواها وزعت أثقالها على غيرها لقاء أأجر عادل » ولا يستطيع 
رجل فى القافلة أن برفض محميل ججله حصة من هذه الأثقال مادامت الضرورة 
تدعو إلى هذا الإجراء وما.دام جله يطيق هذا الجل الحديد .لم استأنفنا السير بمد 
الغروب » وقضينا ثلاث ساءات أخر نضرب فى الوديان حنى جثنا جبالة 
واطثة تدعى أصم عر يرل لخططنا عندها . 

+ مارس - وجبال أم حريذل من الجرانيت الأشهب الدا كن » وبمد أن 
جزناها اخترقنا سهلا رملياً عميةا لا أثر فيه لمشب أو شحو »وكناتتحهإلىالجنوب 
الشرق » ورأينا أشلاء الجال وعظامها مبمثرة على الطريق » ذلك أنه قل أن 
تقوم قافلة هذه الرحلة دون أن تاقى بض جالما حتفهاف الاريق » وعلى الأخص 
فى الناطق اللحجرة التى يشق فهها السير » أو على مقرءة من الأبار حيث تمرع الجال 
النهوكة القوى إلى الاءنسب مندعياً يضمف من قدرمها على »قاومةالتعب واحمال 
أثقالها . وصيرنا فى الطريق بكثير من التلال الحرانيتية الصغيرة المنمزلة » ورأينا 
'كثيزاً من الكل الحرائيتية القائمة وسط الرمال . وحططنا قرب الظهيرة عند 
مدخل سلسلة من العيال عقد من الحنوب الشرق إلى الثمال الغرلى ؛ وأسعها 
جنل هر ريم .وقد درجت القوافل على الراحة فىساءات الظهر لتناولالنذاء و لاقياولة 
ساعتين » فإذا كانت ااقافلة عاد من السودان » وكانت اللؤبل فمها موفورة وكل 
مسافر فها را كبا » فإنها تطيل اأراحل وتسرع السير . أما فى حالتنا هذه فقذ 
كانثلثا القومراجلين . واستانفنا السير <والى الساعة الثانية ءلم وققنافييل الغروب. 
وف عصر هذا اليوم جزنا هزربة وسر نا فى نفس الاحاه حتىأدركناسيخوراً تدعى 
يسار,و بذلك أ كلنا مسيرة لسع ساعات ل يهم بصرى فمها على عشب 9 شحر . 
والسخور الى حططنا إلى جوارها جرانيتية اختلطت ما كتل كييرة من 
الفلسبار . 


نب 
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رنا مس ساعات وصانا بمدها وأدى نقيت ونه ابار لما هذا الاسر » وهرعافل 


بأشكهاز الملاط م وعدن ظرقه راق يت ان لارأس غاموما .. 

كانت معاملة رفاق لى مد رحلتنا عن دراو تنطوى على الإغفال بل 
قل على الامسهان والازدراء .ولست أشكف أنه لم يدر عخلدثم قط أننى أورى ؛ بل 
ميرت الأصل دامر ن لراكية أوريا: اوم ن الأناخول 3 وهو رأى يكى 
فى ذانه لجل المرب على الإساءة إلى" وحقيرىءلأمهم يكنونلاءمانيين أشد ضروب 
الباق والكراهية ٠‏ وكنت أل ب قرنانا وام 1 الصميد إراهم باشا بن 
تمد على باشا» مشفوعا مخطاب نوصية وجبه إلى كل ملوك السودان فى طريق 
سئار » وقد سعيت فى الفرمان واللخطاب بالحاج أو الشيخ إبراهم الشانى . على أنى 
304 رثاق على شىء ميل عدا كله لأساب. لاعاق * نوكل ها قبموه عق 
هو أننى حلى ؟ امود » وكانوا يعلمون أننى صديق جيم لسن بك والى إسنا 
الذى تدخل دراو وفى نطاق ولابته » وصديق لآل حيائر الإسناويين ذوى 
التجارة العريضة » وحم الذين أوصو 8 مراقق: الرال.. ف دراف م وراف 
زفاق أقىل أجلت مق البضاعة إلا آقليا خمب اهاري عى فصر مسبت دوق : 
ولكنى زتمت لم أننى أبحث عن ابن هم ل عرد ازرقك غادر أسيوط من 
سنوات قاصداً دارفور وسنار فى تحارة أودعت فها كل ,الى . وكانت هذه المجة 
التى بررت مها رحلتى تلائم عقاية القوم كل الملاحمة 4 فإن .ما كنت أعزمن بضاعة 
شئيلة ل يكن ليبرر خروج رجل يتمتع إقواء المقاية فى وعلة كرد ينان ميا 
غير اللكسب » فتصارى ما برجوه من ورائها مهما فسح أمله وعظم تفاوله هو 
أن يعودبرأسماله سلما بمد أن يؤد ىكل نفقات الرحلة » لذلك وجدتنى مضطراً إلى 
اختلاق عذر أرر به خروجى ا ؛ فرحت أردد على مسمع رفاقى أ كو لايق 
فى العثور على ابن عمى افقو ف أوغا لىالأقل فى الدميد فى النفقةقعدا كنبنى ارو 
من الربسلة غابير .و لل أسحالى ل يكذوا قصتى » ولملهم ا 
تروت هق ضفرو من الدائنين » على أنى تبينت فى الوقت نفسه أنهم لم 

اوح مسريعاات ور كاي 


غ1 ل 


يتعطينوا أن مخلوا أنفسهم من الثيرة والحسد » واملهم رأوا أنى إن عدتبنهذه 
الرحلة مقتئماً عا ندره التحارة من ريع فقد لا أعدم وسيلة لر<لة ثانية أخرج فها 
للسودان برأس مال كبير . وأحسب أن هذا هو الذى لهم على إساءة مماماتى 
حتى أعدل من أنة حاولةأخرىمنهذا القبيل . ولقد حاول أراك كثيرون من 
الأناضولأومن تركية أوريا - فى السنين المشر الأخيرة - أن دث.:نلوا بذ هالتحارة» 
ولكن أهل دراو مافتئوا يحدون الوسائل لتنفيرم تنفيراً يزهدث فى إعادة الكرة 
من جديد .كان لدى التحار إذن من الدو افع ما حملهم على الإساءة إلى » ولا تدينوا 
ف" فوق هذا كل مظاهر الإملاق » ورأونى أقطم لين انايو علدا وام 
قرلى بيدى » , أفضل فق نظرهم حيو دن الأجراء الذن ‏ ستخدمهم 
التجار لثاء عشره .ويالات ينقدوتها الواحد مثيم" الرخلة من .دراو إلى القوز 
أو شندق ثم إلى دراو ثانية . وكنت حريسا على الابقاء على الملاقات العايبة يبنى 
يف ال عاوان وكانوا وجوه التتحارالصريينفى القافلة » ويل إلى أن وساطتهم 
قد تنشنى فى بلاد الريم . ولكنهم حين رأونى بالنا فى الإملاق مبلئا 
لا يطمءون معهف الحصو لعل أىعطاء منى » نسوا كلماأغدقت علهمقبل رحيل 
القافاة؛ وخلت معاملهم لى من كل أدب واحترام . فيدأوا ينتاون حسن بك 
والى إسنا ويسبويه باقذع الالفاظ ورا<وا يقولون : اما وقد صرنا الان فىاابادية؛ 
إن جمييع البسكواتوالياشوات لا يساووزف نظرناقلامة ظفر . فامالم أبال كثيراً 
عا بقولون راحو! مخاطبونتى بعيارات ملؤها الزرابة والتحقير » وكانوا لا ينادونى 
إلا ب «الولد». وكانت إهانامملى زداد نوما بعد وم»و لكبى كظمت غيظى و أرد 
على الإهانةعثلها » قناءة ماكانوا يشتبونهو استفزازى حتى إذا رددت على شتا مهم 
وجا كاه تبرر اعتداءه على بالضرب » وكنت فى بدابة الرحاة أنهم إلى 


أل علوان عن ما القافلة مساء» وإن كنت أطهو طماتى مستقلا عنهم ٠‏ على 
ع برها نا أففوق عن جاعتهم » واشطررت إلى اعتزال اليه بعد أن أذا 


الدراوءون أن أشياء سرقت من متاعهموانهم :شامهون فى . نست أريد أناسرد 


كل ما أناء القوم » ويكنى أن أقول إنه ل تسكن +: 


ن عفى عل ساعة دون أن ألقى 


لم1 سد 


الإهانة منهم بل من أحقر خدمهم » فقد نبج الخدم نبج سادتهم» بل بزوه, فىهذا 
الفعار . ولا وصلنا بكر الثقيبومضت الإبل والجير لتشرب وحانا القرب لفلا عا 
لض وال القافلة إل الك حرا عل غادتي لملا وا الالاء عق بين ظل البح 
فوقهاالسحب الدلاء .ولا ل يكن لى صاحب ينزل اليْرليستقى لى فقداضطررت للبقاء 
عند اليثر طوال المصر حتى جنحت الشمس إلى الغروب » ثما كان باعث سر ور 
وتسلية رفاق + .ولولا آن أخد اطبراء أماتى أغرراً وسكس دلوي ند أن ملا نه 
من البكر لا استطعت اللزود تحغلى من اماء . 

وانضمت إلينا فى الثقيب جماعة صغيرة من التحار كانوا قد تمحلوا ارحيل من 
دراو فغادروها قبانا بثلاثة أيام » ولتكنهم رأوا من الخرق أن يبروا الصحراء 
وحدهر » فانتظروا أياماً فى هذا الكان حتى تنا مهم . 


٠‏ مارس - بائناوادى مور بعد أن سر نا ثلا ثساعاتف إقلم صخرىوعر 
سلكنا فيه طريقاً حفل بالحجارة التفتتة . ووادى حيمور مجموءة آبإر ذات ثهرة 
ذائعة فى هذه الصحراء . وقبيل باوغناهذا الكانمررنا بقبرميت من وجوه الماليك 
لقى حتفههناك فأودع أصحاءهجثته المارءة بين جدر ان واطئة بنوها بالأحجارااصنيرة» 
لم غطوا القر حجر كبير . وساعد جفاف الجو على حفظ الحثة من العطب » 
وتطلءت إلها من خلال شتفوق الححارة اللحيطة مها فبدت لى أسل من أى مومياء 
زانيا قمعي وورات الت قافرا فاه و توروف اكير أنه مات ظلما مع عورد 
المياهكان قا بقوسينمنهأ وأدلى. وتفصيل ذل كأن البقية الباقية من الماليك- يقودهر 
اراهيم باث الكبير وعمان بك حسن - كانوا قد رحلوا عن ضفاف النيل 5 
إرم سنة 18٠١‏ قراراً من جنود الباشا الذين كانوا يتعقبونهم أبَما حلوا » 
فاعتصموا مبذه الحبال وحلوا على عرب العبابدة ضيوفا فأئز او سطاريييو! كنيع 
ليث كرا لوسيلة إلا الحاو البدسا لبو انث كل 1 باون عمال جوع 
اثاد اقفن الأعاق ع نولا نشي الك رةه ما السك ينا يداي 


يما 4 5-11 اء 


10 و كسان 5 فا 2 1 0 4 ل 2 
المالمك الحلد يه 4 اصيس.د را ىر لعل اى ١200‏ مسيم لحم حا و العلملن شو ا دم 


جو 1د 


إلى بر . وكثيراً ما كان المياددة فى هذه الجولاتيطوفون بضميوفهم فى طرقدائرة 
ايخلقوا أزمةماء مؤفتة » فيبيءوتهم قرب الماء بأسبظ الأثمان بعد أن علا وهاسراً 
من نهم قريب.وىأزمةمن هذءالأزمات الفتعلةقضى الملوكالذ كور تحبهءوةغى ممه 
الخرو3دفنوا بقربه.أما سائرالجاعة ققد ظلتأسا بيع بوادىحيهورم أمروا خدمهم 
وحشمهمالذين ل يكن له مهم حاجة بالرحيل » وكان من هؤلاء راقصاتمصريات 
بارمات الجال » وكان من مفاتنهن قد ارتفم فى الجبل بنسبة ارتفاع كافة السلم » 
فأصين بذلك حظاً موفوراً من الال فى أمد وجيز . وأ اف هؤلاء الأتباع والخدم 
الذن صرفهم سادمهم قافلة » وأخذت القافلة #عنها إلى أسوان بإرشاد خبراء من 
المبابدة » وإذا الخبراء مختفون ليلاقبل أنيبلغ اركب النيل بيوم » حتى إذا انبلج 
الصباح هاجمتهم فثئة كبيرة من العبابدة » فسلبتهم ماعلسكون وجردتهم منثياموم 
ثم أذنت لهم عواصلة رحلهم إلى مصر . وير العبابدة غدره, فى هذا الحادث 
وفى غيره من الحوادث التى سطوا فمها على كثير من الماليك الضالينوفتسكوا مهم 
بأن الماليك كانوا البادئين بالمدوان » وبأمهم أثبتوا أمبوليسوا أهلا للثقة ولا لارعاءة 
التى همى حق من حموق الضيف ؟ فقد ذحوا ماشية البدو واستباحوا نساءهم 

وامل بعض هذا قارفه الماليك » ولسكنه لا يبرى«العبا بدة الذين يعلم القامى والدانى 
مافى طبعهم من غدر وخيانة. وتنبع آذ وادى حيمور وسط سهل رمل سغير يقوم 
بين التلال الصخرءة . واللاء فى بر منها أو ببرن لا بأس عذاقه » ولكنه فى 
معظمها زءاق كريه وإنكان يت هفق مدرارا . وعلى حواف الأبار طبقة من 
النطرون» وقد رأينا الأرض حول الآبار منطاة روث الإبل والخيل التخاف منذ 
عسكرالماليك -بذا السكان » وانتشرت فيه النعال العتيقة وقطع الحيام وخر قالثياب 
القديعمة وسهل حيمور تؤمه جاءات البدو البشارين انشحاءا الكل » ولكنهم 
يلتزمون بدفم ضسريبة سنوية لرؤساء العبابدة لأن الآبار تدخل فى نطاقأملا كهم . 
وكثيرا ما ياتدم الفريقان لهذا السبب » ولسكن المبابدة أصبحوا اليوم أقوى من 
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خصوممم واشد خطرا 3 وهم كذلك أوفر مالا 1ا بيهم وبين مغر هن بحارة :2 ولا 


اوعاب 


يحتك المبابدة إلابالثماليين من البشاريين . ولميحدبوادى حيمورمن الأسر البشارية 
إلا القليل » ومررنا بالسهل مرور الكرام لأننا كنا ملا نا قرينا من ماء النقيب 
وهى أعذب بالقياس إلىماء حيمور .ويبدأ بمدوادى <يمور إقلم صخرى وهر لقيت 
الؤبل فى احتيازه كل مشقة . فصعدنا فى صخور الحرانيت والححر الرملى زهاء 
الساعة » ثم هبطنا إلى السهل ثانية بعد أن سرنا فى ومنا خحس ساءات ونصفا » 
:وكان أنجاه سيرنا جنوبا بشرق . وتدعى الجبال التى عيرناها عقبة حيمور » وبراها 
السافرمشرفة من بعيد » والسهل الواقم خاف العقبة سهل رملى يتخلله الكثير من 
'الصخور الحرانيتية النمزلة . ول أتبين فصخورهطبقاتمنتظمة؛فقد كانت الصخور 
ميقية عدية الأطزاك ميل طابع هزة عنيفة انتابت الأرض فى هذا الكان . 
.وبعد ساعة دخلنا وآديا ع بدعى وادى تحدير أو غرير (وشق على التجقق 
من اسمه الصجيح لأن خطى ف اليومية غير واضح) .والوادى حافل بأشجارالسنط؛ 
.وكنا نامل أن نعثر فيه على ماء متخلاف من الأمطار التى يحتفظط مها خزان كبير 
صنعته يد الطبيعة هنا » ولكنا وجدنا الماء قد نضب » ودلنا روث الإبل 
النتشر حول الإزان على أن جاعة من العرب قد تزحوه قبانا . وعلى 
ذلك مشينا قدما' © ومن أن أكلنا شيرة عاق ننافات وتسف خططنا عند 


طرف الوادى . 


١مارس‏ - سرنا ثلاث ساعات فوق تثلال ممحرة ودروب صخرية <تى 
بلغنا بكر ار » والبئر جديرة باسمها حين يقارن ماؤها عاء النيلالمذب » ولكن 
عرب الصحراء الشرقية قها يبالون عرارتها لكثرة ما ألفوا من مياه مرةلم يمتدها 
النوبيون والع.ربون .وي لار#واسية تجاوة عقا أزيبين فننا + وقي ل ى إن 
ماءها لا ينضب قط . وينسط وادى الرة مسيرة ساعتين أو ثلاث صوّب ااشرق. 


“تمد أن تزودنا بعليل دن الماء استانقنا السير من فورنا حتى وصانا وادى عمرق 


اء6ؤ ل 


لعد يس ساعات . وؤوادى علاق واد طيسب عه مز ن الشرق إلى الغرب ( وى 
أحد طرفية قرب البحر الأخر فها روى لى وطرفه الثانى قرب التيل . وفى. موسم 
الأمطار تتجمع السيولالغزرة فيه ونصب مياههاق النيل 4 والوادى ا ب 0 
النضر والشحر الكثير » وهذه امزايا النادرة تحمل له فى نفوس البدو مئزلة أى, 
لكل و كدتهناء لزان :د تا بده ضية ١‏ "كار و عاذ لوعو اناد عل أن 
بلنوء سالمين « السلام عليك ياوادى علاقى الجمد لله الذى جيناك بالسلامة » . 
وفما كنا تعر الوادى 2 وعرمه زهاء مانة ومين باردة تج أخذكل مهم دونه 
من الذرة وبذرها على الأرض قربانا للروح الطيب الذى يظل الوادى فى اعتقادهم. 
وس سياف داعات دخلا وائى أ قات ويه خْرَان لماء لطر تستر بح عندءالقوافل 
ولكنا وجداناةحافا و 0 للآ نواد حفل بأشحارالسنط كاحفل مهاهذا الوادى» 
ورأينا أرحال الجراد وقد :كار ت على الأور اق والأسان الغضة تلمهمها اأنهاما. 
أما الأرض فسكسوة بالحنظل » وهو نباتشائع فى كل أرحاء هذه الصحراء . وأخذ 
المسافرون يتلهون بقذف كرات الحنظل وصدها بدرقاتهم فى مهارة عحيبة . أما 
أنا 3 أكن اسوء الل ظ أملمكدرقةذظل أصحا فى الدراو بون :يصوبون كر امهم إلى رأسبى 
فى إسراف اشطرنى آخر الأءر إلى أن أستحير رئيس القافلة لبحمينى » وقد أنقذ. 
هدا الإجراء أنق من إصابة لا ريب فماءولكن القوم لقيو لى اعده «بالواد الخواف» 
وعلق فى الاقب أياما حتى خلموا على شرامنه . وكانت وجهتنا اليومجنوبا بغرب. 
وريةوادى أم قات رملية خالصسة » أما التلال ففزول عنها مظهرها الوعر الشاثه 
وتتخذ شكل السلاسل النتظمة . ورايت معظم الأشجار حافا لآن الأمطار ل تعال. 
عليه ثلاث سنين تقريبا » وقد أدهشنى ألا ارى فى الرمل آثار أقدام حيوانات 
متوحشة ولا 6 الحو وو خلا يعض الغريان 8 وصادفنا نا دن الشارين. 
ومعهم جاهم المحملة بالستمى يقصدون مهأ الدر ليديعوها او استيدلوا ها درة ٠.‏ 
لكا اليه كنا نضرب فى الوادى ثم حططنا مسد مسيرة تسم ساعات . 
؟ مارس - قنا قبل الشروق ء فبلثتا مهابة وادى أ قات بعد للا شساءات 
لهذا اتزافق كلزافق اطرانيت #وحكلنا هنااشيالة ريا قشعا 2 شرن 


لاوهأ سه 


ساعتين من بعده مخترقين ساسلة من الجيالم خورهاءن ال حجر الاشقير ٠‏ وبعد ست 
الكمية الشريفة » وقد قتل هنا وسرقت منه المطايا التى منحها إياه ملوك دارفور 
وات 27 وإأستظمأن أعل على التحقيق ىأنةسنة لقى هذا الرجلحتفه؛ واحكن 
أحد الخبراء ذ كر لى أن أباه يذ كر هذه السنة جيداً . لذلك لست أشك فى أنهذا 
اللعمى ور الذى وردذ ره فى رحلة روس نهدت اسم ل طواش » وهو الذى 
وجد هذا الرحالة جئته فى هذه البقمة ذاتها بعد أن أسر ددويا من البشاريين القتلة 
بثلانة أيام .. وقارىء القصة قد يلحظ التلفيق فى تفاصيلها » ولكنها سحيحة 
فى جوهرها . على أن تثلة اارجل يكونوا من البشاريين » بل كانوا الخيراء الذين 
عشاباب » ومق رهم كمرمٌ القريبة من أدفو على الضفة الشرقية لانيل . وقد لامهم 
فى البقمة التسقط فها صريما » وله عندثم مقام أضرحة الأوليا. والشهداء . 
والضريح مينى بالححر بيد قبيلة أخرى من العرب . وقد وجدناه مغطى بعليل 
من الحصر » وقصدته الجاعة كلهاوصلى كثير منهم ركمتين إلى جواره . وفما ثم 
برحلون عنه نوا عليه قربانا من الذرة وغيرها » وملا وا جرة ماءكان قد ركها 
عند المير مسافر قيلنا » وقامت إلى حوار الضريح عيدان علقت علمها خرق مالونة 
5 على عادة العرب 4 ورت عل الأرض رحالا لاحال كان 50 وهمها بعص 
المسافرين! كراءالاولى ٠‏ وأنفقنا ساعاتالظهيرة فى الوادىالفسيح إلى جوارالضريح 
الذى ممَى الوادى بأسم صاحية 4 م أمريا نفنا ا فوق ارض وعرة من المحارة 

والرمال . وكان انجاهنا طوال اليوم إلى الجنوب باتحراف قليل للشرق . وحططنا 


(#) كان خصيان مكة والدينة إلى عبد قريب غخرجون إلى السودان فى رحلات 
لاستحداء الطبنزين . من ذلك أن أأحدمم خرج إليه فى رحلة عام ١‏ فلق من الإحلال 
والاءترام ‏ بسبب صاته بالأراضى القدسة ل ما أتاح له جم الأتباع وتأليف طائفة قوية 
استطاع بقضلها الاستيلاء على إقلم مكمه اليوم بوصفه ملكا عايه . 


د يرحت ١‏ 3 


رحالنا بو اذى الر بر وشو ننه مصيزء عن ضاعات: ا وتقوم هنا سلعلة جزال عند 
عيوب الشمال الغرلى . وق رمال هدا الؤادى الحرداء شمو حص اهداز السلفومى 
ورب دن |اسيط يعار نه المرب لشدة صلانته فيصئءون منه ألهّنا » ومن 
أغصان الكنةعهيا ق علق إنباء البدطزل النساء ونا "ملك أعداء نوع نون 
طرفها فى الثار وخشها ماءزال أخضرء ثم يدعكونها مراراً بالشحم حتىتندو 
قوية ثقيلة » وحمل الرجل منهم عصا منهذهالمصى الى يسمونها سالة(). ويؤثر 
اليشار ول ف صنع فز المضى شتكرا حر غير الشلل تعر ادكه 0 وينموءلى مقرنة 
هن اليعحر الآخر. وى وادى أو روثى لهينا أؤلفوجءن الذرلان مل بارحنا دراو 6 
ولايتوقم الرء أن يكثر الحيوانالبرى حيث لأيكون الماء إلا فى الأنار العميقة . 
؟امارس بح ابا نذا السير قبل شروق الشمس » وبعد ثلاث ساءات 
: 1 2 
بلغناوادىا 20 4 وهو واد فسيعح طيب بزخر بالشعحدر . وحلهت ثوق رعءوسنا 
أبزات كيرة مق طيووويض فاق حت الاوز كانق تتحه وي القال :ويس 
مفتوح سوب النيل » ومنه ميب الرخ عادة ف هذا الفصل : ووحدنا الوادى 
حين مررنا عليه فى الصباح اليا كرقارس البرد حتى اضطررنا عند وقوفنابههنهة 
أن نستدفء بنار أشعلناها فى بمض الأشحار الحافة التى تنتشر فى الوادى . 
قضينا فيه ساعتين » » وعيرنا ساسلة من التلال» ثم وقفنا نواد آخر لنستريح 
ساعة الفاهيرة . وكانت هذه الوقفات مثار النز اع والشحار طوال الرحلة » ذلك 
أن فتيان القافلة كانوا إذا علموا أن شيوخها بزمعون الوقوف بواد ساروا إليهحثيئا 
ليسبقوا غير إلى أ كبرشحرة أو صخرة معلقة يتفيأون ظلها ثم وججاعتهم .وكانوا 
الظل الوارف لأس نار الشمس الحرقة » وكنت فى العادة أقسى ساعات الظبيرة 


(#) الامة معروفة فى كافة أرجاء النوبة والتأكة 'وشوا كن » وقل أن تجد رجلا 


لا ملسه إن لم يمل رعاً . 


ينا 096 


وهى مبمة لم أفلح فى إقناع أحد الرق ‏ حتى أفقر الخدم فى أن يتولاما عنى 
وو اقاء افر اك ف لتاق اللسيطلاء فإذا إلى الساء را يتن مشطرا لأغادةالمكرة 
وآداء هذه الهمة الشاقة من جديد وأنا مضنى بعد رحلة اليوم » وى رحلة "كنت 
أسير فسها على قدى أربع ساءات أو خسا لأخفف السء عن حارى » وما كان 
أحوجنى بعدها للراحة والاستحام . ولكن الجوع كان أشد من التمب وأقوى » 
لذلك لم يكن لى مندوحة عن البحث عن الخشب وتطمه » وإيقاد النار» 
:وطهو طعاثى) وإطعام جمارى ثم معز قهوتى الى / يكن لى مو زيل الاسكرشاء 
رفاق الدراويين إلا تقدم فنحان مهأ لهم وثم شوق الناس إلى ارتشافه. 
على أن راحةاللي ل كانت كفيلة رد قواى » ول أعرف من قبل رحلة كبذه كنت 
فهها موفور العافية جم النشاط على ما تكبدت فبها من مشقات فاقت ما كنت 
أنتظر . وكان غذاء السافرين جيما الفطيرة » وهى دقيق عزج الماء ويمدن ثم مخيز 
على الصاج » ويصب عليه السمن أو الشهد أو الرق الطبوخ من السمن 
والانية” الحمتشيدنة :د آنا المشاء فمدس مطبوخ أو خيز علح مخز على 
الصاج أو الر ك0 البامية أو البصل يصب على النيس أو الخيز بعد 
تفتيته . وفى الصباح اليا كريفطر الكل على كمكة ببصلة نيئة أو ييمض المر . 
وف العصر عبرنا أرضاً جبلية ثم سهلارملياً يذنهى “واد اتتشرت فيسسة أشجار 
الدوم فأشاع منظا رها البحة فى أفقدة السافرين . ونزلنا بإلوادى بعد مسيرة تسع 
ساعات » وحططنا قرب ! بار نام » وفما كنا نمبر السهل التقينا بقافلة صغيرة 
قوامها عانية من العباددة كانوا عائدين من بر إلى دراو » وكان معهم زهاء ثلاثين 
عدا وعدد من الجمال الحملة » وهم ينوون بيع بضاعتهم فى صعيد مصر . ول 
إلينا هؤلاء العباددة أقناء لا تسر » فقد ذكروا أنهم لم بحدوا ماء يذ كر فى بثرين 
على طريقنا هاما بر سْفْرمٌ - إحدى البثرين_فقد حدفما بعض الاء» وأمابثر عير 
البميدة فالأمل فى مائها ضعيف ٠‏ وقد روعت هذه الأبناء بعض القوم ففكروا 
فى المودة مع قافلة العبابدة » ولكن الباقين تنوم عن هذا العزم ٠‏ واشترى 
الدراوءون بعيرا قويامن القافلة الاخرى ليحملوه ماء » وانققنا الليل كله نتشاور 
ما ينبن ى أن تعمل . ونوادى نابه انار مس أو ست قريبة من بمضبا البعض » والاء 


لس عه١ؤ‏ دا 


فى ثلاث منها ضارب إلى اللوحة » وماء بكرن منها لابأسبهولكنه شحيح » وقد 
استنفد ناه حين ملا نا الغقرب . وى الصباح اشتحر القوم حول ألاء الذى فاض. 
من البثرين فىأثناء الايل » فسكانت كل جاعة تريده لنفسها . 

4 مارس - إن الظل الوارف الذى تبسطه أشجار الدوم على وادى ابه . 
وها واد تمن از فياضة الماء » قد حملاه أثم موقم على الطريق بعد <يمور 
وشقرة .وقد درجت القوافل الصغيرة على أن:نزل هذا الوادىأياما وهى فى طريقها 
إلى برير لنسترد الإبل قومها » وم بزعمون أن مياه الوادى تنمش الإبل وتشددها؛ 
وهى من غير شاث ذات خواص مهلة . أما القوافل الكبيرة فيستحيل علها 
المكث بالوادى أ كثر من ليلة واحدة لقلة ماه المستساغ . وظل شيوخنا طوال 
الصباح بتشاورون : ققد كان أمامنا مسيرة نومين إلى شقرة © ومنها رحلة نخسة 
أيام لبرير على الثيل . وكان لعي لجال عثونة من الله نكق ارحلة كلما د 
معاد اول كن تركتى التدرلاعن #اسحدوب هقر يونا ودود اطترة: 
افننها فين لا “هنال مورت اجر لأماء بد عى ثوار كك يأبع قال مرت 
الحنوب الشرقى على مسر ار بعة أيام ونصف من ناه ناما من برير ؛ وكان 
الأضوب أن تقد هذا الطريق لولاً جيل القوم .3+ للبم إلا بشاريا كر ا أن 
ركنوا إليه فى إرشادثم.وذ كروا لى أن هناك طربها مالثا مرج من نابه متحها. 
لحن وب الغرلى 000 بوينتهى إلىالنيل بعد رحلة حثيثة تستغرق ملانةأيام 
واتعناءولكق هذا اللن من الرين يسكنه كرب قات 6 وم خسو القومنا » 
رقد قتل زعيمهم نعيم مؤخرا بي كأأحد شيوخ العبابدة . وقد درج السافرون فى 
ظرف كذا على أن يدلىكل مهم برأنه . وكان رألى أن نةق ل مير نااتخسة والثلاثين 
اي كان تيقد من اثنا كل بوم مس شر قر بعل الأقل » وأن حمل الإب لأ قمى 
ما تطيق من الماء » لم نشق لنا علريقا مستقيمة إلى .رر دون أن ميل على شقرةه 
وقد نستطيع هذه الوسيلة أن نم رحلتنا فى خمس مراحل طوال . والكنك ان 
نستطيع أن تحمل العرب فمتاسبا ت كبذه على امخاذ قر ار جرىء عاسم » فهم 
لا يختاون عللون النفس بعبارمهم المالوفة ل الله كرم» .وعلى ذلك فقد قرر إلقوم أن 


همه١ا‏ لتكت 


يسلكوا الطريق المادى » وأسسلح كلمنا قرية وحُقّيه » واغتسلنا بماء الآبار البارد 
فائتعشفا » ثم اشتأنفتا ارحلة من جس ديد والهواجس تعبث برأمى » فل تسكن 
دوابنا حمل من الماء أ كثر من مثونة ثلاثة أيام أوأربعة » ولاسبيل بمدهاللهروب 
من العواقب الوؤخيمة التى مجرها الظما . ورفمت عن جمارى القربتين الصغيرتين 
مخفيفاً عنه » ونقدت أحد العبابدة أربمة ريالات ليحمل لى أريم قرب صغيرة إلى 
وير » وقات فنفسى لو استطاع الجار حملى لتحملت انمطش نومين على الأقل » أمأ 
إذا غارت قوآه وسقط إفياء فسأعهن حتاعن المير نوما كاملا دون أن أعربه 
فى هذاالو القائظ . وأنفقنا هذا المساء ساعة سلكنا فا الوادى» وساعتين «برنا 
قينا آزنا مر ة ووجيكا لسرب اشرق و2 تزلنا لسك ق واه نين وكان 
الإعياء قد بلغ مبى مبلنه » وكنت أشكو التباباى عينى منذ يضعة أنام » وأرقى 
التفكير فى موقفنا الأل, . وقد سقط هذا الساء ججل تمل بقرب الاء فانكسرت 
ساقه وتزقت القرب وانسكب ماؤها » وحر القوم الجل بالطريقة الشرعية فوجهوا 
رأسه صوب القبلة وقطموا حلقومه . ونخاف بمشهم لم 'لمقوا بنا ليلا وثم محملون 
شرا من لم الجل المذبوح . 

8 مارس - قنا قبيل الفجر وأنفقناساعة ونصفا سيراً فوق إقايم مسخرى» 
م بلغنا سهلا رملياً فسيحاً يدعى فسالل » وف السهل كثير من الصخور 
الحرانيتية النءزلة » وهى شببة فى شكلها بالصخور التى وصفما فى 5 مارس . 
وبعد مسيرة أربع ساعات حططنا عند مدخل وادى طرقاوى وهومنسوب 
لا شجار الطرفاء التى تنمو به . ورأينا الاأرض مكسوة بشجيرات السنامك الميلة 
التى بدت لنا فى خضرتها ونضارتها منظراً طريفالاعهد لنا به» ورأينا عر السنامكى 
قد أنبع واكتمل نضحه فامهالتعايه أسراب الحراد تتهمه -كذلك ينمو بالوادى 
كتين من الطرفاء الشوكية وبعض أشحار الدوم » مما مله ألطف وديان هذا 
الطربق وأشرحها للصدر . 

ولقد وجدت بالخيرة أن السحارى النوبية التى خشى الناس أرتيادها مى على 
العموم أقل وحشة من بادية انشام » ومن صحراء السويس والتيه على الأخص » 


سانأهؤة دم 


- 


وذلك حكمى عليها حتى شقرة على الأفل . فقل أن مر بنا بوم لم نصادف فيه شحراً 
وماء قبل شقرة » والشحر فى هذا الطري قأوفر منه فى طريق ااقوافل من حاب 
إلى بنداد أو من دمشق إلى المدينة المنورة . وقد لا يبعث انبساط بادية الشام 
فى النفس من الرهبة ما تيمئه صخور الصحراء اانوبية الحرداء الوءرة » ولكن 
لحراء النوبة ميزة التنوع على الأقل . ولا _كناقد بكرنا فى الوصول إلى طنا 
بوادى طرفاوى » ثقد أرسلنا الجال إلى واد حانى يقع على مسيرة ساعة ونصف 
لاستقاء بعض الماء من بر كة بالمكان 5 وماء الركة ضارب إلى الملوحة » وامله ل 
يتخاف عن الطر سبي بل نيع من عين فى قاعها .. وعادت إلينا الاوبل بعد الظهور 
بقايل . وذ القوم اليوم بعيراً آخر أيقنوا أنه عاجز عن متابمة السير ؛ وسرعان 
ما تسكائر تحول جئته النسور التى يسمونها الرخم لتصيب حظأ من طه .واشتجر 
اليوم خبرانا العبابدةمع الدراويين طمما فى ابعزاز مزيد من الال منْهم » ولم يسؤتى 
هذا الشحار» ورجوت من وراله توطيدا للعلاقات بينى وبين المباءدة » وعلات 
نفسى بأننا قد نتحااف مما على هذا الحمم الشترك . واستانفت القافلة السير 
حوالى الساعة الرابعة بمد الظهر » وفما يمن ترحل عن المكان أقبل الأعرالى الذى 
حمل قربى الأربعة؛ وسلمنى أ كيرها وهو يزعم لى أن جله عاجز عن لها ذوق 
ما مل . فأعددت قربتين صغيرتين أفرغت فههما ماء القرية السكبرى وربطتهما 
بالحبال ثم وضءنهما على ظهر الخار . وما إن فرغت من هذا كله حتى كانت القافلة 
قد سبقتنى شوط بعيداً » فاققفيت اثارها فى الرمال » وم أسقطع الاحاق مها إلا 
بمد الغروب.فى مأزق كهذا تمس الحاجة لهادم أو رفيق » لأن الجلابة قوملايءرفون 
الاكلق عل رنى سان عيعا أن خدة كوشونا ل الباء عت امات قوق رحن 
محرة » ثم نزانا ليلاءو افيشوسن يدهن وادق لو ع #وكاتسيو ا ا ار 

5 مارس - استرحنا بالوادى ساعات ثم عاودنا السير فوق سهل رمل » 
وكانت الجبال الشاهقة نتراءىف أقمىالشرق . وبمد ثلاث ساعات تزلنا بوادى 


صغرئ » ولا تستطيع أن تسميه وادياً إلا تحوزاً » فا هو إلا شريط من أرض 


قوت 


والمشب . ومثل هذا بدعى غدراً فى الصحارئ العربية . وميا فى السهلى بعد 
الظهر » وكانت حيط بنا من كل صوب طوال بومنا حيرات السراب » وكان لون 
ادراب اوؤق غالنها » وبلغ من صفاء لونه أن اتمكست عليه ظلال الجبال التى 
محف بالأفق انمكاساً دقيقا غاءة الدقة » حتى ليخيل للرالى أنه صفحة الماء ما فى 
ذلك شك .ولقد طاللا شهدت السراب فى الشام ومصر » ولكنهكان يضر ب إلى 
البياض كأنه ضباب الصبح » و كان دائم التذبذب والاهتزاز لا يستقر له على السسول 
قرار . أما السرات هنا فيختلف عن هذاكل الاختلاف » وهو شبيه كل الشنه 
بالاء » ولمل لحلاف راجم إلى شدة جفاف الهمواء والترئةفالنوءة . كذلك لظت 
أن السراب هنا يبدو أقرب للناظر ثما يبدو سراب الشام ومصر ء فهو لا يتجاوز 
الاثتى خطوة بمداً » ول أره قبل ذلك على مسافة تقل عن نصف الميل. وعددت مرة 
مخواكى غسر سراي حزكنلاجكل مها قالم يذاه + وجلها :فى التخفشات . وبيد 
مسيرة ثمانى ساعات وقفنا وادى أم روص . واسم الوادى يدل على وجود 
شحر الدوم به » ولكنى لم أءثر فيه على دوم ولا على غيره . وقد لمظت أن الوديان 
جنولى أم قات عتد فى الغال من اشرق إلى الغرب » فى حين تمتد الوديانالثمالية 
موازية لطريقنا . وكان انجاهنا لا يزال جنوبيا شرقيا . 

مارس - بارحنا الوادى فى الصباح ودثونا من جبال شقرة الشاغة » 
و الحبال الى رادت لنا من يفيف :طوال الأسين «ويعة متي ساءعين دكانافا + 
“مملنا شرقا ْنا وادياً طيباً يزخر بأشجار الدوم وتحفه على الجانبين مخور قئمة 
لا سبيل إلى ارتقائها . ومشينا مع الوادى تسلك متمطفاته أدبع ساهات حتى جتنا 
عين شْفَرة طططنا عندها رحالنا . والحَبال الحيطة بنا كلها من الحرانيت » 
وتتألف.من كتل مختافة المحوم عل ل ل ل ل 
وتاملة الصخر قرب مدخل الجبل » حيث ينبع الاء؛ وعلى مسافة نحت أعلى 
القمم » فوجدنه من السماق الضارب إلى الجرة » دقيق الهبيبات ذا عروق صغيرةمن 
الفلسار » وهو شديد الشيه بالسماق الذى شُيّديه فى العام المافى بوادى لامولة 


بعد الشلال الثانى . والطريق إلى العين شاق لأنه فى نهاءة درب ضيق جدا وفلقة 


هرهة ١‏ حت 


عن المشخق وهنا ما نعلا ريا الف كنا الوالطار يه زوالاة عتييا اليه 
والكنه لدت ليس غزراً اهل أع حال عند وا إلا الور انيت غنه .ركان 
عو حول ان سن اشام . وعينشقرةذات صيت ذائع فى هذءالصحراء كاها » 
وكثيرا ما يضرب البشاريون خياءهم فى الوديان القريبة منها » ولأحد أوليائهم 
خرج تحانب العين : ويقدم المسافرون المطايا والذيائم عند الضريم ء ذإذا وجدوا 
بدوا ضاربين بقريه ابتاعوا منْهم الحراف وذحوها ! كراما لاولى . وقد عير أحد 
جماءتنا خلف صخرة شرب الضّر حم على صندوق فارع جديد من صنم مصر ) 
وليل اندرا أودعة هذا انا به أن عع بسر فق دوواد أن ادلم مثه 
فى إبانه . وقد طالب الخبراء العبايدة بالصندوق زاعين أنهم سادة الصحراء» وأن 
كل ما يعر عليه فنها فهو لحم . وأزلنا على نصف ميل من اامين © وكان همنا أن 
غلا قربنا أولا . وتلطف العبابدة فسمحوا للتحار الصريين علء قرمهم قبلهم » 
ولسكن المصريين استغلوا هذا الاطف فسقوا إبلهم أيضا » فاما بارحوا الب ركان قد 
نضب اماء أوكاد»فأعلن العبابدة أنهم مضطرون إلى البقاء حتى تمتلىء البئر ثمانية » 
وعلى ذلك يتنا الليق كله والعبابدة نيام على فم البثر لحولوا دون سرفة الماء ليلا. 

وق صباح :18 مارملا العبايذة عشرن قرية ولكتهع ل يقندوا بباء فاثر 
التجار أن ينزلوا عن يعض قرمهم بشرط الرحيل فوراً عن أن يطيلوا الكث 
بالكان ؛ بروا مثوتهم من الاء تتناقص ساعة بمد ساعة . أما أنا فقد استطمت 
بسد لأى أن أملا قربتين كبيرتين » وكنتما أزال محتفظا بمسكيابة من الماء فى 
قرلى » فقدرت أن نصيى من الماء سيسكون على الأقل مساويا لنصيب أى فرد فى 
القاذلة . بيد أن هذا الذى قدرت لم يتحةق »؛ فقد جلت إحدى القربتين على كتق 
إلى مغسربنا وتركت الأخرى بقرب البثر على أن أعود بالجار لأخذها . فاما عدت 
أافيتها فارغة » فقد صمها رفاقى الدراوءون فى إحدى قرمهم » واعتذروا بأمهمفملوا 
ذلك خطأ ولكنهم أبوا أن علا و | قربتىمن البر » والواقم أذانا نفلك الآن ىق 
البئر من الماء كان كدرا عكراً لا يصلح للشرب بسبب ما يكسو القاع من طبقات 
الطفل الأزرق . وقد عرضت عليهم ريالين عنا لقرة ملاى بالماء » ولكنهم لم 


داهج د 


تحفلوا فى وضحكوا منى قائلين إن هذا القن الذى عرضته بامظ <قاً » ولكن أحداً 
منهم لن يفرط فى مائه » وأنهم ل يألفوا هذا التفريط منقبل . فم يكن لىمندوحة 
عن مبازحة البار والأبى علا قلى +لآن مكوتى من الاء لى تكفيى أن وخارى 
إلا ومين على أ كثر تقدير . ويحدر بى أن أذكر مهذه الناسبة أنه لا يحدى السافر 
قالمتحراء. أن محدل من الاءالقمر الوقور + لآن.رقاقه سياخدوته هنه 
عنوة واقتداراً إذا نفد مأؤثم» فالقاعدة التى تحرون علمما هى أن الخيز والاءمشاءان 
لاجميع »أى أن القوى: يغصمهما من الضعيف . وعرب الصحارى الشرقية 
يسمحون لافقراء من السافرين أنيقاسعوم ماءث مهما كان قليلا » ولكنك لاتحد 
هذا الكرم عند الإفريقيين » وقصارى مايستطيع السافر معهم أن يفعله هو أن 
يرود من الاء عا يكفيه الذترة التى يكنى كبار التحار فنها ماوؤثم » فإن أحداً منهم 
أن يسعفه بالاء » أما هو فضطر للتزول عن كل مايفضل عن حاجته منه » بل 
أحياناً عن كل مثونته ليسد حاجة زفاقه :الأشداء . وتطلمت حول البكر على أجد 
معام بناء قديم ظنا منى بأن هذا الوشع كان معروفا مطروقا أيام ازدهار تجارة 
عروى كا هو شأله اليوم ‏ ولكى ف أحد الالولبتاء » ومع ذلك فإن الوقم كان 
يملح لأن تشاد عليه قلمة . والطريق اللمؤدى للسكهف الذى فيه البثر تسكاد تسده 
السكتل الضخمة من الحجر » وعلى مقرية ءنه عين أخرى سقط فوقها ؤخراً 
نتوء فى الخبل فطمرها . 

ولا عل رئيس القافلة - وهو شيخ من العبابدة - يما أصابنى هن ضر 
أرسل إلى وتحن مهم بالرحيل »وبمد أن أتحى,اللامة علىقسوة الصرين فمعاملتى 
أهدانى قدراً من الاء علا قربة من القرب الصخيرة . وقد شسكرت له بالطبع صذيعه 
وأثنيت عليه ثناء سادقاً » وإن تبينت أن رغبته فى الزراءة بالصريين كانت 
أشد من غيرته على مصلحتى . وبارحنا شقرة فى الضحى » وقضينا أربع ساءات 
«نطوى ساسلة جبال شقرةوقد بدت الى أعلى جبال النوية القرببة » على أن أعلى 
قمها لا يزيد ارتفاعها عن السهل على كاتماثة قدم أو ألف . والجبال كلها من 
الجرانيت » وهى فى كل أرجائها وعرة مهشمة كالجبال الميطة بالمين . وبعد أريع 


2 


ساعات خرجنا من الجيل وسرنا فوق متحدر هين فبلئنا سبلا رمليا 5058 
السشور الذيبة < وكان امحاهنا إلى الحنوب. باحراف قليل للثرب ١‏ وبعد سن 
ساعات صرنا وادى فق © ويود سيع وادى رينائيت © ونئدر عو الشيحر 6 
هذه الوديان » وعى لا تمدو أن تكون منخفضات من الأرض تنتشر فمها بعض, 
الشحيرات . ومضينا نضرب ف السه ل حتى أوغلنا فى الايل » ثم <ططنا بعد إحدى. 
عشرة ساعة تقريبا . والأرض التى جزناها بمد جبال شقرة سهل رملى كبير 
تتخلله فى بعض أرحائه بقاع فها الحصباء والحصى من الرو » وفى بعض أنحاله 
كفبان رجلية كشاة > وكانك طازيقنا مد خرحنا من 'عراوحن :اننا تفرع 
وقل أن تير الطريق انحاهها ؛ كذلك إستطيم المسافر أن مبتدى عمال الحبال 
الواضحة على الحا نبين فى المواضع القليلة التى لا :طمر فما الرمال على ار القوافل 
الى سلكها من قبل . أما إلى الجذوب من سقرم فل دور ارو ايا 
مقدى مها 4 لذلاك لا نستخى القافلة ق سيرها هنا ست لاسمافى أثناء اهار دعن 
بصر اليدوى الحديد وخبرنه الطويلة . 

9 مارس - سر ناصوب الحنوب الثرلى فوق سبل فسيح محفه التلال 
الوامائة فى الأفق البميد » وبلذنا بمد ساعة وادى ديم وليب ( وهو اسم بشارى )» 
والوادى حافل بالشحيرات الحافة . وكان اهار شديد القيظ » وخيل إلى أننى 
تتينث تثيراً ملحوظا ق التاخ جنوب شقرة؛ فالخنوب أدفا “كثرا من العمال. : 
وبعدك يمالى ساعات ونصف صار أ وادى أنوطى"» وكل هذه الوديان عتدمن الشرق 
إل اذوب ود إحدى هشر مناعة يلننا اناق اير 
يفك العشاء بعدة قبور تدعى قبور أجواد الأرناب 2 3 لنا أحد شيوخ القافلة إن 
هذه البقمة مدفن أبطال الارياب» تحمل رفاقهم جثنهم إلمها رحلة أيام ليدفنوثم 
فى ظل الأبار الظليل » وليد كر فمالهم كل عابر بالطريق ويستمطر عامهم شابيب 
العة والرضوان: والآرات قبيلة شارية .و كاعد أوقدنا رخالا متنا إن الأبان 


14 ومررنا ف طريقنا إلمها 


ااه 


فىالصياح الب كر ليطهروها هئ الرمال:» لآن القوم لم بيأسوا .من إمكان الحصول 
على بمض المياه معها برغم الآنباء التي أتننا. مها القاذلة .التى لقيناها فى ناه . فنا 
جثناهم. ألفيتاهم حالسين إلى .جوار الث وأمارات الزن وإلكابة مرئيسة على 
وجوههم. ؛ فقد ظلوا حفرون الماعات الطوال دون أن بوققوا لشىء سوى الرمل 
البلل 5؟ القوم حتى البدو. مميمْ لهذا النباً » ولق أمامنا من سبيل إلا محاولة 
الوصول إلى النيل فى مراحل حثيثة مضاية ».وكان لدى كل منا صباية من ,ماء 
5 لكنها لا تكفيه| | كد بوم واحد . والنحم جموعة من الآنار عددهائلاث 
| و أدبع ؛ برشح ماؤها من الأرض وبتجمع فى حفر رملية ممق الواحدة م 
عشرون قدمأ أو ثلا'ون وكثيرا أمانس د عار عال تسد هده الأئر » فشظ 
كل تافل . قرا إل #اييرها من الرمال . ول : | أستطعأنتقرب من الأبار إلاواحدة » 
أن ايد ع فكافت غامة بالرمل الحوافها . . وتغيض مياه هذه الأبار إذا شيمالطر 
كاشح هذا العام » أما حين فيد ال زرا نا ترج عاد هن سكن 
تدفقه لعزويد قافلة متوسعلة ٠‏ وصاخور العلال امم زلة الواعائة التي حدق بالتعجيم من 
الكلوريت والصوان . 
؟ مارس - بات يعض القوم حفر و نالبثر الليا ل كله : واستتطاعوا فىاللهاية 
ا علا وا القرب بشق الأنفس . وبارحنا الكاق حسف الليق ع قرا مق 
التلال الحيطة بالآبار » وتسكبنا الطر فق الستقم إلى رم سالكين بدله سهلا 
أجرد تكسوه الرمال التنقلة » وكانت وجِهتتا المنوب الغرفى . 
وبمد أربم ساءات ميرنا وادى ماريب . وكل هذه الوديان الواقمة جنوب 
شقرة تضب مياهها فى النيل سيولا متدفقة كنا مطل المطر على جبال السلسلة 
الثمرقية قدت الأرض, الأن محصبة كسوها القطع السثيرة من الصوان 
الأسود والصوان الصسخرى ٠‏ وانبسطت المسجراء د! كنة اللون كبيرة الشبه 
ببمض أجزاء سحواء النيه .ولا ترى هنا آثراً الجبال أو لال ؛ وقصارى ما 5 


صور صذبرة مدن الحرانبت أو الرو أو العيانت علبعثر اق البيق ونا وهناك 
(م- ١و١‏ رحلات كنار" 


“1 


فتغير قليلا من رتابته المملة اللوحشة . وحالفنا الحظذهبتعلينا ريعالثمال» ولكنا 
برغر ذلك كنا نعانى شدة القيظ . ول تنرب اليوم إلا.مرتين » ول نسق الجير 
إلا نصف نصيما المقرر من الاء . ونزلنا واديا بمد إحد قأعشرة ساغة . وقد نشب 
اليوم شحار بينى وبين رجل من دراو امهمنى بألى فتعحدت قربته ليلا لأسقى منها 
خارى » ثم سهنى بأقذع الألفاظ وحصبنى بالحجارة » وندا لى أله أفاح فى إقناع 
رحال القافلة كاهم بأتى قارفت هذا الحرم حقاً . 

ارس ند قينا وتحفت اليل وضرنا شوق آرم ازعاية عن كنا 
وائق غامور سدكلات سآناك بن وكاتف القيلة فارسةالردء. وزاذمى ناما برزدها 
ناقانينا عن عجن الأمن. واد عاموي 'غافق باعخاز السم والسنط » وكثير 
م حجان اف وتوقه جد القوم بعضها فأوكقوة الثاسا لذ مر واقترت اذهب 
على الوادى وسطمت على وجوه السافرين والدواب الوجلة فكان النظر راثا 
أغاذا :ويه أن ره مو اراق عزنا ملاعم ووم فشو سير 
5 ساءات ميرنا نواد زاخر بأشحار السنط » وكان القيظ شديداً والرح 
جنووبية؛وسقط ستةمن امير إعياءفاضطر را كبوهالاسيرفوقالسهلالمرق. وأمسكت 
عن شرب الماء طوال اليوم » ولكنى كنت أعطلى سمارى الحرعة بمدالرعة إبقاء 
على قونه » وبعد مسيرة نسم ساعات موب الجتوب القرنى بإتحراف للجنوب وصلنا 
وادى أنوسلم الحافل بأشحار السل» فتزلنا عن دوابنا لأن الإعياء كان قد أخذمنها 
كل مأخذه وكان بمض اركب متخلفين؛ ولومضينا قدما لضلوا سبيلهم . وكنتمذ 
غادرنا شقرة لم أذق طماماً مطبوغا ء وإِنما كان جل اعتادى على التكمك إبقاء 
عل ما عندى هن ماء .ولسكى جهزتالآن طبخةئناو لهام أظفأت فلمأى بجرعة 
“كية فق الناء 4 وعيت لل تمد ذلك. بثية منه كفيق تدرمة أخرزى فق العداء 
وخيمت الكابة علينا جيماً لأنا أيقنا أن الجير ستنفق كاها غداً إن لم تفل 
حظها من الماء » و م بزد ما عند التعجارعل رك حتفظ رسيا لنفّسه . 
وأخذ التجاريتشاورونف الأمرطويلا ثماستقروا أخيراً على الرأىالوحيد الذى رجى 


اسه ا 


من ورائه خلاصنا والذى كان الرئيس المبادى قدأوساهم» قبل ذلك بأيام.فاخقاروا 
من أشد الجال عشرة أو ائنى فشر ركها من الرحال عدد مائل » ومضوا مها حثيثا 
ليحلبوا لنا ماء من أقرب ضفاف النيل » ول تكن تفصلنا عنه سوى مس سناءات 
أو ست » ولسكن القافلة ل تكن لتحرؤ على اخاذ هذا الطريق لأن شفاف النيل 
هنا يقطنها عرب من أعداء التجار » وكان قيام الإبل فى الساعة الرابغة عصراً » 
.وقدرنا للها أن تبلغ النهر ليلا ؛ وصدر الأمر إلى را كبها أنيتخيروا من النيل بقعة 
غير آهلة بالناسء فيملا وا:القرب ويقفلوا راجمين من فورثم. وأنفقنا نحن المشية 
نهب لاقلق والحواجن » فاو أن الإبل لم تمد لضاع أمانافى النجاة من اموت ظمأ 
أو فتلا بسيف المدو الذى سيقتق خطىن:الإبل فى الصحراء إن رآها ويظفر بنا 
لا محالة .ولق بنابمد الغروب بمض من مخلفوا إلا اثنين » ثم وصل أحد هذين فى 
عسباج الغد ‏ أما 'نانمهما فقد انقطمت أخباره » وكان خادما لأحد تحار دراو ؛ وم 
أه سيده لا أسابه . وحاء فى أثناء المثئية كثير من الرفاق يسألوتنى جرعة من 
الاء » ولكنى أحسنت إخفاء كنزى ؛ فكنت أرمهم قرلى الفارغة جواها.. 
وبتنا | كثر الليل نترقب نتيحة البمثة الياثئة التى أوفدناها » وقد رانت على 
سدورنا الكآنة والصمت . وأخيراً طرق أسماعنا فى ااسامة الثالثة صباحا هتاف 
رحالنا الذيناستقوا لنا الماء ؛ وسر مان ماأطفاً كل منا غلته تجرعات موفورة من ماء 
النيل المذب » وتغيرتحالالقافلة خجأة » وحل الهاي لوالفرح محل الكرب والترج. 
.وأعد القوم عشاء وفيراً وبإت العرب يغنون أغانيهم حتى الفجر دون أن يلقوا بالا 
إلى مصير ذلك البائس الذى مخلف من القافلة . وموت السافرين ظماً بهذا 
#لطريقآمر فادر الحدوث ؛ ويبمد أن تقع مثل هذه الكارثة إذا كان بآبار النجيم 
ماء. . على أن حادثا من هذا القبيل وقع فى العام المافى » وقد روى لى تفاصيله 
رجل ذاق عذاب المطش ورأى اموت رأى المين . ذلك أنه فى شبهبر أفسظس 
أعدت قافلة صغيرة عدتها للسفر من برير إلى دراو » وكان قوامها خجسة يجار 
:ؤزهاء الثلاثين عبداً ومعهم عدد مناسب من الإبل . وقرر التجار أن يسلكوا 
علريقا شرقية تمر ببثر أواريك <شية أن بسطو .عامهم قاطم الطريق نعيم » وكان فى 


جاع جه 


تلك القترة يكن للمسافرين حول آبار النجم » وكانت الأنباء نصله بانتظام عندقيام. 
كل قافلة من برنر . واستأجروا دليلا من العباهدة قادهم سالمين إلى اليثر » ولكنه 
ضل الطريق حين انمهت القافلة ثعالا لأنهم كانوا يسلكون دربا غير مطروق . 
ونفدت مثوتتهم من الاء بعد أن ساروا خسة أيام فى الجبل: على غير هدى » فصم. 
عزمهم على أن ييمموا غربا أملا فى بلوغ النيل . وبسد أن انقفى 
غلنهم نومان بثير ماء هلك مهم تاجر ونخحسة عشر عبداً . وخيز, إلى أحدم. 
وكان من العباددة » ومعه. من الإبل. ثمانية ‏ أن الإبل قد تفطن إلك. 
مؤارد الاء خيراً من را كبها » فظلب إلى رفاقه أن يشدوا وثاقه إلى رحل. أقوى 
جاله.لثلا يسقط عن ظهره إعياء » وهكذا قارقهخ..ووكل.أمه إلى ججاله آسير به 
ألى.شاءت ‏ ولكن أخباره.هو وجاله انقطمت . وبمد أن غادر تالقافلة أواريك. 
بعانية أيام » رأى من ظل من رجالا على قيد . الحياة جبال شقرة. من بعيد فعرفوها 
لتحم » ولكنهم كانوا خائرى القوى لا علك الرحال ولا الدواب أن. يسيروا 
خطوة واحدة . فتوسد الرحال الثرى حت صخرة من الصخور. وبءثوا خادمين. 
بركبان جلين كانا أشد ما بقى من جمال ليبحثا عن. الاء .. ولسكن قبل أن يبلغ 
الرجلان الحبل سقط أحدها عن ظهر مطيته فاقد النطاق لا يستطيع إلا أن اوىء 
لصاحبه أن عضى وبدغه يلقَى مصيره . و«غى الثالى فى طريقه » ولكن الظما 
كان قد أعشى بصره فضل طريقه على عام خير له ك2 سفره فيه . وظل 
يضرب فى الأرض على غير هدى» ثم زل عن شيرء محت ظل شحرة شده إلى. 
غصن فها .. ولسكن البمير شم اماء كا بقول العرب » فقطم مقودء على مابه من خور 
وضعف » ثم انطلق كالمجنون سوب المين » ول تكن تبمد إلا مسيرة نصدف ساعة 
كا اتضح :فيا بعد.. وفهم الرجل/ السر فى مسلك البمير لخاول أن يقت آثاره » 
واسكنه لم مخفا بضم خطوات حتى مهاوى إعياء وقد أشرف على الحلاك » ولسكن 
المنابة الإلمية :قيضت له بدويامن البشاريين الخيمين قرب المين عبر الطريق . فلما 
وجده رش على :وجبه الاء فأفاق من غشيتة : وهرول كلاهما صوب المين فلا" 
القرب وءادا إلى القافلة فوجدا أهلها المذبين لا بزالون على قيد انذياة لحسن'الحظ ». 


هوهو 


وكوفء البشارى بعبد من العبيد جزاء ما قدم . وكان الراوى ‏ وهو من أهل 
يفبع يحزيرة العرب -- هو الرجل الذى كشف ججله المين » وقد ذ كر لى فها ذ كر 
أمراً فمحيباً ؛ وهو أن أسثر المبيد سنا كانوا أقواهم على .احمّال لظم » وأن الثلمان 
الكبار مانوا ججيناً فى حين وصل الصمار إلى مصر سامين . 

وفى عام +141, وسلت إلى أسيوط قافلة كبيرة قادمة من دارفور » وكانت 
:رحلة ألتجار فى أواخر الصيف » فهلك الكثير من إبلهم فى الطريق وأ كرههم 
الضرؤرة على ترك جزء كبير من بضاعتهم » وعدد وافر من صغار العبيد الماجزين 
عن السير » عند بر السب » وتركوا معهم ما استطاعوا اقتطاعه من زادثم. ثم 
استأجروا مثات الخال وقفلوا راجمين إلى الشب »ولكن العبيد قصار النظرأسرفوا 
خلال ذلك فى استهلاك زادمم حتى فرغ » فات الكثير منهم جوعا . 

مثل هذه الحوادث قد يقم أحيانا » وهو ينجم إما عن عسدم وجود الأدلاء 
الحبيرين أو عن اضطرار المسافرين إلى اخاذ طرق دائرة » أو عن قلة الجال الحملة 
بإلا..ولكن منشأها فى الغالل هوقلةالتيقظ والحيطة . وأرانى مضطرا إلى القول إن 
الرخالة بروسقد غالى كثيراً فى وصف ماوقم له من حوادث فى هذه الصحراء . 
.وواجى يدعو إلى:قرير هذه اللاحظة» ولكننى فى الوقت نفس هأقرر هنا أننى وأنا 
الخبير ملق النوبيين لا يسمنى إلا التنونه بإعحانى الصادق عا كان عليه بروس 

من درأية عحيية بأخلاق الناس وما أوتى من ثبات وحزم وسرعة خاطر » وكلها 
عيقات يدرت له الشاعة أوريياً سافاً بين شعوب متوحشة لا ترحب بالأغراب . 
نمم إن لسفرك كأحد الوطنيين متاعبه ومشاقه » ولكن المتاهبالتى عاناها روس 
أعقد كثيراً من هذه وأخطر » وهى متاعب لا يذللها إلا عقل راجح وقلب جرىء 
عمبور وحيلة واسعة . 

مارس -- تناولتا فطوراً شهياً » ثم مضينا فى الشحى فوق سهل فسيح 
حصب تنقطمه الوديان المتحهة صوب الهرءوالتى نبت فيهاالشيجرالقليل» وكانت وجمتنا 
الجنوب الغربي . ويمد خمس ساعات تزلنا بواد يدعى تقل وكانت أوراق النقي 
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إلى , تظللنا مها فى الظهيرة من الضآلة ححيث لا تنشر ظلا يذ كرء.وما أصدق. 
العرب حين بش.هون الثقة العمياء التى يضمها الثفلون فى وعود كبار القوم بتلك 
.الحاولات التى يبذلها السافر لاتقاءالشمس الحرقة بالاستظلال بشحرة سنط » فهم 
؛قولون « كلامه مثل ظل السنط ».وينتشرالنعام فى كثير من أرحاء هذا السهل». 
وقد رأينا هذا الصياح حطاما من بيض أنثاه » كذلك رأيت عظايا كبيرة الحجم. 
يبام عاولها على الأقل قدما من الرأس إلى اليل . وظات الررح هب جنوبية . 
وسألت أصبحانى غير مرة هل له م عهد ريج السموم ( وهذه الرع برغم اسمها هذا 
-- أن نكون ربحا جنوبية شرقية هوجاء)» فأحابوا 5 اولك ان 
٠‏ لا يذكر أن هذه الري كانت فنا قتالة » وأسوأ ! ثارهاانيا يجففالاءقالقرب 
بض ين المسافر الحطر الممماش . على أن القرب فى هذه الأقطار الحنوبية تصفم من 
جلد البقر الغليظ الذى لا :كاد تقوى السشموم على مخلله . أما فى شبه جزرة 
العرب وف مصر فيستعملون جلود الم والماءز فى - القرب» وقد تبينت ماتفعله 
ها السموم وأنا فى رحلة برية من الطور إلى السويس فى بونيو ©4141حين رأيت 
20 ث الماء فى قرية ملاى قد تبخر فى الضحى . ولقدتءرضت مر ارا لاحزور بيادية. 
الشام وميدزاء الثرب وبيسة فمتى والتوية #ؤاقيت أعنفها :واعتها اوازا فى 
سوا كن » ولسكنى برغم تعرضى لمصفها فى السهل اللكشوف لم أضار مها كثيراً. 
وفى اءتقادى أنالمسافرين وأهل مصر وسوريا يغالون فما بروون عن فعل السموم» 
ول أسمع قط -- من مصدر موثوق به - بحادث واحد فتكت فيه هذه الريح 
بإنسان أو دابة . أما حقيقة الأمر فهى أن البدو برو عون الحضر بقصصهم عن 
فتك هذه الريح بالناس بل عن قضائها على قوافل برمتها » واحكنك تستطيع أن 
تستخاص مهم الحق إذا ضيقت عامهم السؤالو” توسعوافيك بع ض الخيرة بالصحراء. 

وم أر السموم ب قريبة من الأرض قط كا يظن أغلب الناس » وكنت إذاهبت 
كنس بالمو كله متقتفاً © و تسن الري الغبار والرمال. عالياً فى المواء الضارب 
لونه إلى اخمرة أو ار رقة أو الصغرة حسب علبينة الأرطن. الى يتور مها الثياز غ 


على أن الصفرة عى النالبة عليه . وتستطيع أن تكون” فكرة صحيحة عن منظر 
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المواء كا رأيته.فى عاسفة سموم نبإسنا ( مانوا 18١+‏ ) إذا نرت للجو من وراء 
أظارة سفراء فأحة . وليس <ما. أن تسكؤن السموم ٠همحونة‏ بالهبوب » والمتدل 
مها قد يظل الساءات هب هينا وإن رافقه حر صهق .زهق الأنفاس » فإذا أثار 
الحبوب النبار ارتقت اللرارة دوبؤات': وقد سحل التردومتزدرة 944 الل 
أثناء هبوب ريح السموم بإسنا » ولسكن قل أن يظل المواء على هذه الحال 
أ كثر من ربع ساعة » أو أن تستمر حرارته عالية بعد أتهاء الهبوب . وشر 
ما يبتلى به امرءإذا تعرض للسموم هو احتبا سالعرق وجفاف الحلق وشعورالاعياء 
والشيق »ول أر أسا نبظم عل وجهه اثقاء لتحاتها الؤذية مازع روس آله 
فملوهو يعبر هذه الصحراء . على أن العرب كثيراً ما بنطون وجوههم بعباءانهم 
فى أثناء ا هيوب ؛ وشم كمون ال حراز ابام خكنية أن يدخل الرمل 0 ار 
عيونهم فيؤذمهم ٠‏ وتضيق الإبل مهده الريح أشد الضيق لا لما يجلبه من حر بل 
لا تسفيه مى رمال فى عيونها الكبيرة الجاحظة » وعى تدر وجوههاو نحاول إتقاء 
اربح مخفض رءوسها » ولكنى لم أرها تفمل هذا إلا فى الهبوب » وهى فها خلا 
ذلك لا تبالى بحرارة الحو مهما اشتدت. وقد وقع لىوأنامسافرهن إسنا إلى أسيو طم 
عام 181 أن هبت على" سعوم عاتية فى السهل الواقم بينفرسُوط و برديس» 
وكتت أمتعلى هجيناً فيا وأنا وحيد لا رفيق لى د وهيك الويون لسيكء عن 
ناظرى كل شىء؛ فل أعد أرى ون ولا أشحاراً » وفما أنا أحاول إشقاه وو 
عنديل حجن حترق الفسق لكر عادخل فى عيليه من زان وبا وتر فى أذيسين 
عمف الهبوبوشجيحها » فأطاق قؤامهلارييم » وأفلت زماءه من يدى فسقطت 
سقطة مؤلة » ورأيتنى عاجرا عن تبين الطريق ولو إلى خطوات » فازمت مكالى 
وأنا مدثر بعباءتى حتى هدأت الريح » فقمت أتأئر خطوات البمير . وما لبت أن 
وجدته على بعد كبير واقفاً فى هدوء إلى جوار شجيرة واطئة وجد فى أغصانها 
بعض الوقاية لعبنية من الريح . 

وقد ذكر بروسن ما هذه السسحراء من قيزان الرمل التنقلة » وأنا لم أرها 
بنفسى فى رحلتى ولك لا أعنى التشكك فى محة ما زعم منها . وقد أخبرنى 


حاير احم 


اثدرب أن الأعاسير الرملية كثيرة الهبوب » وأا نفسى مررت ببقاع فبها رمال 
تقال حركها اهرون الريام و نواد ك ان راي تكانا دن اازمال سحرلة. ون 
الدحراء (عل: شاف القرات) كأنها ميازيب الاء. وف يافارأيت ما جم من أضرار 
بالنة سبتها ريح لغائية . اذلك يسهل على أن أمندق أن هذه القزان قدتثور فى 
ندر اء النوية » وإن كتثف ريب من أنها تمض حياة السافرين للخطر . 
الشخمة من النيس . وسرنا جنوبا بغرب ملتزمين النيل تقريبا » ول يكن بعد 
عن كيذنا سوى أربع ساعات . ورأينا بعض ااتلال الرماية الواطئة على شفاف 
النيل الغر بية؛و يعلد مسيرة كا ساعات بأغنأو ادياقليل الشحرهو وارى امار فزلنا 
نه فوروى أن جمر الوحش رىأحيانا بالصحراء القريبة من هذا الوادى»والتىيطاق 
علمها اسم مار الوحش . 

؟؟ مارس - مشينا جئوباً بثرب فى هذه الأرض النبسطة الى لازى فها 
للجبال أثر . والسهل مكسو بالححارة السوداء والحمى اللصرى والرو . وم أصادف 
ق هده الر<لة ضرويا من حدر الدم أو اليشب مد خرحت من دراو. ومررنامدة 
وددان ولفينا يعض الأراف البرنة؛و بعد أرب ساعات زلنا واد زاخر بالشحر يدعى 
وادى بل (أو سل ؟). وهنا أجبر الخبراء العباددة حار القافلةعلردفم نص ف أجرتمم” ب 
ثم سبقنا عض القوم إلى 0 يحملون أنباء وصوانا » واستانقنا السير عصراء 
وكان الهل دمليا ينحدر اتحداراً هينا مو النيل » ولقينا وين نداو من اللهر 
أسرابا كبيرة من القطا » وأشعرنا ال حواء الرطب البلبل يقربنا من النيل قبل أن 
نصله بساعتين» وهلل العرب وكبروا حين ثعوا رابحة ماء اأنيل من جديد. وأخيراً 
وسلنا حوال الساعة الناهرة نا إل قر يةاللحمرة » وهى أثم قرية فى إقلم بربر 
بعد مسيرة نسم ساعات . وقد جرت القوافل على أن حىء هذا الوضع دايا فى 


(:) يتقاضى العبابدة من كل رجل حم-ة ريالات » ومثلها عن كل جمل . وفى ااعودة 
بتقاضون ريالين عن كل غبد وغدة زيالات عن كل حمل بجاوب من السودان . 


لاو 


الايل ستراً لإضاعنها عن العيون » ومغافلة لموظق الجرك عسى أن يستطيع التجار 
جريب بضائع طفيفة دون أن يؤدوا عمها ما حب من رسوم . 

والطريق الذى سللكناه هو الوحيد بين بربر ومصر » وهو الطريق الذى 
تسلكه عادة قوافل سرى و سار . ونحت طريق أخرى مر بة عن هذه من تربر 
إلى السبوع » وهن قرية على النيل فى إقلم البرابرة لا تبمد عن الدر كثيراً » 
ويشتفل أهلها بتجارة الرقيق . فى هذه الطريق الثانية لا يحد السافر من الأبار 
إلا برا واحدة فى منتصفها » وتقع على مسيرة أربمة أيام من بربر ومثلها من 
السبوع » واسمها المرمٌ وماؤها متدفق غزير ولكنه خبيث الطعم . وما يضيق 
به المسافرون فى هذه الطريق خلوها من الأشحار كبيرها وصثيرها ء لذلك لا جد 
الإبل لها فمها طماماً » ويضطر اللسافرون إلى أن تحملوا ممهم خشباً يطهون عليه 
طعامهم ويستدفثون به فى الشتاء . وافتضتنا الرحلة مندراوإىرر اثنين وعشربن 
نوما ؛ ولكن يلاحظ أن الراحل إلى حيمور » بل إلى ناه » كانت قصيرة جداً : 
والجبال القائمة إلى الشرق من أسوان وحيمور - والتى تبعد مسيرة ثلانة أيام 
عن البحر الأحر ‏ أمْم مافى هذه البقاع فها بروون » واسمها جبال عشاى » وقد 
يقصد مها كل الساسلة حتى بلوغك القصير ؛ وهم يعنون مها داعا الجبال البعيدة 
عن النيل » القريبة من البحر الأحر . وجبل عتباى ملك للعباددةوحدملاينازعهم 
فيه منازع » وأ كثر ما بنشونه فى الصيف حين يمود إليه اأقيمون منهم تصميد 
مصر فيسرحون فيه ماشيمهم . وبين عباءدة جبل عتباى والبشاريين فى علمّ 
اتصال كبير . ويقدرون المسافة من حيمور إلى دراو بخمسة أيام » ولكتا قطءناها 
فى تسمة . ويقدر التحار عادة السافة بين برير ودراو بستة أو سبعة عر بوماء 
ورخلة الإياب من برير أسرع لأن الإبل تكون فيهاكثيرةالمدد» ولأنهم مخرجون 
فها وكلهم راكب ولأنهم مخففون عن الإبل بمض أالها كل نوم . وثم يقيلون 
ثلاث ساعات أو أربع ؛ لم يسافرون أ كر الليل » فيتمون الرحلة فى اثنى عشر 
وما . وكثيراً ما قطع الرسل الرحلة من دراو إلى بريز فى تمانية أيام على ظهور 
المحن . وقد تستخرق_الزحلة تمبراً من الزمان إذا هطل المطر مدراراً وجرى الاء 
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عل الطريق فلا البرك والنخفضات وأنبت البكلا النضر فى الوديان . أما نحن 
فقدرنا للرحلة تمانية عشير نوما لا تزيد » وعلى هذا الأساس تزودنا » لذلك لقينا؛ 
الأمرين من شح الزاد والماء فى أخريات الرحلة » وعانت الدواب أشد مما عانينا . 
و أجد لجارى عليقا سوى العدس طوال يومين كاملين . وعايق الجل عند التحار. 
اننا عشر رطلاً من الذرة فى اليومين أو الثلانة » بزيدون عليها عليقا إضافيا إجمل 
الثقل الذى تحمل ستة قناطير أو سيمة . وكانت الدواب كلها قد أضناها السير ». 
ليو 6 الال مشخنة بالجر 2-1؟ اثقل ‏ أجالها وجشع أسحاءها .وإهالهم ؛ 
فقد أرهةوا إبلهم حرساً على درا معدودات يبتاعون مها رحالا جيدة الحشو . 
على أن ف طاقة كثير من. الإبل أن تؤدى هذه الرحلة ثلاث امرات فى الحول 
عا ونان 

ولا وسلنا النخيرة سعى كل تاجر فى القافلة إلى بيت سديق للحاو القرية 
من خان يأوى إليه المسافرون » فلامندوحة للتحارإذن عن أن محلوا ضيوفاً على أهل 
الفريه 000 علوان الذن صحبنهم من دراو إلى بيت رجل من أقارب شيخ 
القرية » واسم الرجل إدررصى عمسا . وكنت لا أزال أنشد المنفمة من وراء 
صلق العوم ».و كنت ١‏ كز أن أختصمهم جهرة ؛ أذلك أنضممت إلى جاعتهم . 
واستضافنا إدريس هذه الليلة » وفى الصباح توافد علينا الزائرون أفواجا . 

والقرية تابعة لإقلم ربر؛ ويشم هذا الإقليم نعلا عن ثللت ترك كيرة 
أخرى إلى الحنوب مها » هناك قر السو وقوز الفو مج لم الصا ثمالاء 
وتبعد زهاء ثلانة أرباع الساعة عن النخيرة . وى صعيد معمر والنوبة يقسمون 
البلاد ودياناً يشتمل الواحد منها على عدد من القرى » وكثيراً ما يطلق على كترى 
هذه القرى اسم الإقليم » فإذا قالوا برير عنوا النخيرة فى الأغلب » وامل لفظ بربر 


)١(‏ هذه الجراحشديدة الخطرءوالجرح منها_أو ااضيرة كابسيونه - يكون فى كتف 
امل أو ضلوعه الامامية وتسيبها الرحال الرديثة . أما إصابات الل فى غير هذوالمواضم شتير بعد 
أيام من الراحة والاستجمام . 

(؟) فى بلاد ال يطلقون لفظ قوز على كل قرية مبفية فى امهل الرملى . 


إل/او اس 


بهو الأصل فى هذا الاسم الذىيطاق قى مصر على الذو بيين»أعنى «العرارة» ؛ وهو 
لفظ لايستعملونه ثم فى بلادثم ؛ فهم يسمون أنفسهم النو بين والكنوز 5أسلفت 
.فى يوميتى . ويبدو أن المصريين رأوا التحار القادمين من بربر ومن إقلم إبريم 
متشامبين اونا فأطلقو! على الشعبين اسماً واحداً » ومثل هذا دعام إلى اخلط بين 
وأهل برر عرب من قبيلة الممرفات وحم بردون أصلهم إلى الشرق ( يمنون 
عترة الترب )ا ترد أدوطا سار اقبائل النرية الثازة واكض اقل )من ميد 
مص إلى سنار . على أن لفظ الميرقاب لا يبدو عربى الأمل » وهو بلئة البشاريين 
أشبة.. ولس ين التبائق النازله تقاف النيل قبي كيرة ع ولا يبمد الإقامم, عن 
أخيه أ كثُر من رحلة يوم طولا . وأ كبر هذه الأقالم إقلم عرب الشايقية . 
ولا تمن مسا كن قبياة الميرفاب 1 كثر من ست ساءات أو كمانية على ضفاف النيل» 
ولكن من رحاها نفراً كبيرا يدون الأقالم الجاورة أغراا . وثم بزتمون أن 
:ولكنهى قاما مخرجون فى محارية جبرانهم بأ كثر من أربعاثة محار بأو جدمائة. 
ويتزعم القبيلة أحد رءالا » ولقبه مك( اختصار للفظ ملاك ( ؤهو لقعب إه 
صغار رؤساء القبائل ف هده الارحاء حىق دارفور وسنار 5 وممصب. للك وقه 
على الأسرة الحا كة » ولكنه ليس منصبا ورائياً ينتقل .ون الأب إلى أ كاير 
أبنائه . ذلك أن ملاك سنار كد بسط تقوذه على ضفاف اليل شمالا حى الحدود. 
الجنوبية لوادى الس منذ ارتقت العرش أسرة الفوب » وهو بولى هذا الإقلم 
وفاةالمكالسابق 5 ولدس الك سئار ساطان على ا كثر مودق اخبارط كياء 
ولكنه ف كل أربع رةه أو #مر توقد إلبها أدد رحاله المع مها حر 5 من. 
الذهب والحياد والإبل قوامها عشرون جوادا وثلاثون بميرا على التقريب . وكان 
ملوك دتقلة - إلىما قبل اجتياح الماليك لإقليمهم -- يؤدون جزية كيذه اسنار » 
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كذلك كان يؤّدسا عرب الشاشية) ولسلمهم أمتتنا عمهأ 3-0 أن اشود ساعدثم 
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أخيراً . ومئل هذه الحزية يفرضها ملك سنار على القبائل الصغيرة بين الشايقيسة 
وررء وعويولى مل و كم كا يولى ملك برر. وينزل زر أغراب حكثير ون فصلا 
عن عرب اليرفاب » ففمها دناقلة وعبايدة من صعيدمصر » ومن هؤلاء من استومان 
بدبر » ومنهم من تزوج من بربر وله بحصر أسرة أخرى . 

وليس للكالقبيلة على أبتائها العرب ‏ لاسما أبناء الأسر القوية » إلا أشعف 
النفوذ وأوهاه » وهولايفرض ضريبة على حقولم أو محاصياهم » ولكنه لا برحم 
الغرباء لأن جل إراده مما يحبيه هنهم من ضرائب وما ينزه .ن عطايا . والجزية 
التى يؤدها لسنار تجمعها من القبيلة كلها » وهو جد حريص على ألا مخرجمن هذه 
الصفقة غاسراً . أما المال الذى يؤديه لملك سنار نظير الاعتراف به خلفا للملك التوفى 
فيجمع فى الأ كثر بقرض إحبارى يأخذه من أى قافلة يتفق مرورها إذ ذاك . 
والوسول إلى الحسكم أمر ميسور لأى فرد من أفراد الأسرة الحاكة أوتىمن النفوذ 
والنفر والال مايكفل اختياره فى سنار . 

وتقم قرى بربر الأربع على حافة الأرض الزراعية على مسيرة ساعة من الهر 
الذى يشق الصحراء الرملية . وتتأل فكل قرية مها من اثنى عشرة أزلة منفصلة 
عل أ بعاد متقاربة » ويفصل البيوت عن بعضها البمض حيشان واسمة» لذلك لاجد 
فى القرية شوارع منظمة » وبناؤها لا بأس بهء وتببى باللان أو الآجر » وليست 
فى منظرها دون بيوت الصعيد . وى كل بيت حوش كبير له قسمم خارجى . وآخر 
داخلى . وحول الحوش تقوم غرف الأسرة وكلها فى الطابق الأرفى » ول أر فى 
هذه البلاد طابقا أعلى أوسلاً . وثم يسقفون البيوت بالمروق عدونها فو قالمدران 
ثم ينطونها بالحصير ومن فوقه برصون البوص ثم يبسطون على هذا كله طبقة 
من الطين . ولاسقف منحدر يتزلق عليه ماء الل فيحرىف أ كثر البيوثف قناة 
تنهى به إلى الموش فيستحيل هذا الحوش وقت الطر بركة قذرة . وتسكن 
الأسرة غرفتين » ونخْن المثونة فى ثالثة » وتستقبل الضيوف والأغراب فى رابعة ؛ 
وكثيراً ما تؤجر خامسة للنوانى . وقل أن تشتمل الثرفة من النوافذ على أ كثر 
من طاقة صغيرة » فإذا أرادو مزيداً من الضوء فتدوا بامها . وأبوامهم من خشب 
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وللبابالْبّة والمفتاح الحشبيان اللممروفان فى الشام ومصر » ولكلهما هنا أخشن 
بشنعة . ولست أذ كر أننى رأيت فى الغرف أثاثاءاللهم إلا أريكة أو سرب رأهيكله من 
الجشب وله قوائم أربع » فإذاكان مقعده من الجريد فهو سرير » وإذا كان من سيور 
رقيقة متعارضة من جلد الثور فهو عنقريب ( والكلمة بشارية ) . وأفضل روب 
النريت ما حليدمن سار ؛ وكثير منه بصدر للصميد وبلاد المرب » واستماله 
شائع فى كل أرحاء السودان ٠‏ وإذا أراد القوم الاحتفاء بغريب أنو. بعنقريب حال 
وصولهيضطجم عليهليلا ويشكى ثارا وطلرة راحة خاصةتبسدعنه الحشرآأت : فم 
يتولوق ٠‏ ويفرشوق امير الجزء الداخلى من الغرف التى تنام فيهاالنساء» وكذلك 
الحجر الأخرى التى ب بقيل فا الرجال » والقيولة ترف لاغنى عنه فى هذه البلاد . 
فإذا ناموا فرشوا تنه بساطاً من قطم لجار ' نخاط بعضها ببعض » 1 روا النوم 
عل غير وسادة شأن المريةء فيكون الرأس ف مستوى سار المسم . ومحفظظً 
الذرة فى غرفة الثونة » إما أ كوآما على 000 وقاية 
لما سن الفيران . على أن الدار تحفل بالفيران برغم ذلك » وهى عر ف الحبشان 
وفرة تنيح للصبية أن عرنوا على قذْفها بالرماح فيقتلون عشرات منها كل بوم. 
00 غرفة المثونة على أشياء أخرى فضلا عن الذرة : ففمها بعض القز بالملوءة 
وندا » وفمها القدور من المسل ؛ وفها قرب الماء للمسافرين » وفها إلى ذلك للحم 
المجفف إذا كان رب الدارميسوط الرزق.ويغات أن مخصص الحوش الداخلى للماشية 
من جال وبقر وغلم » وفى حانب منه حفظ سيقان الذرة الحافة يقدمونها علفا 
للماشية حين يشتد العبيك فيحفقف الثبا تأ والمشب الذى أنبتهالفيضان . و باالحوش. 
الجارجى فى أ كثر البيوت بر ماؤها ملم لا يسلح إلا للماشية . وفى هذا الموش 
إخأم الك كرو والأغراب فق الصيق إنا عو مسا مق الظين ملاسقة الثرف:ه 
أاحل مشرناك ادع الأرشء ومد ياك ]زر لزان رين اليك يحل 
تمتزق الأمال كلها فى المراء(*) 


“(«) ف المفحعن؛ الاؤه١ا؟‏ من الأصبل أورد نوركبازت عناليغاء فى نزير تفئيلات 
لا ظن أن غريبا بكل ١‏ معاتى الغربة كرحالشا هذا يستطيع أن يسكون لديه الخبر البقون عنها ‏ 
وهذه التفصيلات تناقضى نفس الوقت ما أثبته هو عن أخلاق القوم. ولهذا » وحرصا علىألا” 
تصيبب قوما مجهالة 1 نا عدم إثنات تلك التفصيلات فى هذه المرحمة - (غريال) 


اا حم 


تارق عار البناك هرا الاادق ابطاق من عازن زد الصيرة بليستة حول 
الخسر ٠‏ ومن القوم من يكتحل سواء مهم فى ذلك الرحال أو النساء » ولكن 
ويتدهن الرعال والنساء بالسمن الطازج كل يوم » وثم زحمون أنه منشط «نمش» 
ولاق :بن الأدر امن الدلدية ومنمم للبشرة » ويضيف الرحال إلى هذه الفوائد 
ومحعله أعمى عل طمئات البق :ولسكق فرعن غرة آثق كتاج راحة. قرف 
0 الشعوير إذا دهنت بالسمن صدرى وذراعى وساق 3 فى لمك السيرالضمنى. 
ولا يعرف القوم هنا « مو النيل » الشائم فى معسر » وكثيراً ما أمدبث بنعومة 
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حلدثم وطراوبه حتى مع طول تعرضهم لاشمس» وتلك هىالميزةالتى "يدل مها العرب 
على الزنوج » فإن لحم برغم سوادثم بشرة ناعمة كبشرة البيض ء أما بشرة الزنوج 
اففها خشونة وغاظ.ء وبد الزيحى يابسة كاوح الحشب » أما يد المربى من فير طبقة 
الفعلة فرخصة غضة كأبدى أهل الثمال . والدهن العطر الذى لا يستعملوته إلافى 
الناسيات الخامة مرح من دهن الم والصاءون والسك ومسحوق خش الصتدل 
وااستبل والحاي أولازيج رائحة عبقة » ويزعم الرحال أنه منبه قوى » والسكن 
الحقيقة التى يستشفها الرء هى انيع يتدهنون به عادة قبل أن ينشوا خليلاتهم . 

حارءة حيشيةكازلون أطفالما أسمر فاتحا » وإذا كانت زحية كان لونهم أسود فاجا. 
ور<الحم أطول قامة من اللصريين » وحم أشد مهم أبدانا وأ كبر أطراا » وليست 
لهم قسمات الزنوج إطلاقا » فالوجه بيضى” والأنف فى كثير مهم إغريتق خالص 
وعظم الوحنة ألا رؤوزقية ولا نثوم. بيد أن ف الشقة العليا فاضا قينا يتحرف 
مه عن معأ يبر الجال هسستب بل الأور سين 2 ولكنها معهدا لعملة الشية بشفاد 
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الزنوج . وفى سيقامم وأقدامهم جال قل أن تمده بين الزنوج » وهم الى قصبيرة 
.ولكلهم مرد الحدود » وشوار-هم رقيقة قميرة » وشءو رج كثة قوية ولكنها 
ليست صوفية . فإذاكان الشمر قضيراً بدا محمداً متلاصقًاً » وإذا أرسلوه تألفث 'مئه 
-خصل عريضة عالية. وهم يقولون « نحن عرب لازنوج»» والواقم أنه لايسلكهم 
فى عداد الزنوج إلا من ١‏ كت فى حككه علهم بالفظر إلى لون بشرهم كسب . 

وبحرص عرب الميرفاب حرص غيرهم من القبائل المر بية فى هذه الأرحاء من 
بإفريقية على حفظ سلالتهم نقية خالصة » ولن تحد رجلا من أحرارثم يتزوج بجارية 
من الحبش كانت أو من الزنوج» ذهو لا رضى بغير عربية من قبياته أو من قبيلة 
محاورة » أما أبناؤه من جواريه فلا يمتعرون أعلا للزواج إلا بالجوارى أؤ ببنات 
الجوارى . و تخا ر كب هذه المادةكل البدو الشرقيين » أما أهل الدن فى شيه 
جزرة العرب وى مصر فلا نحدون غضاضة فى الرواج من الجوارى الحبشيات 
أو الزيحيات . 


ويؤدى الزوج لجيه سداقا عن ابنته جريا على عادة السامين » وهو هنا أعلى 
مما يؤدى فى سائر الأفطار التى يسَكمْها العرب » وقد يصل صداق ابئة الملك إلى 
ملاثمائه ريال أو أربمائه تحفظها الأنهرا لاءروس .وقل منهم من يتخذ أ كثر 
من اموأ 4 أما الافرون فلهم جوار ممن ملكت أعانهم يقمن فى بيوتهم 
أو فىمنازل مستقلة.ويسمون الخليلة هنا رفيقة »واسبة الحليلاتعندهم أعلى مها فى 
؟ كثر العواصم الأوربية احتشاماً ٠‏ وندر من بين التحار من عر بعربر دون أن 
يتخذ لنفسه خليلة وإن لم بمكث بالدينة سوى أسبومين . والذين يكثرون من امخاذ 
الإماء هم أيضاتمن .يدمنون الجر وكأنه لاحم لم فى المياة إلا هذين . وخرهم 
البوظة » ويصنمونه بتفتيت الحيز الخمر من الذرة ومزجه بالماء وثرك المزيج ساءات 
على نار هينة » ثم إرفعونه عنها ويصبون عليه الاء ويتر كونه أسبوعين ليختمر . 
و عاك اماد هذا العراب أعقاوت المية متدرم ع ليو اناعرنيبة + أوبرظة ء أ 


من فتات اللحز لانهما خمران ممه » أما أم بلبل فيصق بقهاش مخرج من خلاله 
الشراب نقياً سائلا . واقد ذقت ثلاثتها » ووجدت لأم بابل حرافة لطيفة مله 
أشبه بالشميانيا الحامضة . ويقدم الشراب فى عرمة كرية واسعة مفتوحة عند قنها 
علا نقوش كثيرة منوعة . وتسم البرمة لترين » وشراب الرجل منهم برمة على 
الأقل فى محالسهم . فإذا وضعت البرمة على الأرض جىء إلى جوارها بوعاء آخر 
صغير مسوم من نصقةه ف حجحم فنحان الشاى 4 شنم صب فيه الشراب وأدر على 
القومواحدا واحداءوبين الدور والدور فترة من ستدقائق إلىثمان. وفى بداية ممالس 
الشرب يدار عليهم عادة طرف من اللحم الشوى المتبل بالفلفل التكثير »ولكنهم 
زمون أن فى البوظة الكفاية من الغذاء . والواقع أن النوع المادق :مها أشبه 
بالجساء أو التريد منهة بالراح التى تشرب جرعة واحدة ٠.‏ والقوم كلهم مولم مهدأ 
الشراب 0 وللنساء نه كلك لا يمل عن كلف الرحال 0 ولا شك عحهم 6 هده 
العادة سوى رحال الدين أو الفقراء » فهم لا يقرونه جهرة على الأفل . وتمرك 
البرية من البوظة كيلة من الذرة 2 ستممل ثلانة أر باعها لصنع الشراب ونه خعد 
وأمل برير » ذما خلا هذا الولم بالشراب » زاهدون فى الطمام » وقد عسكون 
عنه اليوم كله ليتسنى لهم الشرب والقصف ليلا. وأهم غذاء عندهم خيز الذرة » 
ولا كانوا لا يملسكون طاحونا ولارحى 0 فهم يطاحنون الذرة ينثرها فوق حجر 
أماس طوله قدمان وعرضه قدم » يضمه الطلحان ييل أمامه » وتحت طرفه السفللى 
ثغرة الأرض فها قدر مكسورة أو وعاء خشى أو حوه يتلقى دقيق الذرة ( أما 
أداة العاحن لحر صثير فى القاغ عسكه بكلتا يذيه ويزوح به ويجىء على الححرالمائل 
وهو راكم : و لصنم أجود الحمز تغسل الذرة غسلا عيذ و مقت فى الشمس » 
ولكهم ف الأ كثر يطحنونها دون أن تحشموا أنفسهم نشقة غسلهاء وفىأثنا 
الطحن تملل الدرة باستمرار برش الاء علها من حوض قريب 4 فيكون الدفيق 
المتساقظ فى الوعاء أقرب إلى المحين السائل + خشناً تشوبه ٠‏ الأقذاز والتين . 


مفن 6 


وعلاون من هذا المجين قدراً تتكفيهم مثونة يومهم » وثم يتركونها من أربع 
وعشرين ساعة إلى ست وثلاثين مختمر العجين فى أثنائها ويحرف طعمه دون أن 
يضيفوا إليه خيرة ؛ ثم يقرصوته بمد ذلك رغفانا صذيرة على لوحمن الحديد موضوع 
على نار » فإذا لم يتيسر فملى حجر رقيق ناعم » فإذا حمى الحديد أو الحجر لم خيز 
اارغيفمنها فى دقائق ثلاث أوأربم . ولا كانت الرغفان صغيرة » ولا كازلا وشم 
فى الرة أ كثر منرغيف » كان خبز قد ركاف منها يتطلب وققا كبيراً . ومن دادتهم 
أن يقدموا على الائدة عشرات منها ساخنة فى وماء خش ى كير » ثم بسب غلا 
اللين أو الحساء أو صرق البصل (ويسمونه ملاح) . وثم لايضعون فى الحيز ملحا 
وإعا يضيفون املح إلى المرق . هذا اللون من الطمام هو مايتناولونه فى 
غدائهم ومشانمهم » وهو لون شديد الحشونة ولكنه لبس كريه الطمم » وحرافته 
الللتقبيية تمل سائتاارق: عافات احير . وفضية .سيل ».وكت 
على الدوام أجده يلاتمنى .على أن مذاقه يخبث إذا بات © لذلك لا ييزونه 
إلا قبيل الثداء أو النشاء. ؛ وزادم 8 الست3:من رغفان كهذه. .ولكها أرق 
[ الكيرة | » وعحيمها يترك بومين أو ثلاثا ليشتد ره » فإذا خيزت على النار 
رك لتحدف فىااشهوس ع كيرت كسراً ووشفك.ى حقيبة من الحلد ويسمونها 
الأره. وهذهالطريقة حفظ المز شهوراً فيتناولهالتجار حين لاتجدونطمامامطهوا. 
وقد يصبون على حفن مه السمن السائح فيكسبه ذلك طما شهيا . وقد تغمس 
الكسرة فى الاء فيشر ونه حين يحرف طممه ويسمونه «شرية الخلابة» . 

وكثيرا ما يقدمون على موانده, الاحم مساوق أو مشويا ؛ واللين عندهم غذاء 
رئيسى »أما البح فترف عظيم » ويحلبه تجار دنقلة من امس" » ولا يؤكل إلا فى 
المناسنبات غير المادية » وهو يسلق عادة مع الخبز واللحم واللان . ولا يشربه 
القهوة إلا التحار وعلية القوم » وحتى هؤلاء لا يتماطونها كل يوم . والين الذى 
يصتمونها منه ليس عربياً ولا يعنياً » إنما هو بن ينمو بريا فى جيال الحبشة الجنوبية 
الثربية » وحليه حار سنار من هناك . وهذًا النوع يباع فى مهيز أرخص من 

ش (م؟؛ - رحلاث بوركهارت ) 


سس ريا ل 


البن المبى بثلاثين فى المائه » على أنك لا تسكاد تفرق بينهما 'طما أو شكلد 20 , 


وق وسع أهل 0 أن يتادبوا حين برون التأدب البق 1-6 ٠‏ فإذا 
استقباوا غريباً وأرادوا الاحتفاء بهتسكلفوا من الطيبة والبساطة الفطرية ما مخدع 
1 كثر السافرين حنكة ودراية . على أن هؤلاء النافقين الذين حذقوا فنهم قل أن 
ينطل نفاقهم على من سبق له النزول ببرر . وتسمع حديتهم فإذاهو يفيض بعبارات 


التحية والمجاملة » وهم يسألونك عن صحتك وحالك بشي الأساليب » فإذا كنت 


عالى ا من 59 غياف طويل عمأو كك وصاحوك 6 ع وى وخر ارة 0 ويسم اارجل معهم عل 
النساء باحتراموإحلال 4 0 اه ن ارجل لكف الر 3 عقا * 7 م يفيل أنامله التي | ٠.‏ 


وعم يسالو نك عادة : شديد ؟ ؛ وأغرب من هذا عبارة لم أسمعها من قبل » نهم 
زفق 


! ولعلهم بريدون مهل أت مرى القوة محيث عثى 


55 
عل تملاك م ع أن عقن 0 ؟واذا لق أعمدهم صا حيك أول ره يفك دوت قرات 
4 دثا إلى جواره على أحدى 8 3 وطفق ود متفحما ,2 ف سييل ألا 2 

. 03 0 : 0 
ُّ سييل ألله » ؛ وهو يعنى أن الفقيد مضىق سميل اللدالقو بموأن لوأحر 3 »مود ده . 


شم أقام الشخص تبلق د رحلا د كان أو اعرأة د وبأد داه بعك ذاك التحية الألوفة 


وأدهشى ألا أرى القوم فى هذا البلد الإسلاى المسرع بحيون بمضمهم بعضا 


بالتحيةالشائعة بين السامين » أعنىعيارة « السلامعليم » . فهم لا كحيو زعادة إلا بافظ 


وم 
52 برددونه مرات . وقد حى رحال الدين بقوهم « سلام سلام » دون أن 
يفوأ إلم اكلقع ولك 0 لاردون يس عا برد بد السامون » فلا يهولون 
«وعليب السلام»: بلالاطيس» أنتطين؟) ؛ .وصحيون أعضاءالأسرة المالسكة بعبارة 
«يا أرباب » ويلقيونبم بالرءوس » فيقولون الراس إدريس ء والراس حمد إل . 

وهو لقب شائع الاستمال فى هذه البلاد كلها » وببدو أنه انتشر منها إلىالحبشة9) 


ذلك 0 ترثا حدف ما ورداق الضصفعات 5 د أول 56 ا فنها من كمال 
باب حزانا 3 (غرنال) 
ليك لعل صعدة هادة المارة ذا أملك طيتب ب 0 لكر م 7 


5 0 5 
3 ؟) أصل الأقب من للخبعة . عدي 


هيام 


.وبطلقون على الحسكومة لفظا نثا هو الساطنة » ولا يراد بهالحا ك بل الحبكومة 
على وجه العموم . 

ولبيطل مكى ببرر زمنا يني لىأ نأ شبدعادات القوم فى الأفراحوا!آ ثم والمتان 
وما إللهاءولستأشكفىأنها مخالف العادات الإسلاميةالأسلية كانصعلها الشرع . 
ومن عادمبع عند موت اليت أن يذمحوا شاة » فإذا كانت أسرته فى سمة 
فبقرة أو جملا . وقد ذبح إدريس فى أثناء تزولنا بداره بقرة ترحما على روح قريب له 
مات قبل ششهور ؛ وصادف موته مجاعة عزت فنها الأبقار .وأتى الرجل بأ كثر 
قهاء النخيرة لثرهوا ما تس .من أ الد كر الحكىم فى غرفة منفصلة . 
واجتمع فى غرفة أخرى جم غفير من النساء يندين على الطار ويصحن صيحات 
متكرة أ كثْر الليل . وقدم الحساء وحم البقر الشوى لفقراء كثيرين فى فناءالدار» 
أما أطيب الحم فقد جىء به إلى أصحاب إدريس . 

حدثت القراء غير مرة عن الفقراء أو رحال الدين » وقد يسمونهم الفقهاء 9©. 
وقل من الأسر الحترمة من ليس له واد أو قريب ينقطع فى شبابه لدراسة الفقه 
والشريعة . فيرسل الطالب وهو فى الثانية عشرة أو الرابمعة عشرة إلى مدرسة من 
الدارسالمجاورة» وأششهرها اليومفى الراس علىالطريق إلى سُنرى ؛ وفى مقرات © 
وعند الشايقية » ويتعل الطلاب فى هذه الدارس القراءة والكتابة ويحفظون عن 
ظهر قلب ما وسعهم حفظه من القرآن وكتب الصلوات 27 » ويتلقون أسرار 
كتابه الأحراز والقائم » م يمودون إلى وطلهم فى العشرينفيميشوزفيه متظاهرن 
بالتقوى والورع والْمّسك الشديد بأهداب الفضيلة » ولكن هذا فى الغالب لابمدو 
الزهد فى التدخين » وفى تماطى البوظة جهرة » وفى غشيان بيوت الليل . 

وقد يكتبون الْمَائم على قطم من الورق » فإذا ابتلع الحب الذى يشكو صل 
حبيبه ورقة مها رقله قلي الحبيب . ومن الفقراء من مخصص لكتابة أحجبة 
)١( 0‏ فى تنكاى بمقرات قبيلة من الفقهاء الأشراف يزعمون أنهم ينتسبون أبن العياس. 

(؟) ف قرية على النيل بمقرات تدعىوادىحصاد - ومى على .صف يوم من بربرس- 
عيش فقيه مشهور له عدد غفير من التلاميذ . 


(؟) عرفت فى عربر والدامر فقهاء حكثيرين محفظون القرآن عن ظهر قاب . 


ءلمطا د 
الحب “أو القائم الضادة لااحمى . وقد حصلتعل ححا بين أحدها من 2 وااثاى 
من الدامر ٠‏ وزعم لى الفقير متنصور -- وهو الذى باعنى الحخاب الأول اسبيحة 
من اللهشي - أنه إذا كتب امم العاشق على الحجاب الأول لان تقوىامرأة على 
مقاومة فمله » ا ةل 9 للتحقيق من مفعول هذا المحاب . 


١ 7 
عمال‎ 


5 أع 49 الإدة ع 
0 واللإسريكق 


1 0 2 


توي تر نس 6م 726 م 00م 
ا 3 درا و 
لا رما وله رمتثوتر عد لدلد راشي 


0 2 به مق بيه سما 


- ا١ملإ‎ 


وأهل برر فها يبدو قوم صخاح الأبدان يندر بيهم معلول أو مهزول : وهواء 
البإدة صحى من غير شك لوقوعها على أطراف الصحراء . وذ كروا لى نبا حمى 
يسمونها الوردة » يلوح أنها مرض وبالى لأنها تفتك بالرضى فى أغلب الأحيان . 
ويسهدف الدناقلة لهذه الجى » وتتفشى فى الفيضان » ولكلها لا تظهر كل 
عام . أما الطاعون فلا يعرفونه » وتحملنى ما ججمت من أخبار فى رحلتى السابقة 
للنوءة على الاعتقاد بأن هذا الوباء لا يتجاوز شلال أسوان . أما الجدرى فيفتك 
بإلقوم فتكا ذريماً حيما حل" » وقد جاءتم خلال بجاعة العام الاضى فكان سنت على 
إالة » وازداد عدد الضحايا زيادة كبيرة . وقد جلبه إلى بربر قوم من التاكة نقله 
إلمهم تجار سوا كن . ثم اننشر فى أعالى النيل طولا وعرضا » وكان يصاب به 
الكبار والصغار على السواء » بل إنه فى الصثار كان أخف وطأة وأسل عاقبة . 
.وش من الصابين به ثلهم » ولكنهم ظلوا يحملون سماته على جادثم » فكنت 
ترىأذرعهم ووجوههم تكسوها البقم والندوب التى لا حصر لما . وقل أن يعير 
الوباءغارة خفيفة يترفق فها وجوه ضحاياهفلا يشوهها. والتطعيم أو«دق الجدرى» 
معروف فى هذه الأرحاء ولسكنهم لا يقبلون عليه لأنهم ضعيفو الثقة فى جدواه » 
فإذا دقوا فى الساق غالبا . وقد فتك الجدرى فى شهور قليلةباثنين وخسين شخصاً 
من أسرة تمساح التى ضيفتنا . وأنيائى بعض التجار بالقاهرة وأنا أ كتب هذا 
“!فى ديسمبر 181٠6‏ ) أن وباء آخر قد ظهر هناك فأهلك الأسرة كلها تقريبا 
ومنهم إدريس نفسه . وعلاح الجدرى عندثم أن يدهن الجسم كله بالسمن مرثين 
فى اليوم أو ثلاثاء وأن يازم الريض غرفته لا يبرحبا . ويظهر الوباء بينهم مرة 
كل ثمانية أعوام أو عشرة » وهم يفزعون منه أشد من فزع الشارقة من الطاهون» 
فسهرب الكثيرون من عدواء إلى الجبال . وقيل لى فى مصر إن الجدرى أشد خطراً 
فى بلاد لزب منه فى سواها لما فى جاودهم من غلظ » فقد تشتد الجى لأن اليد 
الصفيق يقاوم جهوذ السم فى اختراقه . وقد يكونهذا محيحافىحالةالمبيد الزفوج» 
ولكنه ليس صحيحا فى بربر حيث جلد القوم فى رقة جلد البيض ونعومته . ول 
أر من حالات الإسابة بالرمد إلا قليلا » ويقال إن الأمراض السرية منتشرة بين 


حاار عد 


ع 


أهل بربر فإذا سح" هذا فإن آثارها هنا ليست وبيلة كآثارها فى مصر » لأنى لم 
أنيتيع مانرايف ىقال ولوق الليل م :وجوه متروعة ولوق نئي : 

وعرب الميرفاب رعاة زراع » إذا لجسن الفيضان زرعوا الأرض ذرة وقليلد 
من الشعير . وقبل أن .زرعوها يءزقونها بالفئوس » أما اللحراث فلا يستعماونه » 
وقد استعمل مصري راثا للمرة الأولى فى العام الاضى . وسواقهم تعد على 
الأسابع فليس فىقريت النخيرةوالحصا أ كثرمن أديم أو مس مها. وزرعونالأرض 
مراف اللبية > ولا يشم ماء الفيضان:الكدرمن الأرض 'الززافية لآن ينداف 
النيل تصل إلى ارتفاع 5 يحاوز ارتفاعها فى مصر على العموم » ولا يموض 
القوم فى الثالب هنا المجز بالرى الصناعى كا يفعل أهل مصر حتى يأخذوا من 
الأرض عدة محاضيل ؛ ومن هذا يسهل على القارىء أن سدرك السر فى كثرة 
فر م لاقتحط » ققد بلغ سمر مد" الذرة فى العام السابق لرحلتى نص ريال إسبالى: 
على أنه ياوح أن البلاد كانت إلى عهد غير بعيد أزهى حضارة مها اليوم » فقّد 
تبينت ف الحقول آثارنرع ميقة تركت مهءلة مع أنه قد يستعانسها حتىف زرع السهل 
المح راوى الجاور الأأرضالزراعية. وأم الحاصيل الذرة» وهىقوامغذاءالناس واللمائم» 
أما القمح فلا يزرع فى بربر » وقليل منه زرع فما حاورها من بلاد . والذرة عنا 
من فصيلة الذرة الصعيدية» ولكن سيقانها أطول وأقوى » وقد تعلو ست عشزة 
قذما أو عشرين . أما الحضر فلا بزرعون منها سوى البصل والاوبيا والبامية80» 
والمارخية » وكلها معروف ق مصر . وثم لا زرعون من الفا كهة شيعا م والنوق 
الرى هو الغا كهة الوحيدة التى يعرفونها فما رووه لى . 

ورلى أهل برير الاشية الكثيرة من خير الفصائل » وينتحمون مها الكل 
الذى ينمو فى جبال البشاريين شتاء وربيعا عقب هطول المطر » وهناك يعيش 
رداتها فى أ كواخ وخيام كالبدو سواء بسواء . وفى أخريات الربيم تأ كل الاشية 
الأعشاب البرية التى تنمو بين أعقاب الذرة غزيرة كأنها الحشيشف أاروج . 


(*) واسمها الو فى هذه البلاد كلها . 


- 


تإذا جاه الفيك وجت النفي وغ التي" .ق البق علفت ق النيوت سيفان 
الذرة الجافة وأوراقها . وأبقار الرعاة وإبلهم هى حماد تروتهم ؛ ويعلكون فضلا 
عنها الننم والاعز » ولكن! كثر «استهلك ف أئناءالجاعة . وأبقارهم متوسطةالجم 
ضعيفة الحسم » ولما قرون صنيرةوسنام من الشح مقرب اكتف . ولا تمرفهذه 
الفصيلة فى مصر » وهى تدأ فى دنقلة ولا ترى غيرها على ضفاف النيل حتى تبلغ 
سقار , وهذا السنام بمينه تاحظه فى الأبقار الرسومة فى صور الممارك الحربية على 
الايد القدعة بصعيد مصر » وقد رأيت هذه الفصيلة نفسها فى الحجاز . وهم 
رون المقر للبنه » وأهم من لبئة عتدهم سه ؛ وقليل هنه يستخدم 
لإدارة السواقي . 

أما إبلهم فن أنجب الفصائل » بل إنها لتفضل إبل الصميد الشهورة صلابة 
واحمالا . وهحنهم تفوق مارأيت فى صحارى الشام وبلاد العرب . والوباهم ور 
قصير جداً » وجسمها خلو من اللحصل . ولا مختاف المحن عن إبل الجلفصيلة » 
ولكن القوم هنا أ<رصالناس على نقاء السلالة » وإن المرلى مهم ليتحشم السفر 
أياما كثيرة فى سبيل الوصول إلى بكر أصيل معروف يشى ناقته , وقد تكائر 
اليوم الطلب على الإبل لاسوق الصرءة » ويبتاعها الباشا ليرساها إلى شبه جزيرة 
العرب لتنقل ذخيرة الجيش » ويسوقون منها كل شهر عبر الصحراء ثلاعالة 
أو أرفيالة . ومع ذلك فثمن الل هنا لا بزيد على ثمانية ريالات إلى اثنى عشر » 
وإن كان يباع فى دراو بثلاثين أو أريمين » وف القاهرة مخمسين أو ستين . 

وأغنام هذه الأقطار الجنوبية لاسوف لما » ولا ,كسوها إلا شعررقيق قمنير 
كشمر الماعز » لذلك لا.رى القوم لما نفءا يذ كر ولا برونها إلا للدومها . 
انالطير شيعن كل آمرة تقربياً مها اثنين » وهى من فصيلة قوية » وأهم 
ما تستخدم فيه حمل الحصول من الغيط ونقل السبخة من الحبل . وينشر الأعالي 
هذا الثرى الحتوى على النترات على الأرض قبل أن بزرعوها » ولم أعرف غرضهم 
من ذلك » أهو تسميد الأرض أم التخفيف من خصها الشديد . والطلب كثير 
على الحمير المصرءة لأنها أسرع من النوبية عدواً » ويركها وجوه القوم » ويقباون 


ح 1ب 


على شرائها إقبالا شددداً كلا وسلت بإدهر فافلة » أما الحيل هنا فوفورة المدد » 
ولككل أسرة محترمة جواد على الأقل ؛ ومنها ماءلك جوادين أو ثلائة . ولاعتطى 
عرب النوية غير الفحول » ويستعين عرب اليرفاب فى حروبهم مم جيرامهم 
بالفرسان الكثيرين » واافرسان هم الذين يقررون مصير العركة فى الثالب » 
وخيلهم من الفصيلة الدنقلاوةءوهى من أعتق اميل 5 ذكرت فى رحلتى لدنقلة. 
وعليقها الذرة » وتقدم لما أوراقها الجففة بديلامنالتمن أو الدريس » وهم يطلقونها 
أسابيم لترعى الشمير الأخضر ف الربيع . وتمن الحصان منها خجسة عشر ربالا 
أل أرفن +«ولا سموته دعههانا كالسريين يل:3 عافر] 6 وافيالة بسن 
الشبه بين سرج الفارس الأوربى وسرج الفارس البريرى ( وهو بعينه السرج الذى 
تراه فى دنقلة وسنار والحبشة ) فكلاها له حنو ءال فى مقدمته عيل إلىأمام على 
عنق الجواد . وقبل أن مخوضالفرسان غمارمعركة ينطون ظهور الحيل وجوانها 
وأعناقها وسدورها بقاش من صوف ميطن بالقطن السميك لا تنفذ فيه الر 5 
أو السيوف فيا يقال» ويسمى « اللبس » »وهو نفس الامم الذى يطلقه البدو 
الشرقيون على أغطية خياهم »ولكن اللبس الذى يصنمه عرب العرفاب عتاز 
بالأناقة والحفة والتانة . 

وجل أهل بربر - وهم زراع كا قلت - يشتغلون بالتجارة حين يفرغونمن 
زراعتهم» لذلك أصبح بلدهم سوقارئيسية لتحارة الجنوب » وزاد من مكانتهالتجارية 
ضرورة مرور جيم القوافل القادمة من سنار وشندى ببرير فى طريقها إلى مصر . 
ولبربر نفسها بجارة مع مصر » وكثير من القوافل الصثيرة تحمل بضاعتها وتشد 
رحالها منها دون انتظار بضاعة من أسواق الجنوب . وما.ءن سلعة سودانية 
- عا فمها الرقيق - إلا استطعت شراءها فى بربر بزيادة 18 إلى *5ث/ على 
نها فى شندى . ولبرير سوق عامة ٠‏ ولكن العمل فنها تعطل مؤقتا -- وقد 
وجدناه معطلا حين ألمنا سها - بسبب ماحل بالبلاد أخيراً من قحط » وبفمل 
الحدرى الذى حصد أرواح الكشرين : 

والذرة والريال الإسبانى ها العماة السائدة فى برير وسائر البلاد حتى سنار . 


ونثمن السلم ارخيصة بالذرة »ويكياونها2بالبلقة» أو الحفنة » وفىالد تمانى عشرة 
.سلقة أو حفنة » وعيار السلقة هو ملء راحة الرجل إذا سطها. ويستطيع القارىء 
من هذا أن يستنتج ما حدث عادة بين البائع والشترى من نزاع لاختلاف حجم 
أدمهما » وف مثل هذه الحالات يطلب إلى شخص ثاات أن يكيل الذرة بيده . 
وعشر مدّات من الذرة تساوى اليوم ربالا . وإذا أراد وا كيل كيه كبيرةمنالذرة 
عسّروا سمة إناء من الحشب أو نحوه بالحفن أولا ثم استخدموه مكيالا . صحيح 
أن لهم مكاييل خشبية » ولكنهم لايثقون مها ويؤثرون علها الكيل اليد . 
.وهناك بديل آخر عن العملة غير الذرة » وذلكهو الدمور »وهو قاش قطنى خشن 
بنسج قر بستار » وأهل هذه البلاد حيكون منه قصانئهم على الأشن ؛و«نوب» 
الدمور -- كا يسمونه - يكن قميصا للرجل منهم . وكان تمن الثوبين وأنا بربر 
ربالا . ويقسم الثوب « فردتين » » تصلح الفردة منها فوطة طويلة يلفها المبد 
على خصره . وف الفردة « فتقتان» » ولا نف الفتقة إلا أداة للمقايشة » وأذكر 
أنى اشتريت تبنا بفتقة مها . على أن القوم يؤئرون الذرة أداة للبيع والشراء . 
لأن البائم قد لا يأخذ الدمور بئمنه الحقيقفالسوق » وهو تمن يتقلب كلا وصلت 
من الجنوب قافلة جديدة . وثمن الرقيق أو الإبل أو الخيل أو سواها من السلم 
الثالية يدفم ريالات أو أثواب دمور ؛ ولسكن الوسيط يقتضى عمولته ذرة لايليث 
أن تحولما ربالات .وللريالات أسعاؤها فى محيط التحارة » ف « القسمة » ريالان» 
و« الثقال » أربمة » و« نصف الأوقية » ممانية» و « الأدفية » ستة عشر » 
وعى أسماء منقولة فى الأصل عن عيارات الذهب » لأن أوقية الذهب تساوى عادة 
ستةعشر ريالا » ولسكنهذه الأسماء أسبحت اليوم ثابثة وإن تفيرت قيمةالذهب » 
فالستة عشر ربالا تسمى أوقية وإن كانت أوقية الذهب تساوى ثمانية عشر ربالا 
أو عشرين » وناك كانت قيمسها فملا بوم كنت ف بربر . 

ويتعامل الناس فى كردفان بعملة أخرى فلا عن الذرة والدخن ء ألا ومى 
القطم الصغيرة من الحديد يصنمون مها الرماح والمدى والبلط وما إلمها . كذلك 
يتعاملون فى صفقامبم«الكبيرة بالأبقار فتراها داتمة الانتقال من يد لأخرى . 


حا ع رجه 


أما السلم الختلفة التى تشتمل علمها تحارة السودان فسيأنى تفصيل القول فها 
دند البكلام على سوق شندى ‏ ويقجر البلدان بالسلم افيا ولكن نجارة رر 
أقل لأنها.لا تتصل اتصالا مباشراً بغير شندى من أقالم الجنوب » أما شندى فتفد. 
علمها القوافل من كل فج » واملها اليوم أول بلد تحارى فى إفريقية جنونى مصر 
وشرقى دارفور ٠‏ وكل ما يباع فى سوق بربر من رقيق أو سلع. محلوب إلها من 
شندى . بيد أن التجار السريين يؤرون فى الثالب سوق رير على الأسواق 
الجنوبية برغم ارتفاع أمامها » ذلك لأمهم يستطيعون أن ينجزوا أعمالمر فها فى 
وقت أقصر ثم يننهزون أول فرصة للعودة إلى مصر بطريق الصحراء . و.وم كنت 
ببربر خرجت منها قافلة قوامها مائتان وحسون جلا وعشرون رقيقاً تقصد دراو » 
قناد سني بمض رفاقى بعد أن باعوا بضاعتهم . ومع هذا فسوق بربر قليلة البضاعة 
لا تصاح إلا لأوساط التجار الصريين . 

وفى صعيدمهريسمون القوافل القادمةمن بربر قوافل سنار . وعل المصر بين 
بالسودان ضئيل » لذلك لا تعدو القوافل القادمة من الجنوب أن تكون آتية 
من دارفور أو سنار فى نظرثم » وذلك حسي دخوطا: مهس .من الصحراء الثربية 
أو الشرقية . ويدخل فى قوافل سنار مايفد من سنار وشندى وبرر واللحمس 
والسبوع .. وكل قافلة تفد على ,:بر من الجنوب تمكث لبها وقتا محتار فيه من 
يصحها من خبراء وتعد عدتها للرحلة عبرالسحراء . ويقمم ببربر كثير من المبابدة 
وهم على استعداد للقيام مهده الرحلة فى أى وقت » ولن برفض الرجل مهم أن 
يحب القافلة خبيراً وحارساً لقاء عشرين ربالا . وبين التجار كثيرون ممن 
خبروا الطريق ولكنهم لو خرجوا إليه فى غير صحبة أحد الموايدة لسطا علهم. 
أى بدوى من هذه القبيلة.يلقاهم فى الطريق فيسلهم ماحم وبضاعتهم . وعلى كل 
قافلة تند بير أن تؤدى للمك ( أى اللك ) ضريبة مرور يتطلب جعها من كل 
فرد أياماً . ويقتضى الك كل قادم من مصر خسة أئواب دمور دون مراعاة لمدد 
أجماله أو جاله » وبصرف النظر عن كونه سيداً أو خادما . وعلى السافر أن يدفم 
وت تدتوو لوق الك ولح بيت 6'وثالنا رؤساء النشارين. من الآرراب. 


- بلمؤ سد 


والعلياب أو أقربائهم إذا التقوا بالقافلة فى بربر » ويطالب البشارءون .هذه الضريبة 
لأنهم سادة الصحراء من بررر إلى آبار نابه » أما الب لاد ثمال نابه فتدخل 
فى نطاق سلطان العبايدة » وتستطيع على ذلك أن تعدها جزءاً من مصر لأن 
العبائدة تابمون لكومتها . ويجحمم الك الأثواب السبمة ويعطى كل فرد من 
قومه نصيبه مها . أما البشارون فيأخذون الثوب بأنفسهم » فإذا لم وجد منهم 
أحد أعق السافرمن أداء هذا الثوب . ويأخذ الك غريبته: ريالات أو دموراء 
فإذا كانت جيوب رحال القافلة حال وصولهمم برير خاوية - وهو ما يحدث عادة 
لأنهم يكونون قد اشتروا بضاعة بآخر درهر ممهم قبل خروجهم من مصر ‏ 
سل ترييعةفينا بأسان عدوها هو آنا السنسابدة القون من .ضرية 
الرور هذه لأنهم هر أتفسهم »كا يقولون » «أهلسلطنة » أى قوم مستقاون 
فى جبالهم » وليس من الروءة أن يتقاضى رئيس قبيلة ضريبة من رئيس قبيلة 
نظيره . أما حقيقة الأس فعى أن أهل بربر يخشون بأس العبابدة لأنهم 
مهبطون علبهم من جبالهم إذا خاكعوهى ؛ ويثيرون علمهم ويسهبون ماشيبهم 
وعبيدهم ليلا . كذلكيمن التحار البشارون من ضريبة الرور » ولكن عددهم 
قليل جداً » ولا يرتاد هذا الطريق منهم أ كثر من ثلالة أو أربعة . 

ولا يفرض مك بربر إتاوة ثابتة على القوافل القادمة من الحنوب والداخلة 
فى الصحراء عند بربر » وذلك لأسها خارجة من عاصعة سيّده » على أنه يأخذ من 
كل مسافر عطايا زهيدة تتتاسي وعدد أحماله وعبيده . 

وليسهذا كل ما يقتضيهالك وحاشيته » فهم يستفسرون عن نوع اابضاعة التى 
جلها كل مسافر من مصر » ثم يطلبون بعضها هدايا فوق ما أخذوا من ضريبة. 
ويساعد التجار أنفسبم الك أما يقوم به من استطلاع » فهم يشون بعضمم 
سض ‏ تردداً الله وقد اتنا الأسبوع الأول فى برير والك لا يتا محاول 
الحصول على شى الهدايا من التحار » والتحار لا ينتاون: يروغون :وخملسون:. 
ولاكنت فى عيومبم رجلا ماقا فإن الملكم يتقاضانى أول الأعى أ. كثر من ثلاثة 
ريالات » ولكنه أ كرهنى ب.د ذلك على دفم ريال. رابع حين ترائى إليه أنى 


أل فى منطقتى نقوداً . ولولا خشيته من مك شندى القوى البأس» ولولا 
خوفه من أن تتمطل نحارة الرور بعربر تعطلا تاماً » لكان فى مطالبه من 
التحار أشد تعسفاً وإرهاقاً . وفى ظنى أن دخله السنوى من القوافل يناهز 
ثلاثة آلاف ريال إسبا أو أربمة » وهو ينفقه على بيقه الكبير الذى يضم 
المبيد والجوارى والخحيول والمجن المتاق » وهو يطعم كل بوم حوالى سين 
شخصياً من أسرته فضلا عن الأغراب » وكذلك عليه أن عنح أقاربه وأتباعه 
الهدايا بين المين والحين تدعما لنفوذه بينهم . وهكذا ترى أن هذه الوجوه التى 
ينفق فها ماله ل تتح له ادخار ثىء مذ كور منه . 

وأشاروا لى على أغنى رجال برير يعد اللك » وذ كروا أنه ملك ألف ريال ربحها 
فى العام المافى حين تفشت الجاعة بين الناس لأن مخازنه كافت تزخر بالذرة . 
ووجوه القوم هنا يملك الواحد منهم من ثلهائة ريال إلى سمائة » دخل فى ذلك 
من اللاشية والاثاث وما إلى ذلك . 

وليس لعرر من منافذ تجارية؛فضلا عن دراو وشندى » إلا القليل . ذ كروا 
لى أن القوافلكانت فيا مفى تسير منها إلى دنقلة مخترقة الجبال على ضشفة النيل 
الشرقية لا محاذية لضفاف النهر <شية أن :كره على الوقوف يكل قرية لتؤدى 
لها الإناوة . على أن هذه الطريق تمطلت منذ بدأ عرب الرباطاب يسطون على 
السافرين بعد أن نشبت الحرب بيهم وبين جيرانهم . ولا سبيل إلى الاتصال 
بدنقلة اليوم إلامن طريق شندى » ومنها نشق القوافل فى الجبال طريقا مستقيمة . 
ويسكن بربر كثير من التجار الدناقلة » وقوام بججسارتهم لمر والتبغ » وقد 
اشهرت نساوؤثم وجوارمهم بصع أَفضل أنواع البوظة . ويقد على بربر البدو 
البشاريون والزراع النازلون ضفاف مهبر مقري, - الذى يسميه روسماري م 
اليشتروا حاجتهم من الدمور . وليبتاعوا من التجار الصريين الحرز والكحل 
وجوز الطيب وشتى المقاقير الداخلة فى تركيب الدهن المطر الذى سبقت 
الإشارة إليه . وكذلك تصلها بين الحين والحين القوافل القادمة من التاكة عبر 
الجبال الشرقية - وهى رحلة عشرة أيام أو اثنى مشر - لتشترى هذه السلم 


هلما مسد 


أو تقايض علها بجلود الثيران وبالجال . كذلك تأتى قوافل صغيرة قوامها 
البشارون من سواكن - وعى رحلة عشرة أيام -- حاملة التوابل والأقشة 
المندية وعلى الأخص التيل الرفيم ( الكميريت ) . ولا يسلك التجار الأجانب 
هذا الطريق خوفاً من غدر البشاريين » على أمهم كثيراً ما يتخذون هذا الطريق 
الموذور الاء إذا اتفق وجود الححاج ببربر فى طريقهم إلى مكة فى أثناء عودة قافلة 
من هذه القوافل إلى سوا كن . ويسلك الحجاج السودانيون عادة أحد 
طريتين » فإما الطريق الحاذى لضفاف النيل وإما عاريق القاكة الذى سأفصل 
الكلام عليه فما بعد . وقد راودتنى شخصيا فكرة الرحلة إلى القااكةء 
وكفت أوجو أن أصل منها إلى الحدود الثمالية للحبشة صوب مصوع . وكان. 
برر كثيرون ممن وفدوا علها من سنار» فلما استفس مهم أصحالى عن 
قريى الذى زيمت أنه مفقود أموا على أمهم لم بروا بسنار إذ ذاك رجلا أ بييض . 
لذلك ل يبق أماى إلا أن أزعم لهم أنه لا بد قد بارج ستار إلى الحبشة » وأمكننى 
بدَلاك أن أستفسر عن الطريق الصحراوى إلى التا كة وسوا كن دون أن أثير 
حول الشسهات والظنون » وكآان أصحانى يححثوننى على أتخاذ هذا الطريق 
والإقامة بيرر حتى واتينى الفرصة للخروج فى الرحلة . ولاشك أنه كان. 
بسر أن أركب هذا اططر لسترعرامى انا إن نقيت ق ارحلة عق » 
ولعلهم كانوا مخشون إن عدت إلى مصر أن أنتقم مهم اسلكهم معى . على 
أننى بعد التحرى والاستقصاء أيقنت أن هذا الطريق يحب ألا يتخذه غريب » 
وأهل ربر أنفسهم لايتخذوه إلانفى جاعة كبيرة منهم » فهم لا يأمنون حاب 
البشاريين الذين لا يترددون فى قتل الرجل مهم ولو كان موصى به من 
المك نفسهء ما داموا يرنحون من وراء تتله ممما مهما يكن زهيداً . ولا بد 
للسافر فى هذا الطريق من أن يبحمل ممه بضاعة ولو قليلة ليقايض بها على 
الزاد فى أثناء اارحلة » وفى هذاما يكنى لإثارة جشم البشاريين وحلهم على الفتك 
به + وعلت خلال مق واستقساى أنه قد قدم بربر قبل نحس سنوات أو ست 
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رجل من مصر قيل إنه زصرانى لأنهكان يدون الذ كرات عن رحلته0© . وروى 
أن ارجل أهدى مك رر هدايا سخية» فأومى به جاعة صغيرة من اليشارين 
أوصية ممززة مشدادة ».وخرج صاحبنا إلى سوا كن فى صحبتهم » ولكلهم 
فتكوا بهفى الطريق » ولاعادوا إلى برير صالحوا الك -هدية صئيرة . 

وسعمت بعد ذلك بقصة مسافر كان نجهر بنصرانيته ولا يكاد يتكلم العربية » 
مس بسنار قبل ثماتى سين أو عشر قادماً من الشمال - وامله قدم من مصر .- 
فقتله العرب فى الجبال الواقمة بين سناروالحيشة لا فى طريق القوافل . ولا كنت 
00 استفسرت عنه فل ينسثنى بنبته أحد . ولو كان محيئه بطريق القوافل 
الثرنى القادم من دارفور وكردفان لأنبأونى مخسيره » لأن البيض -.والرجل 
أبيض فياروى - يسترعون الالتفات فى هذه الأرحاء عنهم فى الطريق القادم 
من مصر » وأراه عض القادمين من كردفان» وقدعرفت منهم كثيرين فى شندى , 
ول أسمم أنهكان يكتب بومية عن رحاته . 

إن ما يصيبه المسافر فى هذه الأصّاع من توفيق جله بل كاه رهن بأدلائه 
ورفاقه فى الرحلة وما يضمرون له من أوايا طيبة . فإذا لم يكن خبيراً بلئة البلاد 
تمذر عليه اختيار أصاح الأدلاء أو الرفاق » وتمذر عليه يجنب اافخاخ التى بوقمه 
فيها غدر القوم ولؤمهم . ولن يغنيه فتيلا أن يركن لاحظ املهبقيض له قوماً أمناء 
طيبين » إذ قل أن ود هذه البلاد بنفر من هؤلاء بحسب لهم حساب فى ر<لة 
الغريب بين أرجائها » ولا بد للمسافر أن يسىء الظن عن -وله » وليحسب نفسه 
سيدا إذا وفق إلى الكشف عن نقر بهم عكنه أنيئق مهم ويطمئن 
إلهم بعض الاطمئنان ويستعين سبم على بلوغ أهدافه » وهو مالاسبيل 
إليه إلا بالتوفيق بين مصالحهم وسلامته . وليحذر أول ما حذر أن بروه يدون 
الذ كرات » وإفى لعلى يقين من أننى كنت أستهدف لأخبث الشائمات وأضرها » 
وأن ما أرجو من نحا حكان مقضياً عليه القضاء اليرم» لو أن رفاقى ضبطوف متايسا 


(*#) أو ديكت اللاد » يآ يصف القوم هنا وى مصر السائع الذى يدون اإأكرات 
03 رحلته . 
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وو 


بيوميتى فى يدى ٠‏ وقد وجدت تدوين اكرات بالممحراء أيسر لى من تدوينها 
وأنا ببربر » وكنت أسوق ارى القوى حثيئاً فأسبق القافلة ثم أنزل عنه وأجلن 
إلى شحرة أو صخرة وأظل متها غير ملحوظ » لاببدو على إلا أننىأدخن قصبتى» 
حتى تلحق فى القافلة . أما فى بربر وشندى فكنت أحار فى طريقة أعتزل مها 
أصحانى الذين تزلت الدار وإياثم » وكان فى انطلاقى إلى الحقول البعيدة تمرض 
للخطر ولفت للنظر . وشر ما ابتليت هه أثناء مقااى فىهذه البلاد ملازمة الناس لى 
على هذا النحو » ولمل كنت أستطيع أن أنحو من .هذا البلاء بمض النحاة 
لو عاذت لنفسى مسكنا خاصاً » وكان ذلك أحي” إلى وأشهى لولا أن مقانى فى 
بيت غري ب كان بحرمنىم نكل حماءة - وقد يكون هذا الغريب شراً من رفاقى - 
ولولا ما كنت أستهدف له من قل الزوار يرهقوننى سحابة بوى بطلب المدايا » 
ولولا ما كانيتمرض له مقاعى القليلمن!اسرقة . وعلى نقيض ذلك كان شخمى أقل 
لفتا للنظر وأنا أقم مع أصحا فى الدراويين » وكانت نفقتى أخف » واستطمت يفضل 
مقاى يبنهم أن أل بأساليب التجارة » وأمنت على نفسى بعض الأمن لمكانة هؤلاء 
الرفاق وحاههم برغم قلة حدمهمعلى" أو ميلهم إلى جمايتى . 

ويؤثر التحار التزول ببيت وجيه من وجوه القوم » أو بيت قريب هن أقرباء 
الك إذا تبسر » لأنهم يكونون إذ ذاك فى حمى رب البيت؛ وهو ان يرضى بأن 
توج الشيوقه إساءة أو آهانة ذات. بال : آما أدلاقها النبايدة ققد لوا بيت ققير 
من الفقراء رقيق الال » وكانوا فى مأمن من جاه الدرفان وإهاناتهم » لذلك 
توفر لهم فى مسكانهم هذا من أسباب الراحة والحرية مالم نظفر به حن . وألزمنى 
أصحانى بدقم ريالين كانا حصتى فيا دفموه لرب البيت » كذلك دفمت لمم ربالا 
هو نصيى فى الهدايا التى قدموها لمن بعثوا لنا بصحاف اللحى فى أوقات مختلفة . 
واشتريت بريال ذرة لجارى وبمض ااتبغ . يضاف إلى هذا أربعة ريالات أدينها 
لك بربر وثلاثة لرئيس ااقافلة - وكان من حقه أن يقتضينى خسة - ونجسة 
لنقل بضاعتى » وأربعة لنقلقربى فى الصحراء . وكان فى جسامةهذا البلغ بالقياس 
إلى مواردى إذ ذاك ما حملبى أتوجس خيفة من المستقبل . 


اكوا 


وأخيراً آن لنا أن نرحل إلى شندى » وإلها كان يقصد معظم التجار 
ببضاعنهم » فحممنا فبابيننا عطاء لإدريس رب البيت » ولكننا لم نستطع 
إرضاءه بسهولة » ناهيك عطالب زوجه المحوز . وبمد لأى ارتضى أن يأخذ 
بضاعة تساوى عشرين ربالا لقاء تضييفه إيانا أسبوعين . وكنا اثنى عشر رجلاء 
ولكنى لست أشك أن ماكان ينفقه علينا نوميا لى بزد على ثلث الربال 
أو نصفه » فإن الرجل لم يقدم لنا ‏ فما خلا الشاة التى ذحها لنا أول بوم - 
سوى لون واحد من الطمام هو خيز الذرة بالسمن نأ كل منه صحنا كبيرا 
فى الظهيرة ومثله فى الايل . وكان رب البيت هو المسكفل بإطمامنا لأفالم 
نكن إلاعارين البلدة لانصحب معنا عبيداً ولا جوارى لتجبيز الطعام » 
أما حين يمود التجار إلى بربر فى طريقهم لمر مصحوبين فى المادة بمدد من 
الحوارى » فإن هؤلاء الحوارى يعلهين طعام سادمون ؛ قلا يدفمون أرب 
البيت إلا أجره عن السكنى . 

وما ذكرنه من تفاصيل عن تقر يصدق جله على شندى وعلى سائر الإمارات. 
السئيرة حتى بلوغك ستار فها اعلم . 

والارض الواقمة جاه برير على ضفة النيل النربية أرض غير ٠زروعة‏ » 
واتكهم ذكروا لى أن السائر بحذاء التيل يصادف عدداً لا بأس به من قرى 
المرب لاسها فى بلاد مقرات التى يزلما عرب الرباطاب -- وهم قبيلة مستقلة 
كقبيلةاليرفاب » عتد مسا كلها مسيرة بومينأو ثلانة على النيل . ومن أ كبر 
قراها بج وتقع على ثلاث مراحل طوال من بربر » وهى اليوم مقر أب وهصمجل 
شيخ عرب مقرات الذى خاف قريبه نما قاطع تايرق الضو ادال د كه 
وكان عبى قد جع ثروة طائلة مما غنمه من القواقل الصرية » وقد أنفق جلها 
فثراء الجوارى الصغيرات » وكان يطيث له المفاخرة عا يلهو ويعيث بهقى حرعه . 
ودرج على أن يتربص بالقوافل بين رير وابار النجيم » ولكنه كان أحيانا 
يتمقها إلى شقرة . وكثيرا ما أطلقت عليه النار» ولسكنها لم تصب منه مقتلا لأن 
درعه القوية كانت :ةيه من رصاص البنادق البعيدة » وهذا هو أاسر فى اشعهاره 
بالسحر . فقد زعم القوم أنه يبحمل من الْمَالم والتناويذ ما يمصمه من الإصاءة . 


وات 


وأفتى فقيه من فقهائهم بأن جسده لا يمتنم على الميارات الفضية لأن تمامه لا تقيه 
عيارات عبأوا مها بنادقهم . أما تمام نمم التى حمته من رصاص اعدائه فر تكن 
فى حقيقنها سوى بعدثم عن ادف وضعفهم فى الرماية . وكان إذا رأى القأفلة 
القافلة مو كداً لهم أنه لا تقصد نيم اه فإذا أنقصلوا عنها استطاع أن شتت 
شمل الباقين فى غير عناء . وكان بوفى بوعده المنفصلين عن القافلة ويتركهم يعضون 
جماهم الحملة دون أن يلحق عهم أذى 4 ولكن هذا لا عنمه من مهاجنهم فيمن 
مهاجم فى ظروف أخرى . ويمد نحاح هذه الحدعة أقوى دليل على جين التجار 
وغدرثم لامهم يتخلون ءعن رفاقهم على هذا النحو المشين ؟ ولو أن قبيلة من قبائل 
السحارى العربية سلكت هذا المسلك لوجعها بمار لا يمحى . 

ول يس نعم على ضحاياه العاجزين قسوة غيره من قطاع الطرق الإفريقيين . 
فكان إذا سلب قافلة سمح للركب أن يأخدذوا من الإبل والزاد ما يكفهم لبلوغ 
مصر أو العودة إلى بربر . وكان يعرف ممظم التحار معرفة شخصية » لذلاك كان 
برد لاتاحر مهم عدا أو عبدن عند رحيله 5 وقد ازيل تأيه قبيلة المبا بدة وحملها 
على الثار منه قتله عدداً معهم فىغارة من غاراته » و عض طويل وقت حتى واتمهم 
فرصة الانتقام . ذلك أن مثات مهم كانوا يحرسون قافلة بارحت سنار إلى مس 
سنة 181 فى حبة رسل الباشا » وأقاموا ببرر أياماً ليمدوا الءدة لازحلة عبر 
الصحراء . وتلق رئيس المبائدة فى هذه الأثناء نبأ سرياً مفاده أن نميماً تقد اتخذ 
لنفسه عروساً جديدة وأله سيدخل بها فى بوم مملوم . وفى أليوم السابق لامرس 
سدر الأمر لاقافلة بمبارحة برير » وكان الرئيس قد سار فى الليلة البارحة على رأس 
فالا را كن مسطلح حتجابأنه يقسم بذلك امال تسهيلا لهمة سقها من عيون شقرة . 
ولسكنهماإنمغى ف الصحراءقليلاحتى عد عن الطريق ااسةقم إلى آخرمربءوانطلق 
حثيما يمير الجبال إلى مقرات . فنا وصل إلى بنت لمم حاصره وأشمل الثآر فيه » 


وخَرج إليه نميم فقتل فى ستة من أصحابه » وجملت عروسه لمصر وأرسلت أذناء 
م1 رحلات بوركوارت ) 


جهو ل 


إلى تمد على باشا وهو بالحجاز ..وأ كرهت المروس السكينة على الزواج بأحدفتلة 
زوجها ؛ وأفىالرجل.م! إلى مصر ؛ ولسكنها استطاعت بعد ذلك أن هر ب إلىدنقلة» 
وهى اليوم تعيش بين ارا عقرات . على أن الصير الذى أنمى إليه نعم ل يكنم 
قاط طريق آخر من أن يعيد سيره فى هذه الجال » واسم الاخل كران اوهو 
شيخ العبابدة من قبيلة المشاباب . وقد سرب عدة قوافل جلها من بررسنة ١815‏ 
وماد عا غم إلى خيامه ى جبال عتباى » وحاول الياشا غره ةا قيض عليه 
دون حدوى . 

ولس هناك الهوم إلا أقل اتصال بين رر ومقرات» وعى تنيحة يستطيع 
القارىء أن يمخلص إللها » وكذلك بين رر وبلاد الشايقية وهى أبمد منمقرات» 
المع إلةواطة الجاع الدودافين لذن سيرون يخذاء.سفاق النين الآملة 
بالسكان فى طريقهم إلى مصرء فالحرب المستمرة بين الشايقية والماليك فى دنة_لة 
تضر بسير التحارة . وقد خاض الفريقان عددامن المارك راح ضعحيتهامائة وجسون 
من الشايقية ونحسون من الماليك » وغتم الاليك بمض الخيل والمبيد » ولكنهوم 
سحبوا قوائهم من الحدود الحنوبية لدنقلة بعد أن أعياهم قهر عدوثم وأننتهم هذه 
الحرب العقيمة الزْعخة » ثم ركزوا هذه القوات فى الولايات الثمالية حول أرةو 
حيث يقيمون إلى اليسوم . وقد مات أ كبر زحائهم إبراشهى بك السأسر 
بالشيخو<ة عام 181 ؛ ويعتير عبد امن يك انكو بع زعيمهم اليوم . وقد وقد 
من مصر عددمن الاليك. ا تخذوا طريقالصحراء إلى بير بدل أن يذهبوا إلى دئقاة » 
ونزل البيت الذى تزلنا سللم بك الطويل فأقام يه شهوراً » وأظهر له مك بير 
منتهى اللطف والسكرم خوفا:من بطش الماليك . وقد خالنى يعضهم فى بربرتابمامن 
أتباع الماليك هربت. من مصر لألحق مهم . وكنت 1 كره أن يتناقل القوم عنى 
هذه الفاشة #ولكنيا. كانسخرا من أن كلنوا أن أفى لكيه الياها أوليقة > 
قد لحن النانن قر أ ين [انها لسرن الى "لمان وطتوة ينل ذه الباقد سوا 
وكان رؤساء القبائل ينظرون إلى سلطته التْزايدةعلى مصر: نظرات الغيرة والحسد» 


هوا 
أما التحار فكانوا يحقدون عليه غلوه فى فرض الضرائي الباهظة على واردات 
الأنوب ٠:‏ ذلك حرصت أشذ الحرص على دقع كل شمبة فى سلتى هه أو اهتامه 
بأمرى » وخبأت مامعى من توصيات » وعولت على عدم إرازها أو الالتجاء إلمها 
إلا إذا ألجأتنى لذلك الضرورة القصوى . 

وبيب برير والحدود الجنوبية لبلاد عرب الشايقية أريم مراحل طوال عبر 
الحبال على الضفة الغر بي ةلانيل. وبءعضهذه الجباليؤ لفإقلما يدعى الحو ف فيهالشجر 
والابارءوقد اعتمم هذه الجبال الربا سمى ملك كردفان الأسبق بعد أن اغتصب 
منه ملكه اللك الحالى ويسمونه النسأم , وهو أحد موظق ملك دارفور . وظل 
الحاكين مسكراق عضن من اتباعة شيورا عدة عق شيق عليه غرت الشابقية 
الحناق فأجلوه عن الحبال وارتد إلى شندى فاحتمى باللك عمر » ولكن الماشمى 
ما لبث أن امتمر به مم إخوة كر فقتله مر انتقاماً منه . 


الرخاةَ منْبَربَّر إلى شندى 


سداؤوا 


بمد أنسويناحسااتنا كليا فى بربر بارحناها عمس التمابع من إبر يلوقد تناقص 
عدد اركب إلى الثلثين ؛ فد عاد بِمْض التحار إلى مضر » وظل بمضهم يبري 
ليفيم وا بضاءهم » كذلك بقى مها بعض العباءدة_ممن كانت لمم مها أسر ‏ ينتظرونٌ 
رجوع القافلة من شندى . ورك ربرغير اسف » فإن خلق أهلها بعث الريبة فى 
نفسى » وأشار على كثير من وجوهالبلدة أن أمكث بها مترقبافرصة الحروج مم قافلة 
من قوافل التا كة » ولكننى قلت فى نفسى إتتى إذا بقيت: بيربر 'وحيداً كنت 
نحت رععة اأيرفاب وثم ينوون سرقتى ما فى لك شك » لذلك صم عزى على متابمة 
الرحلة إلى شندى اعلى أظفر هناك بقافلة مامونة أسحما إلى البحر.الأر . 


وسرنا هذا اللساء ميلين فى الرمال م وقفتايقرية قور الف وي من أعمال برير» 
وزلنا فى شاه بيت فقير من فقرائهم ب وكاق تالحر | ممروها عه ر- فا كرم ارجل 
مثوانا ولم يطلبعلى ضيافتنا أحر اموق أافهذا الفقي كلما زار معسر أن يتزل على 
مغارئة دار ضيفاً لا يؤدى عن ناكام ا كدان مهيننا الشابق إدرس مو دع 
ف اليل ؛ :وات ق طلب الزيدمن المدان © وال الأخةوالزدابيعة وين القرم + 
واستطاع مد لذى أن يظقر مق مان دراو بدرةاقاخرة تناو عسافة زيالات+ 


واضطررنا أن أسهم كلنا فى جمم هذا المبلغ لفكرد مئه الدرقة . 


+ إبربل > فى القوز أطلال ميان حديثة أصبحت اليوم خرابا يباب » وكانت 
القرية فها مغى أثم قرى بربر » وكذلك ذكرها الرحالة بروس . وفى مواشع عدة 
منهسا آبار عامة ماؤها ملح يسقى مها السافرون دوائهم لأن شطئان انبر قاعة 
وعرة ة والهبوط إلى الماء عسير . ومضينا محاذين لحافة المتخراء فوق سهل مستو 
50 زراعية عرضها ميلان تقوم يبننا وبين النيل . وكانت الأرضزاخرة بشجر 
العثبر الذى ذ كرته مراراً فى رحلتى على ضفاف النيل إلى دنقلة وفى رحلتى السابقة 
ق البطراء ٠‏ وكنا نسلك دربا مطروقا هوأشبه بالطريق ارئسى تنشسمتة الدروب 


المميرة 7 أححاء : الصحراء الشرقية ٠ ٠‏ ودمد ساعتين وصلنا بقعة تحفل بشجر 


السنط والسل . أما الأرض على ضفة النيل الغربية فقد بدت لى شديدة الاستواء 
على مرى لصرى » فل أر مها .جبالا ولا تلالا » وكل ما رأيته خط أَبِيِض يتبينه 
الرالى وراء شريط الأرض الرراعية الضيق الحاذى للمبر» وهذا الحط يشير إلى 
رمال الصحراء . وصادفنا فى طريقنا كثيراً من المسافرين يركبون الحيل أو ال محن 
ونساء وأطفالا على ظهور الجير أو خلفها يسوقونها محملة . ويبدو أن هذا الطريق 
مأمونجداً لاخطر فيه على أعل البلاد » ولكن الثريب لايطمئن إلى السيرفيه دون 
دليل أمين . وكنا قد أخذنا من النخيرة رجلين يصحباننا إلى حدود وادى برير . 
وبمد ثلاث ساعات ونصف دخلنا إقاي,.راس الوارى ؛ وبمد أربع وصلنا 
قربة راس الوادى ؛ واضطررنا أن نقف مها لنؤدى ضريبة مور يفرضونها هناك 
على التحار . وراس الوادى قرية كبيرة تفوق النخيرة مساحة ولسكنها دونبها فى 
مبانها » وفنها أ كواخ كثيرةمن الحصير . ومضينا رأساً إلى ببتاللك وحططناعلى 
الأرضالفضاءأمامه. هذا الك_ويسمونه الك مم هو ابنعم الك نورالدين 
فى بربر» ولكنه مستقل عنه لأن راس الوادى إمارة قاعة بذاتها وإن كان جل 
أهلها فى ظنى من عرب اليرفاب قبيلة أعل بربر . على أمها كيرب تتبع مك سنار 
وهو الذى يول ملكبا. ومخشى السافرون ‏ ولا سما الصربون منهم - بأس 
حمزة . وقد ظن التحار الدراو.ون أن الرجل قد يسىء إلهم سبى » وكانوا إلى 
ذلك مقتنمين بأنهل يمد لحم فى صحبتى نف ولا مدنم لأننى كنت أدفمهم عن كل حفنة 
من الذرة يريدونغ صما منى» لذلك صعم عزمهم على التخلى عنى ونبدى نبد اانواة . 
وكنا قد وقفنا دقائق فى السهل على مقربة من بركة ماء أمام القرية » فا إن +منا 
عتاودة النين عق أمرو ىف ةملوع الاددراء أن اتصرف ميو ونيرق أن 
أقرب جاعتهم بمد ذلك . وأردفغامانهم هذا الأمرباتتهارى كا تنهر الكلاب ءلم 
ضريوا مارى عؤخر رماحهم وطاردوء إلى الصحراء . 
وكنت طوال الرحلةأحاول جهدى أن أكون على صلةطيبة برفاقى العبابدة »وكانوا 
على لؤمهم خيراً من الدراويين . فضيت الآن إلهم أسألهم هل ينوون تركى نحت 
رججة لصوص اليرفات أو يسمحون لى بالانمام إلى جاعنهم ؟ فارتضوا من فورثم 


عدا ة*عك 


أن أنذ م إلهم » وبذلك أصبح موقق خيراً مما كان » فإن رفاقى الدراويين دأبوا 
على أرذلالمزاح وأسخف العبث طوال + 5امنانى بر بر للاساءة إلى" والفضمن شا . 
:ولا أيقنوا آخر الأمرأنى أصلهم عوداً -وقد 'نبت هذا حين صارعت أقوامغيرمرة 
غصرعته ‏ حاول غامانهم إرهاقى بمما كسات لا تنقطم ؛ولم يكنمن السهل على أن 
أردءهم عنها » فرأيتنى مضطراً إلى احمالها مخافة أن أعرض نفسى ‏ إذا تركت 
جاءتهم لخْأَة ‏ لشرمبيت لا أعرف مداء ولا أستطيع له دفما : 

واستقبلنا حمزة فى فتور شديد » وظللنا ببابه سحابة يومنا قبل أن يرسل إلينا 
علماء؟ » وقال رفاقى إنه لو سممأن خاي ماب شامع واد أتاء د ةاتنا بباية 
لمد ذلك منا إهانة له وتحديا لأننا ضيوفه . ومفى إليه اثنان من أصحابذاالتجار 
يفاوضائه فما بؤدى له من إتاوة » أما البافون فقد شفلوا كلهم بالذود عن متاعهم 
ودفم الأعالى الجشعين الذين زاعوا حول المتاع أول الأمر يسألوننا عن اليا 
متوددين » ثم مالبئوا أن حشروا أنفسهم وسطه . على أننا لم نلتحم ايا 
صريحا؛ ولكن أشياء كثيرة فقدت من التاع ومن بينها قصبتى . وأنبثنا 9 
الليل أن الك لا يرضى بأقل من عشرة ريالاتعن كل ل وأربمة عن كل تاجر. 
وقد حسبت واحدامن التجارءوأدينا الغر ببةبءضما نقداً وبعضها عيئاً . أما المبابدة 
فقد أعفوا منها » بل إنهم استطاعوا أن يمفوا ب بمض أحال الصريين حجة أنها 
أحمالهم لقاء بعض ااعطايا التى أخذوها منهم . وكنت أخاف أن بستولى المك على 
بندقيتى » وحانى على هذا كوف م سمعت من استيلائه على ما يقع بحت بده 
من أسلحة نارية » لذلك :ظاهرت ف الليلة السابقة بأننى أساوم شيخ العبابدة على 
بيعها لهأمام رجال القافلة » وكنت على. يقين أننى إن لم أفمل هذا فسيثى فى رفاقى 
للنك» وأعلن الشيخ لأسجاب الكأن البندقية ملسكه » ولميستطيع أحد أن يكذبه» 
وهكذا أنقذت بندقيتى » ولكن الشيخ ظفر منى بريال جزاء صنيعه . 

وبقى الك يبيته طوال الايل فلم ناقه » ولسكن ابنه أقبل يطلب لنفسه بعض 
المدايا فكان جوابنا الرفض الصريح . فطلب أن يرافقه 'منا إلى البوظة ندم :مرح 
يسمر ممه » فتقدم إليه أحد الصريين » وشرفه ابن الك باسطحابهإلى ماخور قريب 


داباو»# لد 


حملا يشرنان ويفسفان: فيده حتى مطلم الفحر . 

ةأريل -هاتعليناهذا| الصباحطامة المكحمزة. خرجمنداره وسار السهلم 
جاس على مصطيةمن الحجر قرب أحدالبيو تأمام متاعنا . وكانمتجردا منثيابه اشدة 
القيظ» لايلبس إلاوزرةمشدودة إلى حقويه ؛وشعرهملطئخ بالدهن» وف ركاءهمن الرقيق. 
ستةأوتمانية » يحم لأ حدمقرية ماء صخيرةمستوعةمن اللد الستارى صينعاً بديما .. 
ويحملثان سيفه » وثالك درقته » وهكذا ظهر جلالته فى كامل أببته وخيلائه . 
ددهم لمظهره أصحا بنا التحار وكانوا قد عللوا أنشهم بأنه سيأذن لهم بالرحيلق 
الصباح البا كر » ولسكنهم أوجسوا الآن من شر ضر يبة جديدة قد تفرض علمهم. 
ومضينا إليه جميما ذقبلنا بده » ووففنا بين يديه فى خشوع واتضاع . وقال جلالته. 
إنه مغتبط برؤيتناء وإنه صديق صمدوق للتحار » ولكنهم قد فدوا مخلاء معترين. 
نم أمصر على أن نملى ابنه هدية » وتطلم إلى القافلة فإذا فنها مار طيب فأمر أبنه 
أن عتطيه . وعرض عليه صاحب الار ستة ريالات يفتديه مها وللكنه أنى » 
وسيق الخار إلى إسطبل الك » ثم أذن لنا فى الرحيل . وتشاء الصادفة أن يكون 
هذا الخار هو الذى طوبت على ظهره الصحراء . وكنت فى أثناء الرحلة قد أدركت. 
ما للحمير الصرية من سممة طيبة فى الأقطار المنوبية » حتى ليمهافت الفاس لاسما 
وجوههم على اقتنائهاء وكان حمارى قد اشتهرق القافلة يصلاءةعوده وعظ نشاطه» 
فقدرت أننى لن أستطيع أن أدفم عنه جشع الأمراء والرؤساء » لذلك قايضت عليه 
ف الليلة السابقة لوسولنا برير بحمار أصغر حج) وأقل سلابة » وكان الجار لأحد 
التجار الدراوبين » وظفرتمنه فى هذه السفقة بريال . ولست أشك فى أنهكان. 
بضحك من غفلتى بينه وبين نفسه » ولم يدر يخلده أن الحمار قد بِوٌّحْدْ منه عنوة 
وغصيا » وكان يقدر أنه سيبيعه بمشرة ريالات أو اثنى عشر . واستطاع الرجل فى. 
رر أن ينقذ المار من ررائن املك نور الدين » أما الك جزة فكان صلبا لاتلين له 
قناة ؛ وندم الرجل على الصفقة ولات حين مندم؛ وطالبنى ف الماح برد جارهالقدم 
واسكن السبابدة احازوا إلى فى ؛ بل إنهم امتدحوق. -- بيى وينهم ل لأف 
ورطته فى هذا الازق . 


0 ل 


ليبتاعوا زادممن الذرة للصيف.وعاءت أن أغا الملكجزة ذهبمؤخراً إلى سوا كن 
اريف مور أمير المن أملاً فى الظفر ببعض الحدابا الناسبة بطبيمة الحال . 


.وكانت مخيم عل مقربة هن راس الوادى جاعة كبيرة من البشاريين أنوا 


وهذا الغرب من التجارة شائم فى هذه البلاد . 

وقد رأيت بعض هحن الك حمزة فإذا هى من صفوة المحن » وكانت على لجها 
ورءالها زينة براقة » ويقتنى كل شيخ من شيوخ القبائل هنا هجينين من خير 
الفصائن بظهر مهما أمام الناس ليسترعى الأنظار » ويركهما عبدان من عبيده 
وتغيزان فق وكا إلى سار + 

وبارحنا راس الوادىق الضحى يصحينا رجلان من أسرة الك إلى حدودأملاكه. 
وكان شطر من الطريق رمالا جيهاء #توق شظر لخر مته تقرفت أشجار انط . 
وبعد ساءتين مررنا بمدد من المزلات فمها الكثير من شحر الدوم وإلى جوارها 
جزبرة كبيرة ظهرت فى عرض المهر . ويقال.إن أهل هذه اللزلات من أعرق 
اللموص »ء ولغل هذا هو الذى حمل دليلينا على أن يمنا بنا هنا ويطالبانا ببشرة. 
ريالات أجراً لاسسطحاءهما إنانا حتى هذه البقمة » ولم ير التجار مفراً من الإذءان 
فدفموا الأناوة وأنفهم راغم . وكان الركب قد تناقص حتى بلغ المشربن ؛ فقد. 
انسلخ عن جاءتنا بعض صغار التحار تفاديا لدفم ضريبة المرور وسبةونا عابرين 
الصحراء ليلا شرفى راس الوادى » كذلك امعاكر فين هؤلاء من لا جال لهم 
خبيراً من القوز صحهم ليلا فى طريق خطر تحذاء شفة النهر ثم انضموا إلينا ثانية 
بعد أن جازوا أملاك الك عيزه . 

وعلى مقرية من النزلات أبصرنا عدداً هائلا من شواهد القبور الجديدة التى 
تايلق غاحل اليلاد من غازات اللمرى الدمرة 6 وكان كل قبومتطل بالكمى الأ يمن 
وقطم المرو ريا على عادة النوبيين » وهى العادة التى للها من قبل فى بلادالمرارة. 
وسهل المتحراء الشرقية تقطءةهنا بعض التلال من الرهلى والحصباء . ومررنا 
بأحراج من السنط » لم وصلنا بعد أريع ساءات إلى نهر مقرن:لا مارب كا يسميه 


ع5 لد 


بروس » فاسم مارب لا يعرفه القوم هناء وهبطنا جرفا عالياً ثم سرنا زهاء اآيل 
غوق رمال عميقة كست قاع النهر حتى جنا بركة من الماء الآسنعرضها نحوعشربن 
خطوة وماؤها يصل إلى خلخال القدم ؛ وأمثال هذه البركة كثير فى عرض النهر 
ولكن الاء فهاكاها راكد لايحرى . وقدرت علو الشاطئين بثلاثين قدما ء أما 
ارتفاع الاء عن القاع فقد دل أثره على أنه لا يزيد على عشرين قدماً » وواضح من 
هذا أن الهر لا عكن أن يفيض على حانبيه ويغمر الأرض الهيطة به » وقد أيد لى 
هذا أسحانى فقالوا إنهم فى أثناء فيضان النهر يسبرونه فى قارب نحلب من الدامر 
لهدا الغرض » وإمرم لم يروا هذه الارض متمورة من قبل عاء مهبر سوى مور 
النيل ‏ وكان تسل ناف مقرق اللشر زه تتكدوها الأمتات الناشة وشحيرات 
الطرفاء الخضراء منظراً مهيا رائماً أجلت فيه الطرف ساعة كاملة » وكنتفى اننظار 
اركب الذى تعطل حين تمثرت بمض الإبل وهى مببط جرف الغهر القائم وسقطت 
عنها أعالما . 


ونبر مقرن هو الحسد بين إقلبم راس الوادى والدامر .ورأينا السواق 
على شفافه الجنوبية ترفم الماء من البرك . ودلنا ترتيب المقولهناونظامها » ووجود 
الساق الصغيرة » على أن الزراعة تلقى من العناية قسطا لا تلقاه فى الأفالم التى 
جزناها من قبل . ويسكن العرب من بدو الجعليين ضفاف مقرن ىمساحةتقطمها 
فى يومين بعد التقائه بالنيل » وثم مستقلون استقلالا تاما وعشائرثم منبثة فى هذه 
الأرحاء حتى بلوغك سنار . وثم أقوى القبائل العربية هنا شوكة وأشدها بأساء 
وزرعون الذرة على ضفاف النهر ويرمون الأفية اكير : 

وبعدأن عبرنا مقرن سرنا فوق سهل رملى قاجل تكسوه أشحار المشر 
التى بلغ ارتفاع. بمضمما عشر بن قدماً » ثم دخلنا الأرض ارراعية ثانية » وهنا 
قابلنا شيوخا من الدامس أرسانهم إلينا طلائمنا ليحرسونا من لوص الممليين 
الذين كان بءعض فرسامهم يحومون -ولنا لشر يبيتونه بلا ريب . ودخلنا الداعص 
فى الأصيل بمد مسيرة ست ساءات » والدامر بلد ذو سيت ذام فى هذه الأقطار » 
وقد أثلج صدرى أن أرى أهله أنبل من جيرائهم أهل بربرء ومضيت مم جاعة 


لدع مم 


العبائدة التى انضمت إللها إلى العزل الذى نزلوا » وكان بيت تاجر دنقلى من قداى 
أسحامهم » وكان الرجل غائا عن داره » ولكن زوجه رحبت عقدمنا أعا 
ترحيب » ونظفت لنا فى الحوش غرفتين أودعنا فهما بضاعتنا ومتاعنا . 
والتقينا بتحار من كردفان كانوا قد قدموا من دنقلة حديثاً بطريق شندى >» 
فأنونا بآخر أخبار المإليك . 
الدامر من ١١ - ٠١‏ أريل - الدامر قرية » أو بلرة(*©» كبيرة قوا 

سمائة بيت . وهى نظيفة تفضل فى شكلها برير لما فمها من-مبان جديدة وللحاوها 
من الخرائب . وفى بيونها ثشىء من التنسيق » وشوارعها منتظمة » وتنموق 
كثير من أرحائها الأشجار الوارفة الظلال. ويسكهاعربمن عشيرة آل المجزوب »> 
ويردون أصلهم إلى شبه جزرة العرب » وجلهم من رجال الدين أو الفقراء . 
وليسلهمشيخ يتزجمهم »بل فقيه يسمونه «الفقىالكبير »»وهوالرئيس الفعلى والقاضى 
الذى يفصل فى خصوماتهم . ويثمر آل الجذوب الذين أسبح هذا النصب وقفاً 
عليهم من قدلم ع أ تحب عشير مهم من سحرة وعرافين مهرة لا ححب 
عنهم غيب ولا تقاوماطى : عيمة . ويروون عن سحرثم القصص التى لا حصر لماء» 
من ذلك أن أبا الفقيه الحالى - وكان اسمه عبد الله - جمل شأة نَمو فى بطن 
الاص الذى سرقها وأ كلها . ويحتك القوم إلى الفقيه فى سرقامهم » وليس عسيرا 
عليه أن يأنى بالمحب المحاب فى التكشف عن سر هذه السرقات لحوفهم منعلمه 
الواسع الذى يخترق الححب م .زحمون . وتخيل إلى أن وظيفة الذقى الكبير 
ورائية » ولا بدأن يتوافر فيمن يلما بطبيمة الحال الذكاء ورجاحة العقل والتفقه 
فى الشريمة لأن هذه كلهامن مقومات وظيفته . على أن الفقى الكبير لي سساحرحم 
الأوحد » ففيره من الفقهاء الأقل ششهرة كثيرون ممن يؤمن الناس مهم على قدر 
تقواشم وعللهم » وهكذا ١‏ كتسبت بلدة الدامر بأسرها صيتاً ذائماً . وفى البلدة 
مدارس عدة يؤمها الطلاب من دارفور وسنار وكردفان وغيرها من أتحاء 
السودان ليدرسوا الفقه دراسة تنيح لمم أن يكونوا فى بلادمم فقهاء كباراً . 


(*#) لايفراق أهل البلاد هنا بين القرى واللدن . فكلمكان مأهول سمونه بلدا » فإذا 
كن صقم أنهو نزلة 1 ما لفظ الدينة قلا تعمل قما فى هذا الشط رامن السودان . 


ام 9 ١‏ الم 


ويقتنى فقهاء الدامر من الكتب الثىء الكثير » ولكنها لا تتناول من 
الواضيع غير الدن .والشريمة . ورأيت فما رأيت نسخة من القرآن لا يقل 
عنها عن أربمائة قرش »© وأسخة كاملة من تفسير البخارى تساوى ضءف هذا 
البلغ فى مكتبات القاهرة . وقد جلب هذه الكتب من القاهمة الشباب من 
فةهاءالدامر أنفسهم» فسكثير منهم يحاور فى الأزهر الشريف أو فى السجد الحرام 
عكة » ويظلون سنوات ثلاثاً أو أريما يميشون على الصدقات والجرايات . 
فإذا عادوا إلى الدامر علموا الطلبة تلاوة القرآن وأعطوهم دروساً فى التفسير 
والترحيد . ولحم حامع كبير حسن البناء ولكنه بلا مئذنة » وتسنده عقود 
من الآجر وأرضه مفروشة بالرمل الناعم . وجو المامع ألطف أجواء الدينة 
وأرطها إليه » و إليةيأوى الغرباء للتقيل بعد صملاة الظهر . ويلحق بالجامع مكان 
مكقوق: ميظ ب زات القران » ولكتريدئ النقهاء زوانا عييرة إل غادن 
بوهم > ولكنبم لا يصلون فريضة الجعة إلا فى الجامع الكبير . ويحيط كبار 
الذقهاء أنف .هم عظاهر الورع والتقوى » ويعيش الفقى الكبير عيشة المابد 
التقشف » فهو يسكن بناء صغيراً يقوم وسط ميدان كير »ن ميادين البلدة » 
وقسم من البناء مصلى والقسم الآخر حجرة مساحها نحو ائنى عشر قدما 
يقم فها ليل نبار لايبرحها ؛ بميدا عن أسرته » وحيداً لا خدم معه ولا أتباع . 
وهو يميش على ما برسله له أصدقاؤه أو أتباعمه من فطور وعشاء . 
فإذا كانت الساعة الثالثة عصراً بارح ححرنه بعد اعتكافه سحابة نهاره 
لاقراءة والدرس » ثم اخذ محاسه على مصطبة من الحجر أمام داره » وألم به إخوانه 
وأتباعه » شل يصرف أصماله حتى الثروب بل بعده . وذهيت مرة لأقيل بده 
فزافى ننه غيا وقور وطلية عايلة 6 وكان بائق بعباءبيشاء تقطيه كلة سا لمن 
أن أنا آت » وفى أى مدرسة تعلات القراءة » وأى كتب قرأت ؟ وبدا لى أله 
اقتنع يجحوابى عن أسئلته . وكان مجلس إلى جواره شيخ مغرنى من مكناس 
قدم من مكة ليشتفل له كاتبا » ويصرف له كل أعماله الرسمية . وذكروا لى أن 
هذا الغربى استطاع أن يحمم من وظيفته مالا طائلا . 


الم 5# لد 


وياوح أن شئونهذه الدولة الدينية الصغيرة تصرآف عننهى الح-كنة والتعقّل . 
البشاريين الغادرين فلم يسمع أحد أنهم اعدوا على دامرى يمير الجبال من بلده 
إلى سوا كن . وأخوف ما مخافه البشار.ون أن يقطم اافقهاء عنهم الطر 
بسحرمم فتهلك أغنامهم ومواشهم . وتسير القوافل من حين لهين بين الدامر 
وسواكن لأن ءن الفقهاء نحاراً كثيرين . ووجدنا خارج الدينة مشارب 
للبشاريين والعايين الذين قدموها ليبيءوا غنمهم . وتوجد الأبإر ااعامة فى الدينة 
وف الطرق الؤدية إلها على أبماد متقارية . 

وجل غارة الدامر مع دنقلة وشندى ؛ ولا تصاها ببربر إلا القوافل الصرية 
المارة مها . ويصنم القوم قاش قطنياً خشناً هو تقليد ادمور الذى تصئعه سنار » 
ومعظم البضائع السرية فى مقاجر الدامر . وليس فى اابلدة سوق ومية ولكن 

فها سوقاً أسبوعية يعرض فها كل تاجر بضاعته . ودكروا لى أن لمبيع من 
اللاشية فهها كثير » وأن الأصر الدامرية اللصنوعة من خوص الدوم تلقى رواجا 
كبيراً فى البلاد الجاورة كاها . وفى بلدكالدامر يلو من السوق اليومية ولايمرض 
البائعون فيه سلمهم إلامرة فى الأسبوع يعانى الغريب الأهرين فى شراء مايحتاح 
إليه من سلع سيطة . من ذلك ألى احتحت لقليل هن ذرة عليقاً لجارى » 
ولكن أقل جملةمعدنية يتعامل مها القوم عى الريال » ومقدار مايشتريه من الذرة 
شرق تين ما أستطيع خنله معى . لذلك اضطررت إلى أن أحجذو حذو رفاتى » 
غطفت بالبيوت أعرض على أصحاءها مسا جح من خرن بسعر أربع حفن من الذرة 
للمسيحة ٠.‏ وجنيكثمن وراءهده الطريقة رحا قذره ا من المْن الاملى “وأتيح 
لى فوق ذلك أن أدخل كثيراً من البيوت . وأدهشنى أن أ كتشف عدداً 
رمت الفقهاء وصرأمهم . وأعدت طواقمهده الببوت ومياى أثناء مقاى بالدامر» 

: 1 8 0م م 
وفى عصر بوم كنت] أنادى على مسابحى فاقبل على فقيه وسألنى هل أقرأ 
القرآن ؟ فقلت .ن. ؛ فطلب إلى أن أتيعه إلى بيت قد أصيب فيه غداء طيبا » 


سند رةه 1 مسا 


“م قادفىلبيت وجدت فيه ددا من الناس يون ذ كرى قريب لمر مات حديثا » 
وكان هناك عدد من الفقهاء يقرءون القرآن فى صوت خافت . لم أقبل فقيه كبير 
فكازذلك مؤذنا لهم بترتيل القرآن تر تيلا عالياً على >و مايفمل امقرئون فالشرق .. 
وقد شاركتهم هذا الترتيل » ومضينا فيه زهاء نصف الساعة حتىجىء لنا بالنداء » 
وكان موفوراً لأن القوم تحروا بقرة لهذه الناسية . واستأنفنا التلاوة بعد أ كلة 
شبية » وأخرج شيخ منهم سلة ماش تبالحصى الأبيض فقرئمتعلها الأوراد . وينثر 
هذا الحصى على قبر اليت كا رأيت على كثير من القبور الجديدة » وقد استفسرت. 
من الشيخ عن هذه العادة التى لم أرها تمارس فى أى بلد إسلاى آخر » فقال إنها 
لا تمدو أن تكون عملا طن مشكورا ؛ وإمها ليست وس 50 »إكعا يعتقد 
القوم أن روح اليت إذا زارت قبره سرها أن يحد هذا الحمى فتستخدمه مسبحة 
تسبح عليها الحالق الصمد. ولا فرغنا من ااتلاوة بدأ النسوة يولوانويعددزمناقب 
الفقيد . وهنا بارحت اللجرة » وفما أنا أستأذن رب اابيتالسكر يم فى الرحيل نة<نى 
ببعض ضلوع من اللحم الشوى لمشاى . 

ويزين نساء الدامر غرف جلوسهن بعدد كيير من الصدون الأشبية الواسعة 
يعلقنها على الجدرانفتبدوكأنها الصورالكثيرة » أما الأرضفينعاينها بالحصر ايلة 
مختلفة الرسوم والألوان ؛ ولاغرو فالقوم خبيرون بصبغ خوص الدوم.. كذاك 
رأيت بيض نمام وريش نمام أسود معاقاً على الحائط فوق ااباب لازينة . 

وعلى ضفةالنيل الغربية نحاه الدامر قرية صغيرة تدعى الدامر غرب »؛ وتصاهما 
معدية بدائية الصنع هى جدع شحرة نبق منقور . 

وتلق الزراعة ف الدامر من المنابة ما لا تاقاه فى أى بلد آخر من دنقلة إلى 
شندى . فيروى الفلاحون الأرض ريا صناعياً بالسواق على أعناق البقركا يفمل 
أهل مصر » وصلون بذلك على حصولين فى ااسنة » ول تقاس الدامر من أهوال 
امجاعة ما قاسته حارامها » ولسكن المدرى فتك بأهاها فتَكا ذريها . وأم عحاصياها 
الذرة » ويزرعون عض القمح واسكنهم لا يصدرونه » إا يأ كله كبار الفقباء 
الذن تملموا هذا الترففىأ؛ناء مقامهم عصر . كذلكتزرع الباميةوالقادير السكبيرة 


بوت اللا لتكت 


من الشطيطة الحمراء التى يصدر بمضها والتى يولم القوم واما شديداً بتتبي ل طمأمهم 
مها .وينتجهذا الإقلم القطن الكثير » كذلك ينتج قليلا”ءن التبغ لسو قالبشاريين » 
وهو ىق أعل الأنواع » أما الفقباء أنفسهم فلا يدخنون قط. . وقد خيل إلى أن 
ماشية الدامز أجود وأسمن من ماشية برير » وثم لا يربون من الخيل إلا القليل » 
أما الحمير فكثيرة» وقد اشترى اليدايا التحار بعض الإبل وباعوا شين من 
بضاعتهم . ولا يتقامى الفقهاء ذ.ريبة ٠رور‏ فإن أهم مواردثم يتنهم من الزراعة 
والتحارة » وهذا هو السر فى ازدهار الدامر وثرائها » لأن القوافل لا تحد أى بأس 
من المكث مها أياما . وكان مضيفنا فى مطالبه منا معتدلا بميدا عن الشطط ؛ 
وشعرت وشعر أمحانى وحن ننادر البلدة أنا راشون عن أهلبها كل الرمى . 
وأرمل الشايدة أقاعا من السكر للفقىالكبير : ولكنهم أعطوهاء حض اختيارثم. 
8 إبريل - يكرنا فى الرحيل بصحبة فقهين حرس نناحتى حدود ]ةليم شندى . 
وهذا الطريق خطر وأهله لصوص ء ولكن خوف الفقباء تثلفل فى قلوب القوم 
بحيث كان محرد رؤية فقمين يسيران أعزلين على رأس القافلة كافيا لبدث 
الرهبة فى نفوسهم . وكثيرا ما أقبلوا تحونا ليائموا أيد.هما لم يمودوا أدراجهم . 
ولولا ممونة هؤلاء الفةماء لاقتغى عبور هذا الطريق قرة مساحة » وقد درجت 
القوافل القادمة من الحنوب على الوقوف بحدود شندى الثمالية حتى يصلها فنيه 

مق الداتى التعرسيا + 
وعلى الرغم من وج ود دليلينا كان كاهم مهبا للوساوس والخاوف » 
ولصق بمضنا ببعض حشية أن يفتك اللصوص بالمتخلف منا بين الأحراج. وعات 
بتدقيتى فى بدى » وكنت أعل أنها خليقة بأن روع عصانة بأسرها » ولكننى 
كمادنى فى أسفارى لم أر ضرورة لتمبثنها . وأقبل على” كبيرالتحار الدراويين » ولا 
عل أن البندقية فارغة أصنى فى صلف أن أعينها بمقذوفولكنى أبيت. وعلى إأرذلك 
نشب ببننا شجار حاد » فسبى باقذع الألفاظ ورماى بالجين » وزهم أننى غير جدير 
بحمل السلاح ؛ فأجبته « قديكون هذا صحيحا »؛ ولكنى ولىأى حال ألفت حمله» 
أما أثم فتجدون المصا أو اأنتجل أليق لابديك من السيف » . ووجد الرجل فى 

(م 564 - رحلات بوركهارت ) 


كف 5 


هذا اواك ارد اناده فأعوى على كتق بضر نةمن عنصاء كادت تعر عنى/ 
وسدد إلى" ثانية ندعم ببندقيئق ) وخهحمت بضربه عؤخرها لولا أن أحابنا حالوا 
بيننا وانتزعوا السلاح من تدى . وقد اعتيظت بها وملوا حفن فسكرت والأمتلياء 
فلو أننى ضر بث الرجل لأسبته جرح ولاستفخل الس .لذلك ١‏ كتفيك بقذفه ابل 
من الشتائم تنفيشاً فى ؛ وأتحى هليه الجيع باللامة , لا سما العباندة الذين 
جهروا بأنهم ان يسكتوا غلى أىإفانة توجه إلى" بمد الآن : ولم أستطم أن أدون 
فى هذه الر<لة 530 على تدوينه من هذ كات ضافية وافية ؛ وذلك لاشتبا كى 
فى هذه الشاجرة ولمدم إمكانى اعتزال از كك خشية أن يهاجنى الاضوهن ون 
أن بإارحنا الدامص دخلنا حرجا من شحر السب ل ومضينا فى طريق غير بعيد من 
الأرض الزراعية . وشهدنا على مقرية من النهر عدذاً من القرى والئزلات منبثة 
بين أحراج الدوم » ويسكن هذه القر ى عرب اللار ا وكانوا شموق لاعراء 
شندى ؛ ولكنهم استقلوا عمهم منذ زمن طويل » وثم اليوم يميشون من تحصول 
أرفمهم ومن السرقة . والحرب قاع بيهم و بين جيرامهم أجمين وخشى هؤلاء 
الميران بأسهم الشديد وما اشهروا به من بسالة عظيمة » ولا يتحو المسافرون من 
سطوسم مالم برافقهم فقيْه أو أ كثر من فقهاء الدامر . 

وتركنا النيل بعد الدام ريست ساعات شاقين لنا طريقا قضيراعبر التلال»فبلغنا 
عواب اعد نسع ساعات» وهنده القر مدع الينوم اللحدالثمالى لوقليم سنْرى . وكتد حدود 
مندى انون إلى نهر قرن » ففدخل فى نظاتها الدامر » ولكن فتهاء الدأمر كا 
ناريا شسعقلون + :ونشنا بامسية يدائية ولد شاد بد القيظ + -وتتْوينا؛ عينا إلى 
الهر تبح فيه » ؤقد:وجدت الحصى يكو قاقة قرب الشاظىء ٠‏ وكان منضرإنا 
فى ساخة مكشوفة وسظ القربة » وقيل لى إن القرنة مأمونة » قأخذت مض السام 
لأقايض غلبا بالخمز . وطوفت فهها دوث أن ألقى توفيقاً » حتى اقينى رجال قدعوق 
لبينهم زاعمين أن أنناءممسيبتمن السابح.فضيت ممهمحتى بلئذا زقاقاضيقامهجوراً» 
وإذا # ينقضون على" ويُتطقون مسابحى وجمامتى » ولا رأولى ما زلث أقاومهم 


]11م د 


مغ أنتى كنت أعزل جردوا شيوفيم » فا كان منى إلا أن أطلقت ساق الارييح 
ولحقت بأصجابى » لها رويت لهم ماحل نى خكوا منى وأشاروا غل بأن أشكو 
أمرى إلى شيخ القربة وه وكفيل بالتكشف من اللصوصن . ولقيت الشيت آبخر 
“الأول مشر من مشارب البوظة نحيظ بهجماعةمنالشكارى» ووصفت له اللعمموض 
فلم عض قليل ختى ردت إلى" الساجح والمامة . لم ألم على الشيخ فى أن 
أحالسه وأثاربه » فلا امتذرت صحينى إلى قوى » واضطررت آخر الأمر أرلف 
أنفحه با يساوى ضمف من السروقات . وقد سقت هذه الواقمة مثالا للا يتحرض 
لله السافر فى هذه الأتحاء من خطر السرقة إذا سار فها وحيداً . 

15 أريل - بلغنا قرية قالى بعد مسيرة أر بع شاعات من حوايه.ويتىالقوم 
هذا فراتم التكبيرة كا يبنها سكان الرتقمات فى فيد نضر أعنى على منحصهار 
تلأل المتخراء غير :بميند من الأرض التى بزدعونها . وزأفت ف قباى بناء غريبا 
قوم فوق ضريح أحد الأولياء : والبناء تروط منتظم يغلو تخر الثلاثين 'قدما.» 
وزتكز غلى فاعدة فربعة إرتفاعها خحس أقدام أو ست . وفما باب متخفض.. 


والبناءكله من الاين وقدوجدتباءهموصداًءوقيل لى أنهلايفتح إلا أيام الجمة. وشكل 
البناء من بعيد كشكل الحرم بالضيط » ولمل الإثيو بيين كانوا أول من استخدم هذه 
الأبنية قبوراً من قديم المهود » واملها الأسل فى مقار منفاامظيمة . ورأيت فى 
شندى بناء مها ولكنه أصغر حد) ؛ وفيا خلا هذين لم أسادف لما مثيلاعلىكثرة 
قبور الألياء والشبخ فى شت القرى اللكبيرة ٠‏ 


وسرنا فن قياقى على التعبل الزراعى تآرة وعل التلال الرماية ثارة أخرى ١‏ 
.وأعرض ما يبإئه السهل من التلال إلى انبر أريعة أميال . وكان القوم قد ضموا 
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دوم من أمد طويل » ولآكن سيقان الذرةكانت ماتزال تكسو السهل كله 
متفرقة فيه لا مزدة متقارية ما ترى فى مصر » وهو دليل واضح على ما نلق 
الزراعة هنا مى إهال شديد . وفى الأقول الكثير من :أشتجار النبق »'أمَا أطراف. 
المحراء فتكسوها أشحار العشر . وصرنا بعدد من النزلات فى القلال القائمة 
إلى يسارنا » وبعد مسيرة عشرساءات جنا قرية صيل| أم على | ليلا » فوجدناها: 
قرية كبيرة جائمة بين القلال » وفها عدد من الساجد الصغيرة والبانى الجيدة .. 
وحكها قربب من أقارب ملك شندى الذى عتد إقليمه إلى حواية . وحططنا 
فى ساحة مكشوفة خلف القرية » وبمد أن مضينا لنصيب حظنا من الراحة أيعَظنا 
خدم فقيه القرية الكبير حاملين لنا من قبله عشاء طيباً . وى أثناء مسيرنا هذا 
المهار كنانلقى كثي رأمن السافر نف الطريق» وجاهمعلىظهور الجير » كذ لكالتقينا 
بقافلة سغيرة قادمة من شندى قاصدة برير . ورأيت سدوداً أئرية من الثرى ل ألم 
فمها أثراً للحجر أو اللبن ؛ وقنوات كثيرة شقت ارى السهل ولكنها كادت تفنص 
بالتراب فل يعد لما نفع . وتبدأ قرب جبل أم على ساسلة من الجبال صخورها 
من الجر الرملى » وتمتد جنوباً حاذية هر . 

١١‏ أريل - بعد أن غادرنا جبيل أم على بساءتين مررنا فى أثناء عبورنا 
الأرض الزراعية بتلال منخفضة من الأنقاض والآجر » طول القل منها تمانون 
خطوة تقريباً » وحتد بعرض الأرض الزراعية ميلا على الأقل إلى ااشرق » وخيل 
إل أنه حرق انها مو الجنوب» والآجر في الصئمة لايدائى ما يصنع منه 
أليوم مض ٠.‏ ويلونع أن هذه التلال كانت تستعمل ورا وإنلم يبق .نه آثاز 
يكوآن منها الناظر رأيا فيه . وقد مررنا فى شماله وجنويه بأسسمبانمتوسطةالمجم 
بنيت بالححر النحوت » وهذا كل مارأيت من أطلال »؛ ولم أشهد - على قدر 
م أسعفنى بصرى | را لسار مر بين تلال الأنقاض » ول كنت واصلاة 
إلى كشوف أمتم من هذه لو أننى أنممت النظر فى لكان وأطلت لغخسه» ولكنى 
وأنا ا مع اركن - ماكنت لأستطيع الوقوف بأطلال لأفمدعها 


ولوكانت عحائي طيبة . وجثئنا قرية صغيرة تدعى روً! بعد مسيرة ثلاث ساعات» 


مام د 


وعندها بزداد اتحراف التلال شرقاً » فتترك سهلا عرضه لا يقل عن عشرة أميال . 
والسهل يزخر بالنباتات البرية تخالطها كل ضروب السنط الشوى » وتنبث. فى. 
أرجائه الأ كواخ والتزلات »وهو منتجم العرب الجمليين * تسرح فيه قطمانهم من 
البقر والإبل والنم . ولهؤلاء العرب بمض السواق ويزرعون القادبر الكبيرة 
.من البصل يغذون مها سوق شندى ويصنعون أ كواخهم من الحصر » وقد طرقت 
عضا ولسكنى لم أستطع أن أظفر من أهلها بةمارة من اللان دون أن أؤدى المن 
رة . وكانت الأعشاب اليرية وأغصان السنط التدلية تزحم الطريق وتعرقل سير 
إبلنا الحملة ٠‏ 

ومضينا ساعتين أو ثلاثا وسط هذا الإفلم النسين ؛ لم دخلنا ثانية سهلا 
رمليا تكسوه أثجار السيال الذخمة » فحططنا على ضغة انر المالية ساءات 
الظهيرة وسقيئا الإبل . ومَركّفوقزءوسنا أسراب كبيرة من الأقالقميممة ثهالا. 
وطوينا هذا السهل الرمى بمد سبع ساعات من قيامنا فى الصباح » ودخلنا بقمة 
أقل مئه أتساعا ندعى ببوطء » ولكها فى خصوبة السبلالسايق. وتَشْتَمْل بيوشة 
على زلات كثيرة بيومها من غرفة واحدة تنى مجميع الأغراض . وهنا تقوم مصانم 
اللح التى تغذى بهذه السلمة جيم هذه الأرحاء حتى بلوغك سنار ‏ وبجمع العمرب 
التربة أ كواما على حانب الطريق » وهى فى هذه النطقة وفى أميال حولها مشبمة 
بالملح » نم يفصلون الملح عن التربة بغلها فى قدور كبيرة من الفخار »ويغلونالجزء 
الللح مرة ثانية فى قدور أصنر » لم يقرصؤن املح المتخلف أفراصاً صغيرة مستديرة 
غطر القرص منها قدم وسمكه ثلاث بوصات ولونه أبيض ناصم ء وله مظهر اللح 
الصخرى » ويعبأ اننا هشر قرصاً من هذه الأقراص فى سلة » وحولة الجل أربع 
سلال مها . والملح سلعة هامة فى نحارة شندى » ويشترى تجار سنار القادير 
الكبيرة منه لأسواق الحبشة؛ويقايضون عليه بالذهب والرقي قف الجبالالميطة براض 
الفيل .ومصانم اللح فزونك لمر شندف ؛وكان على النارحين مررتهها عشرؤن 
درا + 


5 ووراء سهل بيوضة حيث بد خل الطريق مة! خرىق صحر اءرملية جرداء» تقوم 
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مخلة 'فازعة هى الوحيدة الى تراها فى هذه البلاد » ولاغرّو فالئخل لابزرع من. 
وكان فى انتظازنا ججاعة من أهل شندى جادوا بحيو ن]سحاءهمويلقونط بضاعهم 
نظرء . ولا يدخل الحار شندى ارا » لذلك جط ارك حى غربت الجن 
ساغات ا : 

شندى من ١7‏ أريل إلى /ا١‏ مابو - تزلنا بيت فسيحاً لصديق من أصدقاء 
المبادة 0 وكان ف أطر أف الدينة كن ناحية الصحراء 2 إلا أن مأث سشتدى افق 
إلينا فى الصباح عبداً يتبئنا بأنه يطلب البيت لحارية من جؤاريه الحشيات ستطعم 
بلقام المدرى » وكان بريدها أن "فى فترة مرضها فى بيت منءزل خلوى متحدد 
المواء . وأمر الك بأن يمد أنا يبت آخر فى وسط البلدة » فضينا إليه فى الند. » 
ووحدنا رب البيبت غائيا 4 ولكن أمرأته احتفت عقدمنا . 

وسنرى أ كبر لد فى شرق السودان لعل سنار وكوف( بدارفور 1 ويدولة 
التجار إمها أ كبر من عاصمتى دتقلة وكردفان 57 من عدد من الأحياء 
تفصاهاعن بعضها البعضاميادين العامة أو الأسوا ق»وووا مها عاعاثة 0 
وهى مدنية فوق |! مهل أارمل ع سفنت ساعة .نأ لور 04 ونشيه بيومهابيوت. 
ور لكا ار ينها لبان الكيرةوافن نيا خرائت . ولا نكاد الحاي. 
لشوارعها نظاما ؛ فالبيرت منبثة فوق السهل فى فوضى. عبحيبة » ول لظ الاجر 
: فى ممانها ؛ وشتمل بيوت المك وأقاربه على حديشان مساحة الموش منها عشرون. 
قدما مر عه ة حيط مبا أب سوار عالية ؛ ويصدق هذا على سار بيرت شندى ٠‏ وعلن, 
رأس الحكومة مكاسعه ممه عر» وتشتعى أسرنهللعشيرة ة الع تى مك سناربواسمها ود كويب 
وبى من عشار الفو يم كبا فيمت . وكان أو عر عربياً دن قله الجمايين ولكن 
أمه من عد يرم ودعحيب الجا 18 ؛ وبيدو من ودا أن لإنسباء الجق ق ورابة 
العرش ؛ ويتفق هذا وقصة روس الذى روى أنه وجد هلى عرش شندى امرآة 


الس ىمبيا . وميك شِيْدى حَاضم لملك سنار » شأنه فى ذلك شان ملك رير ه 


هوج د 


ولشكنه فى واقع الأمس مستقلى كل الاستقلال إذا استثنيت ما يؤديهمن إتاوة مند 
ارتقائه عرشه وما برسلى لهمك ووزره( #) من هدايا بين الحين وإلين » وهو 
مطلق التمسرف .فى 6 إقليمه الذى عتد مسيرة .ومين إلى المنوب . 

وقد انصلت الجرب سنوات بين عر وعرب الشايقية قبل أن يصل الماليك 
دبقلة » فقتل الشايقية رن أقارنه وأغاريا مزات على أرضه وأملا كه ل طرلة 
التيلى الغربية بفرق كبيرة من فرساءهم فتركوها خراي بياب . لم اصطلح هر 
الشايقية ممه ليفرغوا إلى قتال الماليك قتالا عحدياً » فانقاب عليه أخوه الذى وكل 
إليه - الشاطي ٠‏ الربى وأشهر عليه الحرب »؛ واستورت الحرب بيمهما سحالا 
سنوات دون أن تنهى بظفر أو هزعة يوبه مهمأ لأن الهر يوم حداً بينمهما فلا 
نستطيع عبوره من جيوشهما إلا شراذم صغير 0 

وجكومة شندى أقوى بن حكومة برر» فلبلسكها ساطة معللقة لاحد منها 
عصببية الأسرة القوبة التى لا ثم لما فى هذه البلاد إلإ الإخلال بالنظام » وهولايا-] 
إلى مايلجاًإليه مك رر بن ابتزاز مال القرباء انتيازاً يفزعوم من هدم البلدة» ولعل 
الفضل فى احتفاظه مبذه الساطة الطلقة راج إلى تمدد القبائل العربية النازلة 
بشنبى ؛ وإلى أنه ليس فها قبيلة بلغت من القوة نيان بتيح لما التصدى اقبيلة 
ملكو بطونماالكثيرة .وأ كبرهذه القبائل السمر او الباقعات و الجمليود, 2 وجايا 
مازال يجيا حياة البداوة .وطبقة التحار هى أجل طبقات الناس فى شتدى قدراً 
وأوفرها اعتباراً » وبين هؤلاء كثير من النزلاء وفدو! عامها بن سنار 0 
ودارفور ودنقلة » وأ كثربم نفراً ثم الدناقلة ؛ ويشملون حيا كاءلا ولكنهم أ 
هؤلاء العزلاء قدراً فى عيون أهل شندى ؛ فهم ينمون علهم شحوم 3 
ولمهم بالمال مغبرب الأمثال » وزادفي تلويث مهم اشتفالهم بالريا ؛ وهى يحارة 
نكاد تقتصر هلمم حتى إنك لو دعوت عربيا من أهل شندى ب « الدتقلاوى» 
لمدها ميك إهانة لا تنتفر » فالدنقلاوى هنا كالمودى فى أوربا . 


(*) يقولون إن وزير سنارت وهو من أممرة عدلان نهو اليد المهيمن علبها » 
أما المك فليس ه من الساطة إلا ظلها . 


1م حَ 


وتزكو التحازة فى شتدى لأن الك لا يبتز من الفحار شرائب + وقدأ كد 
لى كثيرون أنه لا بحرو على هذا خشية أن ينضب وزير سنار . ولست أدرىمبلخ 
مافى هذا الزعم منصحة؛ ولسكن الواقعأنالقوافل معفاة من الكوس أيا كانت» 
ولا يقدم السافرون للمك سوى هدية صغيرة ليسطعلمهم مزيداً من حنايتهالخاصة» 
ويضيفون إليها هدية أخرى لأحد إخونه » وهو من وجوه اللمدينة . وقدارسل 
أحانى العبائدة الك افة صغيرة من الصاءون والسكر أسهمت فيها بنصف ريال . 
وم أسمع بوجود وظائف أخرى أدنى من وظلفة الله فق حكرية سدق مودو 
أن ملكا قد جم فى دده كل السلطات » وأقرباؤه تحكمونالقرى التابمة للا قلم» 
وقوام بلاطه ستة من الشرطة وكاتب وإمام وغازن وفرقة حرس جاها من 
الرقيق . أما أخلاق أمل شندى فكأخلاق أهل برير سواء بسواء . نعم إن الك 
يازمهم بمض الحدود » ولكن اللؤم والبنى لا تحدان رادعاً » ولا غرو فهم يلون 
أن القانون لا علك إلا أن محاول منع وقوع الجرائم ولسكنه قاما يتزل مهم المقوية 
اارادمة . وكثيراً ما يساق إلى الك لموص سطوا على الناس ليلا ؛ وسكارى 
اعتدوا عل الأغراب » وسارقون ضبطوا فى الأسواق » إلىغيرهؤلاء من الجرمين : 
فيققصر فى عقامهم على الحبس بومين أو ملاثة » وما سممت قط أله أعس بإعدام 
تحرم منهم أو حتى جاده ؛ مع أن مثل هذه الجرائم كانت تقترف .وميا خلال مقااى 
بشندى . وكان بوذن لقارفيها بالمودة إلى بيومهم معامثنين بعد أن ددفعوا غرامة 
ضغيرة للمك ورحله . أما فى كردفان فمقاب السرقة الإعدام فما سممت . 

وبيوت الليل ومشارب البوظة منتشرة هنا انتشارها فى بربرء بل إنالشارب 
أكثر اتتشاراً ٠‏ و عر ل ليلة م أسمع فها أصوات السكارى يتصا حون بأغا نيهم 
فى حالس البوظة مم أن المى الذى نزلنا كان من أهدأ أحياء الديئة » وهو حى 
الدناقلة الذين,مصمهم الحرص على امال من الانناس فى اللهو وإدمان هذه العاصى . 
وبها كنت فبرر أرى البئايا لا ختفين لم ألقاهن فى الطرقات بشندى إلا قليلا » 
وإذكن “ فما يقال » داخل البيوت يكدن يبلئن فى الكثرة أخواممن فى بر . 


ولباس أهل شندى وعاداتهم واداءهم لا تاف عما وصفت فى غيرها من 
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#لبلاد التى ميرت نها » ويبدو أمها ممى بمينها حتى بلوغك دارفور وسار . وقد 
الحظت أن نسبة التأنقين فى لباسهم بشندى أ كثر من نيهم بعرير » كذلك 
كانت ياب القوم أنظف . والذهب من السلع الكثيرة التداول فى سوق شندى» 
ذلك ترى بين نسائها من يلبسن الأقراط فى أنوفهن وآذامبن! كثر مما ترى بين 
نمساء بربر . والقوم هنا أيسر عالا » ومن الألوفٍ أن ترى الأسرة منهم علك 
أننى عشر عبداً خدمون ف البيت وف الحقل . 

وأهل شندى كاهل رر رعاة وحار وزداع . على أن القوم قلا يكترثون 
للزراعة » فهم يتركونها لزراع العرب الجاورين للمدينة . والأرض الزراعية القريبة 
من شندى ضيقة الزمام » ولكن فى شماها وجنوبها بعض السهول الخصيبة . 
وسواق الماء شائمة الاستمال » ومعظهها قائم على شطئان المهر المألية التى يمحز 
أعلى الفياضانات عن غمرها بالماء . وهى تنيح للزراع محصولا سنويا واحدا » وق 
إمكائهم أن بزرعوا محصولا ثانياً وثالثاً كا يفمل أهل الصميد فى أراضهالمالية 
التى قل أن برق إلها ماء المهر ليمرها بفيضانه » ولسكن فى طبمهم من الكسل 
وفتور الحمة ما يقمد مهم عن بذل الجهد فى رية ثانية أوثالثة . والذرة أهم الحاصيل» 
وبزرع القليل هن الدخن والقمخ : فأما الدخن فيا كله التجار القادمون على .شندى 
من الغرب » وأما القمح فيكاد يقتصر استهلاكه على الأسر الذنية . وتعمرض 
السوق على الدوام القادبر الكبيرة من البصل » وبعض الشطيطة امجلورة من 
كردفان » والبامية والحص واللوخية والترمس(*) وكلها أخضر أو حفف . 
وبزرعون فى مومسم الفيضان شيئا من البطيخ والخيار » ولكن المزروع منهما 
لا يتحاوز حاجة حريم الك . 

ومائنية شندى طلنةة ويتول اهلها إنيا محود وتكف ا 'سعدت فق الير. 
وم أر هنا من الحيوان الأليف مالا وجد مثله فى مسر . وأول ما تلقى الفيلة فى 
أو مرار على مسيرة ومين أو ثلانة كمال سنار » وار قط محاوزة هذا الوقليم 


. يستممل دياق الترمس فى مصر بديلا عن الصانون فى غسل الرأس والجسم‎ )١( 


لما 


الذى عه سابعل بج الال تقيطع قرفا متك مات أو تمان ؛. وهى ساللة 
تجتل جع تى حدق باهر 00 ذكروالى أن المر كثيراً ما ترى فى الوديان الواقمة 
إلى الشرفٍ من شِندى » أما الزراف فيعيش فى جبال الربرر » وهو إقليم يقعفى, 
اجاء عطبرة على ست صاجل أو مان من شندى جنوي بشرق ؛ ويعيدم عرب 
الشكر.: والكواهر ؛ وينشدون منه جلده الذى تصنم منه أمين أنواع الدرق ‏ 
ورايق , كثيرا من القيائن الحبلة حلت إل توق تقد © وكانك عن أوفن 
مارأيت ج-ماء ولها قرون طوال تنثنى حتى تبلغ منتصيف ظهورها » وبطركه 
القهوم لها الاذيذ إطراء شديدا . ويطلقون على التيتل هنا اسم الأريل » وهو اسم 
يطلق على الظلى الاحمر فى سوريا » اما فى سعيد مصر فاسمه التبتل » وفى سوريا 
لوقي البو الجليونفىنفاخ على بحو مايقتنصون النمام . والتمام كثير 
الذبوع أيضاً فى هذه الأرحاء » على أن ريشيه لا يبلغ فى الجودة ميلغ ريش نمام 
السحارى الثربية . وأغلى الررش ف بعر ماجاب من كردفان ودارفور » وتحيله 
قوافردارفور إلى أسيوط .و نحلب فلاحوال+مليين ديش النمام إلى إلبسوق حزما اجتلط: 
فيها العليب بالردىء : ويقايضون عليه بالذرة ". وكان ننه بوم كنت بشندى عشر 
نه بالقاهرة التى كانت تباع فيم| عوك امه بسمر ماثتين وثمانين قركاً للرطل م 
وقد أدخل البائا مؤّخراً ريش ال تعام شمن السبلع الى ممتكير تحارتها . 

وفرس البجر أو البرنيق قليل فى شئدى وإن ظهرفشهاحيناً بعد حين . واتفق. 
وجود فرس فى انيل قرب بيوضة خلال مقاى بدندى » وكان يغير على الأول 
غارات مدمرة . ول يكن يظهر فوق الاء بهاراً ؛ فإذا هبط الايل خريج إلى البر 
وأتلف بأرجله الضخمة من الزرع ما أتلف ؛ والهم منه بنهمه ما وسعه أن يلنهم. 
ولا يعرف القوم وسيلة لقتل هذه الأفراس . أما فى سار حيث يكثر عددها » 
فيقتنهها الأهالى في حفر عفونها بالذاب قتسقط فمها الأفراس أثناء طوافها ليلا 
ويجمع القوم على أن الرساص لا يصرعها إلا إذا أمبامها فى مقتل » ومقتلها فوقٍٍ 
الأذن ٠‏ وتصنم السياط أو الكرا؛ بيج الأخوذة من جلرها فى سنار » فإذا صادوا 
فريدا مها قطموا على الفيل جلده سيوراً دقيقَةٍ » طويما ج#س أقدام أوست» مسبتدقة 


0-0 يقاو هك 


الأطر اف ؛ ثم يطو ىكل مدير :مها بحيث يلقم بارخلدو كؤنان ا فية رط رياس 
57 وتترك فى الشمس اتحجف : ولا بد من ٠‏ ذلك هذءالك رأبيجبالييمن أوالشجم 
لتضبعح لدلة طيعة' لجان ف تاق تدر الى حر ابأ أو سدة مشر لاريال. 
الإسيبان . أما فى مر ؛ حيث يكثر اسدمالها وحيث يبعثك اها الع فأفدة 
الجدم والفلاحين » فثمن الواحد مها من نصب ريال إلى ريال ٠.‏ وه فى الأجواء 
الباردة - حتى حو سوريا - تصوح قصمة وتتشقق وتفقد ليونما . 
وتكثر القاسيح حول شندى » وقد لظت على وجه السموم أن هذا الحيوان 

زم من النيل مناطق خاصبة قل أن جلو عنها . فهو قد اختنى مثلا من دلتا اليل 
الجتفاء تاما مع أنه لا يوجد عالق منقول يدرقه فن الأجدار إلنها مع الهر » أما 
فى الصعيد ف ثر البقاع عنده اليوم إنحم ودندرة وأرمنت وأدفرء وقل أن ترام 
فيا بين هذه البلاد .كذلك شأنه فى بلاد النوبة حول دنقلة. وفى برير لاجخشى أحد 
أن يقن في الهر تمبياحا » وكثير] ما سبجنا فيه هناك وأوغلتيا إلى وسطه » أمانى 
شببى فالتاسيم تقى الرغي فى فوع النارة فالمرب والمبيد..وإإنسوغ الذّن 
بإمبدون_شاطىء النهر القراب من امدينة صباح مساء ايمسلوا ملابيهم يحب ألا 
تفل لمر مين » أما الساحون منهم فى مياه الهر فيحذرون التوغل فيها . وقد 
شهدت غير مرة : ظلهور امساح على القوم ورأيت يت مبلغ ما ياقيه مرام من هلم في 
قلويهم فير ندون جميها إلى البى فى لح البصر . وفى أئناء مكثى بشندى اتتنص 
انبا زعلا أشارواعلة الناعقق النهر بعد إبلاله من الحدرى فتك به .وكثيرا 

ما يؤتى سوق سناربالماسيح فيباع لها ها . وقد ذقت هذا اللحى مرة بإسنا » 
ولونه بيش مربد لامزتاف عن لون لم العجل » وى رانحتهأترمن رائحة السماك. 
وقد صاد هذا الم ساح بض الصيادين بشبكة قوية » وكان طوله يزيد على اثنتى 
عشرة قدما ول افير اك ! سنا خخ ىء به إلى فناء داره » وأطلَقت عليه 1 كثر هن 
مائة رصاصة وكات تصيب منه مةتلا ) وأخيرا طر حوه على ظهره وأفرغوا فروذا 
صغيراً ه ن ارصاص ق تطبه + وهر أرق علرا من ظهره : وقل أن بسطاد غرب 
شندئ السشمك ؛ ويبدو نهم لا يعرفون الشباك » ولكن أطفالهم هم يتلبون بضيد 
السمك بالسنانير . 


0 الك 


ومحصول حول شندى وما حاورها لا بسد حاجة أهلها التى تتزايد لوفود 
القوافل علمها وفوداً لا ينقطم . قنستورد الذرة من أبو حراز على الأخص » وه 
فى الطريق إلى سنار . وقد وصلت منها فىأثناء مكثى بشندى قافلة حمل الذرةقوامها 
كثر من ثلامائة نةجل» وكان عن الذرة يوم وصولنا ديالا لكل اثنى عش رمكيالا فببط 
إلى ريال للعشرين . ويتقلب عن الذرة كل يوم تقريبا إذ تار االسوق وصول كل 
قافلة من قوافل التجار الذين يبتاعون منها القاددر الكبيرة طعاما لارقيق وعليقا 
للابل . كذلك ي>تكر الك نجارة الفلال ما وسمسه الاحتكار » ويقال إنااذرة 
موفورة جداً فى أوحراز وسنار » فالأريمون مكيالا تباع ريال » وهى فى شكلها 
وححمهاشببة بذرةشندى والصعيد» ولكنها غبراءاللون» وغذائهافها برووناقل» 
لذلك فبى أرخص بطبيعة الحال . 

والميل فى شندى أوفر منْها فى بربر » ويقولون إن فى وسع الك أن شد فى 
شندى نفسها من مائتى فارس إلى ثلاثمائة . ويؤئز بدو المليين ركوب الأفراس 
على ركوب الفحول كمادة العرب الشرقيين » أما سكان شندى فيؤئرون ركوب 
الفحول . ورأيت عند أخى الك - وهو الراس سعد الدبن - جواداً اشتراء 
من الجنوب بثلاثة عش عبداً » وهو أجمل مارأيت من الخيل.وقد احتشد فرسان 
شندى عن بكرة أببهم فى وم مهرحان أقامه الك عر عناسبة ختان ولد له » وطافوا 
الدينة مع أسرة الك وجيادهم تثب ومخطرء ولكنى ل أر فيهم شيثا من الهارة » 
و يحاول أحدثم ضربا من تلك الألماب التى اشتهر بها فرسان الاليك » وكل 
عا فاوء هرو ]لوث أماما وخلفا » ول ألحظ بينهم فارساً مقداماً جسوراً ٠‏ ومع ذلك 
فهؤلاء الفرسان ثم سماد الك » وعلمهم الدار فى جميع المماركالتى بكر على أن مخوضها 
مع أعدائه . وتشبه سروج الخيل وها ومهاميزها - التىلايضمون فماغي ركبرى 
أصابع القدم - نظائرها عند أهل.ربر وعندهربالشايقيةالذن:شتهرون بالفروسية 
فى هذه البلاد اشتهار الماليك مها فى تركيا فها مضى .و يقتنى مر زهاء اثنتى عشرة 
بندقية اشتراها أو أخذها من التحار المصر بين » وهو يسلح مها عبيده القربين إليه» 
ولكن قل منهم من تتوافر له ااشحاعة الكافية لإطلاق النار» وليس منهم من 


الك من 


بحرؤ على تسديذ بندقيته بسندها إلى كتفه .. على أن مىأى البندقية يكفى عادة 
لإرهاب العدو ؛ وهذا هو المطلوب ؛فناية ما .رجوه الفريقان المتناوشان أن تنهى 
المعركة دون أن يراق من الدم إلا أقله ؛ولاغرو فإن لناموس الثاربينهؤلاء المرب 
سلطانا عظما . وقد عرا بعض بنادق الك غر من التتكسر أو الصدأ ما أتلفها » 
ولكنهم لم بحدوا هن يقوم بتنظيفها وإصلاحها . فاما رأونى مرة أنظف بندقيتى 
حسبوق على دراءة مبذه الصناعة » واقترحوا على حادن أن ألتحق مخدمة اللك 
عانم لأسلحته ؛وعرض عل اللك عبداوجاريتين وما شئت من ذرةلامطءامهم » وم 
أستطم أن أقنع رسله بمهلى هذه الصناعة إلا بشق النفس . وعلى المسافرين فى 
هذ,الأقطارأ نيتحتبوا الإعلازعن درايتهم ولو بأتفة الأشياءالتى قديفيد مها الملوك 
أو يستمتمون.ها » وإلا أ كرهوم لىخدمتهم .ولا يسالك منحبى مل البقاءأراد 
على الأقل أن يستولى على بندقيتى » فأرسل فى طلها وحجزها عندءأياماً » والححت 
أنا فى طلب ردها ؛ فبعث إلى" بأربمة ريالات إسبانية » وأمر عبيده أن يقدموا إلى 
من مطبخه الحاص عدة صحاف من الخيز واللحم . ولا شكوت إلى بمض القومهذه 
العاملة أحانوا أننىقد صرت سديقاللك بمدأن أ كلت خيزه»فمار على إذن أ نم 
العراقيل فى سبيل حصوله على بندقيتى . أما أنا فقدكان أسنى علبها شديداً لا سما 
حين حال بخاطرى ما أنوى ارئياده من أقطار . ولكن أربعة ريالات ارجل فى 
ظروف لم تسكن بالمبلغ المين . ولا ينْست آخر الأمر مناستردادالبندقية أوالحصول 
على تمن أهل » قبات الريالات الأربمة التى عرضها المك مردداً له عبارات 
الشكر والجد . 

وقد يدهش القارىء أن برى الأسلحة التارية عزيزة نادرة فى هذه البلاد رغم 
سهولةاستيرادها.ولكن الواقع أن التجار يحون جملها لثلا يثيروا جشع الملوك » 
وليس من المعقول أن يستطيع التجار عرضها فى الأسواق كنيرها من السلع أو 
أن يستطيع الراغيون شراءها بأسمار ثابتة إلا إذا كثر عددها . ويروع منظر 
البندقية الريفيين الذين يادون أحيانا بالمدن التى يغد علماالتحار » وهى كفيلة حمل 
عشرات منهم على الفرار.وأذ كر أن عربيامن المعليي نكا ن تحمل ريش نمام يبتغى 


ضف 


بيعه أتى المعزل الذى نزلت ليبيم بضاءته لأسحانى » فا إن لج بندقيتق قاعةفركن 
الحجرة ختى هب:واققاً وطلن إلمهم أن يخرجوها خارما لأنه يكره أن يظل قريبا 
من هذا السلاح الفتاك . 

فرقة من الفرسان أمامه » فطلي إليه البموث أن يأذن له بعرض ثشىء من تمرينات 
الدفمية التركية لأنه كان قد صيحب معه مدفمين صغيرين تمولين على ججبلين» وثلامة 
ودود . وما إن بدأوا يطلةون النار حى فر معدظم الأهالى 4 وسقط كثيرون على 
الأرض مستفيثيين . ولم أصادف فى هذه البلاد رجلا جردٌ على مس" بندقيتى إلا 
حين بريدون التخلص من الزوار اللشاغبين إلى بندقيتى عسكون مها ومهددون 
بإطلاقها علمهم . فإذا كان هذا حال القوم فى هذا لايم الوثيق الصلة بالأملاك 
اهل القارة الذرن 1 د عيو مهم على 2 مىء 78 4 بل اعلهم م معاد بها قط . 
وهذا سيب من 3 الامكات الج تى حملنى على الاعتقاد أن فرقة صغيرة من المند 
ا 9 تشق لما يا فى هذه البلاد دون أو تلفى مقاومة إذا 
تذرعت بالحسكة والصبر . وأحسب أن ثلاعمائة رجل مثلا » نمن نوا على احْمال 
الناخ المدارى © يستطيعون أن :وغلوا فى شرق إفريقية » ولن تعترض طريقهم 
عبات قوية بؤهمها من أسوان إلى سنار . ؤإذاكان مائتان وخحسون منسعاليك 
الماليك 50 :دوا دنقلة وفرضوا علنها سلظامهم رغم مقاومة الدناقلة والشايقنة 
محتممين » اخليق دشو مدرية من الأوربيين ألا تخشى أن وؤلاء الإفر شين 
وثم 0 الهم دن نشت وانقسام إلى إمارات صخيرة لارابطة بيها ولااحاد . 
أما ماتاقاه الجلة من عناء السير والحرمان وتقليات الجو فذلك أعس يستمان عليه 
أو الإبل- ثم مخير المواطن الضحية العالية لقضاء الفصل المطير فيها » وهوفصضل 
يلو غلى أى حال من :لك الأضرار الوبيلة التى تحيق بالمسافرين فى الأقطار الثربية 
من إفراهية . 


عوج ا 


أما الذن مخاولون ارتياد تخاهل القارة وحدثم والتنلئل فى أقالم لايظرتها 
التحار الشماليون فأخثى أن بروحوا ضحية #اسهم وطموحهم النديل . وإذا قدر 
لمتابع البحر الأبيض [ النيل الأبيض ] أن تتكشف » فلن يقوم ذا الكشف 
إلاقوة مسلحة . ولقد سبقت امحلترة سائر الأمم الأوربية فها قامت به من 
رحلات كشفية وما أوفدت من بغوث لارتيادة الأقطار النائية» ولاينقصها اليوم 
إلاحملة موفقة إلى مجأهل إفريقية ليصبح تفوقها إفى هذا الغمار تأما . 

ولشتدى سمنوق اومية وأخرى أسبوعية كبيرة يؤمبا جميم العرب الحيطون 
بها . والعفلة التداولة فها هئ عملة برير » أعنى الذرة والدمور . أما العبيد والجال 
قتشترى بالريالات » وقد يقايضون على فرق من المويد كاملة مطناعة مضرية 
أو سوا كنية . ولا يتداول القوم من الريالات إلا ما شرب ف إسبانيا ؛ ويسمونه 
) أو مدفع » على زعم أن ما بظهرهصودة مدفم أو « أو مود » نسية للا عمدة 
التى عليه » ولا صحيزون من هذه الريالات الإسبانية إلا ما حمل مها اسم كارلوس 
الرابم ؛ ويسمونه « ريال أو أربع » ولن يساوى الريال فى نظره قيمته السكاملة 
إلا إذا كانت هذه الخطوط الأربمة واشحة علية . أما الريال الذنى تحمل اسم 
كارلوس الثالك فهو فى زحمهم أقل قيمة ما دامت خطوطه ثلاءة لا أربمة » 
ذلك فهو عندثم أقل من قيءته الحقيقية بالسدس . كذلك يفقد الريال الذى تحضل 
امم فرديناند ثثاث قيءته عندثم . أما الريالات المْساوية قلا سوق لها هنا. وقد 
وجدت فى أثناءمقاى بشندى حداداً يشتغل خفية بإضافةرقم 1 إلى رثالا ت كارلوس 
الثااث » وكان رمحه من وراء ذلك مكيالين من الذرة للريال . وتقال إن البدواهم 
أول من فرق بي نأرقام الريالات علىهذا اانحو . على أن التفريق لا يسبب مضايقة 
تذكر لأنه غير معروف فى أوساط التجار . ولا يتداول القوم العملة الذهبية هناء 
ولسكنك تستطيم أن محصل فى أى وقت شئت على كتل صخيرة ؛ أو أقراط » 
هن الذهب الخحالص بسعر السوق من تجار سنار . ول أر فى سياعانى تاجراً تحمل 
تعراً.وذاتصيةأرسل المإليك أحد خدمهم إلى شندى بجنهات بندقيةوركي ةلبقايض 


علما بريالات»فاشتراه منه المصربون بنصف قيمتهاء م أسذوا حينذ كروا أنه كان 
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أجدى عاموم أن يشتروا بريالامهم بضاعة يبيءونها فى مصر بريبح يرلى على ٠5م‏ 
وتنصب سوق ثتدى على ساحة فسيحة مكشوفة بين الحيين الرئيسيين . 
وفيها ثلانة صفوف من امتاجر الصغيرة المينية بالان صفاً خلف صف .على هيثةة 
الكوى » وطول كل منها ست أقنام وعرضها أربع وق مكلا با 
ويشغلها أغنياء التجار » فبحمل كل تاجر بضاءته فى الصباح إلى مشجره ويمود 
مها فى المساء إلى بيته وذلك لأن هذه المتاجر لاأ:واب لها تغلقلتصون ما مداخلها. 
أما غير هؤلاء فيفترشون الأرض نحت مظال من الحصير تسندها ثلاثة أعمدة 
طوال ؛ و«وجهون هذه ااظال أى جهة شاءوا درءاً للشمس وطلبا للظل الكاى 
للبائع وزبائنه سحابة النهار . ومثل هذه ااظال شائع ف طحا أنا السلع الى 
فرط وا ف للعو و النوعية ذا وري نبا ْ 
اللهوم . تذبع الأبقار والإبل .وميا لموين السوق » أما الشأن فنادر . 
ول أمعم بأن القوم بمخصون ما «مدون للدي منحيوان . ويبيمفريقمن التحار 
الشحم فيفسلونه ويتظفونه ليصيم دهاناً صالخا لاشمر واللد . وإلى جوار محال 
المزارة تباع قطع الدهن الشوى » وم وقليل من البوظة غذاء بدو الصحراء إذا 
قدموا المدينة . أما اللحم فلا وزن » إعا يباع أنضبة ون 15 مها رطلان 
أو ثملانة . ويئلب ألا حد الموازين إلا فى بيوت التجار » أما فى السوق فاعمادهم 
على قطع من المحر تتيح لحم فرسة الذنش . والرطل الذى يستعملونه مساو للرطل 
الستعمل فى القاهرة . 
اللين . تحمل فتبات البدو ف الصياحاللينحايباوحامضا ويقايضن عليه بالذرة » 
ومعهن قصاع صغيرةمن اللحشب علا المشتر ى إحداهاذرةويأخذ نظيرهائلائة مكابيل من 
اللان كذلك نهم هؤلاء الفتياتالذرة واللرمس(*) المسلوقين » وكلاها قاور حمس 
إلى القوم » ويسمونه البليلة . أما اللحيز فلا بباع فى السوق » ولكن فى المدينة 


(#) مله يقد المس ( المترجم) . 
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كتير من القسوة يسكن أ كياعا تفقيرة فى شتى.أحيائها. ؛:نوهن. على استعداد 
اطحن الذرة وخنزها عل الفور لقاغ أجر زهيد .'ومن عاذات القوم الراسخة 
ألا يكل أحدث فى السوق أو على ملا من -الناش 6 ل لمق مو سين الأدب 
عندثم أن برى الرجل بذاك ناما بعد خرؤوده من أعتبة بيته ‏ وعلة هذا ما وقر ىق 
ذهن القوم من أن الاك كل قد .بتطلع إليم إنسان -ائُم فيحسدم ص الاقمة التى 
يأكاما وثم يقولون « الطمام , الممسود مافيه ركة» وكا البوامنة 5 
الفلاحين من الثما. رنقالا اول غذاءه م ن اهيز والنصل إلا بعد الإسملة ,ودعوة 
كل عابر بقار تابه وغ عبيه فسلذ مدك أن ته ركه لقية بن رعرقة + 
واعالة آن أرقف كعرة سانا » ذهو يننظر منك على الأفل إذا ل ,تشأ أنتشاركه. 
طداءه » أن تقول له « هنيا » جريا على عادة أهل البلاد . أما فى تركيا فهذه ا 
غير مرعية » والناس هناك يأ كلون فى الأسواق وأمام بيومم كر اما كنت ش 
أشترى اللبن من سوق شندى فى الصباح البا كر ثم أخلو إىنفسى فى كوخ جاور 
لأشربه » ولسكن هذا كأن بكلفنى حفنة من الذرة أنفح بها صاحبة الكوخ لقاء 
نبال سدرل كريكهاء 

التبس قار التجزثة الذين يبيعون التبغ منبئون فى جيع أعاء لمق 


ى 


وبددن القوم التدخين عند تذوقهم التبغ ويعدونه 2 . على أن شغفهم نهلة ذا لم 
مفاقة أهل برر الذين يأخذون قصبتك من بين شفتيك ليدخنوها . أما الفقراء 
فلا يدخنون قط .وأجود أنواع التبغ ما متوود منسناز ؛ واسعه التأهىوإذا جف 
استحال لونه أخضر دا كنا » وشابه التبغاازدوع فى جبَال البطزاء مذاقاً وشكلا . 
كذلك تستورد من ستار قصبات التدخينو بالبأسم من الفخار . وعزج الكثيرون 
النطرو ن بالتبغ نم قبل | أن عضاو ما التمرط أو النشوق أفشائع الاستمال»ه لصذهو يد 
بسحق التبغ دقيقاً وخلطه بثلث مقداره نطزونا:. وعاب النشوق فى جوزات هند 
صغيرة محلوبة مر سئار » أو قرغات صيغيرة 5056 .وم كأمل. الحجاز يضءون 
النشوق على ظفر إهامهم لبالب مر وحمل جار سوا وا كن اججال الكنيرة 


2 أمليعو 3 ف اغراق حده والهن . ولا هل هذه اليلاد عادة فى التدخين لا يدها 
١١ #ْ(‏ رحلات يوركبارت) 


3 0-7 


غند العرب والأتراك ؛ فهم يبصقون بعد كل نفس بشدونه » ويقولون إن من 
لا يفمل هذا لا بسقطيع أن يكون شريب نوظة مغواراً » ويبخون البصاق من بين 
ثناباهم » وهى عادة ما كنت لأحفل بذكرها فى هذه الناسبة لولا أننى ل أجد لما 
نظيراً عند سائر من لقيت من الدخنين اللسامين . 

كذلك يبيع مجار التبخ النطرون المجلوب من كردفان » وتستورده هذه من 
دارفور . ويبيءون الملح الجلوب من متاجم بيوضة ؛ ولكن هذا المنف من الملم 
غال » لذلك 00 عنه الأهالى الفقراء عاء ملح #صاون عليه من كتل من 
التربة الماحية الضاربة إلى الجرة يذيبونها فى ماء ساخن » ويشترون هذه الكتل 
اللرة السكرمهة الذاق من بدو الصحراء الشرقية؛ ولملها تحتوىاطلى الغرة والشب. 
وببيم ذقراء التجار البامية الجففة والشطة والبصل والللوخية . ش 

وتلق البقالات والعطارات فى هذه السوق أعظم إقبال» وفى وسعك أن نحد 
منها ستة محال مفتوحة فى أى وقت من أوقات اللهار » وهى تبي القرنفل والفلفل 
والحهان والمّر الهندى ( ويسمونه المرديب ) الجلوب أقراصاً صغيرة من كردفان . 
وجهز العرديب بتعريض لبه وحبه لشم س إى أن و شكاعلى التمفن » "م يسنان أقراسا. 
واعوة أأواعه ينمو فى قرب دارفور وثعالها الثربى فها بينها وبين دار صلب » 
ولكنه موفور انا 6 الأبحاء المجاورة لكردفان ٠‏ وبيب أهل شندى 0 
الأخراص ف الماء الساخن ويتخذون منها شرابا منعشأً . وحمل الال الكثيرة 
هذا المْر اللذيذ وتجلب للصر » ويسمونه ف القاهرة الثر المندى لأن بعضه حلب 
إلها من جزر الحند الشرقية . وقد رأيت الكثير منه مع امنود فى جده »ويسمى 
هناك لون 2 ولكنه صنف أرخص لأنه فرط لا أقراص ؛ ونوعه أقل جودة . 
وينمو القر المندىف مكة( ” ؟ وبعض أرحاء الحجاز . 


رت الصترل . يجاب من الحند المقادير الكثيرة من هذا لشب ؛ وبدخل 
فى رك الطيب الذى بدلكون به بشرتهم » وإذا كان عندثم ريض عطرت 


فك 006 


غرفته بأريج هذا اللحشب بعد إلقاء قطم منه على الجر . ويباع قطماً طول الواحدة 
منها ست نوصات . ويصدار الكثير منه إلى سنار . 

الحلمّ . وتحلب من مصر » ويصفها الأطباء هنا مقوياً لمرضاهم . 

الللاي, . وهو نوع من الصمغ ممه البدو سا كنو المحارى بين كردفان 
واللك على طريق سنار . ويقال إنه يفرز من ساق شجرة على محوما يفرز الصمغ 
العربى . ويباع أقراصاً صغيرة رقيقة » ولونه أغبر » وهوقصم نفاذااراحة . ويستممله 
الريفيون عطراً ولكنه غالى امن . ويلق رواجا عظما بين أهل التاكة وكافة 
القبائل النازلة بين النيلوالبحر الأمر . ويصدّر إلى سوا كن »ويتلقاه حار القاهرة 
من جدة » ويمتير فى القاهرةكالبخور . وهو صنفان » أحدها أخشن من الآخر» 
وبجلب لجدة من السواصل كذلك ؛وموقعها على ساحل إفريقيةالشرقوراء رأس 
غردفوى » ومن بلاد الحبشة بطريق مصوع » ولكن السنف الحبثشى ردىء . 


الصي العرلى . وتباع القادبر الصغيرة من هذا الصمغ فى سوق شندى » 
ولكنك تستطيع أن حصل على أجمال منه من جار سنار أو كردفان . وأغلى 
أصنافه -- وهو الأبيض الناصم - يحلب من كردفان من الأفاليم التى يسكنها 
بدو فاصل . وقد قلت أهمية صجارة الصمغ التى تسلك هذا الطربق مؤخراً لأنها 
لانفل من الريحما تغلهحارة الرقيق والابل » ولكن قوافل دارفور لا تزال محلبه. 
على أنه تأصببح اليوم فى مصر نادراً غالى المْن » لذلك تحتمل أن 50 استيراد 
القادر الكبيرة منة . 

السم . ملب الششم من دارفور » وحبانه صغيرة كحبات المدس الدقيقة 
ححما وشكلا ‏ ولونه حالكالسواه لامع. ويسحقالششم وتدلكبهالحفون للاستدواء 
من أمساض العيون . وتنقل قوافلدارفور المقادر الكبيرةمنه إلى مص رحيث الإقبال 
عليه أشد منه فى الأقطار الجنوبية » فق مصز :ستعمل هكافة الطبقات واقيا للعيون 


.كر منه هلاج لارمد : ولسث أشيك فى أنه..لمطف .ميرد للقين »:ولم يض إلىه 


عامى أن شيك منة يصدر من مص : . 


الكل . باع إمقادر 2 . من الكحل لشتى الناس من تلب أنحاء 
البلاد لتكسيل الجفو دقف اريت عكن أن تقايض بقطع الكحل الصخيرة 
ل الميّلة ؛ فلساء الفلاحين لابترددن 86 القارضة علية عا ستعنان عئة م ن متاع 
إلنيت أو حتويانه 7 
١ 0 1 200‏ “عع : 0 3 5 
وعتءعةار يدع ى الغير شم أئ الاحا كلب ايبارا مادو نم 0 ن الافطار الغر دية). 
د عشدور صر 5 تعركة ذات لسييج لبق 0 ول بد أنما باخوذةمن شجيرة أو من 
ها أن يدر 0 معان لذن | قط رها الوصضة ة واحدة ٠‏ ومغلى الهر ف استعمل انك ف 
الي بى والدوستتاريا 4 وطحمة شديد | ا ٠‏ وقميل لى إن الشحرة التتى يؤُحْد 
0 به | الاعداء تتموا نينا فى إقلم الشكرية على الحبال فى الطريق إلى البشة . 
وقد جعت من هذه المخاضيا والمواد عينات فقدمها 8 يسبب إعال رفاق 
فى الرحلة مر كن هوا كن .إلى حدة » وكان من بينها غار من ها 58 
المزلوي جاب ت هن سنار و وكردفا ن» وص فى <حر, بيضة الحمامةحين تسكونحافة 
ولونها أصغر داكن » ولا نواة كبيرة حيط مها مادة لحمية رقيقةفها حرافة لطيفة. 
ويأ كلها القرم ويدوا كاطي الفا كهة » ويعتقدون أنها دواء لانتفاخ الأمعاء. 
الذي بسكو منه الكثير مهم . ولا اسم ا هو « عر الير » أى عر السودان .., 
وص غرة شجرة كيرة فيا يقال 03 ولأحل 3 ردفان ولم شد بد 35 ٠‏ وقد رات 
فى القاهرة عينة من فا كهة تدعى ل الرملة يفاسطين » وقد 
خيل كل | دبا اللالوب بعينة . 
ويؤم شندى وى الجنة والمزك دوه موعن الوق الكيرة نه الان 


الناس + ن يلاد لمعك مهأ أناما لاية أو أره ئة 04 وجاوم نحا ب الماشية ليبويها . 


ده 


(:#) يطلقون هذا الاسم أيغًا على ال «مصدمه© ؛ ويسموتها هنا القرفة الحندى . 


وعم ا 


وياوح لى - بمد أن تأمات سحن رواد السوق ‏ أن هؤلاء العرب جيمهم من 
عملالة واحدة » إلا أن البدو المليين الحاص القادمين من الصحراء الشرقيةأ كثر 
بياضا من سكان ضفاف النيل » ولمل ذلك راجع إلى نحاش .هم الاختلاط بالزيجيات 
أو امخاذ الحليلات مهم »؛ وقد أدهشتنى قسمات الكثيرين من هؤلاء العليين » 
غقدكانت شبمهة كل الشبه بقسمات بدو شرقى شبه جزيرةالمرب» ويزيدون علمهم 
قصر لاثم وخفة شمرها . ورأيت فى السهق أفراداً من قبيلة للحعليين تسكن 
الحدود الحنوبية لاشكرية » وكانوا يلبسون قبعات مصنوعة من القش » عالية 
'مدببة عريضة الحواف” مسبوطة برباطمن الجلد حت الذقن » ويرندها الرجال منهم 
والااع الشراف 


وكان العروض» البيم فى بوم السوق السكبيرة زهاء خسمائة جل » ومثلها من 
البقر » ومالة حار » وعث. ين أو ثلاثين حصانا . ويتخذ كل تاجر مكانه فى أحد 
فى هذا فإن أغنى تحار لايأنفون من الاتجار بأضغر السلم قيمة . ويؤلف التجار 
المصربون والسوا كنيون والستار.ون والكر دقانيون حلقات منفصلة يعرشون 
فى وسطها عدداً كيرا من الرقيق للبيع . وتحلب الريفيون لاسوقال+صر وااسلال 
وجلود الثيران وغيرها 6 والفخارالحشن الصناعة 3 ورحالالاوبل» والقصاعالخحشبية» 
إلى غير ذلك من مصنوعاهم الوطنية . ويشتغل بالسوق نحو اثنى عشر صائما من 
بصيتم لك زوعا مها فى ظرف ساعة . واشغال الجلد بديمة الصنع » ويدبغ الجلد, 
بالقرض » وهو ثر السنط . ويقّال إن البدو القيمين حول سنار أمهر الدباغين 
كافة » كذلك يبيعون فى السوق الجربان ( جع جراب ) » وحمل فبها شتى القاع 
.والبضاعة فها خلا الذرة والصمغ العربى والملح ؛ فهذا كله جمل فى المقاطف . 
ويم شندى الحد"ادون القادنون مئ:الريف» ويصنعمون :ويبيعون المدى الضنثيرة 
التى حملها القوم ؛ وطول المدنة منها حو تمانى بوضات » وتحمل فى فمد من الحاد 
مشدود إلى المرفق الأيسر » ولا حدان كدى-البرارة 


وتكتظ السوق بروادها ويشتد فها القيظ ويثور الغبار وقت الظهيرة 
وهى أحب أوقات البيع والشراء عندم_حتى إننى كنت أبمزعن البقاءفيهاساءات. 
متصلة » وكنت أ "كل أحد رفاق عا أحم لمن بضاعة قليلة . وينبث فى أرحاءالسوق 
فلاحون جلسوا يحوار الماء يبيعون منه للظماء من رواده » وسعر الماء حفنة من 
الذرة اشربة شخصين » ومن الفقراء من مل فى فناء داره سبيلا للماء يشرب منه 
من شاء محاناً » ومنهم من يلحق ببيقه زاوية لأن البإد مخلو من الساجد . 


وم أر فى شندى من مهرة الصناع سوى الحدادين » والصائفين الذين يصنمون 
الجلى الفجة للنساء؛ والدباغين » والحزافين » والنجارين . وإذا أراد رجل منهم أن 
يبنى 5 قام هو وأقارءه وعبيده بالبناء يعاومهم بعض الفعلة » م طلب إلى النحار 
أن يسقف البيت ويصنع أبواه. ويصتع هؤلاء العرب بأنفسهم كافةما يلزمهم ىشتى, 
مرافق الحياة العادية » شأمهم فى ذلك شأن بدو الصحراء . 
وليس بشندى نساجون » ولكنك ترى النساء والصبية وكثيراً من 
الرحال لا تفارق أندمهم الغازل ؛وثم يغزلون خيوط القطن التى يبيعونهالأهل برر . 
وتشبه منازلهم منازل أهل مصر والشام . ويزرع القطن فى هذه الأرحاء » وهو 
من الحاصيل التى تنتحها كل البلاد الواقمة على شفاف النيل » وإن كان إنتاجها 
منه يلا فما عدا الدامر ومنطقة سنار . 


الاك لد 


ويقوم السماسرة بتحارة الخجلة فى شندى » وأ كثرثم الدنائلة » ويبدو أنمهم 
أذكى التجار وأحذقهم فى هذا البلد . ا إن تصل إلى الدنة قافلة حتى يتقاطر 
السماسرة على بيوت التحار . ولكن فى الفريقين - باعة وسماسرة - من الجشع 
والمرص ما عنمهم من إبرام مسفقامهم فى سرعة ناجزة . بل إن كل فريق منهم 
بحاول - حتى بمد إبرام الصئقة - أن بنش صاجبه قبل تسلم البضاعة وأداء 
المن . وإذا أراد فريقان أن بدخلا فى اتفاق جارى ذى بال شاع الخبر وذاع فى 
أزنياء البلدة » وكثيراً ماحال حسدالتحار الآخرين دون عقده . ولس للسط عن 
بحدد » والأتمان الدارجة عبارة لا حللما هناء فكل تاجريبيم بضّاعة بقدرما يتاح لهأن 
بغش الشترىورشو البيسان:وكدالك القوم أن يؤدوا ورا تمن الشراء؛أومانوازءه 
بساعة 4 وأطول أجل لادفم رأيته كان ومين و<حين ييرمون الصفقة يظهر لك 5 
جلاء أن البائع والشتر ىكلاها يتشكك فى ذمة صاحبه . وإذا أرادوا | كراه مدين 
على تسديد دينه استمانوا عاده بعبيد اللك الذن يقومون عهمة. البولاس . على أن 
الرجل الذى لا حميه قوى ولا يسنده أصحاب تضبيع عليه ممفام بضاعته لا محالة 
ممعمصر وكردفانوسنار وسوا كن . على أن قسر مقائى هذا البلد لم بت لى جع أوى 
العلومات وأصحها عن هذا الوضوع . 
إن أم ما نستورده شندى دن مصير هو اوقال ا ر الب 62 وكلاها لشتقد 
عليه الطاب فى السودان » فيتمطرالقوم بأولهما ويتطببون » ويتبلونطمامهم بالثالى 
وقد يقداوون ه . ويبيعهما التحار مخلوطين معا بنسية ثلاثة أجزاء من السنبل إلى 
63 اليتبلهو وء اام وموأجمام؟ أو وعتنام) مهام5 عند الإيطالين ٠‏ ودرخع معظمةه لق 
الولايات الجنوبية من الاأملاك العساوية ويصدر من البندقية وتريدتا . آما الغحاب فيجلب 
من أرمينيا وفارس»ويصدر من أزمير وغيرها من موانىء آسياالصطغرى . وببدو أنه كر فصيلة 
من فصائل التليا وناك ٠‏ 


سف ك2 


جزء قن لحان ول لجل يشتهل عادة على عر © رطلا من السنبل.و ٠١٠١‏ 
من الحلاب » ولكنه قد يشتمل على مقادر ستساونة من الصثفين . ويطلق على 
هذا الحمل - بعسقة خاصة - أمم « زالة 6 أى الممل القعم اللكبين 
وتاب كل :اجر ذى شان زامليق من معي » وكات القاقلة الى استدتها حمل 
الى منها موزعة على تسئعة وثلائين ججلا.هى جموع الدواب: . ومن. البسير بيع 
الراملة مها جتلة لتخار سنار الذئ يؤدون كلها زبالات ودموراً وعبيداً.. 

زالطلب على هذبن المقازن فى غرب إفريقية أقل منه فى جدومها »: وق البلاد 
الواقية إلى الال 4 الحقنة «وال الأزرت مق سناو وق بلا الشة قف 
يستم هلما الناس بصفه :دامة » وتضدر مهما إلى سوق الخيشة القادر-السكبيرة 
حراً من جدة إلى مضوع'فضلاما يحلب لا نر وتمنْهما هنا أغلى منه فى القاهرة 
+56 على الاقل . وقد عضئ التحار الصنر نون/ باتمالهم قدما إلى سناد إن م 
بحدؤا لما فى شنبى تصريفا عاجلا - 

العادون, . بصنم الصابوث الذى يمون «عر كلها وبلاد العرب فى غزة وان 
وحبرون ( الخليل ) والقدس .وم تنتج مصن للا ن صانونا جيداً» وى أسيوطعدة 
مصابن ولسكن صاونها رذى: لأمها نصنفه منزيت الس لا من زيت الزيتون . 
هلى أن الباشا أسن مؤخراً منضبئة فى الداتا يشرفٍ علمها إيطالى ماهر » ويجاب 
إلها الزيت من جزر الأرخبيل ؛ أما القلى فن: حيرات النطرون . والصاون سلنة 
موفورةالر شديدة الرواجف جميع:أرجاء لجنو بءولكمواتمر ضالتاجر الذىيحملها 
للجاجة الساثلين من شتى الطبقات» فهنم يلجونءليه فيطل قطعة من الصا بون ينفساون 
ياقياي ؛ وليس بن المكة داعا أن يصرفهم فارغين . ويباع الصابون فى 
فشنت التظيةوون كز ل ميا و كذلك الى العكر » فالقمع الذى يزن 
أزيمة أرطال تقريبا » والذى يباع فى مصسائع السك بر بالصميد يسدس ريال » 5 
قشندى ريال » ويمزى هذا الغلاءإليأن فىنقله مغاعرة كن إن مطر ماه 
مطل فى الطريق قد يأنى على الشحنة كلها 


5 


وبقبل.القوم على السكر فى هذه الأححاء مبدونه إلى النظاء والنساء(©» . 
بويا كلونه وده دون أن دخاو مق حلوى أو طعام 1 

ومن أثم السلع الستوردة من مسر التالأت » وهى «كبريت © خشن أرق 
الصباغ يبطن به النساء - لاسيا نساء البدو ---أفضل ملايامهن . ويباع فطماصتيرة 
كانت القطمة مها وأنا بشندى تساوى ربالا .وهو أروج السلم الصغيرة» ويشترءه 
حار كردفان عل الأخص .ويقبله القوم أداة للمقايضة أيما سرت »وتستطيع أن تمطيه 
لاحكام الحليينعوضاعن الريالات إذا أعوزنك. كذلك يستورد الاش الثطنىالأبرض 
ذو الاطار الأمر وهومنصنع الحلة الكبرى بالدلتاءويرتديهعظاء القوملاسيافىسنار» 
واللايات القطنية ذات الحطوط الزرقاء » وتلتف مها الموسرات من النساء عند 
النوم .وحمل قوافلدارفور العائدة من مس رهدايا الملوك والمظاءمن الأقشةالحمراء 
واخمل والساتان والنسيج الحفيت الوثى بالذهب منصفع ليون وفلورنسة »ومعها 
أواع شتى من البفتة والككيريت الإبجلزى . والإقبال عظيم على الكتان 
المنسوج فى أسيوط ومنفاوط ويصنع منه القوم قصهم ؛ ولكنه أغلى من أن بروج 
بين المامة . ومن السلم الحامة التى يجاب من مصر جلود الم المدبوغة باصوافهاء 
ويستعملومها فرشا لسروج الخيل ورواحل الجال وبرادع الحمير » ويفرشونها ىق 
غرف تسائهم للحلوس علها . وقد تصبغ باللون الأزرق أو الأمر » وتحمل إلى 
أقصى البلاد غربا وجنوبا . وما من شيخ لقبيلة أو كبير فى قرية إلا ويقتنى هده 
الجلود المدوغة » ومعلوم أن أغنام الجنوب لا صوف لها . 

السرم والعفوو . ذكرت أن السابح والعقود تستعمل فى هذه الأفطار 
أداة للتعامل . وأر وجها مساح صغيرة من الحشب مصنوهة فصعيد مصر » ويقبل 
علمها البدو والفلاحون على الأخص . وغير هذا نوع اشعهرت بصنمه دندرة » 
ويصنع من نوى الدوم » وتحمله من يبتغون الظهور عظهر التقى والورع 507 


(*#) تطلب ألم غوائى شندى قم سكر ملة من عشائين . 


د 8 6ت 


من 'اقدس أنواع شتى من الحرز الأخر والأسودء ولاتنكاد يحد واحداً من القوم. 
- رجلا كان أو امرأة أو طفلا - لا تحمل فى عنقه أو ذراعه أو بده عقداً 
أو عقدين من الحرز . ولا ياقى الحرز من الزحاج هنا الرواج الذى يلاه فى الحرشة 
ودارفور » وإن كانت السوق لا تخلو منه . وأفضل أنواعة البندق » ولكن 
معظمه مصنوع فى الخايل ( أو حبرون تحوار القدس ) فهى التى تمون بالزجاج 
جنوب الشام كلة وجل مصر وبلاد العرب . أما خرز بوهيميا الزحاجى الأبيض 
- ويسميهالإيطاليون 0180048 ”0 وذرةغهه:) - فسوقه دارفور .ويباع فالقاهرة 
سمنوياً من خرز البندقية الزجاجى من أربمائة صندوق إلى سمائة » وزنة المندوق. 
مها عقره فتاطئرج وكن القنطار يتراوح بين سين ,:-كا وا ع بين أزسية 
جنهات وثمانية . وقد أنيح لى وأنا بحدة أن أشهد الحرز المزمع تصديره إلىأسواق 
الحبشة » فمددت منه على الأقل اثنى عشر صنفا » لكل منه اسمه االخاص » منها 
« أم شهير »6 و « سرج الملوك » و « عيبن القحبة 4 و « ألوان » و« جس 
جنوس » و« حسن بك» و «عمانبك » وهكذا ء وكلها أنواعمتباينة . فكل 
إقلم فى الحدشة يؤر نوعا من الحرز الزحاجى لا يلقى إقبالانى غيره . ويحلب التجار 
انوا كنية إل شيلى عرب من الحرز يسمى « الررش » ٠‏ وشراؤه وقف على, 
حار كردفان » وهو أهم سلعة يقايضون مها على الرقيق فى بلادهم . كذلك ياقى 
هذا النوع رواجاً فى دأرفور ودار صليح وبرقو غرنى دارفور » وتحجلب الرش من, 
جزر الهند الشرقية ؛ ولا سما من سورات » وهو كرات مثقوية من العقيق اللون. 
فى حجم الكراز الصغير » شديدة الشبه بالبلى الذى يلمب به الأطفال فى أوريا . 
وكانت الألف ربشة منه تساوى فى جدة خسة عشر ربالا إسبانياً » أما فشندى. 
فتباع بثلاث أوقيات ٠‏ أعنى بمانية وأربمين ريالا » وقيل لى إن الألف فى كردقان 
تشترى ستة من الجوارى يعن فى شندى عانة وعشربن ربالا . وبيس 
النسؤة الريش عقوداً » وتعد حارته من أريعح ضروب التجارة لسهولة نقله واحمال 
إفلانه من رقاءة شيوخ القبائل والأمراء . 


اللرمانم . حلب إلى سوق شندى مقادير يسيرة من المرجان الردىء . وتحلى 


عد لكف هد 


أفراد القبائل الحاكة أعناقهم به وبالكهرمان . ويجلب « المرحان الكداب » 
من البندقية » وأءم سوق له الأقطار الغربية » ولا بروج من الكهرمان هنا 
إلا نوعه الشفاف . 

الورىء . إن ورق جنوة ولدهورن ذا الخيطات الثلاث دنوى 06 «وتموط 
8ه سلمة قليلة الرواجهناء والإقبالعلها أشدف الأقالم الغر بي ةالتى تحملها إلهاقوافل 
دارفور. على أ نك نجدالورقفىمتاجرااصر بين أنى طابته. كذلك مجدالمقادر الصغيرةمن 
ااقصرير قضيانا رفيعة » والمماسارومر القدم»لاسماالحللالكبيرة أوالدسوت 
والقدور التى يشترمها جلاءو الرقيق » والسلك الأسفر الذى ينهافت |الناس عليه 
فى هذ الأرحاء ججيمها ليحلوا به الرماح بلفه على أجزاء من »قا بضها . 

أما السلع الحريربء فأروجها أمواس الحلاقة»ويساوى الوسى منهاثلاثة بنساته 
فى ألمانيا موطن صناعها » وف القاهرة يباع الوسى باثنى عشرة بارة بسعر 
الججلة . لم المبارد التى بقلب معظمها مدى ابتغاء الحصول على شفرات من الصلب. 
مقينة » والسكستبانات والقصات والإإرمن أحسن الأنواع اللصنوعة فى نورمبرج » 
والمسامير والزناد لقدح الشرر » والسيوف من النوع الذى وصفت »© والذى يمم 
استماله أرحاء السودان إلى شرق فران » وموطها زولنجن بألمانيا » ويباع 57 
لتحار الجنوب سوق القاهرةزهاء الثلانة آلا فكلسنة . ويباع الكول كتله 
صغيرة » والفطراي, تطلى ه قرب الماء ل لا رشح » وتطلى به ظهور الإبل وقابة 
لما من الجرب أو علاحا له » لم الحلى من الفضة تنزين مها النسوة كالأساور 
والأقراط وما إليم! » وتشترى قوافل دارفور من مصر المقادير الكثيرة مها » 
والأجراس الدقيقة التى يحلون مها لام الجل ورسنه فى سنار ودارفور » كذلك 
يجلب لمذين الإقليمين الركزيت «روم التوثيرٌ ».ومن السلع الحامة التى يتجر 
فبها العسر يون المرايا المذهبةالغطاءمنصنم البندقية وتريستاء ومساحة المرآةمها أربع 
بوصات مربعة » وبعضها مستدير بنفس الحجم وعقبض طويل » ويصنمع فى 


م ل 


القاهرة » ولا تتزوج فتاة فى هذه البلاد دون أن تزن ححرتهاعراةمن هذه المزايا 

سنك اقوط “للف دتقلة حت لذو أفل الصرءة غل أن نحلب اشتدى 
بعض ما رتدون كالأقمشة والأحذية وما إلمها فيشتر.ها التجار الدناتلة :" وان 
الناشا إلى عهد قريب قد حظر التحارة المباشرة بين مبعيد مصر ودتقملة » ذكان 
التحار يو 1 ون هذه الطريق الطويلة على التمرض لمصادرة بضاعتهم . .ولا نشنت. 
الحرب بين الماليك وعربالشايقيةأرسل الماليك جل نسائهم إلى شندى صونا لمن 

ن مخاطر حرب سجال » أم ردوهن بعد ذلك إليهم ولك رزوة سيد 


ما زَل١‏ ن باقيات بالمدينة حين جثها » وكن يثرن السخرية بسلفهن وعرورهن 


ويستتخدم التجار المصربو نوكن أمؤال مقر عدا 6 ماري وليت 
أظن أن أحداً منهم تساوى ساعن | كر مه ن ألف وجحسمائة ريال ! عاق . وأسرة 
علوان التى جئت فى صحبّها من دراو » والتى خرج من أذ 3 القافلة بحو 
أن عشر ) هده الأسرة ل نستثمر فى ريا هن 1 فى ما ل ونال وا تلن 
از لا علك إلا ماثنى ريال أو ثلائمانة » بل قل أن يكون هذا المبلغ غالبا 
0 ؛ فهم إمايقتر دونه فْن الصميد بقائدة باهظة » وإما يقارو يسام 0 
إننا أو:قنا أو الثامرة ٠‏ وسيب كدان التحار المصريين المحترمين حم بربأون 
بأنفسهم عن ع الاشتفال عل هذه التحارة . والناس - حتى فى مصر - ينتلرون 
إلى الر<لة للسودان نظرةهم إلى مغامرة يائشة لا يقتحتها إلا كل مفلس أومشزر 
على الإفلاس ؛ وثم يندون تحارة الرقيق أو « التسبب فى لمم بنى آدم » كا 
سيريا عازه خسيسةلاتشرفسصاحمما . على أنأها ل دراو لا يعدموزمن يقرضهم 
الال » ولولا انتئاسهم ف الرذيلة والفحوز ءولولا تبددهماأ كثر أ رباحهم وق الك 
والمردة »لاقتنوا من و راء حارتهم الثر و الطائلة وم رسو نالالفى صميذمصر 
بفائده تبلغ .”فق الرحلة طالت أو قصرت» وبرهنون عادة بيوتهم أو أطيائهم 
فنا لنداد الأرض0 كذلك بر فم كن ما يشتزؤن فى مسر من بضاعة مؤجلة 
الدفم إلى هذه النسبة  »‏ على أن يتمهدوا بأداء تمنها حال رجوغهم . ويدرب التنجاز 
الدراوون أبناءهم على هنته التحازة منذ تنومة أظفارحم +. وكان فى القافلة:النى 


با ل 


رخلت فيها من دراو عدد من النهان ع " يكن الغلام ميم اذغ العاشرة ‏ 
نه عحدون أباءهثم 04 ومتجى يدأ أحيع هده التحارة مره ألف الروج بعدها كل سنة ف 
رحلتين ع الأفل حى تتقدم به اأسن . وقد زافق دراو أفراداً كانوا يباهون بأن 
أنجداد أجدادتم كانوا ارا فى قوافل سنار . 


: ونشخهر تحار دارفور فى القاهرة بأنهم أنسخى ىق الدفم 'ن حار طريق القوافل 
الشزقية ؛ وثم بودعونى نجارتهم رأسمال 1 كبر ويؤتمنون على قروص أوفر لاسا 
ق أسيوظ حيث يبتاع الكثير مهم بضاعتهم.ودن اليسير على القارىء إذا راجم 
6 تعن أعان السلع الختلنة أن يدرك أن أرباح الصريين من وزاء هذه 
التجارة باعظة » والواقم أنه مامن سلمة مصنوعة فى مصر أو أوربا إلا وتباغ 
قاغندي وسيق عا الأسل مسر أ يتلانة أشنائه 4و كذزك تباخ نسبة الربح 
فى. حاصلات الجنوب حين تباع ععير . ممم إن المقبات التى :.مترض سبيل التحارة 
ميلة صرهدية 4 دن جشم الأمراء الذن. عر القوافل أ ع 4 إلى نفقات النقل 
بالصحراء 4 إلى تكالنت إطعام العديد »إلى إتاوة العياندة وما .بغر طّه باشا مسر (*) 
من مكوس على التجازة » ولسكن أرباحها برغ مكل ذلك عالية جداً ؛ ولست أشك 
فى أن جموعة طيبة من السلع تشحن من دراو إلى شندى ذل من الربح الاق 
- بعد بيع البضاعة الجلوءة فى المودة بدراو -- ما نسبته ٠6١‏ ./ على أيسر 
تقدر . بل إننى سمعت أن الزاملة من السنبل والحلي غلت فى القاهرة فائدة قدرها 
5 1 بمد القايضة عامها بالرقيق فى سوق شندى .وقد و+د التحار الصربون 
مؤخراً أن الريالات.أربح ااسلم الأوربية لهم لأنهم يستطيعون أن يشتروا مها نوا 
ما شاءوا من إبل . على أن هذا الإيثار لاريالات رهن باستمرار المهافت على الابل 
فى مصر لاستتخدامها فى النقل هن قنا إلى القصير وفى وين الحيشالترك,المجاز . 


وقل” دن أغنياء التحار ف عير من رحل إلى شندى راس غال قي 04 د*ن. 
69 تفر ضالحسكومةاليومضر,بةقدرها ستون قرشا على كل عبد يجاب ادءيد مصر ‏ و يحتكر 


اباغا شراء أمم السلم كالرةيق والعرديب وريش النعام والنطرون ( من دارفور ) » فهو يدهم 
ذنها لتجار السوهان أهناً حدد أقعاه , ثم يبيدبا على هواه بربح بأهظ . 


ام ل 


هذه القلة بكير أغا وهو رجل أزميرى المولد ادر مصر مئ تمانى سنوات أو عشر 
وبصحبته عشرون راحلة تملة » ولكنه مات بشندى فاستولى ملكها على ماله 
وبضاعتهلقمة سائنة » ول يقدم بمده أحد على مثل هذه الحاولة . وجلة الال الذى 
يستثمره التجار الصربون فى حارة السودان يبلغ حسب تقدبرى من ٠٠*ر‏ »5 
إلى ١٠٠0‏ ريال » ولكن عا أنهذا الاليفل ريحا صرتين وأحياناً ثلاث مرات 
فى العام » وذلك تبعا لمدد الرحلات » فإن مموع قيمة الواردات إلى هذه البلاد 
من مصر بقدر بنحو 16٠٠‏ أو 5٠٠٠‏ ريال فى السنة . أما الريالات فلا يعاد 
تصدررها من السودان » فهى إما توزع أو يخزنها اللوك وسوام من الأفراد » 
فالسودان إذن مسهلك دام لشطر من فضة أوريا . 

وفى الإمكان الووص مبذه التحارة مبوضا كييراً ؛ وذلك بتنظهم قيامالقوافل 
( مرة كل شهرين من دراو مثلا ) . وبإقامة الصانع فى برير وشندى . أما اليوم 
فإن القوافل القادمة من شتى البلاد قد تظل الثهور فى انتظار غيرها من الوافل 
التى لاتستطيع بيع بضاءعتها إلا لما . يح أن الصحراء النوبية لا تخلو من جماءات 
عذيرة من التجار المغامرين يعبرونها كل أسبوهين تقريباً » ولسكن هؤلاء يتجرون 
ىكل بلد مروا به على الطريق » وقل أن بحد من الساع الرية فى سوق شندى 
- وكذلك فى سوق سنار فما أظن شيئا مذ كوراً إلا بمد وسول القوافل 
الكبيرة » وهذه لا تمرح دراو اليوم فى مواعيد منتظمة . أما قافلة سنار فتخرج 
من الصعيد مرة فى العام وتءود إليه فى العام التالى ٠‏ وح تلم ببربر والدامر وشندى 
وقد تستغرق شهرين أو ملاثة فى رحلتها من دراو إلى سنار . وعدتها ثلامائةأرجل 
أو أربمائة ؛ وبضع مثات من الال » ويصحبها فى إيامها كثير من نجار سنار وعلى 
الأخص عملاء ملك سنار ووزيره وها أ كبر التجار فى هذا الإقلم . هذه القافلة 
هى التى خرج فهافى العام المافى مبعوث باشا مصر إلى سنار » وقد أوفده فوايقال 
ليحرض المك على الماليك » وليتحسس الارض ويتعرف هل ف الإمكان غزوها 
يحيش ترك . وما من شك فى أن السفير لقى الإهانة والتحقير برغم ما :و كده 
حكومة مصر من :وض هذا » وما من شك فى أنه لم ينج فى الطريق من الأذى 


حت 9 ؟ جد 


إلا بق النفس . وقد حمل من المدابا إلى مك سنارالشيلانوقطعالمو سلين والأسلحة 
وغيرها مما يقدر تمنه بثلاثة 1 لاف ريال أو أربءة ؛ ورد ملك سنار على هذه الهدية 
بإهداء الباشا ثلاث جوار قبيدات أو أربع »ومدداً من جلود الفهود » وقط زباد» 
وقردءن» وشبل أسدمات فىأبناهعبورهالصحراء؛ واللدية كلهالايتجاوزمنهاقسنار 
تمانين ريالا . وقدعلمتف أثناءمقاتى ببلادالءر بأن بمثةأخرى أوفدهاحمد مل ىإلى 
الحيشة لقت يورا أسوأ من هدا ؛ ذلك أن عمد على - بمد أن استولى على تغر 
مصوع الذىكان لشريف مكة فيه قبل هذا حاب لامكوس 237 , وبمدأن أسبح 
مهذا الاستيلاء جاراً للحبش ‏ رأى أن الضرورة حم عليه التود د إلى ملك غتدار 
ليفوت بذلك على الماليك أى حاولة من هذا القبيل » ناهيك عا نيه من ذبوع 
صيته إلى حاهل إفريقية السحيقة فتطيب بذلك نفسهورضى اكريازه .على أن الراس 
ولد سلاسى أوقف السفير فى أ كسوم على نحو ما أوقف مستر سوات قبل 
دقوات + وآخد سلابى المدايا اأرعة إلا الجلك » واهدى الباثنا هوا مباقيضاً 
أبيض من الكتان ( وهو رداء الحيش ) ومائة ريال إسبانى يعيئه مها على نفقات 
الجلة الوهابية 9 , 


وتصل القوافل السنارية إلى شندى كل ستة أسابيم أو ثهرين » فإذا جلبت 
الثاقلة الذرة كاتكرواحايها دياثة اد سمائة » أما إذا جليت البضائع والعبيد فقط 
فقل أن تمدو رواحلها المائة . وأثم ما يستورد من سنارالدمور الذى ينتشر 
اسستماله بين الفاس جيعاً لاعلى ضفاف التيل حتى دنقلة لأسب بل ىكردفانومعظم 


دازفور وفى الحبشة وجميع أرحاء النوبة شرقى النيل حتى تبلغ البحر الأحمر . 


30( يلاقب ناشا حدة يوالى حدة وسوإا كن والحيش 2 وإن م عاك من أمر الحيشة 
عا اليم إلا كوس الى نب فى حي ب وي هذه المدينة . ٠‏ وضذ 
برع اليه . 
(؟) درج العرقيون على أن تكون عديهم كدوة ومدمروفا . 


سد اوعد 


ويتهافت الناس على هذه السلمة » لذلك يقايضون مها على أى سامة أخرى تقريباً . 
ومناسج القطن بستار والماقيرمى ( غرلى دارفور ) تزود أ كثر بسلاد إفريةئية 
الشمالية الثرقية بالقّاش . 

وثانى السلم فى نحارة سنار هو الزهس » ويبتاعه جار سنار من التجار 
الأنحباغن ولكنى م أيحقن بالضبط من موطنه فى غرب الحبشة . ويلوح ا م 
اعواف شوو ا قدي لوعن عط مون ,ريق اقرادق كن سان إل تدان 
وتبعد عن سنار مسيرة أربعة أيام . ويتردد التجار السنار:ون اليوم كثيراً على هذا 
الطريق » كذلك تسلحكه جاعة التجار الأحباش ( واسعهم المت ) ويبدو أنهم 
أثم من يتجر من الأحباش فى العبيد والذهب . ول ينبثنى أحد ينبا اجر صرق 
واحد مغى فى رحاته قدما حتى بلغ رس الفيل » ذلك أنه وإن كانت الطريق غير 
تحفوفة بالخطر » إلا أن الناس فى هذه البلاد يخدون الحروج فى رحلات نائية 
مأ يكونوا قى مية عر من مواطتهم . فالغيرة شديدة والتحاسد عظلم 
بين طوائف التجار » وما اشمهروا به من غدر وخيانة عنم الخامرين من التتحار أن 
يطمكنوا - وثم فرادى ‏ لسن نواياهم . 

دبلم اليرت سفار طلبا للعبيد السود على الأحسن ؛وعندى من الأسباب 
ما يحمانى على الفان بأن من السهل على الرء فى وقت الس أن يسافر فى الطريق 
من سنار إلى غندار مارا راس الفيل » ومن غندار إلى الساحل دون أن يتعرضص 
خط ويشترئ التحار اندوا كمون عل الأتنس نالك من ستان مق ذغت» 
وحماوته إلىحدة حي يؤدى كنا للبضائع الحندية »وق لأ نيشتريهالتجار الممر بون 
اقلة ما يغله من ربح ..وتساوى أوقية الذهب الخالص فى سنار اثنى عشر ريالا» 
وفى شندى ستة عشر » وفى سوا كن عشرين » وف جدة اثنين وعشرين . وق 
وسع تحار سوا كن أن يشتروا من شندى سلعا أررخ لهم من الذعب » ولكنهم 
بؤئرونه علمها لسهولة نقله وإخفاله هربا من السكوس التى تحى فى الطريق . 


كذلك حلب حار سنار العميدٍ إلى شندى » و ببق أمامهوسوى هذا الطريق 


لاااع# لد 


بعد أن قظم طريق القوافل-المباشر دن سئار” إلى كردفان بقمل غارات عرب الشلك 
أ 
وسرقامم عند عبور القواقل للبحر الابيض ) النيل الابيض ( . وهؤلاء العبيد 
0 #7 0 
الجمر 2 وهمم قليلات من الامادا2 .عل أزمارسلوشندى إلى الدمال *نْ هؤلاء 
الحبشيات قايل على وجه المموم » إن الوك يشترون أفضلهن لهرعهم ٠‏ ويمكن 
الحصول على الجوارى الحبشيات فى مسر وبلاد المرب بثمن أرخص » وذلك 
بشراممون من التحار الحبرت القادمين من ممنوع والذن ببيعومبنئ فى جدة . وعدد 
المالة حس تقدرى . وقد اشترى الماليك الكثيرات منهن مؤخراً » ولاغره 
فإمبن عتزن عن سائر السود بالجال وحرارة الحب والوفاء اسيدهن متى استطاخ 
أن يغرمون محبه . 
وقد إقلم سزار رحلة عشسرة أيام يعد المديئة عل ما علدت من محارها ( وأكافة 
جنول وحذوت شرفى 04 وتسكنه كله قبائل حرة دن العمرب . وبغر مؤلاء الدرب 
على الخبال الحنوبية ويسوون أطفال الوثنيين + وهؤلاء اإمبيد النوباو.ون 
-- وجب أن نسلك فى عدادثم بها المبيد المولودن ف إقلم سنار من آباء ذ لحم 
مث : ١‏ ام 
وأمهات حشيات 4 والذن لمهم بعد ذلأك أمحاب ابامهم - هؤلا. 
المبيد وسط بين السود وايش 2 فلو مهم أفتح من لون الزيح » وهو ضارب إلى 
مره التحاس 4 ولكنه أد كن >ن لون اأعرب الأحزاز هن أفل سنار وشئودى 8 
وق سمات وجوههم ايم عن أصلهم الزبحى فى جلاء » وؤلكن فيها كدلكشيئ 
من التناسق . فالوفهم وإن صعرتث عن انوف الاوربيين لا تبلغ فق انساطها أنوف 
الز نوج 4 وشفغاههم ارق وعظام وجناتممأقل روزا »؛ وشهور إعشهم صو فية أأقوام 3 
ريص« مكذا يافغذ اأعرب هذه الكامة , فهم لا يافغاوتما أمهره ممطصة كا زعم بروس ٠‏ 
والآسم الذى ي#القونه على الأحياش « نقعلى » لا « حيشى 86 . 


0 م 5 سم ردلات ذا" كبارت 0 


سا ع5 لد 


غمدة . وى إطن أعمبم علراوة تمزهم عن الزنوج الخلص الذن ممس بأيديهم 

ويؤار الفاس فى مسر وؤلاد العرب عبيد ونا هؤلاء على من سواث فى “الممئل 
البدنى ؛ فأخلاتهم طيبة » ويزيد. نهم فى شتدى ومصر على من الز وج عشرين 
فى الدائة . أما العبيد الأحباش فعروفؤن ببدم صلاحيتهم لاعمل البدبى» ولسكْهم 
مطلوون لأمانهم » وهم من خيزة الخدم فى البيوت ».و كثيراً ما يعماون كتابا» 
ولا غرو فهم أذ كن من السود .والمبيدالنوبإوبون أسل أ يدانا فوا يقال » وهر أعصبى 
على امرض وأقوى على احماله من الحبتى »:وجلهم يسدر إلى مصر» ولذكن بمضهم 
يرسل.إلى سوا كن . 

العايي . يشترى التتحار المصريون :سن الفيسل عقادير صغيرة » ولمل هده 
التحارة كانت فها مضى أروج منها اليوم » أما اليوم فالطلب على الماج قليل فى 
مصر » ورعأ كانت هلة ذل كأنأوريا ' نحلب ما تريدمته بثمن أزهدمن بلادالبرر وجزر 
الهند الشرقية .على أن جلب العاج من .دارفور .إلى مصر ما زال يحتفظ ببمض 
أهميته » وإن كانت وه 10 36007 فى مصر كساداً ا 

ويخيل إلى أن الزنوج لم يتعلموا قط استئناس الفيل » فهم يوقمونه فى الحفر 
أو بقتاونه بإظلاق وايل من النبال عليه من فوق الأشجار التى عر نحها » ويؤكل 
لحم الثيل قرب سنار فما يقال . 

قري“ اقرتمت . يسمى :“الهزتيت فى ابلاد ال بج دام قرن, :»ومن الحل أنه 
الأسل فى وحتند القرن الحراق فدهءذصنا . وقد وصف لى العرب الحرنيت مزاراً 
غقالوا إنه أشبه بالبقرة السكبيرة لما قوائم غليظة وذيل قصير ؤقرن طويل واحد فى 
عبية]0*) وجلل كالوراشف اللكبيزة قاس كأنه الحديد . وكلا وصفت لمموحيد 


0 6 إن عجر العرب عن القير ب القادرر لاد ليا يمحت ج. إلىبان 6 م قلما ارون 

الدقة فى استمال الألفاظط الدالة علىالطول أُوْ القصر أء وعلى الشكير أو ال لخر يه وعلى الاو أو 

''“#فاض ء :وعلى' العمق. أو الضنجواة :الم ...قث إذا..وصفوا: دبا ثرا فى تطجيمه أو تصغيره 
+ذأواً غير معقول . 


5 

القرن وسألتهم هل رأوا مثلهذا الحيوان ذى القرن الطويل ذكروا لي أنه الحرتيت 
أو أم قرن » . ويسكن الحرتيت منطقة سنار ولكنه لا يرئاد أقالم النيل شمال 
هذه النطقة . ويبدو أن حده الفيال الذق لأ تداوةة ت غاله فى ذلك شات 
الفيل - هو الجبل الواقع إلى الثمال من قرية أو حراز على مسيرة يومين من 
سنار » وعتد هذا الل حتى بحدق بالنهر فينترض المرور على شفافه . ولاايعرف 
الحرتيت ولا الفيل فى شنذىولا الحلفاية » وى على يومين جنوبيها . ويصنمون 
2 الثاهرة مق قر الخرئيت زغارف حلون بها مما بض السيوف والحناجر ويطعموتها 
بها على طريقة امالك . وتمن القرن غال » وقد رأيت منه قطماً طول القطعة منها 

زهاء بوصات أربع 2 ومكها وصة 0 وتمنبا أزبعة ريالات إسبانية أوخسة . 
الك . .لايباع مسك قط الزياد 4ه - ؛“*ذه فى شندى » ولكن 
إلتجار السوا كنية الذين يامون بسنار مجلبون منه المقادر الصغيرة يبيمونها .فى 
جدة . وأمى أسواق السك مصوع ومكة إبان موسم الحج . و>لبه إلى القاهرة 


جار جدة . 


السكرائ . محلب السكرابيج السالفة الذكر من سفار دون سواها . 
اربوس . حلب الأبنوس قطماً سغيرة » وأطول ما رأيت منها قدم 
واحدة » ويقال إن هذا الشحر ينمو جنوب سنار » ولكنى: أحسبه يدمو 
المشغولة بالأبنوس شخلا دقيقا ( درك فيها بعد ذلك المدى التى محملها 
العرب فى هذه الأتحاء مشدودة إلى مافقهم . ولا يحمل جلابو الرقيق الأبنوس 
إلى مصر © تعس نستورده من جدهة . على أننى فبمت أن شيحره ينمو الصحارى 
الملاصقة لدارفورغرياً . 


ال 


بولا ينمل شىء مئة *ن معو إلى جده لان شبحرة البن لا طمو إلاى اقص ىالغرب 


ماوع #احد 


من بلاد الحبش ٠‏ والقهوة لبسث شرابا شائعاً فى هذه الأتحاء » إنما فى ترف لاينمم. 
به إلا اللوك . 

الجلر . فى سنار خير مصاءم الجلد قاءابة من دارفور إلى البجر الآخر . 
ويظهر حدق انيه ومهار مهم فى رحال الإ بل (القصعة) والحقائِوالصنادل .وتصدر 
الرحال إلى مصرلتوضم على الجال أو المجن » وتباع بعشرين ريالا للرحل » وتزين. 
بالشراريب من الإر » وهى جمع بين سلامة الذوق وامتانة .أماالحقائي أو الجريان. 
فيشترمها التحار السواكنية ويديمونها لأهل اين حماون فنها زادهم فى السغر . 
وحيا كلها غابة فى التانة والدقة » ولبمذها أتفال » وكان أهل 5007 
منها القادر الكبيرةلاوهابيين فى مكة. وجادها منخير أنواع الجاد» ويفضل كثيراً 
جلود مصر والشام؛ ويكاد يبلغ فى الجودة الحلد الروسى .وأماالصنادلالستارية فيليسها: 
كل من يعنى بلباسه من النو بيين رحالاونساء » وإن الرأة مهم لتؤر أنإعشى بقميص. 
ممزق عن أن تلبس صندلا قبي حالشكل . وفى حياكة هذه الصنادلمن الدقةوالأناقة 
مالا ينتظر من عرب غير متحضر بن . وسو قشندى يساوى أفضل زوجالصنادلمن. 
ريالين . ولكل بلد هذه الأقطار طراز مها يؤثره أهله » وعل زّذلك تستطيع بقليل 
من المبرة أن تنىء عن موطنالرجل منهم بنظرةإلى قدميه . وكذلك الشأنف بلاد 
العرب » وإنى لأذك أننى نوم وسلت جدة أول ممرة منتعلا سندلا ابتمته من. 
سوا كن كان كثيرون من لا يعرفون من أمرى شيثا يشيرون إلى صندل ويسألونتى. 
ما الذى ذهي فى إلى سوا كن . 

الررصرصيات أو الطاهر من الجلد » والاقبال علها فى مصر كير 

كذلك يدخل ف الواردات امجلوية من سنار المررى ومن جلداخرتيتوالزراف» 
ويصنمه البدو من العرب ويبيءونه فى سنار » ويستعمله القوم على طول ضفافالنيل 
وهير الحبال حتى القصير وقنا فى صعيد مصر . 

اللدى . وينزع لم المْرة عن النواة ويحفف ف الشمس لم يعبا فى حقائب. 


جلدية صمغيرة وتحهلى حتى سوأ كن . وهو طمام لذيذ فى الرحلات . 


حم 6 


وأمم السلم السنارية فى سوق شندى ابو ,ل والررمٌ »ولولاانسالورود هانين 
السلعتين إلى شندى لهددنها الجاعة . وتخرج قوافل الذرة فى الرحلة وحدها مادة » 
وقل أن بصحها التجار فهم يخرجون فى قوافل خاة مهم . وهؤلاء التجار أيسر 
حالا مى التحار المصريين » ولا يندر أن رى بهم رجلا علك عشرة أال من 
الدمور وفرقة كاملة من العبيد . وقد ذ كروا لى اسم تاجر سنارى ابتاع فى شندى 

كل ما جملته قافلة مصزية قوامها ثلاثون راحلة . 

الشرير . وتجاب القادير السكبيرة منه من سنار » وحم العرب النازلون يإقليي 
سنار العسل اليرى الكثير » ولكنهم لا مهتمون بتربية النحل وتمهد خلاياه 
قرب مسا كلهم . 

و أبعم بنبأ ضرئب مرور أو إتاوات يجى على التحارة فى سنار . والمقية 
الوحيدة التى يقيمونها فى سبيل التجارة عى أن املك يفرض بضاعته دايماً على 
الشترين قبل أن بحرو غيره من التجار على عرض بضاعتهم والساومةعلهاء ويأخذ 
حار سنار من المصربين » لقاء بضاعتهم السنبل وامحلب عقادير كبيرة » وكذلك 
السكر والصاءون وكل سلمة تقريبا من السلع التى تعرضها أسواقمصر وسوا كن 
ومنذ قطعت الواصلات الباشرة بين سنار وكردفان أخذ أهل سنار يشترون من 
نسوق شندى الرقيق الجلوب من كردفان ؛ فهم حصلون عايه بأسمار أرخص مما 
يبتاعون رقيق النوبا ممن سوق سنار . وكانطريق النيل إلى سنار محفوفا باالحطر 
فى أثناء مقائى بشندى وذلك لا نشب من خصومة بين مكالحافاية ومك أرجى 
.ومن لمكانت القوافل تؤئر الطريق الصحراوى الموازى للذهرهلى رحلةيوم فى الداخل 
حتى تبلغ أبو حراز » ثم تلتقى بالذهر ثانية . وليس مبذا الطريق من الأبار سوى 
بس واحدة » وقد يتنكها السافرون لأن بدو الشكرية كثيرا ما يلمون مها » وأهل 
منار يغزعون مهم ومخشون بأسهم أشد خشية . 

وؤمول قوافل كردفان إلى شندى منتظم ؛ وعو رقن عراج حم كردفان 
الذى طالما منع التجار من الرحيل طمعاً فى الزيد من أرباح نحارته . وقد تمضى, 


اخندة 


تلأنة شهور لا تصل فسا قافلة ثم تأنى القوافل بمدها تترئ . والطريق مأمون من 
ار دض ظقب05 (ولنست طانم كتنها براو نْ ( واه 1 دفاآن إلى شندى» 
ويقطم ى أسبوعين يجتاز امسافر ى لأيام الجسة الأخيرة مهما صحزاء لا ناء ذها 
ويسل مع قواقل كردفان ' جار مندارفور يا » ويقال إنالنخاره نشييطة والطريق: 
مأمون بين كونى ماصعة دارفور وبين الأبيض . ولنس يكزدفان من العبيد سوى 
ما يجلب إلها م من دادفور » ويبدو أن أهلها لا ييتجرون مع بلاذ الرمج الخنوبية » 
ولكن منذ أنى الماليك دنقلة فتح طريق نجارى مباشر بين دنقلة وكردفان التى 
لا تبعد حدودها الثمالية عن حدود قله ك2 من ستة أيام على ما عامت . 
وإذا وصلت قافلة كردفانية إلى شندى حفلت سوقها بالرقيق وهو أهم السلم 
التى يحلمها جار كردفان » ويحلبون كذلك خير ما تنتحه بلاد ال : م من الصدمغ 
العربى 0*)؛ والعرديب أو الْمْر الهندى» واللبان » والنطرون من دارفور » والششم 
الذق يستعمل فى معر علاجا للرمد » والشوشة وهى نوع من البازلاء الصغيرة 
التى تنمو بى كزدنان ودارفور »ولونها قرنلى ججيل بنقطة سوداء صغيرة فىمهايها» 
وشامكوناق خيوط ويلبسونها كالعقود . وهن السلم التى يبيموتها الحبال 
من الخلد . وسكان البلاد الوأقعة على النيل يصنمون حبالحم. من ليف النخل أومن 
الثاب الذى ينمو على ضفاق اانهز » أما سكان البلاد الثربيّة التى تخاو من النخل 
لخبالم من سيوز الإد الفتؤلة ؛ وهى غابة فى التانة والقوة » ولمذه اليزة مقام 
الصدارة فى الرخلات ااضحراؤية على ظهور الإبل الثقلة بالأعال . وتباع هذه 
الحبال للتدار المصريين والسواكنية » وكذلك المربان الكبيرة المصنوعة من 
جلود الثيران الفليظة بكردفان ودارفور » وتحمل فى هذه الهربأن دقيق الذرة فى 
(#) كانت قوافل سنار تجلبٍ إلى مصر سنويا ألفَي ] نظار من الضمغ الغرلى » أما اليوم 
فعى لاحل إلها أكثر من مائة قنطار. . والصْمُم . المأخوذ من السنط فى صحارى المجاز 
رف ف القاهرة بالصمغ الينبعى ( نسبة إلى يتبع ) ؛ أما الأخوذ من صحارى السويس والتيه 
وجبل سيناء فاسمه الصيخ 0 تشنة إلى الطؤر ) , ولا يصَدر هذا إلى أى إلد أورى 


غير فراسأ ومع ردفان من خير أنوام الصمغ 0 وحياته صغيره ة وبياضه ناصم . أما صمغ 
سنار فالطلب عليه أقل . 


حب /يا عابت 


السحراء طماما للمبيد . ألم قرب الماء التكبيرة من جلود الثيزان ؛ وتسمى القرية 
مها وياءو يستمهاها التجار الذي يمبرون السجراء محشد كير من ال بيد » وجولة 
الجل قربتان منها . وعى تحفظ الماء خيراً مما #فظه قرب الماعز الصغيرة » وغلظ 
جإدها ينع الماء من سرعة التبخر . وهذه القرب من السنلع اللمامة فى نجارةدارفور 
ومضر » ولستيخدم فى جميع الدن المسرية لا سيا فى القاهرة لجل الاء من 
"نهر إلى المدينة سداً لحاجة أعلها منه . وكذاك يمحل تحار كردفان قريا ميق جلر 
القنم صمت عهارة فائقة لأن الجلد قد حفظ فها كاملا .رمته . وسبيل ذلك أن 
يفصل الرأس عن الجسد» ثم يسياخ الجزار الجلد عبارة ل ينها البدو من العرب» 
فيدخل يده بنصل صغير من فتحة فى ازور » ويفهيل الخلد عن اللحجم دون أن 
بجرحه . وعلى ذلك لاترى فى القربة السكردفانية آثار جروح فيا عدا مكان القوالم 
أما غير هذا من القرب المادية فلفوقة من جوانب ثلاث. ومن السلع الجلوبة من 
كردفان القصاع الحشبية الكبلزة ؛ وف منقورة من أل أوع من الشجر فم 
يقولون » وتدهن بالسمن ثم ترف على النار لتسود . وكثيراً ما تقوم مقام اللحزف 
والأوانى والصحاف وال كواب الصينية التى >لى مها بمض الأفوام الشرقيين 
التحضرين غرف الجاوس فى بوهم :وضعها على رفوفٍ مثبتة فى الحدران. وبعض 
هذه القصاع من الكبر بحيث يسع من الطمام ما يكفى الى عدن شكها وق 
سئعها دقة لا تلمح ممها آثرا للالة الى ستمت ميا : 

كذلك يلقى ريش النمام الذى يحابه جار كردفان إقبالا عظما . ومؤلاء 
التبجار متوسطو الثراء » ولأ كثرمم نساء فى شندى ودارفور وفي الأبيض أيضا . 
ويشترون العبيد من دارفور ويامون اي فى الأبي ض ثم يؤمون شندى بعبيدثم . 
ويعرف الناس فبهم أمانة ليست فى أهبل سنار » ولسكن هذهالسمعة الطيبة لاتفرى 
أحداً ببيعهم بضاعته نسيئة . ويحملون من سوق شندى السنيل والحاب والكحل 
والمقود والقوابل الكثيرة وعلى الأخص القرنفل » وكلها ينهافت الناس على 
شاه فى أقالم السودان الغربية . كذلك يحماون قليلا من البضائع الحديدية 
والدمور السنارى والكتان المصرى » وأقّشة الحند القطنية الجلوبة من سوا كن » 


جدج ع جه 


والقليل من ثياب الحجاز الحررءة. وقاشه الذى يلبسه أمراؤثم الولعون بكل زاه 
براق يشعر الناس عكانهم » وبءض الين » وأهممن هذا كله «الربيش» أو الحرز من 
المقْق المندئ . ويقال إن العملة التى يتداولما أهل كردفان - فضلا عن الذرة ‏ 
هى قطع من الحديد صغيرة يشترون نها من السوق اللبن واللحى وخيز. الدخن . 
ومجمم هذه القطم وتصنم مها البلط ورؤوسالحراب. كذلك يتعامل القوم بالأأبقارء 
فيشترون مها العبيد مثلا » وطءام هذه الأبقار من الأعشاب البرية موفور وفرة 
تنيح انتناء أى مدد مْبا فى حيشان النازل . 

وأغنى من يوم اليوم سوق شندىمن التجار قاطبة ثم جار سوا كن المعروفون 
فى هذا الجزء من إفريقية مالحراريٌ أو الحضارم: ( نسبة لحضرموت موطهم 
الأسلى فى جنوب بلاد العرب ) . ولن عدم فى شندى بمض هؤلاء التجار فى أى 
وقت افتقدمهم . وحين كنت بها غادرتها إلى سوا كن قافلتان مهم ووسالها 
قافلة كبيرة » ولايمر شهر دون أن يصل بعفضهم من سواكن . كذلك بم 
الحدارية بسوق سنار » فتتخذ قوافلهم طريق شندى أو الطريق الأقرب طريق 
فوز رجب على عطرة ؛ ومنها ييممون سنار مياشرة عبر الصحراء ؛ وبل 
بعضهم أيضاً بالأبيض ماصعة كردفان » ولحكنهم ليسوا من السكثرة حيث يؤافون 
قوافل قائمة بذاتها » و.ن ثم فهم برحلون إلها فى سحية التجار الوطنيين . 
ويرحب نحار سنار وكردفان بقوافل هؤلاء الحدارية حين تصل شندى » ولا غرو 
فهم أسرعالناسشراء لبغائمهم » ولسكاتهم يثيرونصدور الصريين -- منافسههم 
فى نحارة كثير من السلم -- أشد ضروب الثيرة والحسد . وأه, ماتجلبه يجار 
سواكن إلى شندى هو السلم الهندية » فيها الككيريت مختلف الأنواع من بفتة 
إلى بنوه وتخلب من مدراس وسورات » وفها الموسلين اللحشن المجاوب من بنفالة؛ 
وبعضه يسُهلك أهل شندىوسنار ؛ ولكن أ كثره يعطى لتجار كردفان عوضاً 
عن العبيد » وفيها التوابل والأفاوية لاسما القرنفل والزحبيل » وفيها السكر 
الهندى » والمقود اليمنية ما يسمونها - وإن كانت لا تصفع فى اليمن لت 
وخشب الصندل ؛ وهو سلعة هامة تتخذ طريقها من شندى حتى: تيا الأفالبمخ 


وعم ل 


التى فى غرب دارفور وأقصاها الباقرى » كذلك يبينع الحدارية كل ما تجليه 
الصريون من بضائم حديدية » ولكن هؤلاء أقدر مل ببغها ماعاق وكيسة”+* 
ويديعون لتحار سنار ودارفور 2 الشفر» وهو قشر حيوان يعيشق البح رالأخر» 
ويقطم قطما صغيرة تصلح ورا يفوح شذاء إذا أدنى من الثار . ويقبل أهل 
الحجاز ومصر على قطمه الخرزية الشسكل » فيلبسها النساء قلائد فى أعناقهن » 
واونها أسود أو أزرق انم بعروق فانحة ”. ويصدر السواكنية هذه القلائد 
إل جدة ايضا . 

وحمل الحدارية عوضاً هن سلمهم الذهب والءبيد - وط الأخص من 

وسلع بلاد الريم كافة فيا خلا الصمغ العربى. » وإن كانوا أحيانا 

بحملون الصمغ أيضاً ويبيمونه فى اليمن للتجار الإجليز والأمريكيين . وفى شندى 
تبتاع كل قافلة سوا كنية عدداً من الجياد الدنقلاوية لتبيمها بثمن بحز فى بلاد 
اليمن»سواءف الحريرمٌ أو اللىى: أو فى الجنوب حتى تا . وفرسان الشريف حمود 
- الأمير الحالى لليمن - يمتطون جياداً تكاد تكون كلها محاوحة من دنقلة 
لأن الجياد المربية الأصيلة نادرة جداً فى اليمن . 

وتاب القوافل السوا كنية التى تبلغى رحلانها سنار تبن كثيراً من سوقها 
لتبيعه فى اليمن . ويتمتع التجار السوا كنية فى شندى بثقة لا يتمتع مها غيرثم 
لمرائهم وكثرمهم »وكاهمءن العربالأحرار ؛ فهم ليسوا فلاحين كالتجار القادمين 
فى ععند مصر 6 .وله منود كان "أردلان م وخلكه نع عفرة الام 
السوا كنية » وه يبادرون إلى الثأر لأبة إهانة توجه إلى أى فرد منهم . ويعاملهم 
الك بأدب جر » وهم يتحفونه مدايا لا ينال ها من سواهم من التجار . على أننى 
سأعود إلى الكلام على هذا فى معرض حديثى عن سوا كن . وسوا كن اليوم - 
باسة*ناء مصوع -- والقاهرة أهم بإد لتحارة الرقيق فى الثمال الشرق من إفريقية 
وراء حدود السودان . 


وليس لتحارة دنقلة أهمية تذكر فى شندى . ويحلب إليها الدناقلة البلم الذى 


تلتق 0105 الك 


بشتؤونه من امن + والتتخ:الذى-تنشحه بالادهن . وبزسق الباتخ إلى سناز و كزدفان 
هدايا' للثلوك » ويعده القوم: هناك ترفاالا يفعله غيز السكز. . 

وينهافت التحازعن شزاء الؤوازى الاؤاق سبقتطلن خدمة فى بيوت الذناقلة 
كتسين من خيره ق الطهو واللدمة0©) . وقد أصبيدت شنى - بفضل. 
اتفاق"فؤلاء التخاز ججيماً - أؤل سوق سودانية لتخازة الزقيق الضرية والعربية» 
والتجارتان على ضلة وثيقة بمطهما ببحض وبالتتحازة الحبشية أيضا » وقد يلتقى. 
التجار القادمون من هذه الأقطار الثلائة فى أقصى حدود البلاد التى يوغلون فيبا 
للتحارة » وربحليؤنلأسواق إفريقية من.الشمال والشرق سلما :كاد تسكونواحدة. 
وسبدو أن أبعد المدود الى يبلنئها التخار عى. دام صلع , أو لعلها البافرى: 
ق غزب دارفود وثمالمًا الغربى . أما الأقاللم الواقمة وراء هذين الإقلدمين فملى الرغم 
من اتصالما. بداوفور لاستيراد السلم العزبية والضرية » إلا أنها تقفل أبوابهاً ف. 
وجوه هنؤلاء التتحار » وعيثاً حاول التحار أن يؤغاوا وسط قبائل المرب والبدو 
العادية التى تقطن بحر الغزال» ووسط القبائل الإفريقية الوثنية التى تقم بين 
الباقرى وعةنو؛ مهما:- ن أهمية السلع التى يحملونها. وتبدأ تخارةفزان أوصحارةزيلم, 
- وهو الاسم الذى يطلقونه علمها هنا - ف الانتشار وراء >. الغزال فى ايحاه. 
حدود بوروء ومن هذا الإقام تنتشر إلى أقصى الثرب عبر السودان . ول أعثر. 
على أثر لأى بجارة منتظمة بالقوافل تقوم بين شرق السودان وغربه على الرغم من. 
استفسارى عن هذا المرة بعد المرة ( وفى وسع الرء أن وجه ما شاءمن أسئلةللتجار 
السود دون أن مخشى توجساً مهم أو غيرة ) » ولم ألق أى تاجر قادم من الأقالم. 
الواقمة وراء الباقرى . والذين يقدون تلك الأقاليم ياحقون فى بورئو بقوافل 
فزان . أما القلة من أهل بورنو التى تسافر بطريق بحر الغزال إلى دارفور رأساً. 
لفحاج يميشون على الصدقات . وجل الرقيق الذئ ترائم فى شتدى عاوبون من. 


(*) بعد أن استقر المماليك فى دتقلة اضطروا إلى جلب ماتاجؤنه من مصنر بطازيق 
شندى . وأقصر الطرق يستغرق خسة أيام »ويخترق الجبال من كوركق فى محدود دققلة جنوبا » 


أقاليم الوثنيين المتانجة لدارفور وبورقو ودار صليح . أما الءبيذ الجلوبون من بورنو 
وبتديزون بالوثم على جلودثم - فلا يذهبون إلى شندى قط ء والذين راحم 
مهم فى مصرإعا حاءوها بطريق فرْان .ول من التحار الأعان مق يفد على 
شندى خلاف الصريين » وقد يفد علمها أحيانا بعض عرب ينبم فىقوافلسوا كن 
أو القوافل الصسرية لآن ل تنا وقوص . 
وحين لاك قشع كان ى كرذنات باسياق و3 من مورهل . وقد ذهب إلها هذا 
الترى يبحمل نحارة قليلة من مضر » ولكنه أنفق ماله فى الذعارة والفجور ولم 
يستطم أن يدر مبلفايستعين به على العودة لاشمال . وقد يسلك هذا الطريق التجار 
الأثراك 7 القادمون من مسر إلى دارفورأو الأشراف القادمونمن الحازللخصول 
من الملوك على المطابا بالإلحاح واللجاجة نزل شندى حين كنت بها عربى قادم من 
سوا كن » وكان من عشيرة رفاء: التىتنتسب إلى قبيلة كبيرة جاور ينبع هى قبيلة 
رن 9 . واشرتى ارجل انال أبثاء عشيرته رفاعه ‏ فيا سمم -- قوما 
أزنوا جنوب سناز » وأله يتوى أن يلم مهم طلباً لمطاياهم لأنهمكانوا يمطفون على 
ذوى قرباهم بالححاز » لاسما على الذين يتحشمون منهم مشقة الرحلة لاسلام علمهم 
وكان على علم يأمم أحد مشاخ رفاعه وعوطنه من شاطىء اللهر على حو ستة أيام 
من سنار » وغادر الرجل شندى فى قائلة سنار قاصدا هذا الششيح 5 

وبل بشندى أحيانا أفراد قادمون من الححاز ومس إل مان طليا” بقار 
الق دة يدربونها على ألعاب يتلهى عشاهدتها أعل الدن فى بلاد العمرب والشام 
ومصر . وكان القوم حين ينبينون فى ملاسى وأدواتى رثائة لم يمهدوها فى التحار 
ساألوقى المرة بعد الرة» أنادم آنا فى طلن ثردة #وهولاه الترادون عل الازدراء 
والتحقير لأنهم - على حد قول السوذ فهم - ينفقون حياتهم كلها فىإشحاك 
الناس عللهم . 


(؟) لقنت فى الفأهرة أعرابيا من قبيلة جهئنة أخبرتى أن القبيلة قوامها بدو وزذاع . 


00نم دا 


لقد أفضت فى الحديث عن التحارة لأنها عصب الحياة فى هذه البلاد . ولن 
جد من القوم أسرة واحدة لا صلة لما بفرع من فروع التجارة ؛ سواء نجارة الجلة 
أو التحزئة ؛ وتستطيع أن تسمى أهل بربر وشندى أمة من التجار بأدق مافى هذه 
العبارة من معنى . وبقيت لى ملاحظات قليلة أذ كرها فيا يلىشعن أثم فروع تجارتهم 
وأعنى به كجارة الدفيو : 

يبلغ عدد المبيع من الرقيق ستوما موق اشتدئ اب حنين 'تتدرى اس اقزأية 
خسة 1 لاف » تحمل التجار السوا كنيون نصفهم واللصريون ألفا ونحسمائة منهم » 
أمامصيرالباقينفدنقلة ومواطن البدو الواقمةشرق شندى تجاه عطيرة والبحرالأر . 
وقد أشرت فى حديى السابق إلى الواطن التى بحلب مها هؤلاء . فوطن الجاوبين 
من كردفانإلىدارفورق الغالب بلاد ينما ويام وقتفووف رتبت الواقمةإلىالجذوب 
والجنوب الغربلى من دارفور على مسيرة عشرين إلى أر بعين بوما من كوى اوسله 
البلاد كلها وثنية » ولكل منها لذنها الخاصة . ويتحر تجار دارفور مع فرئيت التى 
تبعد مشرين نوما عن كوبى ناحية الجذوب » وهى بلاد جبلية تجهل أهلها الزراعة 
جهلا ناما ولكنهم ذاقوا لذة الذرة والدخن » وفى سبيل الحصول علمهما ‏ إذا عز 
محصولهم) ‏ يبيعون حتى أطفالم فها يروى . 

وجل العبيد الجلوبين إلى شندى دون الخامسة عشرة . ويقسمهم اللا.ون 
حسب أحعمارثم إلى فئات 'سلاث : الجاسى ( دون العاشرة أو الحادية عشرة) 
والسدامى ( فوق الحادية عشرة ودون الرابمة أو الخامسة عشره ) » والبالغ 
( من الخامسةعشرة فصاعداً ) .وأغلى هؤلاء عندثم السداسى. وحين كنت بشندى 
كان العيد السدامى يساوى خسة عشر ريالا أو ستة عشرء هذا إذا كان جلره 
يحمل سمات الجدرى » وإلا فثلثى هذا البلغ لا كثر . وكانت الجارية تساوى من 
عشرين إلى خحسة وهشرين ريالا إسبانياً . وكان تمن العبد الجاسى اثنى عشر ريالا 
ومن الحارية خجسة عشر . وقصارى مايبلئه من العبد البالغ مانية ريالات أوعشرة» 
ونسبة العبيد البالذين صْدْيله لأن القوم فى مصر وبلاد العرب لابركنون إلى ءبد.م 
بره سيده منذ صغره , لذلك “رام يكرهون أن يشتروا المبيد الكبار لخدءة 


2 


البيرت أو حتى للفلاحة . وجل اابالغين يشترمهم البدو ليستخدموثم رعاة . ويقتنى 
البشارون العدد الكبير منهم فى جميع مضار.هم . أما الحوارى الكبيرات فقد 
تباع الحارية مهن بثمن برتفع إلى الثلائين ريالا - وإن جاوزت سن الصبا 
والجال ‏ إذا أثر عنها حذقها الحدمة والحيا كة والطهو وما إلى ذلك من أشغال 
البيوت . وأهل الشام لايقتنون من المبيد إلا قليلا ») وجل من رأيهم هناك 
جابمهم القوافل من بغداد» وموطهم سواحل موزمبيق . 

وقل من العبيد امجلوبين لمصر من لم تتبادله أيدى السادة مرات قبل أن ينبى 
به اللا إلى آسرة من الأسر . فالعبيد المجلوبون من فرتيت مثلا تجمعهم من 
حدود وطهم أولا صئار نجار الذرة » فيبيمونهم لتجار كوب الذين يقتصدون 
فرتيت فى قوافل صغيرة لهذا النرض . وفى كونى يبتاأعهم حار دارفور أو كردفان 
وتحماونهم إلى الأبيض يكردفان.وف الأبيض ينتقلون غالبا إلى أبدى تحار كردفانيين 
أخر تمضون مبم إلى شندى . والسبب فى هذا هو أن يجار السودان يقصرون. 
نجارتهم عادة على سوق واحدة » ففريق من الكردفانيين يتحر مع دارفور وآخر 
مع شندى » وفريق من المصربين مجرعع شندى وآخر مع سنار » وكذلك الخال 
مع السوأ كنية : : ففريق منهم يتجر مع شندى وآخر مع سنار . وإذا جىء بالعبد 
إلى شندى ابتاعه من سوقها مصرى أو عبادى » حتى إذا بلغ به صعيد باعهفى إسنا 
أو أسيوط أو القاهرة . وفى إسنا وأسيوط بشترىالتجار العبيد بالجلة لم يبيعونهم 
بالتجزئة فى القاهرة أو فى بلدان الصعيد يامون بالبلد منها أياما فى رحلمهم 
هابطين مع النهر . وقد لا بباع العبد نبائياً حتى فى القاهرة حال وصوله إليها . 
فركالة اللابة القريبة من الجحامم الأزهر تفص بالبدالين وصغار التجار 
يساومون يجار الصميد على شراء العبيد حال وصوطهم م ديعو مهم لأخرين 
قانمين من هذه الصفقة ربع قليل . يضاف إلى هؤلاء تحارمن أزمير والقسطنئطينية 
اعخذوا القاهرة مقراً هر واشتغلوا بتجارة الرقيق دون غيرها . ويصدر هؤلاء 
التحار الرقيق من الإسكندرية » وقد ينتقل العبد إلى أمدى سادة ثملانة أو أربعة 
بمد ترحيله من الإسكندرية حتى يبلغ مستقره الأخيرٍ فى ولايات تركيا الشمالية . 


كت 6 اس 


ذلك هو المصير الدى دلقاه هذا التمس النكود » وفى حالات كثيرة تتناقله أدى 
السادة بأسرع من هذا . ققد رأيث فشندى وإسناعبيداً بيعوا واشتروا فالموق 
مثنى وثلاث قبل أن ينقلوا منها نهائياً » وقد يعرضهم سيدثم بعد ذلك لابيم مرة 
أغر ى أو يستبدل مهم غير إذا جرمهم أباه] فألفاهم على غيرمايشتهى . والواقم أنه 
لاافرق بين الرقيق وسائر السلع » وعلى ذلك لا يفت الأرقاء ينتقلون من تاجر إلى 
تاجر . والقوم يسمون الرقيق رأسا » كأنه م نالأنعام » فيقولون فلان علك ءشرة 
رءوس من الرقيق7 * ؟ » كةولهم إنهعلك خسين رأس غنم . وإذا طلبوا إلىالشترى 
أن عضى بالعبد قالوا له « سوقه »6 » وهو لفظ لا يستمملونه إلا للأنعام » فيقولون 
مثلا « سوق الغم قدامك » . 

وبين العبيد الذن شهدم معروضين للبيع دشندى أطفال كثيرون ف الرابمة 
أو الخامسة بير والديهم » ولكنك يحد بالسوق أيضاً أطفالا فى هذه 
السن تصحبهم أمهامهم . ويبدى الخلابة من الشفقة عليهم ما عنمهم من بيع 
الأطفال منفصلين عن أمهاتهم إلا نادراً » فإذا ألى أحده, هذا الأمر استحق لوم 
انيع على قسونه . 

وحرص الجلاءة حين يشترون المبيد على التأ كد من جنسهم » فقد تملموا 
بالتجربة أن أفراد الجنس الواحد لا تلف طباعهم إلا قليلا . فعبيد نويا الجاوون 
من ستار أدمث العبيد طباءا بعد عبيد الحبش والجلا فيا يقال» وهم أشدم 5 
بسادتهم وإخلاصاً لمم . أما الحبش فالشماليون منهم - ويسمون القسطانيين ‏ 
عرف عنهم الحبث.والليانة والندر» فى حين يوئر عن الأمارة الاطف والوداعة » 
وأغلى الزنوج الغربيين عند اللانة هم أمل بندا » ويلهم العبيد الجاوبون إلى 
دارفور من قطر إسلاتى يدعى برقو مخطف أهله جيرامهم الوثنيين . ويقال إن 
العبيد الجلوبين من فرتيت متوحشون بون للثأر والانتقام » ومرتتهم أحط 
مات اليد * 


وندر بين العبيد الجلوبين إلى شندى من ل يض فى الرق أمداً طويلا » وابة 


(:) فى إقام سنار لا يمون العمد.عبداً بل رقيقاً . 


|داهحة5 ادا 


ذلك أنى ل أر بهم ا عن التفاهم ««العربية » وجل الأرقاء الجلويين من دارفور 
وكردفان على شىء من المل بلهجات هذين القطرين فضلا عن ممرقهم بانتهم 
القرمية وباللئة العرفية . 

وإذا اقتنى السل غلاما ختنه وأطلقعليه اءها عربياً . على أن العبيد قاماحظلون 
شرف الأعاء الإسلامية السديحة كحسن وممد وسلم ومصطق وما إلها » 
غلهم حمل أبماء "كير الله وفضل الله وفضل الواسع وجبر الواحد وأم المير|لح.. 
وقد تسكون أسماؤهم أغرب من هذا وأعحب » كصباح الخير » وجراب » إل . . 
وندر أن يحلب من الغرب غاان غير مختونين ؛ ول أسمم قط بغلام زصجى آثر اتباع 
وثتية آباله وأبى دخول الإسلام . ولسكنى جمعت عن كثير من الأوقاء الأحباش 
من حوطم سادتبم الأحباش السيحيون من الوثنية إلى السيحية ثم باعوهم فيا 
سد إلى الجلاءة السلمين - أقرل إن كثيراً منهم - لاسما الجوارى -- رفضوا 
«التتحول عن دينهم » ومن الجوارى من ثبين على الرفض وهن فى حريم الاين 
تبانا عل سادتين اخر الأمر عل سو ميقي آن يسشبوامن أمهاك تمر انيات + 
وغل نسرة تلفق بالأب وذرعه أبد الدهر “وآها اوداق لآ طون اليه القراءة 
ولا الصلاة وإن سلكوهم فى زمرة المسامين بالحتان . وحتى فى مصر وشبه جزرة 
العرب لا يعم القوم من العبيد إلا أ رهم لديهم . ومع ذلك فإنك جد فى هؤلاء 
العبيد تعصباً. للا سلام لاجده فى أشدالماءاء تزمتاء والسيحيونوالفرحة أ كثرتعرضا 
للاهانة والسب على يد العبيد منهم على يد أنة طائغة أخرى من طوائف السامين . 

وسألت القوم فى شندى هل بين العبيد الجلوبين لها خصيان فقالوا إنه لم برد 
اسوقها من الخصيان أحد آثناء مكثى بالمدينة » وإن الإقلم الوحيد من أقاليم 
السودان الثربى الذى مخصى فيه العبيد لتصديرهم هو برقو( غرلى دارفور) . على 
أن هؤلاء قلة لا نذ كر » ويِؤْخذ بعضهممن دارفور إلى مصر » ويبعث ملوك الزنوج 
بالباقين على سبيل الحدية لامساجدالكبرى عكة والمدينة بطريق سوا كن . وأ كبر 
« مصنع » يزود تركية أوربا جميمها وممظم تركية آسيا برؤلاء الحراس القاعين 


على عئة النساء ده 6 قرية هن أعنالأسيوط دصبعبلك صر تدعى 2 راو م الرر ("( 


الك 0د 


قبطيانقي ل إنبما فاقا كل من سبقهما حذقاً لصناعتهما » وكان لها بيت يستقبلان. 
فيه الضحايا . وهذه الصناعة عقتها القوم ويزدرمها حتى سفلتهم ؛ ولكن 
الحكومة تبسط على الراهبين جمابتها لأنهما يؤديان لمن إتاوة سنوة . أما أصحاب. 
العبيد فإنهم محدون فى الأرباح الطائلة التى تدرها عليهم هذه الءملية الوحشية 
ما يفروم بالرضى عن حمل قد ينفر منه أ كثرهم ويستوحنونه فى دخيلة نفوسهم . 
والعملية على غرابتها وشدوذها يندر أن تفضى إلى موث اليد 1 وأنا أعل عل 
التحقيق أنه لم كت من بين ستين غلاماً خصوا فى خُريفعام 1817 سوى غلامين . 
وقد أ كد لى كل من سألته بأسيوط أن هذه النسبة أعلى من المعدل » إذ قل أن 
تزيد نسبة الوفاة على اثنين فى الائة . ولم تتح لى فرصة مشاهدة هذه المراحة لأمها 
ععمت وصفها من فم شهود عيان كثيرين . ويتفاوت تمر الغهان الذين يع علوم 
الاختيار بين ثمانى سنوات واثنتى عشرة لأن التقدمين عن هذه السن قد فى 
الحراحة على حياتب (*) . 

ولا غتار للخحمى من النامان إلا أصليهم عوداً وأوسمهم حلقة » ولكن 
الجراحة تترك على قسمامهم أثرا يبدو واضحا حين يكتمل نوم . وحين تامات 
الحصيان الذين لقينهم بالحجاز ألفيت لم وجوهاً مجردت من اللحم أوكادت» وعيونا 
غارت 4 ووجنات رزت عظامها 34 وسعونات عدفاء استطيم بنظرة واحدة أنيحم 
بأن أصحاءها غصيون . 

ويملغ من الثلام بعد أن يجوز هذه الجراحة بسلام ألف قرش فى أسيوط » 
وقديكوزسيده ابتاعه بثلائماثة قبل أسابيع»و أدى لاحراح ااقبطى أجراً يتفاوت بين 
خغسة وأدسيقاقزها وستين . وى هذا الربح الفاحش الذى يصيبه الحلاب ٠ن‏ 
صفقته هذدما يكنى لاقضاءعلى كل عاطفة لارجة قد ينبض مها قلبه . و تخعى فى كل 


[(63 أورد المؤلف ل ص ٠‏ ومن ذقرة باللاتئية تضاف الجراحة وقد حدفتاها » ويل مك 
أرادها على الأصل . ( غربال ) 


كبيؤوقة5 د 


اقرب عن مائة وخحسين غلاماً . وقبل عامين أعس محمد على مخصى مائتى غلام 
من دارقور أهدام إل الباب: التاق وقد حدقت عاذ اققناء الفسياق فى مير 
والشام ضمفاً ديد : ولست ايك واعدا فى مصر كلها من هؤلاء الخصيان 
أ كثر من ثلامائة » إذا استثنيت الوجودن مهم فى حرم الباشا وحرم أبنائه ؛ 
أما فى الشام فهم أقل من هذا . ذلك أن الناس فى هذين القطرين بتعرضون لأشد 
الأخطار إذا أعدضوا نراءثم وجهروا بنممنهم » واقتناء الرجل مهم عددآمنالجوارى 
21200 يحرسهن أعى يثير جشع الحسكام ويغريهم بإبتزاز ماله . ومن أندر 
الأشياء أن تحد خصيانا بيضا فى أملاك المهانيين » وقد لقيت فشبه جزرة العرب 
عدداً من الحصيان امنود فى وجوههم سسفرة الوت ؛ وقيل لى إن العبيد فى الحند 
كثيراً ما يخصون . وجل النلمان الذين بخصون بأسيوط رسلون إلى القسائطينية 
واسا الفةرى 40 ١‏ 

ويلق العبيد من الجلاءة معاملة هى أقرب إلى الرقة منها إلىالمنف”؟. والمادة 
أن يل العبد أن يدعو دي «أبوى » وأن يعتير نفسه ابنا له . وقل أن بحلد 
الجلاب عبيده أو برهقهم بالممل » بل إنه ليمطمهم طماما طيباً ويتاطف معهم فى 
الحمدت: لارعة مهم وراً ولكن خشية من هرومهم إذا أساء معامائهم . وهو 


)١(‏ كان القحطائيون ‏ بحكم .سهم لاوهابية التى اعتنقوها ‏ يناوثون شريف مكة 
أشد. المناو أ ةإيان حر وبه مع سعودز عيمالوهابرينءفأسر الدمريف منهمءرة أربءين رجلا » وقال هم 
إنه هد قتل من قبياتهم ما يكفى» ثم أمر مخصيهم وردثم إلى آهلهم . ولماكانو رجالا لاأحداثافقد 
فنسكت الجراحة بهم جيما إلا اثنين عادا لوطنبما وأصبحا بمد ذلك ألد أعداد الثريف غالب » 
فقتل أحدغا بيده ابن عم لال فى إحدى الممارك , أما الثانى فقد قتل وهو محاول فمعركتثانية 
أن مخترق صفوف الفرسان ليثأر من الشريف شخمياً .وقد لام الناس العمريف على قسوته 
أشد اللوم لأن فعلته هذه تجانى الرحة التى طبع عليها العربى . وقد سقت هذا الحادث ديلا علٍ 
أن الناس لم ينسوا أكاماً هذه العادة القديعة ‏ أعنى معاملة الأسرى على هذه الصورة التى تراها 
عثلة على كثر من الممادد فى صعيد مصم ولا سما ى مدينة هابو . على أن هذا الحادث هر 
الو<يد الذى معت به من بوعه . 

(؟) وردت فى ص ”*١‏ وهامشسا وق س ”8+ وهامئمها تفصيلات عن ختان الءنات 
ثرنا حذفها وتحيل من أرادها على الأصل . ( غربال ) 

م7١‏ سح رحلات وركهارت ) 


لا يحهل ما ياحقة بصحة العبد ءن أذى إذا هو حاول منعه من الحروب حيشه: 
والتضبيق عليه » لأن للعبيد الحدد غراما بالخلاء ؛ وهم لا بدخلون البيوت. 
إلا كارهين؛ فعى السدون يسما ف نظ رهم 5 ولكنين م إن يدخلوا الصعدراء 5 
5-6 ىَ طر يهم إلى مها نه الرحلة سادق يتنكر لحم سادهم ورخوا العنان 
عت رفاقى بشندى - وهر على فظاظههم لم كوو | أحط طبقات الجلاءة 
ولا أسفلها حت حدث بعضهم بعضاًإذا أساء عند >ن العبيد أدنه وخاذوا مشبةعةابه 3 
فيقولون : صيراً <تى يجقاز برر ؛ وبعدعا يعلمه السكراج الطاعة والاءتثال . 
وقد رأيت مثل هذه القسوة فى التجار السوا كنية الذين سافرت فى قوافلهم بعد 
ذلك » فهم يتنسكرون لاعبيد إذا اجتازوا التاكة . على أن صحة المبد هى على 
الرحلة مع مده . كذلك اع لصغار الفتيات وتحافهون ا الإبل ف حان 
يقطم الياقونالرحلة راحلين 3 سواء كانت وجهمهم 2 أو ا 7 قطموها 
>ن دارفور كك شندى 5 وقد رايت 8 صغار العبيد “نْ شدة اابدن وصلانه العرد 
عدبا ٠.‏ كنت أجدهم ؛ بعك مسيرة أيام متوالية عمدل عشر ساعات إلى اثنتى 
#شدره ساعة ف الهوم 04 يأمبونوعرحون عب العشاء كامهم قدتسمواراحة طويلة. 
وحمل النساء الأطفال على ظهورهن ماشيات خاف القافلة . وإذا أعيا جل حل 
الحلاب العبيد عله ) ويكق الغلام شى من السمن لصحيه ف المشاء مع حير الدرة 
وقليل من الشحم يلطخ نه جسده وشعره كل .ومين أو ثلانة» فلا يشكو قط تعبا 
ولا نصبا . وعت دافم آخر حفر الخحلاءة إلى الترفق العبيد ». وأعنى رغبهم 
الكتسدددة قَْ عو م على باذهان الزوج اججعين ا حوف وفزع 
سينا مقي ويدار راد النيقن + فالتسكرةااائدة عاقة الريج هى أن « ولد 
ااريف7؟ » ( أى المصريين ) يأ كلون ااعبيد» وإن هؤلاء حلبون إلىمصر لهذا 


(9» الريف هو اللفغل الذى يطلقونه ىق هده البلاد على معو 2 وممتاء ردن الماخقصة 


الكثيرة المياه . 


سداوقة؟ ب 


الغرض2؟ . لذلك لا دغر الجلاءة جهداً فى محمو هذه الفسكرة والقضاء عليها » 
منه العبيد هو حيوان صْتئْيل وثاب يزجمون لهم أنه سيعيش على +لودثم وعتص 
دماءثم ولا بدعهم يتعمون بالراحة ولو لخحظة واحدة 5 وهم دمنون البراغيث 4 وه 
حصون الفضائل التى عيزت مها بلاده, على أرض مصر . غير أن بلادهم تحفل 
ضدرات البق شن البراغيث وأشنع بوأخرف ساغاقة الثلان أيهًا أن يطو هوا 
ىّ موس حاين يبلغومها ١‏ 

ولاغنمان العبيد مطلق الحرية فى نطاق حيشان البيوت » أما الكبار من 
لا يطمئن سادتهم إلى طباعهم أو ممن بجهلون أخلاتهم فيحبسون ويراقبون بل 
وبوثقون بالأغلال فى كثير من الأحيان . ويربط العبد فى أثناء ارحلة إلى قاعة 
طويلة يشد أحد طرفما إلى رحل الل و حيط طرفها الثابى - وهو على شكل 
شوكة - بمنقه من الحنبين ووبربط خالفه بحبل متين عذءه من إخراج راعة من 
عحبسه . ثم تشد عناه إلى القاعة على مقرءة من رأسه » فلا يبقى طليا من العبد 
غير ساقيه ويسراه . وعثى خلف امل على هذا النحو سحاءة نوءه » أما الليل 
سوا كن عبيداً كثيرين يساقون على هذا النحو » وكان الحلاءة مخشون أن برنوا 
اليقتنيه» فيترفق به اجتلابا لحبته وولاله ومخشى الخحلاءة على العموم مذبة غضب 
العبيك وسخطهم » وإذا اراد أحدهم أن نحلد فى منهم وضع الاغلال بديه 
ورجليه أولا ٠.‏ 

(*#) حين كنت يصعيد مصر حدث عادث غريب أسو قه دليلا على تساط هذه الفكرة 
على عقول الود . ذلك أن رحلا من علية القوم اشترى بأسيوط فتاتين من قافلة دارفورية 6 
ثم دعا نفراً من أصحابه ليقضوامهه عصصريوم فى مغارة لطيقة الجو من مغارات الجبل الواقم خلف 
أسيوط .وأمر الرجل الفتاتين أن تصحباه » وللسكن ما إن دخلتا المغارة حتى توهتا أنها المكان 
امعد لذحهما . ونارأتا المدى الى جىء بها لأتقطيم الاحم الذى سيأ كله القوم حاولت إحدآما 


الفرار فأطلقت ساقيها لاريع »ووقعت أختها على الأرض تضرع إلمهم ألايذكوها. واقتضى إقناع 
الفتاتين يفاد هده الخاوف وق عم قاين . 


اه لد 


وليس من الستغرب أن يبيع الجلاب أبناءه الذين ولدتهم له نساء زنحيات > 
وى كل اوم تسممعن جلابة باعوا جوارىقد حبلن ممم . وى هذه الحالة يصب 
الطفل النتظر ملكا للمشترى بطبيمة الحال. ويقتنى معظم الجلايةعبيدا كار يكلونإليهم 
أ صخار العبيد الذين يشترومهم ويفيدون أعظم الفائدة من خدماتمهم فى أثناء 
السفر . ولكنى رأيت الحلاءة لا يبقون حتى على هؤلاء » مم أنهم لطول مكهمف 
بيوتهم أصبحوا كالأهل والوك . ولا حافز لحم إلى بيعهم غير شهوة الربح . 
فْن العبث إذن أن :لقمسعندهذها لطائفة أثراً للمودة أو العطف أو عرفان الجيل . 

وتمن الجوارى فى كل مكان يزيد ثلائين فى الائة على تمن أترامهم العبيد . 
وبدعومهن هنا خادمات لاجوارى كا فى مصر . وأجاون يقتنيه الجلاءة أنفسهم » 
ويسمون الفتاة مهن « سرية 6 . وتتمتع هؤلاء السرارى بقسط كبير من الحرية 
كثيراً مايسأن استماله . ويزعم لك الجلاءة فى مصر ‏ كاذبين ‏ أن من عاداتهم 
الرعية ألا يمتدوا علىعفان الجوارى الخيلات ' أما الواقع فهو أمهم فى صلاتهم 
مهن لابرعون أدبا ولا لياقة » وكثيراً ماثئهدت فى رحلتنا إلى سواكن 
مناظر مخزية يندى لما الجبين » وذلك حين كان الحوف من الحطر ياجىء المسافررن. 
إلى التخيم فى حلقة واحدة واسمة » وكان الجلابة » وهم السئولون عن هذهالمناظر 
قبل غيرهم » يكتفون بالضحك منها . وإنى أفرر هنا أيا كانت مزاعم القوم فى 
القاهرة ‏ أن القليل جداً من الموارى اللالى حاوزن الماشرة يصلن مصر أو بلاد 
العرب عذارى . ويحرص وجوه ااقوم فى هذين القطرين أشد الحرص على 
ألا يشئروا من الجلاية جوارى بالغات إلا للخدمة » وأ كثّر ما يشترون الفتيات 
الصغيرات بربومهن بين نساتهم . 

ويبتاع القوم صغارالمبيد حت التجرية . وللمشترى من سوق شندى نيجرب 
العبد بوما » أما فى مصر فثلاثة أيام . وكثيراً ما يأخذ الشترى فتاة0 لتجرية ليلة» 
ما يقولون » وله أن بردها فى الغد دون أن يبدى اردها سببا سوى نفوره منها » 
إذ قل أن مهتم هؤلاء التوحشون بتربية جوارمهم على الشمور بالحياء أو الشرف » 
فلا غراية إذا شبين فاجرات بعد بقاممن زمناً فى حوزة الجلابة . وقد يباع صغار 
المبيد أحيانا بيماً يشترط فيه عدم ودثم شرطاً صربحاً . 


كه 


وهناك عيوب إذا شابت العبد كان من حق مشتريه أن برده ولو بعد 
أسبوعين ؛ اللهم إلا إذا كان قد تنازل عن هذا الحق وهو يشتريه . وأهم 
هذه العيوب : )١(‏ الشخير بالليل » وهو فى نظرهم عيب كبير . 
(؟ ) القبول فى النوم . 2 () تحريق الأسنان فى النوم » وهى عادة بيضة 
لأنهم ستقدون أن صاحها لابرجى منه أن دين لسيده عحبة أو ولاء . 
( 4 ) أن مرض ل يبرأ منه المبد برءاً تامأ » أو أى مرض قديم يماوده وهو فى 
حوزة مشتربه كالجى التقطمة أو ال-كة أو وها . و حرص القوم حين يشترون 
العبيد على التحقق من سبق إصابهم بالجدرى . وغير الصابين مبذا الر ضأرخص 
من أصيبوا به . وقد روى الحلابة أن نسبة الوفاة بالجدرىفىصغار العبيد بدارفور 
وكردفان تبلغ مسبم فى التوسط . 

ويتجر كثير من الجلاة فى مفاتن جواريهن ويقامونهن الرح فها بد » 
وكان أحد رفاق بالقافلة يؤجر إحدى جواريه جهرة بكيلين من الذرة يأخذ لنفسه 
منهما كيلا . وأذكر أن فتاة من جواريه الأثيرات لديه ماتت فى أثناء مقامنا 
بشندى » لخردها من كل قطمة من الدمور تكسو جسدها » ثم أمر فى غير 
اكتراث ولا مبالاة بأن تحمل الحثة على مار إلى النيل وتقذف فيه . وقلما بدفن 
العبيد » إعما جرت المادة أن تلقى جِثهم فى النهر . 

وبحرص الحلابة على منع المخالطات النابية بين الرقيق » فيفصاون الغلمان عن 
الفتيات فى الليل »لابدافم الغيرة بل الحوف من أن مهبط تمن الحارية إذا حبلت . 
ولكن هذا الذى مخشون قد يقع برغم يقظهم وحذرثم » ويغلب أن يكون لكل 
فتاة حبوب تؤثره بين عبيد سيدها . ويعتقد القوم فى جميع الافطار التى تنتثس فيها 
ححارة الرقيق أن الزنجية أسرع حملا من زنجى عنها من غريب . فإذا ثبت أن جارية 
من جوارى الجلاب حبلى لم يدخرجهداً فى إجهاضها » فيكرهها على تعاطى ألوان 
من المقاقير الجهضة فى زجمهم » بل إننى شهدت غير مرة سادة يضر بون جواديمون 
الحبالى ضرباً لا يرك محالا للشك فى أمهم برمون من ورائه إلى اجهاضهن . ومن 
اللاحظ فى بلاد الشرق أن الجارية إذا حبلت اعترفت بالفاعل فى غير عناء . وقد 


ا 


.سمعت بحالات جلب فنها هذا الاعتراف عليون الوبال » مع أن. فيه كان مكراد 
والإجهاض أعم فى مصر حيث تقتنى كل أسرة تقريبا عبداً وحارية من السود » 
ولا يعده القوم هناك جرعةعلى الإطلاق » ويسمح السادة للآثيرات من إجوادمهم 
حضور حالس البوظة » وأ كبر مايلبون به فى هذه الجالس إثقَال الفتيات 
بالشراب حتى يثملن . 

ولقد كونت عن أخلاق الزنوج وطباعهم أسوأ رأى لا رأيت منهم وما سمت 
عنهم ٠‏ على أن الإنصاف يقتضينى أن أضيف إلى هذا الحم أننى ل أرمم بعد 
0 أوطائهم قبل أن يقتنصهم طفام الجلابة » وهم كفيلون بإفساد أاطف الطباع 
وأرقها . غير أنى لم أجد بين الءبيد من أخلصوا الولاء لسادتهم إلا القليل » 
حتى ولوأحسن هؤلاء السادة معاملتهم . وأسوأ ما يشينهم عاد لا سبيل إلى 
ردثم عنه » وخيلاء وصلف ف الطبع » وفى كثير منهم حقد قتدال وولع بالثأر» 
ولكنك ان نحد فهم هذا الندر الذى تحده حتى فى أطفال المرب الأحرار 
فى وادى النيل وبلاد التوبة . وف الزنوج كسل وإهمال وبذاذة» وتم لايؤدون 
أعمالهم إلا مكرهين . ويخيل إلى أمهم تجردوامن كل عاطفة سوى شهوة البطن» 
وهم لايد ن لا يصيهم من ضرب أو سب وامن إذا وجدوا الطعام الجيد 
وأصاوا حظهم من السمن والاحم بانتظام وظفروا بقدر من الشحم يلطخون 
به أجسادهم . ومن العبارات الأثورة عن اللابة قولحم « لا تأمن العيد . اضر به 
واطفنة: شوك الماح 'مقضية 6 ولست أدرق مباغ الصوابف هذه العبارة» 
ولكنى أعلم على التحقيق ألا البدأ الذى يستوحيه الحلابة إذا أمنوا هرب 
عبيدمم . على أن هذه العاملة لا مح من ولع العبيد بالرح والاهو والطرب » 
وقد يكون مرجع هذا قوة فى أذهانهم أو تبلداً فى عاطفتهم . أما ذكاؤهر فلا 
بقل مرتبة - فى رأنى - عن ذكاء الءرب الزنوج » ولمله دون ذكا. أعل 
مصر والشام قليلا . ولست أرى فى ججوحمم ما يشينهم لولا ما يقترن به 
فى كثير من الأحيان من الحقد والكراهية . وقد أسافت أن لشموب السودان 
الختافة طباعاً مختلفة » وكل ماعرفته منهم لم بزعزع عقيدتى فى أن السود 
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قدييائون - إذا مهيأ كحم التعلى المسحييم - مرتبة تداق مرتية البيس 
إن 4م كساوها . 

وأجيام. البية عل نثالتها زلذمن لنت ألد من امام الأوريية 
ولاأصاب » بل إن الشواهد تحملنى على الاعتقاد بأنهم فى ججلهم أ كثر 
تمرضاً للمرض من الأوربيين » واست أشك فى أنهم أقل احتالا له وسبراً عليه 
حين يقءون فريسة له . ومن اامبارات الألوفة عن الملابة قولحم إن الضرية 
(أى المرض ) التى لا بز عرب قد تصرع عبداً . وأ كثر العلل تفشياً ينهم 
الجى المصحوية بالالباب » ويستهدف لما كذلك أهل شندى . وه, يمالجونها 
بالحجامة على الساقين وبشرب نقيم الم الهندى » ولكها نفتك بكثير من 
المبيد لاسا الذبن أعياهم طول السفر ووعثاؤه . واءل السبب الأول فى هذا 
تعرضهم لتيارات الهواء وهر يتصببون عرقا ونومهم ألليل كله عراة . وسمءت 
مهم كثيرين إشّكون مرض الصفراء » وامل سببه الإفراط فى تعاطى البوظة 
الشديدة التخمر . وتتفثشى البواسير على نطاق واسم بينالأهالى » وهى أقل 
تفشياً بين العبيد » ولا دواء لا عندهم غير ا بالحد.د الحمى . واول 
فارأيت الفرقيك ( أو دودة غالة الأسيلة ) فى شندى > ولكها سروفة أيشا 
للعبيد وتحار السودان الذين يفدون على الصعيد . ويلوح لى أنها منتشرة 
فى السودان ؛ وقد رأيتهافى شبه جزيرة العرب كذلك . وهىحين تعلق الجسم 
لا تتخير الساق دون غيرها » فقّد رأيها مخرج من الذراع ومن الصدر ومن 
اركبتين » ولكن أحب أعضاء الجسم إلمها سمانة الرجل . والإصابة بها 
فى شندى أقل مها فى كردفان ودارفور » ويصاب لها عدد كبير من المبيد 
والحلابة الوافدين من هذين القطرين . وهى وإن سببت للمصاب بها آلاما 
مبرحة لا تمنعه من اللسير حتى يشرف عل الوت . وقد أروق نقراً أصيبوا 
مها صرات » ولسكن الظ حالةهم فها كلها ففطنوا إلى الدودة وهى نحاول اختراق 
جلودثم واستطاعوا بشىء من الأناة والصبر أن يستلوها . ولا :فتك الدودة 
بإنسان إلا إذا عحز عن سلها من جلده أو مرقها وهو يحاول سلها » ولكن 


د 


كتيزن يبرأون من الإصابة با حتى ولو عقت مهم ٠‏ وق كردفان ودارفور 
يعزو القوم الإصابة بالفرنتيت إلى البقايا الحيوانية التى يحتويها الاء الذى يشر ونه 


عفى هطول الأمطار البكرة . 

ويندر ق النتودان أن يمقق العبيد » أنا الخوارى فكفيرا عا فقن :الال 
و جزرة العرب ومصر » فقل أن تحد فيهما عبداً خدم أسرة حترمة 
من الزمن ول يئل حريته » وم إما 0 
عحض أخعيار عاديا ناد سرة يتقاضى على خدمته أجرا . وقد درج القوم فى هذن 
القطرين على عت قال<ارية إذا ولدت لسيدها طفلا 8 يشين السيد فى هذه الحالة 
- لاسها إذا كان المولود ذكراً ‏ آلا يقدم للاام « تذكرة الشسكاح عونا فليا 
من القاضى »:وثم يكتفون من مراسم الزواج مبذه التذكرة . فإذا مات الطفل بعد 
الزواج لم يكن على الرجل من حرج أو لوم إذا طلق المرأة » ولسكنيكون/راماعليه 
أنيقوم بنفقنها . ولا كان الشرع الإسلاى يقصر عدد الزوجات على أربع »فإن 

أغنياء القوم قد 10 لأنفسهم فوق أزواجهم - محظيات من هؤلا «المتوقاث. 
والرق فى بلاد الشرق ليس فيه ما مخيف ويفزع إلا اسه . فالقومى 
كل مكان يعاملون العبيد كأ يعاملون أبناءهم » وهم يعاملومهم خيراً مما يعاملون 
الخدم الأحرار . ومن اللمسة عندهم أن يبيم الرجل عبده بمد مشرة طويلة , وإذا 
أساء عبد سيره أرساوه إلى الريف ليشتغلفلاحا فىحقل سيده . ولا بتمتم الجوارى 
اللانى يقمن مخدمة الاسر عثل ما يتمتع به المبيد » وذلك 1ا يحلبه عايون غيرة 
سيداتهن من أذى بليغ . ولا يسىء معاملة العبيد غير الحنود الأثراك » فهم 
.يبتاعون صغار العبيد فى الصعيد ويربونهم فى بيومهم » حتى إذا شبوا وتماموا 
البسوهم لباس الحند وقلروهم السلاح وسلكوهم فى ذرقهم التى يقودونها . وف 
هذه الحالة تسل الترى رانب عبده من الحا ك. كا يتس رواتب غيرهمن الحند » 
فنظام الحيش العمانى يقضى اث يتسل الضابط أو « العباثى 6 رواتب الجند الذن 
بقودهم وأن يقوم بتوزيعها عايهم . ومن هنا كان تدنيده العبيد مصدر رزق له » 
ولا عانع الحكومة قط فى الانتفاع يخدماتهم » ورواتهم لا تدخل إلا جيبه » 


لاه لم 


فهو لا يلتزم إلا بإطعامهم وكسائهم . وعلى عذا التحو دخل الجيش التركى فى 
مصر عدد غفير من الجند السود . بل إن محمد على فكر ‏ فها يقال 
فى تنظهم فرقة من السود وتدريبها على أساليب الحرب الأوربية » ولكن يلوح 
أن نفور كبازضياطهمن هذه البدعة حملهعلى المدول عنها .ويشترىالضباطالأتراك 
فى مصر من ستاثة عبد إلى كمامانة فى كل عام . 

وفى الأقطار الجنوبية درج المبيد. - الذي اقتناهم الأهالى فى بيوتهم 
لا الجلابة - على أن يعتيروا أنفسهمأعلى مقاما من كل فرد فى الأسرة » فما خلا 
رمها . فيباح لامبد حضورمجالس الأسرة » ويسمح له بالتجارة أو بالاشتفال بفيرها 
من الأجمال لهابه الخاص .ء وتطلق له الحرية فى أن يفمل ماشاء إذا أثيت أله 
شجاع مقدام يحسن الذود بسيفه عن سيده فى ساعة الحطر . ولا حرج عليه يمد 
ذلك فىأن يسىء أد.ه أو سبرته ؛ وهو لامخشى عقابا ولا تأديها . فإذا قتل رجلامن 
الأحرار أدّى سيده عنه دية القتيلوإلا تعرضت أسرثه لانتقام أهله ‏ لأنهملابرون 
فى قتل العبد ما يكف للقسكفير عن دم الحر . 

وفى مصر وبلاد العرب يخول القانون للعبد امتيازاً عظما . فله إن بَيرِم 
ابسيده وصح عزمه على عدم العيش فى كنفه أن يطلب إليه عرضه للبيع فى سوق 
العبيد » فيقول له : « بيمنى فى سوق السللمطان » . وقد يالى مولاه بادىء ذى بدء 
أن قرط فيه » واسكن المبد ‏ إذا ما تغلب على الموف من إثارة سخط 
سيده :- لن يعدم الفرصة لطالبته حقه هذا أمام شهود من وجوه القوم » ثم 
“فى فى هذا ويلح حتى يظفر آخر الأمر ا يبغى . وقد يكون بعض العبيد قل 
من غيرهم قدرة على الانتفاع .هذا الحق الما لأنهم حبوسون فى المريم لا يسمع 
شكاءهم غير سادمهم . 

وإذا توخينا غاية الاعتدال قدرنا عدد المبيد فى مصر يأربعين ألفاً » ثلثاهم 
ذ كور وثلهم آناث ٠.‏ ولا تكاد خاو قرية من عبيد » ويقتنى كل_ذى مال أوعقار 
عيدأ على الاقل . وقد ذيف عدد العبيد الذى فتك مهم الطاءون ىف ربيع عام 
6 » وبلنت عن موتهم مكائب المسكومة » على:ثمانية لاف فى القاهرة 


حت 11 الت 


وحدها . على أن ما يبمثه السودان منهم إلى مدر وبلاد العرب لا يعدو - فى 
رأنى -- أن يكون نسبة ضئيلة مما يقتنيه السامون فى السودان نفسه » أو مما 
يحمع سنوياً من مواطن الرقيق فى قلب إفريقية سواء بالشراء أو لاف . وقل 
أن نحد فى در 3 شندى ببتاً لايقتنى عدا أذ اثنين وأ كدرها قتى خسة 
أو ستة يفلحون القل و.رعون الاشية الخ . . ويقتنى الأمراء والأغنياء المشرات 
منهم . وهذا النظام نفسه نحده متيماً فى أعالى النيل حتى سنار » وفى الغرب حتى 
كردفان ودارفور وبورنو » كذلك تقتنى قبائل البدو الحيطة مهذه الأصقاع 5 
الثفير من المبيد . . وإذا قدرنا عدد هؤلاء الأرقاء -- قياساً على عدد من يقتنهم 
السكان على ضفاف النيل ( ولو أن الجلابة أ كدوا لى أن الرقيق فى هذه الأصماع 
البعيدة أوفر عدداً منهم حتى فى شندى ) - ظهر لنا فى جلاء أن الوارد منهم 
لمصر وبلاد العرب والغرب قلة ضُثّيلة بالنسبة أن يقتنيهم أهل السودان نفسه . 
وأعتقد - استناداً إلى ما شهدنه بعينى فى بربر وشندى - أن عدد العبيد والجوارى. 
على ضفاف النيل من بربر إلى سنار لا يقل عن اثنى عشر ألفاً . أما دارفور ‏ 
وسكانهبا حسب تقدير مستر براون مائتا ألف نفس - فلمل العبيد فمها يبلفون 
عشرن ألذا . وهناك إججاع على أن نسبة العبيد لا تتناقص عن هذا كلا أوغلنا 
غرباً فى أقطار دار صليح وبورثو والباقرى وممللكتى عفنو وهوسا -- وكلها 
بلاد ناصة بالسكان . 

وماامن شك فى أن الجهود الشكورة التى تبذل فى أوربا - وى ايجلترة على 
الأخص_للقضاء على النخاسة ستؤفى فى أوانها مرا طيبا لبلاد الز يم الواقعة فى غرب. 
إفريية وجنومها الفرلى؛ وهىالمواطن الى تزود إلى اليوم الحلابة الأور بيين بالمبيد . على 
أننى لست أرىبارقة أمل فى حو النخاسة فىقلب إفريقية نفسها . ولو أنمنافذالسودان 
كلها سدت فى وجه نحارة الرقيق » ولو حظر على القوافل التى محملهم اليوم 
إلى مصر وبلاد العرب والغرب أن تحملهم ؛ اظلت النخاسة برغم ذلك شائعة 
فى السودان ذانه . ذلك أنه مادام السودان ملكا لفسلفين - ومعلوم أن ديهم 
بدفمهم إلى مقاتلة الزنوج الوثنيين » وأن مطالب الميش عندثم تقتضى الدد المتصل 


ننم ل 


من الخدم والرعاة وأنهم يحاولون إتتناص الرقيق بوصفه أداة المقايضة تقوم 
مقام العملة كا يلتمس غيره, من الشعوب المعادن منالمناجم الإفريقية - أقول 
القارة ؛ ولن يقغى علها القضاء المبرم إلا إذا نهيأت للزنوج العدة ارد غارات 
جيرانهم السلهين ودفم طنيانهم . فالأمل فى خلاص هؤلاء السود ليس معقوداً 
إذَنْ بممونة الشعوب الأجنبية » بل إن السود أنفسهم ثم الذين يجب أن محمل 
كواهلهم عبء هذه المهمة انمظمى » ولا سبيل لاخلاص إلا سبيل النضال 
والقاومة الناجحة .و تستطيع حكوماتأوربا التى تمتلك الستعمرات على شواطىء 
إفريقية أن آمينهم على هذه المقاومة » سراء بالاجار معهم أو بتعليمهم الحرف 
والصناءاتحتى يم لمم آخر الأمر التفوق على المسلمين فى الحرب . إذن فا لم 
بلحق عشروع إلغاء النخاسة ف الحيط الأطلنطى -- وخطها يسير إذا قيست 
النخاسة ىقلن الثارة ح تاق تنش واسمة تنتييك شين الثازة .+ فلن 
تكون المونة التى تقدمها أوريا للسود ذات أر. يؤبه به . وخير خطة يرجى 
أن قوق اطي الثرات عى أن يضطلع الإفريقيون الذبن تملموا فى أوربا بتعلبم 
إخوائهم فى أوطانهم . على أن الأمل ذعيف فى أن مهتم مبؤلاء الزنوج اانائين 
المزدين حكومات أوربا »وهى على ما عرفنا من أنانية وخطل فى السياسة 
يجملانها لآ تعبا بتعلم فقرائها هى بله الفقراء فى غير بلادها . 

وما فلت عن أخلاق أهل برر يصدق بحذافيره على أهل شندى 2 فهم 
لايقلون عن إخوانهم اكرافاً . على أن للك شندى سلطانا لا يدانيه سلطان 
مك ررء لذلك استطاع أزيحد من شر رعاياه وجشعهم' . وسكان الإقليم كلهم 
من العمرب الأحرار ؛ وأعز هؤلاء قر هم عرب المعليين ؛ ألم يللهم (أولا) 
المبابدة» ويزعمون أنهم منحدرون من جد عبابدة مصر ويدهى سلمان من عرب 
ببى هلال» وهى قبيلة شرقية عظيمة نزحت إلى الاصقاع الثمالية فى إفريقية 
حبئ نونس بعد الفتحم الإسلاى . ( ثانياً ) عرب السطاعين ( ثالنا) 


امهم 


والكرنك بصميد مصر » ومنهنا سميت الأقصر بالجدية » وهو اسمها 
الأشهر عند أهل الصعيد . وتتطاحن القبائل الختلفة لأسباب عدة أهمها الثأر 
للدم ؛ وهو ثار يتعرض له الأقربون من ذوى الرحم كا جريتعادة البدو الشرقيين» 
القول عند وصئ للبدو . ودية الدم عند الجمليين ألف ثوب دمور » وهى تمادل 
اليوم ثلائمائة ريال إسبانى أو أربمائة » ويؤدمها القاتل على أقساط إذا رضى مها 
أهل القتيل 3 ورضاوثم لا يعرضهم الكثير من التشهير والتعيير م! يعرض أمثاللهم 
فى شبه جزيرة العرب . وثم يمحتفظون بحساب منظم للدية » ويعيدون فيه للقائل 
أو أهله ما يؤدى من دي الام ابل مهما نل أو تفه - حتى الميز القليل 
أو حفنات الذرة . وقد ع عضى السنون الطوال قبل أن يسدد الدن كله “ولكن 
الفريقين يمضنيان هده الفترة متصافيين . 

وق العرلن"المنلنين عدر بوحيانة ولتكنيا لق البرت عيما ف هدواللاه: 
ولم يباغ مهم الاتحلال والتنسكر لماضهم مبلغاً ينسيهم أن الوفاء أول فضائ ل العرب. 
وطالما ممت الجعليين يتشدقون بوفائهم أن ارتهطوا وإياثم بمبد الصداقة والإخاء » 
ولكن رأى الناس جلة فنهم لا يقرثم على هذه الدعوى ولا ينسب لهم هذا الحاق 
الكرم (#) . 

وأعدى أعداء هؤلاء العرب قبيلتان ها الشكبري و السكواهن ( وها اسمان 
عربيان) » وتنزل القبيلتان الأرض فى جنوب الجعليين وجنوهم الغرى » ويغير 
أفرادهما على الحمليين الرة بعد الرة وينهبون بلادثم وبخطفون ماشيتهم . ويسكن 
بعض الشكرية ضفاف النيل قرب أبوحراز » ولحكن أ كثرثم يميشوزمتبدين 
فى الصحراء الشرقية . أما الكواهلة فينتشرون حتى إقلم دترم » ويتزل 

(*) مات من الجعليين شيخ فى شندى » فرأيت النساء من أهله يجين أثم الشوارع 
جوالطرقات معولات مولولاث. وقد كدن رانين الثياب إلا أسالا بالية 7 رءوسهن 
ووجوهين وصدورهن فيحثون عليها التراب حقى أصبح منظارهدن متكراً أشد انكر , 


وكانت: تمثى معيبن صوا<بهن ترددن العويل 5 ا وق العشية مرت الأبقار 
وأرسا تأطاق صعير 6 ة من لها ليم التجارالتزلاء 3 


وم - 


بعضهم ضفاف عطبرة . وتقكلم القبيلتان العربية . وأيام كنت بشندى عاد 
الجعليون من حلة موفقة على القبيلتين غنموا فيها مائتى ببير من مضاربهم على 
مسيرة أربمة أيام من شندى . ومثل هذا التناحر بين القبائل نجده فى بادية 
الشام وصحراء المرب » إذ قل أن تصادف فهما قبيلة ذات شأن لا تناصبها المداء 
قبيلة أخرى تنافسها قوة وسلطاناً . وهذه الغارات والجلات التى تشنها القبائل 
على بعضها البمض كفيلة بتأجِيج الروح الحربية وروح المنافسة فى مس دور 
شبابها . على أن هذه الجلات قل" أن تشنها قبائل العرب على جيرانهم الأقريين » 
وقد تشب الحرب بين الحيران » ولكن سرعان ما يعقمها الصلح والتحالف . 


وعرب الأقطار النوبية - فيا خلا النازلين منهم وادى النيل س 
بتحركون حركتين واسعتين كل عام بالإضافة إلى حركاتهم اليومية . فهم 
فى الصيف ينزحون إلى الجبال حيث عيون اللاء وحيث الكل الذى لايحدونه 
فى السهول الحافة . وتجدم ه, وقطمائهم منبثين - ف الفصل المطير - 
فوق الرقمة الفسيحة الواقمة ين عطبرة والنيل ينتجعون مراعبها الوفورة اكلا" . 
والكواهلة - فها بروى - أفوى من الشكرية وإن ' يدانوهم عدداً . وكله 
القبيلتين تدبن الإسلام ولو اسميا . ويقال إن الاشية التى يقتنونها 
ماشية ممتازة . 

ولعل القارىء ينتظر أن أسوق إليهطرفامن المملومات الحغرافية عن الأقطار الحيطة 
بشندى مع أننى لم أمكث مها أ كثر من شهر» ولم تسكن ظروف مما يمينعلى جم 
مثلهذه المعلومات . على أن مستر براون قد سبقنى إلىتفصي لالقولعن جغرافيةهذه 
الأقطار.أما الأقطار الواقمةإلى الجنوب من شندىء وإلى الشرق مها ببنها وبين الحبش» 
فقد أخفقت لسوء حظى فى جم أية معلومات عنها » لا لتوان منى أو إهمال» بل 
لأتدوين الذكرات أيا كانت كانضربا من محال ونا فى اركب . وكنت على يقين. 
- وأنا حوط من كل جانب بقوم فضوليين يأخذون على كل حركة وسكنة » 
وتحرد من أيةجاية تظلبىغير مانىمن خصاصة - كنت على يقين من أننى لوأثرت شسبة 


0-1-0 يا" 0 


القوم وريتهم مرة لكان فى ذلك <تفى آخر الأمر . ولم يكن فى استطاءتى أن 
أجمع البيانات الدقيقة الفصلة عن المواقع الجغرافية وعن الأبعاد والمسافات 
إلا بتوجيه الأسئلة الصريحة إلى التجار » ولسكن أحداً منهم لم يشعرنى باستعداده 
للتفضل على بالحواب لوجه الله . أما شراء20 هذه المعاومات فأمر كانمن شأنهأن 
يحملنى حديث أهل المدينة كلها وهدقاً للهزيد من 00 وتساؤلهم وقد 
كنت بينهم ظاهراً ملحوظا على غير ماأبنى . صحيح أننى حاولت مراراً 
أن أغرى بعض أهل سئار بالاوض معى فى 5 0 فكنت حل جلس 
الهم وأبلة 4 م قصبامهم من تبئى » ولكتهم سرعان ما كانوا امن ل 
عن أقطار الحنوبويؤولومها أعحب تأويل . والاصل أننى ما كنت لأستطيم اع جع 
هذه المعلومات إلامن شوارد الحديث وأشتانه خلال مقام طويل,الإقلمم .ولو أن القوم 
عرفونى أوربيا كاعرفوا بروس فى المبشة وبراون فى دارفور لأفدت منفراغى 
أعظ إفادة دون أن أعرغن نفسى ازيد من اللخطر . ولسكن حالى كانت غير حالما » 
مد أناعت فى كان أعرف: وكان على أن أقطم رحلةعفونة بالخطرء ولم يكن 
ل أملق بلوغ البسر انان الريك ريبة القوم فى خطط أسفارى . تلك كانت 
عقيدنىالراسخة على أى حال . وأنا إذ أقرر أننى كتمت أمرى لست أز, لنفسى: 
قدرة خارقة على الكمان : إعا أدل القارىء على أ كان بتوقف عليه يحاحى9©, 
وأضيف رحاء أوجهه إلى من سيتاح لمم السفر إلى هذء الأقطار » فإذا سمموا 
القوم يصفونتنى بأننى من الإفريم » فلا يكن هذا داعياً بدعوهم لتسكذيب سائر 
ناقميصت عن هده الرحلة :. قامن شك ف أن النراوين سيكدهون آخرا الأمس 
هوية هذا الصعلوك الذى رافقهم فى رحلهم » ولكان هذا لايننى أن أمرى كان 
عفيا 6 عهم طوأل الرحلة . 


)١(‏ زرت تسمأمن<وران -- جنوب دمشق مع قسيس يونالى » فكان #قاضالى 
بارتين عن كل حواب يدلى به إلى ء ن أى موضوع غريب ايه ع ن اسم كل قر ية أوقبيلة 
ع ربية أدونها نقلا عنه ءوغس ارات عن كك ل مخطوط إغريقى احة من 

(؟) فى رأنى أن الطريق إلى ستار ميسور للتاجر المديحى أو الإفرئجى أو لأي شعتض 
خبير أي كان وطنه »أما الدروب النارجة من النيل إلى البحر الأجر قيجب ألايسدكبا ٠ن‏ 
لابستطيم الظوور يعظور التجار الوطنبين ٠‏ 


0 


ولقد جم مستر راون خلال العامين اللذن أقامهما بدار فور معلومات عينة 
عن بلاد الزيج الحيطة مبذه الملكة » ولكن اإشك لايخامربى فى أن أهل دارفور 
ل يسيئوا به الظن إلا بسبب إممانه فى السؤال والتقصى . ولو أنيح له أن قافو 
دارفور ووب غيرها من + أعناء ٠‏ السودان لوقع له ٠‏ مثل هذا ولانهى الأعس بحبوط 
مساعيه وإخفاق خططه . ولدت أقول 57517 م كاقمدر براون » فإن 
كفايته وجلده قل أن يحتمءا رجل » وأننى لذ كرله صداقته أبد الدهر » وأعزو 
كقيراً مق التضل فى توش إل سياه الثالية 1 سك هده اللاحفلات ان 
يخلفوتى فى هذا العمل . ين خرج مستر براون فى رحلته إلى دارفور لم يكن له 
هذا العم الذى حصله فما بعد بالعربية وطباع العرب . ذلما ل يستطم الظهور بين 
القوم فى زى الشارقة لم يحاول إنكار أوربيته » لأنه رأى - وكان فى رأنه على 
قى -- أن من الخير له أن يحتفظ يجنسيته » مهما قل احترام القوم لحا فى هذه 
الأسقاع » عن أن ينتحل ملابس الوطفيين وعاداتهم هذا الانتحال الأعرج 
فيعرض نفسه لأوخ, العواقب ولخطر التكشف عن سره بين ساعة وساعة . 
ولكنه كان يستطيم - حتىفى عق الأور زالجان كرذا كر إطمثنا تأعلى نفسه 
لوانه امد التحارة مبنة بدل الطب »؛ فالطب مبنة لاعهد لاهل هذه البلاد مها 
وفى أثناء مقانى بأسيوط عرفت رجلا رأى مستر براون بدارفور - وكان هذا 
قل أقام بوث أخيه ردحا من الزمن -- وروى لى أن مسار راون كان طوال رحلته 
من أسيوط إلى دارفور مشتغلا بقدوين الأحداث اليومية وبالاستفنار عن أسماء 
يالقى فى اطريقه من حاد ووهاد» وأنه كان لدىه قطمة من الرصاص يكدتب مها 
فلا تنضي . ْم قال إن « سلطان الإبجليز 4 لايد أوقدة لتعدحسس الوقلم » فاما 
أدركملك دارفور أنه ل يأت إلا مستطلما كفه عن التدول فى أحاء البلاد . وقد 
أ كدلى الرجل البيانات التى ذكرها مستر براون عن نفسه وهو بدارفور » وهى 
حقائق لا يكن أن يتطرق الشك فى نما إلى من عرف أمانته وصدقه . ولقد 
شعر هذا الصديق الراحل - الذى بذل نفسه فى سبيل الحقيقة والعلم فكان أطهر 
غربان وأ كرم ضحية - أقول إنه شعر بأن تدوينه المذ كرات جهرة كان العقبة 
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التى عاقته عن بلوغ أفعى ما يصبو إليدمن نحاح » فكانت نصيحته التى حضنيها 
غير مرة أن أتوخى فى هذه المسألة الحذر الشديد » وهى حكة قد تبدو للقارى. 
الأوربى أدنى إلى الجن » أو إلى المثالاة فى الحيطة على الأقل , لأنه لابرفها 
ولايقدرها حق قدرها غير من كابد أمثال هذه الرحلة . 

وليس بين سنار وشندى وبربر مواصلات ماثية » ولاتستعءمل القوارب 
إلا للعبور من بر إلى بر » وهى إلى ذلك نادرة جدا » ووسيلة القوم فى عبور المر 
الراموس الصغير من الغاب . ويطلق السكان من العرب على فرع المهر الذى نقم 
عليه سنار والذى ينبم من الحبشة اسم النيل أو البحر الأزرق » فيقولون « بإد سنار 
مبنية على حافية النيل » . وقياساً على هذا بكون بروس على حق حين رُم أنه 
اشن متايم اقل .+ بيد أى عدت غير ردن تجار بنار أن 'البيغر الأمن 
اليل الأييض ] أ كبر كثيراً من النيل الأزرق ( وثم يمنون بالبحر الأبيض 
فرع النيل الواقم غربى النيل الأذرق ) ٠‏ وقيل لى من مصدر ثقة إن بين شندى 
والدامر جندلاً فى البر شببها بحندل أسوان » وإن هناك جندلا أ كبر 
وأوعر فى إقلم عرب الرباطاب بعد برير . 

وكثيراً ما تقصر مياه الفيضان دون باوغ الأرض المجاورة لشندى سبي 
ارتفاع ضفتى النهر » وفى الزراع هنا كسل وثوان يقعدانهم عن معاونة الطبيعةبشق 
القنوات . وقد ذ كرت أن شندى تتتمد فى زادها من الذرةعلىما تحلبه من المنوب» 
ولكنها جلبت بعض هذا الزاد من التا كة خلال القحط الذى حلبالبلاد فى العام 
المافى . ويبدأ هطول المطر عادة حوالى منتصف بونيو ء غير أن الفصل الطير هذا 
أقل ثياتا واستقراراً منه فى غرب السودان . وفى أواخر إريل أصابت شندى 
شآييب قليلة من المطر » ولاح فى الساء بعض البروق فى اأشرق » وما وافى العاثر 
من مابو حتى علمنا أن حرى هر مقرن قد نص بإلاء »وأنه أفرغ ماءه فى النيل بعد 
أن ملا فيه أقداما » فلا بد أن مطراً غزيراً قد هطل - إما صوب جبال البشارية 
حيث منبع مقرن » وإما صوب منبع عطيرة فى بلاد اليش .والفرض الثانى أرحح 
لأننا لم نمثر فيا بمد على ثار مطر ى حرا البشاوية.. ولكن مخيل إلى أن هذه 
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الأمطار ليست من الوفرة يمكان ؛ وأن:هطوها لا يدوم أسابيع متصلة كم هى المال. 
فى كردفان على مأ سمعت » !ءا هى تسقط متقطمة وإنكان سقوطهيسافى سيول. 
متدفقة . أما السحراء الشمالية الواقعة بين برير ومسسر » لا سما الإقلم الحبلى 
الواقع. إلى الشمال من عين شقرة ٠‏ فايس فها على ما يبدو موسم ثابت لطر ٠:‏ 
وقد أجم كل ء 9 سأات من مصسر بين وفانية على أن هذه الخبال يصيمها 
الغيث صيف شتاء ؛ واسكنه غير غزر . وركاب القوافل فى حوف دام من ان 
تمطرثالسماء فى أى وقت أيا كان الفصل الذىيسافرونفيهفتتل فأمتعهم وبضائعهم» 
وقد بلثنى مثل هذا عن طبيمة هذه الأمطار وأنا مصمد مع النيل فى رحلتى إلى 
دنقلة . كذلك يسقط الطر فى ججيع فصول السنة على سلسلة الجبال المتدة من 
أسوان إلى القصير بين النيسل والبحر الآخر ؛ ولكن سقوطه بكاد يقتصر عفى 
الشتاء إلى الشمال من طريق القصير حتى السويس » فى جبال عرب المازة : 
ومعلوم أن المطر نادر فى وادى الثيل » بيد أنه يسقط لاما على الداتانى أشهر معدودة . 
أما الصعيد فيكاد يقَفر منه فى أحِرَائه الدانية من النيل » لذلك ترى فيه ظاهرة فذة ؛ 
فالوادى الحصيب عديم الطر على مدار السنة فى خين يحظى الجبال الجرداء 3 1 
ساعات منه ع عطر منتغلم ٠‏ وق شهر سبتمير حهين كيرت بإسنا أمطرتنا السئاء وار 
وطفقت تسح ساعتين متصلتين عطر لا يذكر له الإسناوبون نظيراً . 

وبعرف أهلشندىأوان ريخ الخاسينالمارة كا بعرفه أهل مصر . وسميت الريجع 
مكنذا جه حسيوا مدئها سين وما عتد من 8؟ أو "٠‏ إبريل إلى ١8‏ ل 
يونيو» وهو أوان « النقطة » أو أول ارتفاع النيل فى فصر - وحن كنك ا" 
ق أول ماو يدا هوب الفماسين» فأرسلت علينا شواظاً من ريو أللالخةالخانقة. 
وقد قضيت بشندى مطالع اللجاسين فثسهدت مها هبوب الريجح المارة أياماً » وخيق 
إلى أنها ل تبلغ فى حرها وإرهاقها مبلغ لحاسين الصميد » مع أننى فى شندى كنت 
ليل مهار أمكث ف المراء لا أدخل غرفة رطبة ولا أجد مايقينى وقدة الشمس غير 
تعريشة أستظل مها ..ولست أدرى هل الفضل فى هذا لاعتدالى فى الطمام وزهدى 
فى الشراب »؛ ومن شأن هذا كا أقنمتنى التجارب أن يكسر من حسدة الحر والقز 
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على السواء » أو الفضل فيه لحلاف ف الناخ.نفسه . ولكن ليذ.كر القارىء أن 
شندى أعلى كثيراً مى الصعيد . 

وأهل البلاد الواقمة على النيل من دنقلة إلى سنار » وكذلك سائر القبائل 
العربية الصحيحة إلى برنو » يتكلمون العربية دون سواها » وجيرامهم مزدرون 
حتقرون فى نظرثم سيان منْهمالشرقيون والغروون » فكلهم عندهم «مح #0)) 
وهو لقب غيرالناطقين بالضاد فى لنة القرآن الكريم . على أنك تسمع بيهم أيضا 
ما تسمع ين الندو الأعرات من رطانات متعددة واختلاف ف النطق والألفاظ . 
فالشرقيون النازلون عطيرة صصوب التاكة والبحر الأحمر يتكلمون الرطانة 
البشارية » أما النوبيون فأقربالرطانات الدخيلة علمهمرطانة كردفان التى لاختاف 
عن لمحة الفور إلا فى النطق . ويتكلم القوم العربية فى طلاقة وإحادة » ويلوحلى 
أن عرب السودان أفصح لساناً من أخوتهم عصر وأشد كنا من عريتهم » 
ونطقهم مها شبيه بنطق أهل الصميد ؛ وهو مختاف أ كبر اختلاف عن نطق أهل 
القاهرة والدلتا . ذلك أن أهل الصميد إلى المنوب من أسيوط ليسوا سوى قيائل 
البدو القدعة ) وعر يبعهم فى نظرى خالصة نقية من الشوائب » ولا يفضلها نقاء غير 
عربية شبه الحزيرة . صحيح أنهم ينطقونها بلغة مصرءة » ولكن ألفاظهم وعباراتمم 
جاها مأخوذ من لئة الح<از والمن » وهو ماتحققته بتفسىفى أثناء مقائى بعد ذلك 
بحدة ومكة . ويستعمل عرب الجنوب كثيرا من العبارات الدخيلة على العربية » 
ولملها تنيجة انصالهم "الوئيق بالرنوج » ويستعملون السكثير من الألفاظ الفنية » 
ولملها مشتقة من الحبشية ومن لغات البشاريءة والزنوج . 

ويعئز عرب الممليين أ كثر ما يستزون باسانهم العرلى البين. » وقد سمءت 
عرباً من قبيلة بى حسانالتى تنتجم بر الغزال يتسكامون بلهجة هى لحجة الجمليين. 


() .طلقالعرب لفظالءجم من ناحيةعلى الغ رس ومن ناحيةأخرى على أهل الم لىء الإفريقى 
سمون هذه البلاد العجم » وهو اعم يطوى محته جيم الادل من سوا ان إلى بلاد البوير 
ساق ذلاك بلاد المبش « وسميهالخغر افيو نالأور مون عه أجدرلة سوم , 
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لا تشوءها شائبة مغربية » وهو ما استرعى الثفاى بنوع خاص » وهو يدهو إلى 
الترجيح بأن أصلهم من الشرق لامن الذرب . كذلك نجد فى دازفور وكردفان 
كثيراً من القبائل العربية محتفظة بلئة أجدادها وإن تكلمت رطانة البلاد إلى 
جانن النرنية .ولا عرق القراءة والتكتابة من القبائل الغربية إلا قله اعد كر 
ولسكن الميع مجيدون الكلام بعبارة واضحة سليمة بل بلينة فى كثير من 
الأيان » وليس بالغريب ولا النادر أن بحد فيهم الشعراء الذين يتغنون فى قصائدهم 
بذ كر أبطال الحرب على نحو ما يفم ل شعراء العرب الشرقبين . وقصائد م لاتنكتب 
وإما تنناقلها ألسنة الرواة » وقد لا يسل شع رم من الهنات اللغوية» ولكنه لابحيد 
قيد شغرة عن أوزان الشمر العربى . ومخيل إلى أن انهم دخْيلة » وذلك لأن 
العرب - ولاأقول البدو :- على اختلاف أمصارثم » سواءمتهمعر ب العراقأوالشام 
أو شبه الجزيرة أو مصر » يثنون ألحانا ذات طابع مشترك بين هذه الأقوام جيماً » 
وهى مختلف مام الاختلاف عن ألان الثارية والعرب الز.وج . وامل غناء العرب 
الونوج مأخوذ عن بدو البشارية ؟ فإن أغانى البشارية القومية أقرب إلى أغانيهم 
من أغالى الضربين . أما العبابدة فقد استماروا أغانهم كلها من البشارية » وهم 
يثذون بصعيد مص هذه الأغالى تفسها + وقد #عذليا كذلك فى شتدى من مجاز 
ستار يتغتون مها وهم محتسون البوظة . على أن هناك ضرباً من الغناء تشترك فيه 
ذه الشعوب جيمها » آلا وهو « الحداء » » غناء يسوقون به الإبل فى مسيرها 
ليلذ عل الأخض ....والكداء أن شروب آلنناء إلى اليدو ق المجارى الدرية > 
وقد سعمته على ضغاف الفرات أ سمعته على ضفاف العطبرة . ومن غريب العادات 
الفاشية بين القوم جميماً أنهم إذا أرادوا ننى أعس أو رفض طلب طقوا حاوقهم 
بألدنتهم » وكذلك يفعلون - بصوت أشد وأعلى - إذا أرادوا الت كيد 
أو الاستحسان . ويمتير هذا فى تركيا وبلاد العرب ضرباً من الوقاحة والإهانة ؛ 
أو على الأقل عادة من المادات البتذلة الوضيغة . كذلك يفرقءون أصابمهم إذا 
طابوا شيعا 0 شولون « هات »6 . 


وأعل شتدى على ولنهع الئاء ل يؤنوا دن الع لخر الموسيقية إلا قليلا 6 


فحكاة 


فل أر عندشم من الآلات غير « الطمبورة » » وغير ضرب من امزمار مصنوع من 
ساق الذرة الأجوف ينبمث منه صوتحزين كتيب » هذا بالإضافة إلى «النقارة» 
ومخيل إلى أن هذه النقارة لازمة من لوازم الإمارة فى السودان طولا وعرشاً » 
فهم إذا أر ادوا وسف رجل من ذوى السلطان قالوا إن التقارة تقرع أمام ببنه » 
وى شندىكانت تدق النقارا تأمام بي تال ككل ععسر بانتظام . ومن الألماب التى 
يؤرها عرب السودان « السيحة » » وهى ضرب من الداما يعرقه هرب الصعيد 
أيضا » ويلعبونه على الرمل فيخطون رقعة ذاتتسعة وأربمين ريما » و تار أحد 
اللاعبين « كلانه » من كر ات من روث الال يلتقطها من الطريق »© ويامب 
غرعه بكرات من روث الماعز . واللعبة معقدة تتطلب من لاعها يقظة واتنياها » 
وهم اللامب فيها أن يأ كل كلاب غرعه » ولكن قواعدها تاف عن قواعد 
الداما البولندية اختلافا كبيراً . ولاقوم مها ولم كبير » وقل أن يقمد شخعان 
مما دون أن يشرعا من فورها فى خط رقعة السيحة على الرمل . ولا يمد للك 
نفسه غضاضة فى ملاعبة أحقر الخدم إذا أثر عنه حذقه الاعبة . ولا يسثاء لاعب 
إن أعان غرعه متفرج من بين الواقفين عشورة أو رأى . وقد يلعب بعضهم على. 
فرعة بوظة » ولسكن هذا قليل . ولا يهل القوم الشطريج ٠‏ ولكنى لم أصادف 
مهم من يأمبة . 

وم بقع لى إنان مك لشتدى ما يشغصى أو كد صفوى . تيح أن المباندة 
الذين سا كتهم لم يبدوا نحوى كبيرعطف أو مودة » ولكتهم كذلك ل بسيثوا 
إلى أو يغلظوا لى القول » وهذا قصارى ما كنت أطمع فيه . وكان وجودى فى 
سحبتهم حم لى وستراً لأننى سرعان ما اشتهرت فى الدينة كلها » رصت على 
إعلام القوم بأننى أنتمى للاأدلاء العبابدةوجاءتهم البجلة . وص البيت والحوش 
بالعبيد والجال » فقسمنا أنفسنا جاعات يشترك أفراد كل منها فى الطعام » وكان 
كل منا يؤدى نصيبه اليوى من الذرة للجوارى اللانىيقمن بطهو الطعام » وكانت 
نفقائنا جميمها تؤدى ذرة . ودأب بمض الرفاق على الاجماع لتعاطى:البوظة ليلا ؛ 
أما النهار فكانوا ينفقونه فى البيع والشراء . وكنت تواقاً إلى استرضاء العباءدة » 
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قاشتريت عقب وصولنا حملا ذحته لحم 3 ول أضن علبهم : عا يشعبون من تبئى . 

وكنت أختلف إلى السوق بانتظام » وتعرفت إلى بعض الفقهاء من قد أحتمى هم 
من شى رفاق الدراويين الذين لم يكفوا عنى سفاعتهم أيما لقونى . بل إن ابنصاحى 
الدراوى القدم ؛ هذا الذى أوصاء أنوء بى خيراً وشدد فى الوسية » هذا الفتى بلغ 
به التطاول على أن بصق فى وجهى ممرة فى السوق لانى طالبته ملحا برد مبلغ 
سْئْيل من الا لكان قد اقترضه مى ثم أنكره بأغلظ الأعان . والحق أننى لم أ كن 
ألقى أحد هؤلاء الدراويين فى طرقات الدينة وشوارعها دون أن ينالنى منه الس 
والإهانة»ولو ألقيت إلى الأعس بالا للضوا فى إلى الك وألمقوا فى أشد الأذى لالم 
من حظوةونفوذ عنده . هؤلاء الدراو.ون ثم الذن أفقدوفى بندقيى كا علءت فما يعد » 
والله أعل عا كانوا يديتون لى بعد ذلك لولا أن فتق لى ذهنى خطة أثمرت ل الخير 
كل الخير . ذلك أن الشك لم مخاممهم فى أن سنار مى وجهتى » فأنا لمأن أحداً 
بأننى ميمم شطر البحر الأحر رأساً . وكانوا لفرط إساءاتهم إلى يكرهون أنأعود 
إلى مصر حيث أستطيع أن أناقئهم الحساب » وحيث تكن كلة تصدر منى 
لإراهيم باشا والى الصعيد آنئذ فينكل مهم تنكيلا , ولو أن هذا ما كان مخطر 
لحم ببال . وعلى ذلك فقد حاولوا التَهيد لأذاى؛فأشاعوا هى أسوأ الشائمات بين جار 
سنار وقد خالونى مسافراً فى صحبتهم » وقالوا عنى إنى أملك الال الطائل ابتززته 
فى مصر » وإن سلب بضاعتى لن يكون إلا جزاء وفاقا وإنتصافاً لأولئك الذبن 
ابتززت مالهم . وكنت الآن قد قضيت بشندى قرابة أسابيع ثلاثة » وأصحانلى 
المبابدة يتأهبون للعودة إلى وطنهم بد أن ابتاعوا الكثيز من العبيد والجخال » 
وكانت هناك قافلة سوا كنية على وشك الرحيل أيضا . إزاء هذا أذعت أنى عدت 
نبائيا عن متابعة الرحلة جنوي لأنه لن يفضل معى من الال ما يفعلى نفقات سفرى 

بمد بلوئمى سنار . وعلى ذلك ابتعت عا نبقى لى غلاما وجلا ؛ ثم أعلنت أثى تافل 
إلى مصر مع أصحافى المبابدة » وهى فنكرة طالما أغروفى مها من قبل . هذءاالحطة 
أطاحت عا دبر الاراوبون من خطط وهم على تثيير مسلكهم معى بين عشية 
وسْحاها » فإذا كبيرهم زور ويكررالزيارة - وهو الذق ضربى ف الداميء 


الف كه 


وإذا هو يبعث إلى بالعشاء الفاخر مرات » ويعرب لى عن أصدق أمانيه فى أن 
نلتقى ثانية بعصر فى صفاء وود لأنه مزمع أن يتخذ إلها سمته هو وجاعته بعد 
رحيل العبايدة بقليل » وان يصطحب من بين عبابدة برير خبراء ارحلة الصسحراء . 
أما أنا فقد اتخذت أمناء ذلك أهبتى للرحلة وأعددت لماكل المدة واستفسرت 
سراً عن قافلة سوا كن » وف الليلة السابقة لقيامها ‏ وكان يسبق قيام العبابدة 
بيومين ‏ أحطت شيخ المبابدة علا خطتى » واستطعت مهدية صغيرة أن أجله 
على مرافقتى لشيخ القافلة السواكنية » فقدمى إليه وص صديقه وأوصاء بى 
00 . والقوم فى مثل هذه الرحلات يمفون المسافر من كل تكليف أو احتفال» 
فدابته من حته وهو حر فى السفر مم أى قافلة شاء » ورئيس الاقافلة نواق 
بطبيعة الحال إلى الاستزادة من السافرين استسكثاراً للمنفعه وتعزيزاً لأسباب 
الدفاع عن القافلة كلها . 

أما اعتزاتى السفر رأساً إلى البحر فل يحملنى عليه خوف من مغبة الشائمعات 
التى افتراها على الجلابة الدراويون . ول أر -- وأنا فى موقن هذا - كبير مشقة 
فى بلوعى سنار إن شت أو السفر منها إلى غندار ومصوع » لأنى أعلم أن التجار 
الاحياش غادون رانحون بين غندار ور اس الفيل حيث يلقَاثم التحار السناريون » 
فإذا وصلت غندار ووديان الحبشة الخصيبة فلن يميينى أن وم ريق إلى الساحل » 
ولكوإن فمعات إن أ كون إلا متائراً خطى :واسيه 206 وروس» وأنا 
وائق أنه لق شين .لوي 5 حتى استكشف كل مجاهل اليش ةلسهولة الوصول 
إلا سي من ابحو . ولبكفى د رأيت أن 00 
5 بقوى شََ الاشطلاع 3 غير رحالة عرس ا ب السفر ااقاسية 00 رت 
أن أقطم هذا الإقليم الصغير نسبيا مخافة أن يطول جهل الناس به . كذلك كنت 
فى اختيارى متأثراً أشد التأثر باعتبار آخر هو رغبتى فى بلوغ مكة فى شهر نوفير » 
وهر موسم الحج . والحق أن هذا ا هدف كان من أثم أهدافى طوال إقامتى بصميد 
مصر » وكان عاملا من العوامل التى حفزتنى إلى الخروج فى هذه الرحلة ااثانية 


سيم ا 


إلى بلاد النوبة . ولست أشك فى أن صفة الاج ستكون لى أقوى سند وأفضل 
جماية فى أى رحلة أقوم مها فى قلب إفريقية . ولو أردت إنفاذ <طتى هذه من 
الورس أو الققين لوجدت دوق ذلغا نابا ذات بال + أما السقر بطريق الضعة 
فقد يعوقنىفى الير أوالبحر فترة تعطلنى عن إدراك ال<ج فى مكة » وكنت على يقين 
أننى لو بلغت مكة بعد فوات موسم الحج نا استطمت أن أزعم للناس بعسد ذلك 
أننى حاج أمديل لاغش فيه دون أن أَحْمى افتضاحأمرى بين إوم واخر 1 

لذلك بمت فى شندى كل بضاعتى ودفمت حصتى فى نفقات الإقاءة بالدينة » 
وقدمت ارب البيت هدية لا بأس مها » ثم اشتريت غلاماً فى الرابعةعشرةأوتحوها 
وذلك لذرضين »؛ فهو من جهة رفيق نافم مستديم » وهو إلى ذلك ححة واضحة 
أتكىء عليها فى تبرير رحلتى إلى البحر الأحر لأننى قد أبيمه هناك بريح . وكنت 
لا أزال أزعم للناس أننى حاد فى البحث عن قريب لى قد انقطمت أخباره عنى » 
ولكنى الآن أضفت إلى ذلك أننى إزاء ما لقيت من مشاق السفر برا فى هذه 
البلاد اعتزمت أن أركب البحر من سوا كن إلى مصوع فأدخل الحبشة من هذا 
الطريق » وزمت لمم أن الدلائل كلها تدلنى على أننى سأعثر على هذا القريب فى 
الحبشة ٠‏ وعاهت أن قافلة سوا كن قسمان » قسم يقصد سوا كن رأساً»وقسم 
يسلك طريق التاكة . فمولت على السفر مع الجاعة الثانية » وعلى محربة حظى فى 
المثور عل مواصلة ملائمة تنقلئ, من التاكة إلى مصوع . 


واخترت عبدى من بين عدد كبير من الثلمان » ودفمت فيه ستة عشر ربالا . 
وقد ألفيته غلاماً ناقما وغاذها متازاً . كذلك اشتريت جملا باحدعد ربالا وعنيث 
بانتقائه من أصلب الإبل وأشدها لأن سلامتى كانت رهينة به . وأخذت معى زاداً 
من « الأبريه » أو الخيز الجاف والذرة ودقيق الذرة والسمن » وابتمت عدداً من 
مقاطع الدمور لعلهى بأن الطلب علمها كثير فىطريق النا ك. وبقى لى من المال بعد 
تسديد حساباى كلها أربعة ريالات » ولسكن ضالة هذا المبلغ ل تزهحنى » فقد 
رتبت أن أبيع جل حال بلوغبى الساحل بثمن ينطى نفقات رحلق إلىجدة؛ وكنت 
أل إلمها من مصر خطاب اعماد عبلغ كبير من الال . 


الجَلةَمِنَ شندى !ك1 التاكة 


ولم؟ ب 


بكرت قافلة سوا كن ف القيام صبيحة ١7‏ مايو وحاوزت حدود الدينة قبل 
أن أفغ تماما من تحميل جلى » وبا كنت مشفولا عهمتى هذه عى إلى بفر من 
البراويين أننى معتزم الرجيل خِاءوا ليصبوا على حام غضهم لأننى أحبطت تدبيرهم 
وأفسدت علهم مكرثم السبىء . غير أنهم حاءوا بمد فوات الفرصة » فقدكنت 
أببد من أن ينالونى بأذى » وراققنى العبابدة مسافة قصيرة بمد الدينة ثم ودعتهم 
ودام حاراً » ولا عيجب فهم منذ غادرت مصر تقريباً أصحاب الفضل ف الحافظة 
على سلامتى» سواء محابتق أو بالتدخل بينى وبين خصوى ومناصرق علمهم . على 
أن معروفهم ماكان ليتهى بعد » ذلك أن هبداً من عبيد الك تيمنى وأنا أغادر 
الدينة . ولا ودعت العبادة - والقافلة تَسبئبى بنحو نصف ميل على السهل - 
كان العبد يلازمنى كظلى » ولاحظ ذلكمنه أجد المبابدة ؛ ورأى أنه تحمل سلاحاً 
فارتاب فى أمه » وقفل راجماً إلينا من فوره فأدركنى فى الوقت المناسب وأتقذلى 
مقة ..وكان العيديشقون ليأَخِدْمئىغدارنى (*) عنوة مع أنه كان يصيب من طعامنا 
كل نوم تقريبا فى أثناء مقامنا بشندى » ولعله خالتى أوثر التفريط فهها على العطل 
وخمار التخلف عن القافلة ثم اللحاق مها منفرداً . وكان العبد قد أمسك عقود 
جبلى وطلب إلى أن أسامه السلاح » ولسكن العبادى لق بنا وعنفه على مسلكه 
هيا أشد تمنيف . وف العصر وصلنا إلى الحصاة ؛وهمى قرية واقمة بعد مصانم ملح 
بيوضة» وسبلها غير بعيد من اللكان الذى حططنا فيه ظهر وصولنا شندى . 

8 مالو - مكثنا اليوم كله مخيمين بالحساة » ولحق بنا فى العصر نمر من 
حار سوا كن وشتندى حاءوا مودعين أصحامهم . وكان أعراب الممليين _محومون 
ليتخطفوا مااستطاعوا من إبلنا التى ترعى أوراق السفط فى حراسة العبيد » 
فاضطرلى هذا إلى شدة اليقظة فى الحافظة على جلى . وفما أنا أعم به أحراج السنط 
الكثيفة اقيت خرائب مبان قدعة بقرب النهر الذى تعلو ضفتاه هنا علواً كبيراً. 
ؤعذة الآرائن اسن حعرية الببوث وجدراق من الآخر :. وريد أن الآأسن 


لبيوت متوسطة الحجم » وقوامها كتل من الحجر الرملى » طول الكتلة مها 


(8) عبيد لسك دون غيرهم هم الذين يباح لهم حمل أساحة سيدهم النارية أحيانا . 


1 


ثلاث أقدام أو أربع » خشنة الصناعة أصابها البلى والتاف . وليس بين الحجر 
والآجر من التناسب إلا أقله » وهدا الأجر شبيه بالذى رأيت قرب دوا )» وقد 
بنيت به جدران المسا كن . ول أر آماراً لسور مدينة أو لأى بناء كبير . ومخيل 
إلى أن هذا ااذى رأيت ل يكن سوى بيوت بلدة صنيرة مكشوفة . ومحيط هذه 
المرائب يقطم فى تمانى دقائق إلى عشر على الأ كثر . ولم أستطع أن :أتمين فى 
نديدها نظاما ولا كما »قف مرهات عقيزة تقس سفعا عن سض وهى 
قرب إلى الاستطالة » وتراها منبثة بين الشخر حيما اتفق . ول يبق من حيطان 
الأجرأ كه من قدمين فوق الأرض » وبقاء هذا القدر -- على قلته - يدعو 
للغرابة إذا ذكرنا ما تحدثه الأمطار السنوية مبذه اابانى الهجورة الواهية » ول 
أعثر على آثار أخرى من أى نوع فى النطقة الجاورة . ويقرب هذا الكانمخاشة فى 
المهر يستعملها عرب الحعليين ثلاثة أشهر أو أربعة قبل موسم الفيضان . 

9 مابو - استأنفنا الرحلة صباحاً فسرنا على الحدود الشرقية لاسهلالزروع 
حتى بلغناقرءة المكسوسَيٌ ‏ وهى مقر رجل منأسرة مك شندى » وتبمد عنالحصاة 
قرابة ثلاث ساءات . ولما كان بيننا وبين عطبرة ثلاثة أيام طوال فقدملا نا قربنا 
من اانهر » ويحراه على نصف ساعةمن القرية . وحدث لى وتحن نبدا السير حادث 

من تلك الحوادث التى تضايق المسافر فى الصحراء وتنفص عليه رحلته » ذلك أننى 
بمد أن شددت قرلى إلى دحل جلى ثقبت إحداها - وكانت من أ كبرها ‏ 
وتفحر الماء ممها كأنها الينبوع . ونسد 50 مثل هذا الثقّب بوتد من غصن 
أخضر يلفونه بقاش » ولكن خير سدادة له لباب عود من عيدان الذرة » فهو 
إذا ابتل بإلاء انتفخ حك سد الثغرة . وعبرنا إقلما مستويا تقطعه الوهاد والوديان 
الحافلة بالشحيرات والقش . لم مررنا عخم ا للحمليين بعد أربع ساعات 

من المهر » وهثم برغم دش هدا جل الور تحلبون منه حاجعهم من الا ع كل يوم. 

و اي ساعة اده من الايل بعد أن سرنا من التكيوقية سبع 


1 


٠‏ مانم ب قنا قبيل الشروق وعمنا شرق الشمال ااشرق »2 وكان قوام 


وم - 


افلتبا ما لايقل من ماثت جل حلت بالبشائع ؛ وعشرين أو ثلاثين هجيناً يركها 
أغنى العجار دون أنيثقاوها بال أخر » ونحو مالة وخحسين تاجراً » وثلاعاية عبد». 
وتحو ثلاثين جواداً مرسلة لسوق المن يسوقها العبيد طوال الطريق » وأ كثثر 
البضامة تبغ ودمور اشتراء السوا كنيون من سنار . وكان زمام القافلة بيد رجل. 
كفء من كبار عرب سوا كن تربطه رابطة الصاهرة ببدو البشارية والرينروة 
الذين يقم طريقنا فى أرضهم أ. ولكدى برغع هذا أحسست أن القوم يتوجسون 
خيفة من البشاريةطوال الرحلة.وكانوا يصدعون بأوامر الرئيس0*) فىكلمايتصل 
بسير القافلة دون أن بحدوا فى ذلك غشاضة أو بأسأً . ول يكن هناك غرباء بين. 
التجار الموا كيين سوى جاعة من ٠‏ السطار م 0 وا أو التحار 
هذه الجاعة انضممت » ع 0 . 
وكنت أحط إلى جوارثم طوال الرحلة إلى الساحل ممتزلا التجار السوا كنية 
الذن انقسموا ثم أيضاً فرقاً وجاءات . وما لبثنا قليلا حتى سرت الألفة بينى وبين 
رفاقى السود فأدوا لى كثيراً من الخدمات الصغيرة » وما أحوج المسافر فى القافلة 
إلى مثلها » ول أتوان فى رد هذه الحدمات بأحسن منها . وهكذا ظللنا طوال 
الرحلة على تفاهم ووفاق ولا أقول علىمودة وصداقة » فإن مصادقة الفقير أمر بزهد 
فيه الناس ولو كانوا من اليم . 

كان أحد هؤلاء التكارنة من دارفور » والثالى من الردفان » وثلانة قدموا 
أعملا من برنو » وقد غادروها من زمن مديد ف قافلة فزان » ومن فزان مضوا 
إل القاهره وكاد كبيدم -3 واحته الحا علي البرئاوى وهو الذى تزعم جماعتنا ب 


(#) علدت ,مد ذلك أن شيخ القبيلة لا مكن ن أن يكون رئيساً لاقافلة » ذلك أن العرميه 
درجوا من قدم الزمان على عادة لاتزالسارية ق الصحارى الشرقية فالحزيرة» وهى ألاهولوا 
شيخ ااقبيلة قيادة الجماعات الىاجة الى نوجهها القييلة على المدو . وله أن ينم الى الحئة إن 
شاء ء ولسكن لواءها يمقد لاقائد » وهى وظفة تقليدبة فى الأسرة .وبقول العرب « الشيتم 
ما يقيد القوم » ولعلى عائد إلى تناول هذا الموضوع فى يوميالى 1 


ك0 2 


قد لوف فى كثير من أنحاء تركيا تاجراً لارقيق» ونزل القسطنطينية وعاش 
بدمشق طويلا ( وفى دنشق يشتغل التكارنة فملة فى بساتين سراة القرم)؛ وأدى' 
فريضة الحج ثلاث مراث » ألم: استقر أخيراً بكزدفان: وانقطفر للتتحارة فما” بين 
كردفان وجدة . وقد ذاع صيته بفشل أسغارء وما يتظاهر به من تق وورع » 
لذلك أحسن اللوك والرؤساء لقاءة » ولم يكن يفوته أن يتحفهم بالحدايا الصغيرة 
بحلمها لهم من جدة . وهو على إدماءهقراءة القران - سواءحالسا حت مظلة مؤفتة 
من الحصير أو را كبا على جله فى الطريق - رجل شهوان مبطان لاهم له إلامتعة 
الجسد ونيم الحياة الدنيا ؛ فهو ينفق على لذانه كل مايفله رأس ماله البسيطمن 
ربع عيكده متخده أسقارء . كان يصحب معه حارية من رقو يؤئرها على سواها 
ويتخذها من دومهن محظية له؛ وقد عاشت معه ثلاث سنوات » وكانت ركب جلها 
على حين يسير غيرها من الجوارىق على الأقدام طوال الطريق20 . أما جربانه 
الادية فقد حفلت بأشهى وأطيب ما حوت سوق شتدى ولا سيا السكر والقر ؛ 
وأما مائدته فأفر موائدالقافلة إطلاقا . وقد تسمعه يفيض ف الحديث عن الفضيلة 
والدين فتخاله لا يعرف عن الرذيلة إلا اسمها » ومع ذلك فهذا الحاج على الذىأ نفق 
نصف عمره فى الهحد والعيادة . . هذا الحاج نفسه باع فى العام الامى بنت عمه فى 
سوق الرقيق المدينة اأنورة بعد زواجه منها عكة . وكانت الفتاة قد وفدت علها 
حاجة من برو بطريق القاهرة فلقها على غير أنتظار وطلب يدها ؤسفه إبن حمهاء 
وتزوجها”" » ثم احتاج إلى شىء من الال ف المدينة فباعها إلى الجلاءة اللصريين » 
ولم تستطم السكينة أن تقيم الدليل على ألمها حرة الأسل فأذعنت لقضاء الله وقدره. 
وكان القوم فى القافلة يعامون من أمره هذا » ولكن علمهم هل ينل شيئا من: 
قدره ومعمته بيهم ,1 

كان التسكارنة يعاملوننى كا يعاماون أى مسافر غيرى وكا جرى القوم على 
معاملة المسافرين ؛ فتكل مسافر مشخول بتوفير أسباب راحته » الاهم إلا أن عد 
ل انار السواكنية ايلات , وهم فى امادة يصطحيؤئهم “فى 


أسفارثم . 
() ابن العم ف. جيم الأقطار الإسلامية مقدم على غيره إذا طلب يد ابنة مه . 


ممع ب 


إلى حاره من حين إلى حين يد المونة فى وسق جمله:. على أ ننىما. كنت أطمع فى. 
أ كثر من هذا » وما كنت فى حاجة ماسة لعونة أحد» ولا أذ كر أنه قد نالى 
من التجار السوا كنية إساءة أو شبه إساءة لم يقاسمبى إياها التكارنة على قدم 
الساواة. وكنت يقظاً حذراً مؤديا مع امهم متحاشياً مخالطة المبيد » وكان القوم 
ينظرون إلى نظرتهم إلى هؤلاء المبيد تقريبا.. لم إنى. قاومت أشد القاومة 
كل محاولة.تقصد مها ابتزاز ثىء من بضاعتى أو زادى » وأحسبى مبذا السك 
قد عرفت بين القوم بأتى رجل نشيط دءوب صعب امراس » أنالى شديد الحرص 
والحدب على مصلحته . 

كانت صخور السهسل الذى قطمنا طوال الصبح من السوان » وانبسطت إلى: 
عيننا بعض الوديان والنخفضات.وحططنا لاراحة بعد عشرساءاتأوإحدىعشرة. 
وءن عادة القوم أن يبدأوا السير مع الشروق » ويقياو ساءات الظهيرة أو من 
الماشرة صباحا إلى الثالثة أو الرابعة عميراً ثم يستأنفوا السير حتى العشاء » بل قد 
يتصل سيرثم إلى ما بعد منتصف الليل . 

١‏ مانو - مازال طريقنا يش السهل . وقد هبت اليوم سموم هوحاء» 
ولا كان التحار السوا كنيون قد استكثروا من البضائع التى جملوها جالهم فإنهم 
ل يحملوا من الاء إلا قليلا بالقياس إلى عدد العبيد والحيل . لذلك فرغت أ كثر 
قربهم منه عند الظهر . و أقبل رئيس القافلة على جماعتنا وأخذ من كل منا ربع ماله 
أخذا بكية أن يكون عسبا ‏ وعرر اضاهات القاهيرة قوق .سيل أمنوه سب 
قرب أشحار من السنط . وبعد أن قطمنا فى هذه المرحلة الطويلة عشر ساءات 
أو إحدى عشرة متجهين شرق الشمال الشرق ثمنا فى واد مشحر سميق الرمال . 
ونامت القافلة كلها ظلماى» وكان ١‏ كثر الدرب الذى سلكناقالصحراءمظروقاً 
يسوق عليه أهل عطيرة ما شيتهم إلى سوق شندى . ولقينا فى الطريق نفراً منهم 
ميعمين شندى بحصر من سعف صنعت ق عطيرة . 

؟؟ مابو -.سرنا ثلاث ساات بين السهول الرملية » ثم أشرفنا على هر 
عطبرة ودخلنا الأحراج التى تسكتنف ضفافه » وكانت الأشحار الباسقة تحدق بنا 


50006 
من كل صوب: فيبعث صآها النشوة حتى فى أفئدة الحلابة القاسية. . قال أحد# 
غير إلى المفازة الجرداء التى قطمناها « بمد اللوت الجنة »© .ومشينا و ريم الساعة 
بين أشحار فارعة اشتبكت أحالنا بأغضاتها فكنا مخلصها معها بصعوية . ورأبت: 
من التنوع الكثير فى نبات هذا الإقلم مالم أره فى أى مكان على شفاف التيل 
عصس » فكانت هناك صنوف مختلفة من الموزا » ودوم ضخم أسالت عناقيده 
الفنخرة لماب المبيد » وأشحار من النبق ناضحة المّارء ثم اللالوب وهى فححم 
النبق » فضلا عن كثير من الأنواع التى لاعهد لى مها. وإلىهذا كله عشب رى 
موفور يتمو قوق “رية خصبة غنيدة كتربة مضل . وتأوى إلى الشيجر أسراب 
كثيرة من الطير تصدح بالثناء الذى يندر أن يسمعه السافرؤن فى مير . 
ولم نكن الطيور غنية بالألوان بل طيوراً صثيرة من فصائل مختلقة : وقد 
راقتنى مها أنفام لم تطرق د من قبل ؛ ولم ينقطم من أذتى هديل الجام إل فيق 
طوال سيرى . وانطلقنا صو باهر وهبطنا ضفافه الواطثة فى لشفة لروى من ماثه 
غليلنا » وقطمت بعض امال مقاودها حالا وقم بصرها على الاء وألق تأحالها عنها 
وعى تندفم أو نتمثر فوق الشاطىء فأحدثت كثيراً من الخلبة والفوضى 
لم بطل مكثنا بالمكان » فاستانفنا المسير نحو ساعة على ضفة الهر» وكانآ كثر 
سير نا بين خل لحف أطراف الصحراء » وهوأ كبر ف ع 1 رأبته عضر . 
وبعد ساعة عمرنا المهر خوضا فى غير مشقة إذلم يكد ماؤه يجاوز ركب الال » 
ول يعض نصف ساعة حتى جنا قرية عتامرة ؛ ويسمونها كذلك لقرممأ من الور. 
وكان مقرراً أن تظل القافلة أياماً هنا » لذلك اهم كل منا قبل كل ثىء باختيار 
مكان ملام ينزل به . أما التحار السوا كنية فنزلوا ساجة مكشوفة أمام القرية 
وقسموا أنفسهم فرقاً وججاعات » وأما أنا والتنكارنة غططنا بأرض من الأشجار 
الشائكة فى جنب من القرية » ومهد كل.منا لنفسه ببلطته مهاداً صخيراً 1 
وامفشه ؛ وأما المبيد فاصوا بالنو مأمام مدخل هذه الأرض ؛ ومبذهالطر بقة أمتا 
على متاعنا من اللصوص » ونشرنا فوق الأشحار ععتراً فكان لنا منها ظل طين. 


حاوم؟- 


وقرية عطيرة - وهى أقرب إلى انيم منها إلى القرية -- صفوف مستطيلة 
مصر والحبشة » فهم يستمملون البرش لان الماعر والغتم الثوبية لاصوف لما ولاشمر 
حتى يصنعوأمنه الحيام م يسزمها البدو الشرقيون 4 وم يدقون ف الارض صفا “ن 
الأعمدة ببلغ طول العمود منها ائنتى عشرة قدما أو مس ءشرة » ويدقونها متقابلة 
بحيث تتقارب فى أعلاها » ويثنتون فوقها أمدة أخرى فى وضع أفقى » ثم يلقون 
الأراش بحيث تتسكون فى كل أوضاعها مائلة ميلا يتيس لماء المطر أن يحرى من 
فوقها . وفى كل كوخ عنقريبان أو ثلانة نكاد تملا فراغه كله فلا يبقى منه غير 
حنز سْئيل للوقوف » والبشارى فى غنى عن هذا الحيز على أى حال لأنه ينفق جل 
وقتهمتكنا على العفقر يب (*).وق إل كواخ الصغيرة يعيش الرحال والنساء مع “أما 
خلفية » وتشغل النسوة الخلفية مهما - ولو أنهن لا يقكرن البتة فى الاحتجاب 
عن الغرباء -- وتستعمل مطبيخا كذلك . ولكبار القوم أ كواخ خاصة بالحريم 
ياحقون مها أحيانا سقيفة يستقبلون فها الضيوف . والبدو يقيمون هذءالاً كواخ 
أنى حطوا ويتقئون ممهم الاحمدة والاءراش وما إلمها على الجال . 

(#) فاننى أن أذكر فى موضم سابق من هذه اليوميات أنى رأيت القوم فى جيم 
بلاد التيل الى زرتما ول صحراء النوبة أيضًا ستعملون مساند خشبية صغيرة طول 
المسند متها تموخس بوصات , ولهرأس بهذا الطول وعرضه ثلاث بوصات أوأريم » وهو شبيه 
فى جلتهب رأ سالسكاز . والممند قعامة واحدةمن! لب الصلب ء وخير أ نواعه ماجاب من سئار» 
ويضمهالنام حت رأسه ه ودائد إليه بتراعيه حين يدىء 8 وإذا حر جوحيه منوحوههمةل له 
تايعهمسنداً من اساند » وق كل بيت أوخيية تجدم:داً يقدمونه لليف » ولكنك أن تستشعر 
الراحة فى استمماله مام تءرنعنى ذلك منذ صفرك . وحلعلى ذكر هذه العادة ماقرأت فى كتاب 
مستر سولتمن: أن أهل المبشة ؛-تعملون مثل هذا اند ». و يبدو لى من الأوصاف اتى ساقها 
هو ومستر روس أن عادات الأحبائى شديدة اليه بعادات السكان غلى حدود وادى انيل . 

(م ٠١‏ - رحلات بوركبارت ) 


و ةاعد 


وعظبزة متشي قرولا كران ..ولة كقلمط1 القارئ+ يلها وين فيه الجيدآب + 
وهى إحدىقبائلالعباددة . والحمداب من أقوى” * © قبائل البشارية » وقد سافر 
شيخهم معنا من شندى بعد أن ابتاع من سوتقها المبيد و الخيل . وللا تخلو وطير َ 
من قوم #تحرونْ مع شندى وينتظرون عندها وصول قوافل هوا ف . وما إن عل 
المسيران أن قافلة قد وصات وأنها تعتزم البقاء أياماً حتى توافدت علينا أفواج 
البشاريينيحملون الذرة واامنم والسمن والاين وبريدونالقايضةعلهابالدمور والتوابل 
لا سما المحلب والقر نفل واللبان » وكاها >اوب من الغرب . 3 من هؤلاء القوم 
من يفهم العربية اللهم إلا التحرون منهم مع رر وشندى » ولسكن أ كارعبيدمم 
يفهمونها » ذلك أنهم نبوا بين سكان ضفاف النيل . ولباسهم ‏ وأخلق بى أن 
أقول عرمهم - واحد فى كل مكان » فهو لا يخرج عن قيصمن الدمور يلبسه الرجل 
والرأة على السواء ٠.‏ وخيل إلى أن نساءهم على حانب كبير من المسن » وفمن 
سمرة شديدة وعيون فاتنةوأسنان رائعة » ولهن قدود تحيلة ممشوقة » ول يكن يبدو 
علمهنأثر لاخوف منإضرام الغيرة فى لوب أزواجون أو أبائون . فقد قصدن خيامنا 
ضاحكات عابثات » ومن كانت منون ول الحزديدة ساو لك أن تترجم ما ريد 
بالاشارة . وظهر لى أن حسانين شاعرات كل الشعور با حباهن الله من 
مفائن » وللسكن كان من الواضح أنمهن ما عابثننا إلا لييمتنا الذرة واللين بثمن 
أغلى ما تبيع به أخوامين اللانى لا يدانون جمالا . على أى حال كن جيعاً 
عورا ىق يدراتة الثمة .و كنك ف اسيك فى مسن أن البعارين: لذ واووة 


على نسائهم » فن أمسول الشرف عندهم ألا يرتاب الرجل فى امرأنه حتى 


(:) إن كثيراً من القبائل البشارية لاتحتقر الزراعة مم بداوتم! » فيتزل أفرادها ضفاف 
عطبرة عقب اافيضان لبزرعوا الذرة » ويبقون بها حتى يضهوا الحصول ثم يقفلون راجمين 
امجاهم . ذإذا اشتدالحر وجف الكل فى الصحراء هبطوا ثانية من الال إلى ضفاف 
النهر انتجاعاً للمرعى . ومثل هذا يصدق على التركان الماورين للب ء فهم يجذمون بين 


البداوة والزراعة : 
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تثيت له حياننها بالدليل الحاسم . وقد برى البشارى 0 يقل امرأته فيصرف 
السألة بضخكة » ولكنه قاتلها لا محالة إن أمسكها ترتكي الفحشاء . 

وبشارو عطبرة ‏ كثيرم من البشاريين ‏ سلالة عتاز بوسامة الحلقةوجرأة 
الاج » وثملا يضعونسلاحهمقط ولايفيقونمنعرا كهم وقتاطهم . ويتفثىالسكر 
ينهم تفشيه بين عرب شندى » ول : عض ليلة ل نسمم فها| صخمبم وضحيحجهم فى 
مشاوب البوظة مومع دبالو إل عند امهم متاع التجار ‏ وعلى الرغم مما اتخذنا 
هن حيطة وحذر فإن أحداً منا لم يسم من لصوصيمم ا من متاعنا » 
وسرق من الخال بعغهاولك.نها ردت بفضل تدخلر ئيس القافلة الذى حصل من 
أصعداءها على هدية طيية لقاء جهوده . وولعهم بالسرقة ليس شر مافى طباعهم » 
فإن فيهم - على ما بدالى غدراً وقسوة وحرصا وحبا للثار » وهم ينقادون هذه 
اللزوات فلا بردعهم عنها رادع من دين أو قانون . أذكر أن رجلا من أهل القرية 
د وكاق فعا من حدق "اقزر ع وسولة نجبلن دق اتشل هله اذا ها 
مسروقان » واشتبه اارجل فى حار له خاء إلى التسكار نه يستمين سحرهم على تأبيد 
شهته ولسكنهم أنوا أن يعطوه جوا شافياً أو أن يتدخلوا فى الأمرء فأقسم الرجل 
ليذحن عيال اللص لو عرفه وليقطمن إبله تقطيماً ولهدمن بيه حتى رج إلى 
الأحراش يلتمس قوته كا تفعل المهائم . والبشارءون على بكرة أبمهم مسامون » 
ولسكنهم لا يعبأون زشمائر دينهم ولا يؤدون فريضة من فرائضه » فهمفى هذاعلى 
تقيض الححاج الزنوج الذن عرون مبذا الطريق » والذين لاتفومم فريضة من 
فرائض الإسلام . وبخل البشاربينعلى الضيف يك وحده دليلا على أمهم إفريقيون 
لاغش فيهم » ولكر. ن انهم تؤيد هذا الظن تأبيداً لا يتركلاشك عالا. وك ة مخلهم 
أننالم نستطم أ ن نظفر منهم بقطرة من اللين دون أن نؤدى عنها» وقد اقتضتنا 
النسوة أجرة استمالناقدوراً من الفخار عتيقة كنا فى حاجة إلها أثناء مكثناينهم؛ 
بل إن أحداً مهم ل رض أن يقو مترجا بيننا وبين ءن جهلون منهم العربية » 
دون أن بِأَحْدْ لقاء ذلك حفنة من الذرة على الأقل . هذا الجشع تاحظه فى كل 
تسوناتى :© وغ لأ طلدى ل مداناتي اكاب القرائل عيب ةلات ولي 


اكوم ل 


الحالمطمع لاشك فيه بلفىممام لهم لاحمجاجالزنوج السا كين الذين عرون من 
هنافى طريةهم إلىالتا كة » فهم يشكون مر الشكوى منسكان عطبرةالذين درت 
قلومهم وخلت من كل أثر للرجة . 

ويزدع القوم الذرة وقليلا من اللوبيا فى الناياتالقريبةمن !نهر دو نأن>هدوا لها 
الترية أى عهيد . وهم لا يعرفون السواقى » وعتد الأرض الخصبة على ضفتى النهر 
على مسافتين متساوبتين » ولكن الضفة اليسرى خاو من الررع لما يقوم نه عرب 
الجعليين من غاراتلاسلب والنهب . ويحلب ااقوم زاده, من التاكة فى السنوات 
التى لا بفيض النهر فيها على ضفافه . وتنمو الأشحار التى رأينها على الضغة الغر بية 
قرب القرية» وأ كثرها نيق ؛ وثمره موفور حتى أمهم يعلءمون عليه الخال أحيانا . 
وينمو العشر بين الشحر الكبير ولا يكاد يترك لزراعة الذرة متسما . وكانت حرم 
فى الجو أسراب كثيرة من الجام والهام » ولا عدو كثير المدد هو ضرب من 
النسر لا يكير الرخم الصرى إلا قليلا » وجسءه أسود فاح ورأسه عار من الشمر 
تكسؤوهرة ارعو انية قاتمة كرأس الديكة الرومية . ويزع, اليشاربون أن غاباتهم 
حفل بالمر » وأنهم يسادفون فيها الحيات الكبار أحيانا » ولكنى كنت أعبر 
الغابات يوميا لأستق من اللبر فلا تقع عينى على حيوان »ن ذوات الأربع اللهم 
إلا جيوشاً من الهرذان السمينة تسر حوتمرح بينجذور الذرة التخلفة فى الأرض . 
وكان العبيد يةتلون منها الكثير ويلتذون أكله : ولا د لانمل الكبير الذى 
يقال إنه يسبس أذى كبيراً فى كردفان ودارفور أثراً فى أى بقمة شرق النيل . 
وتظهر القاسييمم فى النبر وقت فيضانه » ولكنك لا بحد فيه أفراس ابر » 
آنا الى ل فاه مرفي 0 

وماشية البشاريتنماشية عايبة النوع كثيرة العدد . وحين ألمت مهم كانوا قد 
أرسلوا إباهم إلى المبال الغربية ترمى فيها الكلا النضر عقب هطول المطر عاير! . 
أما جالنا فكنا نسوقبا كل صباح إلى الغابات لترعى أغصان السنط . وكانت 
قطمان الضأن واللاعزتساق إلى الحبال بعد أن سيقت إليها الإبل . وابتمنا كبشين 
كبيرين بدمور يساوى ربالا . ويقتنى شي البشاريينوبمض أقاربه اليل ويلسون 
الزرد ؛» ولكل حيمة عندهم عاران . 
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ويتصل عطيرة بالقرن على مسيرة ومين من هذه القرية » وبمدها يسمىالملتقى 
باقر . ويقالإن منبع القرن فىجبالالبشارية » ولكنماءه فى الصيف كاد ينضب. 
وهو حتى فى موسم الطر لا يبدو أ كبر من محموعة سيول » ولا يخترقه الطريق 
البائر من هنا إلى سواكن » وهذا دليل واضح على أن راء لا بد أن يكون 
أبمد إلى الشهال مما محده عادة فى الخرائط . وقد أسلفت الول إننا لم حدق مطيرة 
من الاء إلا قليلا جدا » ولابد أنه من أسابيع كان افا تقريباً » لأننا لم يمد فى قاع 
ملتقى النهر - 'حين عبرناء قرب الدامى - إلابركا را كدة الماء . وفى أثناءمقامنا 
بمطير ةكانت المماء عطرنا بالايل رخات خفيفة » أما اللهار فكان ملبداً بالنيوم » 
وكثيراً ما كان الضباب ينتشر فى الصباح . وف الثالك والرابع من يونيو هبط 
مستوى المهر خْأَة فإذا أ كثريحراء حاف » وقد لحظت بمد ذلكفى طريقنا إلى التاكة 
أن مقدار المبوط كان على الأقل قدما . ولا تماو ضفافه عن خمسة وعشرين قدما . 
و أقس عرض الهر » ولكنى أقدر » حسما انطبع فذهنى حين رأيت بحراه » أن 
ما بين الضفتين لايزيد على أربمائة خطوة أو خسمالة » وكان تيار الاء من الضعف 
بحيث لا نكاد تتبينة . 

وإذا مات لنساء عطيرة قريب عزيز حلقن ر«وسهن حداداً عليه » وهى عادة 
جرى علمها كثير من القبائل المربية الشتغلة بالفلاحة فى صعيدمصر . والتأرقانون 
البشارية الذى لايعرفون ذيه هوادة على ماعامت » وقبائلهم لايفترلهاحرب ولانتال» 
وآعداء جنسهم الشكرية من ناحية والهدندوة من ناحية أخرى . وجيران الجداب 
السا كنين عطيرة ثم قبيلة بى كرب فى مصعد الهر صوب قوز رجب » وقبيلة 
البطاراب ووكلاها بشارى . وبزرع الجداب شطثا نعطيرة الدانية حتىملتقاء بالقرن » 
وبمد هذا اللتقى تبدأ أملاك الجعليين . وتقطم المسافة من هناك إلى بربر فى أربع 
ماحل طوال » ولكن الدرب لا يكاد يطرقه أحد » » فلا تمدو البلاد التى يتصل 
مها القوم شندى وقوز رجب والتاكة وبشارية الحبال الواقعة إلى الشمال معهم . 

وبمد أن مكثنا بمطيرة ثلاثة أيام أو أربغة جى الملك ضريبة المرور من كل فرد 
حسب عدد عبيده . ويؤدىعنالعبد ُوبدمور 'ض ومثلهعنكل ل مهما احتوى » 


عه 


أما التجار الذين يظن أمهم يحملون ذهبا أو يعرف عنهم هذا فتفرض عامهم ضريبة 
تمسفية » وبدمبى أن هذا الإجراء يثير منازعات كثيرة . وقد أديت عن بضاعتى 
كليا لا ردك مادو الإتوو :لك النذان النتوا كقة اسادوا كن ايد 
الشيخ وتمسفه أشد استياء وأنذروه بأنهم لن يعودوا قط'من هذا الطريق . على 
أنه فى الواقع أسام الطرق إلى سوا كن » فالصحراء فى هذه الناحية تسكنها قبائل 
صديقة لاحدارءة واسوا كن » وقد علمت أن شيخعطيرةمضطر إلى إشراك كثير 
من هذه القبائل فى الأموال التى >بمها من القوافل . أما الطريق من سوا كن إلى 
الدامر فيخترق مراعى عتلسكها قبائل بشارية قوب الشوكة معادية لسوا كن » 
فلا يستطيع عبوره من القوافل غير القوى القادر على رد الاعتداء . وفى الغد بعث 
الشيخ الكل طائفة من التجار طاجناً من عحين الذرة السائل وطرفاً من البوظة . 
وكان على القافلة أن تنقسم إلى جماعتين بعد مبارحها عطبرة » تتخذ إحداها طريق 
الستحراء إل سوا كن رسا #وتشلك: الأحرى عاريق' النا 5< وونتكر ف الطريق 
الأول فى الأيام الثلاثة الأولى مشرقاً عن انحاه سواكن حتى يبلغ بر قراب 
ثم بيهم صوب سوا كن فى خطمستقم ماراً بثلاث آبار بين الواحدة منها والأخرى 
مسيرة .ومين . وتستغرق الرحلة كلها عشرة أيام أو اثبى عشر ؛ والطريق حافل 
بالكلا » وتسكثرمضارب البدو فالوديان الخسببة التى تسقها سيول الشتاء فينمو 
بسدها المشب النضم الازير . أما الفريق الذى قصد التا كة فكان فى نبته أن ابيع 
فها ما اشترى فى سنار من دمور وتبغ “وكان بعضهم بريد العودة بعد ذلك توا إلى 
شندى » على حين وى يعض هم الآخر الغى قديا إلى سوا كن . أما أنا فقد قررت 
أن أتخذ طريق التاكة »وقد سرى أن أرى رفقاتى من التحار الزنوج محذون 
حذوى » فقد كان معهم 1" من العبيد » وكانت جاطهم ضعيفة » والاء فى طاريق 


التاكة هيسور كل نوم. 


فى السير مع عطيرة سالكين سهلا عرضه ميلان سكسوه أشجار الدوم والعشر 


التى ما زاات تقوم بينها حجدور الذرة 5 ورأيت حللامئيثة بين أحراج ااسنطالكئيفة 


عدت عد هه 


على مقربة من المبر . وأنفمّنا فى هذا لاثساءات حططنا بمدها على شاطىء رملى 
الأرض أمام ناظرى م دمل قمرا أ اتل ولا لتحد 4 فألى سرحت الطرف وحدت 
الأفق منبسطا لا أشز فيه . والوقلم سهل مسقتو على ين اللهر ويساره . وكانت 
الجرذان الكثيرة تعدو بين قوائم الإبل فى كل خطوة طوها ؛والعبيد ياهون 
بصيدها اليوم كله . ومن هذا الوضع امخذنا طريقاً مستقما مخلفين المهر إلى عينناء 
عم ساعات ف يومنا هدا 5 

أولونيو - مضينا نتبع محرى اانهر . وصحفل الضفتان بالشجر» والإقليم 
ملك لبى كربءوأرشة خصية ولكن لا يبدو عللها أ زراعة » ويظهر أن سكان 
الحا لأوالضارب لابعرفون هم سئاقة غير اأزعى ٠.‏ وقدقدرتعرض الهر فإحدى 
بقاعه ده حين دنونا مدك -س عسيرة عر دقائق رن ٠‏ وبعك أربع ساعات مررنا 
باصم راود »؛ وهى ميت كر دن مضارب قبيلة التعقات إحدىقبائل البشازية» 
وهدا أقمى دود أملاك البشار ين جنوباً وبداية أملاك الهدندوة 0 وممقبيلة ذات 
بأ ساعوه إلى ذ 5 ها . وكان ابن شيخهم اين معثا من شندى » لذلك لم يكن 
هناك مايثير محاوفنا مهم الهم إلا أن نحشى لصوصيهم . وحطت القافلة قرب 
القريةفسرت إلى ال كواخ متطلماً ‏ وأثار مظهرىبينالقوم صيحة دهشة ورعبي- 
وهو ما كان يثيره على الدوام فى هذه البلاد - لا سما بين النساء اللا ىاشتد مبن 
الفزع دين رأبن رحلا من لفظهم الطبيمة 0-2 أعنى الييض ميسنت يتطلم داخل 
أ كواخمن ويسالحن بعض الاء أو اللين . ووضح لى أن أول شعور يبعثه منظرى 
فىالقومهو شعور التهزز والاشمتزاز)» فااز.وج دؤمنون إعانا راسخا بار 8 5 بياض 
البشرة أثر من آثار امرض وعلامة من علامات الضءف » وما من شك فى أمهم 
ينظرون إلى الرجل الأبيض نظرمهم إلى مخلوق أدنى مهم وأحط شانا . وأهل 
ستدى ع فووا 4 إن سكن على رؤية البييض 4 فعلى رؤيه عربشبه الجزرة 
السمر . ولا كانت بشرى قد لوحتها الشمس فإنى لم أ كن أثير ينهم كبير دهشة. 


اكوم 


ومع ذلك ة فكثيراً ما كنت أذزع الناس حين أطالمهم خْأَة فيصيم الواحد مهم 
« أعوذ بائه من الشيطان الرجيم ». ووقعلىمرة ل ل فتاة 
ريفية على بصل معها » فقاات لى إن خاعت عمامتك و كشذت لى عن رأسك زدتك 

مس بصلات . فل أرض بأقل من تمان : فأعطتنها وخلمت لما عمامتى لخفلت من 
5 الأبيفن المحاوق وونما ندا احا ارهن لك زوعالة مثل 9 ؟ قدت 
علها الدهشة والاشمتزاز وانست انا تؤثر على مثل هذا الزوج أقيس عبيد 
دارفور وأبشعهم خاقة . 

ووجدنا كثيراً من شواهد القبور فى الصحراء الجاورة لأم داود » فقد فتك 
الجدرى بالأهالى فتكا ذزيعا فى العام الماضى . وكانت القبور مغطاة بالحصى من المرو 
الأبيض جريا علعادة النوبيين » وى كل طرف من طرف القبر عمود مغشروب ى 
الأرض . وهنا التقيئا بقافلة كبيرة لبشاريينيسلكون طريقنا نفسة حتىقوزرجب 
ابشتروا مهأ ذرة . ووجس ,التتجار السوا كنية ثرا لأنه م يكن بيهم وبين 
قبيلهم ود ولا سلام ؛ ول ذلك <رصنا على أن نسير بعيد/ن عنهم ٠‏ وكنا مهم 


عل حدر شدك . 


ومضينا مم عطبرة بعد أم داود » وكنا من حين لين نسير فىطريق قصيرة 
عير الصحراء » وكانت وبجهتنا الحنوب الشرق باتحراف إلى الجنوب . ولعدمسيرة 
تسع ساعات ونصف حططنا بعد أن رأينا قافلة البشاريين تحط على مسافة منا . 
وكان رئيس قافلتنا مخشى أن عضى فى طريقنا ثم تحط بعد ذلك لثلا نؤخذ على 
غرة » فرأى أن من المكمة أن يكون المدو على مرأى منا عن أن يكون وراءنا . 
وبتنا طوال الليل شا كى السلاح » وأوقدنا ناراً ووضعنا متاعنا حيث يكون دريئة 
لنا إن هوجمنا .على أن البشاريين كانوا فى الغال مخشوننا كا خشاهر » فقد ازموا 
مكامهم ف الصياح يما مضينا نحن دما 

؟ بوفيو -- سرنا فى الصبح أربع ساعات متحهين وا بشرق ؛ وكازسيرنا 
فوق سهل من أرض صالحة للزراعةوإن بمدت عن المهر أميالا . ول نر أثرا لجبال. 
وقيانا فى حرج من أشحار النبق والسيال واللالوب . ورأيت هنا فصائل من طيور 


لوو ا 


عهد لى مها » وكان طير منها شببها فى حجمه وشكله بالشحرور » وله ذيل طويل 
ذو خطوط بيض . ورأيت غربانا كباراً برقاب بيض . وببدو أن البشاريين مم يكن 
فى لننهم أسماء لمذه الطيور الختلفة . و[ كل ل الطير عندثم عار كبير » وقد معمنهم 
عر عر يتكون السر ون « ا كلة الطير » سخرية منهم ومبكيا موم واستائفنا 
السير فدخَلنا الصحراء الرملية متتحبين شرق الحنوب الشرق . وفى المعصر طارد 
البدار السراكية ت. وقد ركيوا حك علوم وكا رزو من يفل + 
وكانوا يدعو »جار الوحتى , ول يكن الو حش على قرب ييح لى التحقن من شكله؛ 
ولكنهم يقولون إنه فى حجم الضيع ؛ وإن له وأسا وذيلا شبهين كل الشبه برأس 
الخار وذيله » وإنه بغير قرون . ويعرف أهل الصحارى العربية حيوانا يطلقون 
عليه هذا الاسم نفسة ؛ ولست أدرى على التحقيق أهو هذا الحيوان بعينه أم 
غيره . وكانت الأرض ألفى اجهت تحمل آثار أقدام غزلان لا حصر لمسددها » 
وبعض هذه الآثار لفصائل أ كبر كثيراً مما عرض لى من شتى فصائل النزلان . 
وبعد مسيرة أربع ساعات وقفنا بوادمشحر » وكانهجير الهار لايطاق . وأمطرتنا 
السماء قى الليل وابلا ؛ وكنت على طول الطريق أتبين شكل الكثبان الرملية 
والشجر فارى الأدلة الواضحة على تعرض الإقلم للرياح الشرفية الماتية . 
ورأيت جبلا منمزلا عالياً فى السهل الشرق على أربع ساءات منا . 

؟ يونيو - رأينا وحن نقطع السهل هذا الصباح سراباً أزرق افيا شيم 
فى وضوحه وصفاته عا رأيت فى الصحراء بين مصر ورر . وبعد مسيرة أربع 
ساءات إلى الحنوب بلغنا الهر ثانية جاه قرية كبيرة ههى قوز رجب © وهو اسم 
عرلى . وكانت الأرض على الضْفتين جرداء قاحلة . وحططنا نحت أشحار من 
المش ر كانت من الكير بحيث أظلت القافلة كلها » وكان فى نيتنا البقاء هذا 
الوشع أياما لأن الحدارية كانوا برون فى قوز رجب سوقا صالمة لبيع شطر من 
بضاعهم . ولا دنونا من النهر رأيت على كثب تلين منفصلين يقومان متجاورين 
'على السهل غير بعيد من المهر . وحين اقتربنا منهما أدهشنى أن أرى على قّة التل 
ال كر بناء أثريا ْخماً » ولا كنت أشكو قصراً طبيعياً فى نظرى استفحل 


ةم - 


أمىء حين أصبت بالرمد مرتين فى الصميد » فإننى لم أصدق عينى » لذلك سأات 
رفاق عن هذا الذى يبدو فوق الت ل كأنه بناءء فقالوا ألا ترى أنه كنيسة ( وهو 
لفظ كثيراً مابطلقه الصريو على الما بدالمصرية القدعة التى ينسبونها للفسيحيين) » 
وهى بلا شك من صنع «السكفار» » ومضينا نحو التلوحططنا علىمسيرة ساعة 
منه . وما إن تزلنا عن جالنا ورتبنا متاعنا حتى انطلقت صوب التل ولى شوق 
افحص هذا الأثر الإثيوى » ولسكن صيحة عالية من السوا كنية ردتنى على عقى . 
قالوا « إن المنطقة كلها ينيث فها فلا<و قوز رجب» و 1 تستطيم السير وحدك 
مائة خطوة حتى مهاجوك » . والواقع أننا رأينا اعيحاتا | مريبين مختبثرن يكف 
الأشجار التى نحف تفاف النهر بعيداً منا . وأضاف أحانى أنالتلموطن للمدوص 
الهدندوة؛ فوم يسكنون مغاوره » وثم فى حربمع جيرائهم أجمين » ولا يكنم 
فى خداعى مصلحة فقد صداقت حيرم وعدت أدراجى» لامطلقا فكر ىبل 578 
أن أس: : ق الغد ندبير زرا رة لمذه الأثار فى صبحبة ة بض الأها لى الذن قدبوانوننا 
للبيع والشراء . وصح عزى على هذه الزيارة مهما كلفتنى » ولكننى لم أستطع 
لسوء الحظ أن أحقق هذا الأمل » وان أغتفر لنفسى هذا التردد الذى منعبىساعتها 
من زيارة أثم أثر صادفته فى رحلتى هذه . 

عيرت جماعة منا المهر إلى قوز رجب لنستطام حالة أأسوق »ثمعادت بعدالغروب 
إساعتين » وكنا نتأهب للنوم (*2 . وإذا رئيس القافلة يقبل علينا وهو يصيعم 
«استمجلوا يا ناس الجلاة ساق تإذا قمدنا يقتلونا يالله دلوا قربك وشدواءلى جالك» 
فى مثل هذه الحالات تطغى رغبة الحافظة على النفس على كل رغية سواها .ومكذا 
نسيث العبد مؤقتأ وعدوت إلى الذبر بقربتين بن تولى غلاى إعداد الجل » فا إن 
عدت بقربى المتلئتين حتى وجدت رئيس القافلة قد رحل . وتفسير ما حسدث 
أن الفريق الذى ذهب إلى قوز رجب تراى إليه سراً أن جماعة كبيرة من البشاريين 
اعتزمت أخذنا على غرة » فأصبح من الحسكة أن ترحل القافلة لساءنها لأن فى 
عبورنا الهر ليلا للاحماء بقوز رجب مشقة أى مشقة » ثم إننا قد حاصر فنها إذا 
التحأنا إلها ويطول عليئا الحصار . لذلك مضينا على ضفة المهر فى صعت » وسرت 


(©) إذا مرت القافلة بإقلم .+ دده فيه الخطر ام المسافرون كليم بالحراسة على نوبتين » 
فذريق حرس حى مثتصف الليل وآخر من متتصف الليل إلى الى باح . 
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بسفح التل » ولسكن الليلة كاذت غاعة فحجبت ظدها عن عين ىكل أثر للهعبد . 
ودلتى نباح الكلاب على صدق ما ذهب إليه أحانى من أن الجبل موطن للصيوص 
الهدندوة . وبلغ الرعبمنالتجار غايته » فسكنوا سكونا حميةا » ولم يسمح لأحد 
بإشعالقصية للا تنى عالنار كا ننا ووجهتنا . ولرقهذا السكون غي رأ نين الجوارى 
المهزولات اللانى أضناهن السير » وو قم السياط يلهب بها السادة الفلاظ ظهورهن 
ليكرهوهن على السير وراء القافلة بمد أن أعاروا دوابهم لقوم من القوز أرادوا 
أن ينقلوا عللها بضاعة إلى التا كة. ورميت ببصرى إلىهذا الأثر الذى كنت| نلبف 
على رؤيته وأسفت للحظ الماثر الذى عاقنى عن زيارة معيد صليب بلحس ف العام 
الافى بعد أن بلنت أقمى رحلى فى وادى النيل جنوباً » والذق عصف بأملى 
اليوم أيضاً بعد أن يلغت ذبابة رحلتى جتوباً » وحرم الناس من شىء قد يكون فى 
تقل البمش أعين عار سك #فيلة الشنية + فلدق الأرسة توا ساعاً آخر انيد 
حملا أو أجرأ قلبا فيزور هذا العبد الذى لم أستطم إلا الإشارة العابرة إليه . 
وصور هذه الثلال من الجرانيت )ققد النقطت منها أحجاراً وتحن مر مها 
ليلا فاما فحصا فى الصباح وجدتها من الحرانيت الوردى غليظ الحبيبات » ويبدو 
أن التل الذى يقوم عليه المعبد هو أعلى تلال النطقة » فهو برتفع عن النهر ثلاتمائة 
قدم أو أربعائة » وله جوانب مدرجة تكسوها كتل ضخمة غير منتظمة وصخور 
كر . أما حانبه المشرف على الهر فتائم » وبينه وبين النهر مسافة تبلغ 


ثلاثين ارده عمد ذمها الدرب الذى سلكتاه . ويلوح أن البناء مشيد على الحرف 


وأنه يطل على الهر » ولم أميز من تفاصيله غير حائطين عاليين نخمين وسقف 
و كيو » وغل انبتك شبه قبةحمودية الجوائب » ولم أر أعمدة ولا بناء آخر . 


اخ اعد 


أما العبد نفسه فيحيط به من كل جوانيه صخور عالية تمحب منظمه عن اليصر . 
بين ثلاثين قدما وخمسين » وأمها مبنية من الحرانيت لأنها بدت لى فى لون الصمخور 
لمحيطة مها . ولم يكن معى منظار مقرب » لذلك لا أستطيع أن أذ كر للقارىء 
من تفاصيل هذا الأثر شيئاً » ولكن يبدو لى أن المعبد كله -- باستثناء السقف 
الدبب ‏ أخشن ما يكون بناء » وأنه عريق فى القدم . وسألت التحار السوا كنية 
هل رأوا مثل هذا الأر فى النواحى الجاورة لهذا الموضع فقالوا إنهم لم يسبق لهم 
التصعيد مع اأعهر بعد هذا المكان » لذلك 0 يستطيموا أن عدو ععلومات وثيقة 
البسرى » ويسمونها قوز لموقمها بين الرمال » وأهاها على م! عامت خليط من 
العرب والبشاريين والحدندوة والجعليين والشكرية الذين نزلوها للاحار قبل كل 
شىء 5 وبدا لى أنهم لا يشتغلون شىء من الزراعة 4 وقد فومت انهم يحلبون من 
إقليم التا كة القريبكل زادم من القدة :, وهم ماشية تنتجع ضفة الهر صيفاً 
وقلب الصحراء شتاء . وتدخل القوز فى أملاك سنارء وحا كها - كحاكم 
شندى - من أسرة وى حيس الا كة ..ولأهلها نجارة أشيطة مع سئار وشندى 
واددوة 1 كن غشيانا لا » فعلى الرغم دق أ حي أعداء للد هال رتت نيل 
البلا - كا جرى البدو الأعراب - على إباحة السفر فى يلد المدو بقيود معلومة. 
وقوافل وا ف التى :#صد سنار ولا ريد المرور بمطيرة أو شندى تسلك طريق 
القوز ومعها دشى الصحراء رام إلى سئار ٠.‏ وتكار برك الاء )2 ارمل شتاء )» 
أمافى الصيف فتضطر القوافل إلى حمل الماء معها رحلة ستة أيام كاملة وبقال إن 
هده الصحراء حرداء لا شحر فما 8 ولا نسلاك القوافل هذا الدرب إلا يفا 


لأن بدو الشكرية يضر بون خيامهم هناك فى الشتاء فهددون سلامة السافرين . 


١‏ لل كك 


وعلى الرغم من الحطرالذى كثيراً ماهد مسحة المبيد من جراء إقفار هذا الطريق 
ولخلوه من الماء صيفاً » يفضل التتجار أن يسلكوه عن أن يتحماوا نفقات الإقامة 
بشندى وأداء إثاوة المرور بمطيرة . وسرنا حو أربع ساعات فى الليل لم استرحنا 
فوق أرض رملية جميقة على مقرية من أشجار من الشوك والطرفاء . 

5 يونيو - ّنا قبل الشروق » وكان مسيرنا فوق سهل فسيح لا أثر فيه 
أرتفع غير التلين اللذءنذ كرهماواللذين كانا يقومان إلى يسارنا » وكانا فى الصباح 
يتحهان إلى الثمال الشرق بانحراف للثمال ؛ أما حين حططنا لاقيلولة فكان انجاههها 
إلى الشمال الغربى . وربة السهل من الطفل يتخلله القليل من الححر ؛ وم :ترب 
فى خصو ينها من تربة ضفاف النيل » ومحفل بفصائل شتى من المشب البرى » 
ولفت نظرى أن فصيلة منبا كانت تشغل بقمة قائمة بذائها لا نكاد مختلط بغيرها 
من الفصائل محيث بدا السهل كله رقمة هائلة من الصور الختافة » وكان كثير 
من هذه الحشائش قد ذبل . 

كانت وجهتنا شرق الجنوب الشرق » وف الصباح انفصل عن القافلة بمض 
الرفاق وامخذطمتهم إلى أقصى حدود التاكة الجنوبية سالكين إلها طريقا 
أ كثر احرافا لنحنوب . وطالمتنا قرب الظهر أشار من بعيد » وكانت الشمس 
حامية فخفذنا إلى الظلال ناتمسها . وكان على سطمح الأرض وعلى الشجر من. 
الشواهد ما يدل على أن الكان فى مهب الرياح الشرقية المانية . وفى المصر دخلنا 
سهلاءستويا أجرد لا ترى فيه أثراً لشحر ولالمشب أيا كان » ولائرىفيهمر:فعات 
ولا معالم من الأرض مهدى السافر فى طريقه . وف المساء ومضت البروق الساطمة 
فصححت وجهتنا بمد أن تبين القوم الهة التى ننبمث منها البروق . وكان الجو 
غائها ينثر بلاظر 6 وعد مسيرة إحدى غقرة ساعة خططنا يواد مشيهر وقد أخد 
منا التع سكل مأخذ لأن فثة منا ضلت طريقها فى الليل . 

© يونيو - يبدو أن القافلة عن بكرة أبسها قد لت طريقها أمس لانبساط 
السهل وخلوه من الشجر ؛ فقد بدأنا مسيرنا اليوم ميمءين شرق الحنوب الشرق > 
وبعد مسيرةساهةوصلناحدودإقلم الا ل »فوجدنا ثربة غنية لحا نموهة التربة النياية 


ست لاو لس 


ولونها . وكانت أحراج المشر والسنط الكثيفة تعرقل سير الإبل » وهبت علينا 
ربع عانية أثارت الغبار والرمل <تى ححدت عن أبصارنا كل شىء فلم تعد تبص 
ولو على عشر باردات . وضللنا طريقنا بين الشحر » وطفقنا خبط خيط. عشواء 
رهة أفزعنا فها بعض الرعاة إذ حسبونا من أعدامهم البشاريينفساقوا قطمانهم على 
عحل » وبمد ثلاث ساعات بلمنا خياماً لبدو من المدندوة فحططنا هناك . وكان 
خبير من كبار خبرائنا زوجا لإحدى قريبات شيخ الخيم » ونزلنا فى الساحة الى 
حيط مبا ايام » وكانت مضر و بتعلى شكل دو ارأو حلقة كا هى العادةفشبهجزرة 
الفرت 'أنسا .وق الناء هيخ علينا وانيفة أخرى لا اذ كر الى .رايثف القدنيا 
مشيلا » نقد.ظطهزت أول الأمر غيمة زرقاء قاعة :عاو ممو ه#درخةفوقالأفق ؛ ونا 
دنت وعلت اربد لومها وشابها صفرة خفيفة » وراع جلال هذه الظاهرة من م 
يألف رديها من قبل . ولا دنت الثيمة منا شاعت فهسا الصغرة على حين كان 
الأفق أصئى ما يكون زرقة . ثم دهمتنا وهى تسرى حثيثاً وافتنا فى ظاة دامسة 
وأشاءت الاضطراب فى صفوفنا » فل يكن الرجل منا ييز شيئاً على محس أقدام 
أو ست » وامتلاات عيوننا بالغبار » وعصفت الري مظالنا الؤتتة حالا مستها» 
وعصفت ممها عا هو أمكن منها دن غيام الهدندوة . أما الليام الكبيرة فصمدت 
للماصفة برهة ثم أذعنت فإذا لمخم كله صعيد جرز » وزاد اضطرابنا أنالإبزهمت 
مقاودها ‏ والفزع علؤها ‏ فقطءتها فراراً من الحلاك الحدق مها . واتصل هبوب 
ارخ نف ساعة لم تعرف فها هوادة » ثم مكدر قاء .وسذا إطو 4 مض 
الغيمة الرهيبة فى طريقها ثعالا تحمل ممها االحراب والدمار . ومثل هذه العاضفة 
كثير فى هذا الوس, » على أن تدميرها لا يمدو ما ذ كرت » فا هى إلا دقائق حتى 
نصبت الهيام من جديد وعاد كل ثىء كا كان . 

ناق من المدنفوة ١‏ كام 0 » وحططنا فى وسطهم خشية التعرضى 
لمحوم بالايل » وبتنا خرس بضاعتنا مخافة أن تمتد إلها أيدمهم بالسرقة على ما هو 
معهود فنهم . وكانتعيون الاء بعيدة عن المضارب » وكان على قاصدها أن يشق 
ظريقه فى الغابة » وهو طريق محفوف بالخطر على الذرباء» لذلك ألزمنا الحد ندوة 


ل 0 لك 


بدفم كن الاء الذى جلبوه لنا منها . أما الحبير فد أولم له أقرباؤه ولية نحروا فها 
كيشا احتفاء به » وأرسلوا منمائدتبم إلى جاعة التجارالسود الذين كن تأسا كنهم 
أرطالا من اللحم المشوى . وبعد هنبة بعث شيخ الدوار عبده يطلب شيئاً من 
القرنفل فل نستطم رده لأنه كان من الواح أنهم إنما طلبوه تمن للحم » ولو بدرت 
هذه الحسة من بدوى فى صمحارى العرب لوسته هو وقبيلته كلها باللحزى والعار . 

5 ونيو - لم يشأ أصحابى أن عكثوا مم الهندندوة أ كثر مما مكثوا » فإن 
صخر مخيمهم وبمده عن الأسواق لم يفسحا أمامهم الجال لبيع بضاعتهم .. لذيك 
استا نفنا السيرهذا الصباح -- علىرغ, اعتراض الرئيس - وسرنا جدوب الجنوب 
الشرق فوق سهول التاكة الخصبة ؛وهذه السهول غنية فى كل أرجائها ولكنها 
غير مزروعة » وفمها الشحر الكثير والعشب اموفور . وبعد أن سرنا فى الغابات 
ثلاث ساءات فى طريق طويلة بلغنا مخها كبيراً وزمنا على أن نحط. عند » واس اغيم 
شريى, » ودخلناه من إحدى اأنافذ المفقوحة فى السياجالكثيف العالى الذى تؤلفه 
الأغصان الشائكة ٠»‏ وكل هذه الضارب تلفها الأشحار الكثيفة » ثم ضربنا 
خيامنا فى الساحة الربعة . وكان لكثير من التحار أعصاب هنا فنزلوا فى خيامهم . 
وظل التجار السود يلازم بمضهم بمضاً . ولا كنت أعل أننا ستمكث بهذا السكان 
بضْعة أيام على الأقل فقد استأجرت بدويا لينصب لى تعريشة من الحصير أستظل مها 


ونقدته لقاء ذلك حفنة من التبغ . 


يمر التاك ‏ بلاد التاكة أو الفاسسر كا يسمها أهلها أيضاً » معروفة فى 
هذه الأرحاء كلها مخصبها العظيم . وتنبسط جنوبا بشرق » وطولما ثلاث صراحل 
طوال وعرضها صرحلة » وأهلها كلهم قبائل مجمع بين البداوة وسكتى الحضس . 
وفلى مسيرة وم إلىالجنوب الشرقىمن مضربالهتدندوة السمى فريق تبدأ مارب 
لبدو بدعون الماسكئاب » وأبعدمنهم ينزلبدو سقولو . وعلى مسيرة بوم من بدو 


اللكناب ترد ااقبيلة الحائة: » وهى عشيرتان عليا وسفلى » وتبمد الأولى عن الثانية 


لد علبم لدم 


درحلة . والتااكة جِرء من بلاد البجة0© وتشمل محرى عطبرة من قوز رجب » 
وعتد ‏ على ماقيل لى - جنوبا حتى الجبال ( وهى فى غانى جبال الحيشة ) : 
أمافى الثمال دود الببجة عى سلسلة حبال لثقاى » وعلى ذلك تدخل فنها مقاور 
وتحاد كثيرة . ولسكن التاكة نفسها أرض منسعلة عام الانساط » أوقل 
أرض منيخفصْة محدها الصحارى فى الثمال والغرب » وتحدها من الحنوب الشرتى 
سلسلةجبال تدعى النقيس قيل لى إنها عمتد محاذية للبحر الأخر . أما حدودها 
الحو بية فللا أستطيع أن أفيد القارىء ع.اومات كثيرة عنها » ولكى أعتقد آم 
إقليم ترقه البال والوديان الخصبية . 

والفضل فى خصوية الا كة وعمرانها راجم ا يثمرها من فيضّان منتظم : 
وعى حقيقة لا مخامرنى فها شك ولو أنه استحال على استقاء العلومات الدقيتة 
عن أسباب هذا الفيضان أو ملابساته . فى أخريات بونيو ‏ وقد يتآخر هذا إلى 
ولن + لآنة يدو ان نسل النبضان لبن اد ثباكت فشان اليل 9 - مدن هل 
الإفلم السيول الفزيرة «قبلة من المنوب والجنوب الثيرتى » فا هى إلا أسابيم 
( أو أنام عمانية فى رواءة بعغمهم ) حتىينمر اماء الأرض كلها بطبقة يتفاوتعمقيأ 
بين القدمين والثلاثة . ويقال إن هذه السيول تنبدد فى السبل الشرقى عد ان 
تفيض على الأرض » وللكن الماء بظل فى التأكة فوق الشهر » فإذا أحسر خاف 
وراءدطيقة غرينية سعيكة شبمبةعا مخلفهانتيل ف فيضانه ‏ هذا إذا صدقترواياتمن 
رووا ذلك لى من عرفوا النيل » فاستطاعوا القارنة بين انهرين . والثابت أن البدر 
بيذرون الحب على التربة الفريفية حال اسارماء الفيضان عمها دون بهيد أبا كان. 
ويصحب الفيضان هادة أمطار غزيرة تبدأ قبيله ويشتد هعاولما إذا بلغ الفيان 
غايته . وقيل لى إن المطر عهد له عواسصفهوحاء عائية مبب من الحنوب كل عشية 
عقب مذيب الشمس . ويطول مطول الأمطار أسابيع نا النسان: + ولكنا 
لاتتصل » بل بعال منها الشآبيب النزرة: فى-فترات قسيرة . ويتزود أهل 


لله ( والبجةسكائها يمون جاوا ) . 


داهو د 


التاكة الماء فى الشتاء والربيم من أبار عميقة متدفقة المياه منبثة فى أرحاء البلاد 
وإن تكن المسافات بينها بعيدة » وهى ممومات كل جموعة مها ست » وحوها 
أحواض كبيرة بنيت من اللبن لشرب الماشية ء وهى تفص طول الهار بالرعاة 
وقطمانهم لأنها مورد الإقلمم اجاور الذى عتد أميالا أربمة أو خحسة . واللاء فى 
أكثر هذهالأبار ملح زءاق » ولكن يقال إنك لا تعدم فى كل مجموعة م 
ماؤها مقبول . ويحفر وها إلى عمق تلف بين خس وعشر بن قدماً واربعين » ولا 
ببعلنونجوانمها ححارة ولا آجر 

والمحصول الذى تنتجه أرض التا كة ضئيل إذا قبس عأ حكن أن تغله تريمها 
الخصبة التى تتمتع 3 ل أجزائها بفيضان قل أن بخيب .. ويبدو أن أهلها تحهلون 
اازراعة » فليست لحم <قول منظمة » ير ع امد وهو فلهم 
الوحيدة ‏ بين الأشجار الشوكية والمشر » بحفر 'ثغرات كبيرة فى الأرض 
يرمون فى كل أثغرة مها حفنة . فإذا موا الحصول رجم الفلاحون إلى مواشهم 
برعونها . ولعلهم لم يفسكروا قط فى دى الأرض لثلة ثانية بإساء الدى يمكن أن 
حده اهرت عليه فى الإقللم . وليس أقل من أربعة أغاس الأرض يترك 
ورا . ولكن غلهم من الذرة تسكفيهم عادة وتفيض عنْهم ؛ لذلك لم يفكرو! 
فى العمل على زيادسها وإن كان الأهلون يقاسون الأمرين من القحط والعوز 
فى الفيضانات المتوسطة » أو الشحيحة -- ولا أفول فى الحدب التام » لأن أخداً 
ل أن الفيضان امتنع فى سنة من السنين . وكان القوم هنا 
يبيعون 4 مكيالا من الذرة بثوب من الدمور . أما فى شندى فالثوب يساوى 
سبمةمكابيل » فإذا حسبت الْمُن بالريال »كان تمن الذرة ربالا إسيانياً »ما هو الحال 
فى صُعيد مصىر ء وهو أرخص أسواق الثلال فى الشرق بأسرء(*). والذرة من 
أجود الأنواع ؛ ومى من الفصيلة الى محدها فى الصعيد وسائر أراضى النيل”. 
ولكن ذرة لا كة أ كر جا وابياش ونا وأطيب مذاقا ‏ لذلك يشتد علا 

(#) .حين كنت بالصعيد كان من الأروب من أجود القبح ( ويمادل ٠١‏ وشلا 2 
3 يانكات أعنى ١‏ يوشلا بريال اسبائق 00 اأءاشا وباعه فى الإسكندرية' بأربعين 


اتا للاردت :( أعنى ١١‏ يوشلا بثمانة ريالات ): 2 
(م 7١‏ - رحلات بوركهارت ) 


الطلب . وحين كنت.بسوا كن ف بيت الجالى الترى أكلت خبزاً صنع من الذرة 
النا كية فل يكن خيز القمح يفضله إلا قليلا . وتباع ذرة النا كة فى سوق جدة. 
بشمن يزيد ٠١‏ / على الذرة الصرية » وفى ظنى أن أهل التا كة لايزرعون من 
لمحاصيل غير الذرة» الاجم الاقليلا من البامية واللوبياء ولحم شخف عظم بالبصل ». 
وقد أصبح ضرباً من العملة زتماملون به مع تجار سوا كن » ولسكن أحداً ل يحاول: 
زرعة فى الت كة . 


وتسهرة النا كة بالاشية لا تقل عن شهرسا بالذرة ‏ فبى غلك ميا اقطان 
السكثيرة . وأبقارها على الأخصطيبة » وهى ذات سنامكأبقاروادىالنيل؛ ويتعامل 
مها الناس كا يتعاملون فى دارفور وكردفان . وكان تمن البقرة السكبيرة السموينة 
أربعة مقاطم دمور » أو ستة وتسعين مدا من الذرة » أى مايساوى أردبين تقريباً. 
5 ثلائين بوشلا . وتمن البمير القوى يزيد ربع هذا . على أننى لم أر فمها من الماشية 
إلا قليلا لأن الفص لكان آخر فصول العام » وهو الذى يس الفصل الطير مباشرة 
وتسكون الأرض فيه حافة جرداء » وكان القوم قد أرسلوا قطمائهم من تمهور إلى 
الصحراء الشرقية جريا على عادمهم كلسنة » وهناك ترعى الماشية فى الحبال والوديان 
الخصية »ويتوفر لها الماء فى العيون . فإذا انقغىاافيضان عادوا بها إلى السهول . 
ويمهافتالناس على إبل التاكة لأنهميءتقدون أن أغصان السنطالفضة التى تأ كلها 
فى اننابات تعطيها من الشدة والقّوة ما لا يتاح لغيرها من الوبل التى تطعم 
غير هذا الغذاء . ويأخذ القوم جلد عئق امل الطويل بد أن خيطوه من جنب 
ويتركوه من جنبه الآخر فيستعمل غرائر بحملون فيها غانهم فى السفر » وشّكل 
الذراثر ملام جداً للتحميل . ولولا الوحوش الضارية التى تأوى إلى النابات وتفترس 
السكثير من الماشية لزاد عددها زيادة كبيرة . وأثم هذه الضوارى الأسدء وكذلك. 
ار فها يقولون» ولكنى لا أحسب عر إلا فهداً . على أن بصرى لم يقع قط علي 
هذه الوحوش» إلا أننى كنت أسمم زئيرها كل ليلة . وفى المساء تساق الغنم التى 
ترعى على مقربة من غنيم إلى ساحته الكائنة فى قاب الدوار وتسد الثغرات 
المفتوحة فى السياج الشوى الذى وصفته بكوم من: الشوك . ولا يحردٌ أحد على 
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الحروج من هذا السياج فى أثناء الليل » وهو من القوة بحيث يمتنم على السياغ 
الى حوس الأرض طوال الليل » ولا الفضاء بعوائها النكر الذى يجيب عليه 
الكلاب من داخل الشرب ينباح متصل . ويندرٍ أن يقتل القوم أسداً أو را 
فى هذه الأرحاء » فإذا فملوا قدفاءاً عن التفس » ذلك أن الأهالى لا يعرفون مى: 
السلاخ إلا النيوف والرماح0*)ء وهو لا يمينهم كثيراً على الفتك علك الغابة؛ 
الذى استطاب سكن الإقلم فها يبدو . ويحفتظ بءعض الشيوخ بجاود الأسسياود 
فى خيامهم » ولكنهم قلة لا تذ كر . ويخ إلى أن هذه الجلود متوسطة الحنجم ؛. 
واتكن الأسد فى هذه النواحى ‏ إذا صدق الهدندوة ‏ قد يدانتى البقرة ححماً ؛ 
وكثير ما تفتك هذه الأسد بالناس . والغابات حافلة بالذئاب والثزلان والأراف » 
وبرى البدو التص.ص عن الأفاعى العظيمة الىقد تفترس الأفعى منها خروفاً برمته . 
ولكن يس بين وحوش هذه النابات ما هو أشرس من البحاوة أنفسهم , ويقتنى 
هؤلاء البدو الجير الكثيرة . ويقال إن الزراف يكثر جداً فى جبال النقيب » 
وقد رأيتف خيمةرجلمن الحدندوة قطعة من جار زرافة. والحراد كثيرف التاكة» 
0 يتوالد فها " ّم ينتشر معبا لسار ارام الذوية + ولااستايع أرحال الحراد 
مهما تكثر أن تأنى عل ىكل أخضر فى الإقليم عقيل اعنانا ىق مصر والشام. 
وما رأيت منه كان أ كبر حجر عرفته » وأجنحته العليا مراء والسفلى صفراء . 
ويحفل الشحربالجام والأسراب اللسكبيرة من الفربان . ولاأذ كر أننى رأوت هناك 
طيراً زاهى الريش . ويجمع الصمغ العربى من السئط ويباع فى سوا كن لتجار 
جدة » ومن جدة ينقل إلى مصر » ولكنهردىء النوع » ولعل هذا راجم ارطوبة 
التربة» فإن أجود أنواع _الصبمغ يؤخذ من أجف الصحارى . 

. وبدوالهدندوة - ولمأر من أهل التاكة غِيزمم ب ينتمون إلى ,نفس 
الجنس الذى ينتمى إليه البشاردون وسائر النوبيين الشرقيين » وم قسيامم 

١‏ كتاات عال التجار السواكنية فهم ل يألفوا استميال الأساحة النارية ٠‏ وقد عن 


هذا الطريق بعض العرب الساحين بالبنادق البسيطة فى حة قوافل سواكن كاصدين 
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وانتهم وطباعهم واداتهم . وهم أشد قبائل التاكة الأربع بأساء أما أشمفها 
فاللكناب . وكل هذه القبائل تشتغل بالزراعة حينا وبالرعى حيناً » ولكل قبية 
قريتان كبير تان فى الصحراء على حدود الأرض الزراعية التى لاخلو قط من بعش 
السكان » والتى يعود إلها السكان ججيما فى مومسم الأمطار » اللهم .إلا نفراً مهم 
يقومون على الماشية فى الصحراء . فإذا !سر الماء انتشر البدوفى الارضيتخيرون 
الرعى الطيب فتضرب فيه الجاعة دوارها ولا تفتأ متنقلة من تمر إلى شهر حتى 
يف الكو وتحرقه حرارة الشمس » وفى غضون ذلك بزرع سا كنو القرية 
الأرض الملاصقة للصحراء . والدوار ! كواخ من الحصير كتلك التى يقيمها أهل 
عطبرة » وإلى هذه 1 كواخ قليلة ذات جدران من الطين » وهى شبمبة 
بأ كواخ الوادى واسكلها دونها حجما . على أن أكثُر - حتى من سكن 
9 القرى - يفضل تعريشة فى الخحلاه عن سكنى هذه ال كوا القفلة .وغير 
هذه القرى التى وصفت قرى أخرى فى الأقاللم المصبة بنيت على بقاع رملية 
منعزلة ترتفم قليلا عن مستوى الأرض العام كأنها الجزائر . وسألت هل فالتا كة 
مستئتهات أو برك كبيرة من ألاء الرا كد فقيل لا . 


وكان انيم الذى نزلناء ماثة وخسون خيمة إلى مائتين » وهو أربمة دوارات 
بقصاها عن بعضضبا البعض سياحات أوطأ من سياج الشوك الكبير الذى حيط 
بالغرب كله . ورأيت ىكل مضرب بالتا كة - كا رأيتشندى وعطيرة ‏ 
الكثير .رن مشارب البوظة وبنات الليل . وقد ألم مهن التحار السوا كنية 
حت أرفمرم قدراً فى عيون القوم . وخيل إلى" أن هؤلاء النسوة كن أ كثرحشمة 
من على شا كلتهن ببلاد وادى النيل » فهن على الأقل لا يرجن بالنهار ”إلا فيا 
ندرء أما أوائك فتراهن يجان فى الدينة فى كل وقت . ويليس القوم -- رمالا 
ونساء- اللباس النونى العروف» أعنى القميص من الدمور والثوب منه يلقو على 
أ كتافهم . ولفتت نظرى عادة غريبة بين النساء هى لبسهن الخوالم من النحاس 
أو الفضة فى أسابع القدم ؛ ومنهن من ترتدى منزراً من ال إد بدلا من قطمة 
الدمور النى تلفها النساء التوبيات «لى خصورهن . وهذه المادة منتشرة بيرك 
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بدو الحجاز أيضاً . وفى الحيام يعلقن الحلى امختلفة من الودع الأبيض الجاوب من 
البحر الأحر مختلطا بريش النعام الأسود . ونساؤثم سافرات» ولا تمد الرأة 
غناعة ولاحرها فى ثتاء وجل ق نشبا #ولا عس غارا إذا رؤيت ت#حدت 
ممه "فى غياب بملها . على أن هذا لم يقع لى قط » فكلا أقبات على <يمة تلقانى 
النسؤة بصيحات طلية وأشرن إلى بأيدسهن أن أغرب عن وجوههن فوراً - وم 
رعمن منى أ كثر من لحيتى وشارنى » ذلك لأن للى البدو لا تطول ولا تغزر » 
وثم يقصرون شوارءهم لأن إرسالها عيب » وهو إلى ذلك عنوان البذاذة كاللحية 
الطويلة عند الاوربيين . 

ووجدنا ىكل قرية تقريباً رجلا أو رجلين أديا فريضة الحج » وكانا يقومان 
عا يقوم به الفقهاء من مهام . هؤلاء الرحال وحدثم ثم الذين مبتمون بإقامة شعائر 
الدبن » أما سائر القوم فأجهل الناس بشرائع الإسلام وتمالهه . فهم مق بعض 
انوجوه يقلبون هذهالتعالم رأساً على عقب في كلون مثلا دم الحيوان الذبوحيأن 
يضعوه على نار حتى ىمد و بعدذلك رشون عليهاللحويصبوزعليه السمن . وأفضل 
دماء الحيوانو أ صلحهالهذا الاونمنالطمامدمالبقر 5.وهذهالاً كلةيمرفها أهلدارفور 
كايعرفها أهل التاكة على ما علمت من الرقيق الدارفوربين .ولايا كلوذ ءن الاحم 
نبا غيرالكبد أو الكلى » وكذلك يأ كلها بالملح البدومن الأعراب وأعل الشام. 
ومن ألذ الأشياء عندمم أ كل مخاع البقر نيا . وحين تسكون ماشينهم قرب 
مطأرمهم رى طعامهم لا يكاد مرج عن اللن لاسما لبن الناقة . فإذا اجتمع مهم 
نفر وضعوا قدراً منه على الأرض وسطهم ثم أديرت علبهم القدر كل خس 
دقائق تقريباً فيرشف منها كل مهم رشفة . فإذا فرغت ملثت ثانية » وهكذا 
دواليك مادام الضيوف موجودين . 

وف المهدندوة كسل مفرط » فالرحال يكلون شئون البيوت لنسائهم وعبيدم 
وينفقون سحاية نهارثم إما فى التسكم والزيارات الفارغة للجيران » أوفى البيوت 
متكثين على الءنقريب يدخنون الأعواد ويماقرون الخخر حتى يثملوا مها قبل النوم . 
وتم فبا بنهم كرام أسخياء » ولكنى لم أرأشح منهم ولا أمخل على القزيب»» 


كك 


وهبذا أدعى إلى الدهشة لأنه نقيض ما ألف البدو ؛ فالبدوى يعنى,أشد العناية 
بحاحات الغزيب » و زبدؤ أن البخل على الغريبضصفة تفردبها الهدندوةوالسوا كنية » 
وآية ذلك أننى لم أستطع أن أحصل من القرية القريبة من دوارنا - وفها تنصب 
السوق ‏ على قطرة من الاء دون أن أؤدى ها ذرة » كذلك اضطررتق دوارنا 
إلى دفم إحار حصير لأجذف علها شيثاً من دقيق الذرة دقائق معدودات. وبشكو 
المجاج:الزنوج المسدا كين الذين عرون بالتاكة فى طريقهغ إلى مكة مرالشكوى من 
حل القوم على الغرباء » وكان بمض هؤلاء الحخاج مامين بالدوار وحن به » وكانوا 
يطوفوزف ااءشية بصحافهم الخشبية فيستحدو نالقوم قليلامن الخيز وثم يتعمشون» 
فاكانون يستطيمون أن يظفروا من مائتى خيمة بما يكنى امشائهم. وكنت ورفاقى 
نضطر لاستضافة اثنين منهم أو ثلائة كل عشية . واللاحظ أنه إذا انعدم الحود 
والسخاء فى قوم انسم اجال لسكثير من الرذائل والدنايا. وتلك حال أهل اتا كة » 
تكراب الذمة يؤر عنهم 500 البخل ٠‏ والتطاحن والتناحرلاينةقامان فى صفوتهم» 
ولكنهما لا ينتبران بالعداء السافر بل برب خائنة غادرة بحاول فيها الرجل أخذ 
عدوه على غرة والفتك به غيلة وبراحم مدجحين برماحهم وسيوفهم ودرقهم حتى 
3 دوارثم ؛ فإذا ابتهدوا عنه لايسيرون إلا ججاعة. وقد قتل مجرولونرجلين مهموق 
أثناءمقاتى مندهمءوم .يكن رحال القافلة يجرءون على الحروج من الدوار إلا فىججاءات 
كبيرة . وكان من عادتنا فى الساء أن يلتم شملنا فى قافلة صبغيرة لنضى إلى 
الآبار ملا منها قربنا حريصين على أن يلزم بمضنا بعضا قدر الاستطاعة . والقوم 
لا يمتبرون الحيانة جرعة ولاعاراً » ولا يحد الرجل من الحدندوة عيبا فىالفاخرة 
بذمته الحربة مادامت أغانته على نيل مأربه . وأهل التاكة - على ما زعم 
لىالسوا كنية - قوم لا يتقيدون بأعان ولا برتبطون بمهود ولا موائيق . وقد 
يتخرجون من الحنث بيمين واحدة لاثالى لها » هىقول الرجل بم «وحياةعافيق». 
وقل أن يتردد أحدم فى اافتك بصاحبه فى الطريق طمعاً فى أتفه الغنيمة مادام رى 
نفسه فى مأمن . وثم يثأرون لقتلامم ما استطاعوا إلى الثأر سبيلا . ورووا لى نبأ 
مادة متكرة جرت علها قبيلة الحلنقة - وأصلبا من الحبشة - فى ثأرها 
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بلقتلاها . ذلك أن أقرباء القتيل إذا تيضوا على قاتله أولوا ولية لأفراد. الأسرة 
وحاءوا به فى وسطهم موقا على عنقريب » ثم ذبحوه. بشفرة ذمحا بطيثاً وهم تلو 
قمة فى دار عل الحاضرين فيشر بون من دم الضحية وهى تُافظ. أنفاسها 
الأخيزة .لمت أبعنا يع الجزم بصمحة هذه الرواية وإن يكن كثيرون 
قدأ كدوالى حقيقها 3 أحداً ينفمها . واءلى كنت قادراً على معرفة بعض 
عاداتهؤلاء الحمج و كنت 0 بلغتهم أولو لقيت منهم عدداً كبيزاً يتكلم العربية» 
إذلا يكنى فذلك أن أجد منهم واحداً أو اثنين يعرفان العربية » فهم لا يطيقون 
إرهاقهم بالأسئلة مالم يكن فى الإحابة علمها معنم » ومثلى لاأمل لهفى الحصول 
على معلومات كهذه إلا بالإنصات إلى حديث القوم بعضمهم مع بعض » أو بمخاولة 
الاستطراد بهذا الحديث إلى هدنه هو على غير وعى مهم . 

وقد ابتلىأهل التاكة برذيلة أخرى فوق الغدروالخيانة » وهى واعهم الشديد 
بالسرقة. وقد أصابنا ججيما شواظ منهذا الولع» ولسكن أشدنا ١‏ كتواء بتارم كان 
سوا كنياً بزل خيمة بدوى كبير فى الدوار ؛فقد شرطوا جرابه الجلدى'ف الليل 
وسرقوأ منة مائة أوقية من الذهب . وكنا كل صباح مكتشف سرقة توافه من 
متاعنا » ولكنا ا مخذنا من أسوا بالحيطةو الحذر ما استحال معهعاهم أن يسرقوا 
الأشياء القْينة دون إيقاظنا . وكنت .وما فى |اسوق كيل بمضش الذرة فا رجل 
ينشل من فوق كتف فردات دمور أعرضها للبيع ؛ وم أفطن إلى السرقة لقوى مع 
أن الواقفين جيماً رأوا ارجل وهو يفر مها . وما إن | كتشفت فملته حتى اقتفيت 
أثره» ولسكنى وجدته تحمل سلاحاء ووجدته لى قريما بل أ كثر من ريع » إن 
بض القوم انحاز إلى صفه » لذلك رأيتنى عظو ظا دين استعدت منه ثلى * من الد.ور 
ذرة » واحتفظ اللص بالباقى مكافأة له غلى ماكابد من عناء فىسرقة الدمور كله . 

وقد أصبح سكان التاكة أهل درب وقثال بفضل ما بينهم.من تفاحر ؛ وما 
نينهم وبين اليشاربين أعداء جنسهم من خصودة لا هوادة فيها . ف 
سسلاح أهل وادى النيل » ولا يعرفون فى حرمهم 2 ولا 5 يشتنى 
شيوخبم الحياد ويلبسون الزرد . وثم فها يقال شحمان صناديد » 9 
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و أر آثار الجراح إلا على ظهورم ؛ ومثل هذا رأيته عند أهل النوية ججيعا ضِ 
ألق منهم رجلاً يحمل ندوبا على صدره » أما ظهور أ كدرثم فتحمل ندويا 
ك1 يبدو أمهم لخورون ها . ويقال إن الدرق يدر عن جنومم الطعنات 
ووجدت عندثم عادة كنت فى رحلتى إلى دنقلة قدسعمت بوجودها بين البشاريين» 
ذلك أنه إذا ازدهى شاب آخر ببسالته الفائقة » استل هذا مدية فطمن مها ذراعيه 
وكتفيه وجنببه » لم أعطاها لذلك التياه الفخور بشجاعته » فيضطر هذا 
نت نزولا قل" امف لشو جريغ "بت إل يتنى عدي طتناتك اعون مر طفاتت 
ساحبه » فإِن ل يفمل كان لغرعه قصب السبق . وما من شك فى أن القوم 
أشداء لا ندانيهم فى قوة البأس وصلابة العود قبيلة من عرفت من البدو . ويكاد 
غدَائٌمم فى الشتاء يقتصر على اللحم واللان ٠‏ أما لحز فلا يصببون منه إلا أقله » 
وإلى هذا يعزون قومهم . ولا دوعوم عن الأمراض سوى الحدرى » 
وقد اجتاح قبيلتهم ف العام اللفى وم يفأرقهم بعد امأ » فا زال مضرب من 
الضارب القريبة مونوءاً له » لذلك قطمت المواصلات بدته وبين سار الشارب 
الحيطة به + وأول.من حا ب الرض إلى هنا التجار السوا كنية »ثم انتشر من 
هذا الإقلم إلى سائر بلاد النيل. 


وعلى أطراف الصحراء قرية تدعى سوقه الريد نموة(ويستعمل الأهالى امتهم 
كلة « سوق »المربية ) 4 وتقغ عل أؤيم بشاعة من دوارناء وعى مقر الشيخ 
الآ كبر لد ندوةالتا ك. وفى ىكل أسبوع تقام على الرمال النبسطة خلف القرية سوق 
يؤّمها العدد الغقير من البدو والريفيين . وقد زرنها مرتين فكنت بين الوافدين 
عليها مبمثدهشة بالنة ومصدرتسلية كبيرة لما رأوا فى منظرى من غرابة وطرافة. 
على أننى كنت على الدوام أثير فى النساء من الاحتقار والتفزز أ كثر مما أثيره 


ف الرجال .ورافقنى إلى هذه السوقمسا كنىّمن التجارالسود فبمنافيها سلما مختلفة 
جابناها من شندى وتقاضينا تمنها ذرة » وهى العملة المتداولة هنا . وقل أن بحد 
ؤ. التاكة بدواً رضون بالريال عملة » ولكن الطلب شديد على الدمور . وقد 


امم ع 


جلب الريفيون إلى السوق ساماً أخرى بالإضافة إلى الماشية » متها الحصر والسلال 
الختلفة الصنوعة من الحريد وسعف الدوم الذى يكثر فى الوديان الصحراوية ثمالا 
وشرقاً » والقدور من الفخار للطبو » وأبإريق الوض_وء التى يشتريبا 
السوا كنية ويحماونها إلى -الحجاز . وكل زجى أو حاج فقير 
يحمل منها إريقاً لوضوثه اليوى » ورحال الإبل ؛ والحبال من 
السّمار ؛والهلود»؛ والقرب ؛ والدحاج الذى تراه فى أرحاء النوبة 
كلها » ولهم الل المفف ( أما السمن فلم يكن من سبل للحصول 
عليه لبعد الشقة بيننا وبين القطعان ) » وفا كبتا اللالوب والنبق ؛ ويصتعون 
من النبق ضربا من المربى طيب امداق ؛ والتاما - وهى قشر أشجرة شبيهة 
بالقرفة التى رأيتها فى شندى سواءى ش كلها أو طعمها أو الأغراض التى تستعمل 
فمها » وتسمى الباسنيا فى الجبال الواقمة جنوب الحلنقة - أ والصمغ العربى » 
والارش حت وهواكز الس نارون بلطاو صدء واللع الملريدين سوا كن 
وهو سامة غامة + وريش النمام الألهبودالأخوذ من 'أنثاء + أما اليش 
الا بيض فيباع سراً لتجار سوا كن . وف الننوق حدّادون » فترى المبد ينفخ 
بالنفاخ بها يعكف سيده على إصلاح المدى ورءوس الحراب والقيود الحديدية التى 
بر بطون مها فى الليل قاتمتى الجل الا ماميتين . 

وأهم ما يبيعه التدار الأجائب التبغ سواء منه ما جلب من سنار أومن العجم 
واليمن . وهذا الأخير يسمى تبغا سودانياً فى هذه النواحى » وهو بمينه التبغ ذو 
الأوراق الضقراء الذق يسمونه فى الجاز ومصر باك » والذى يدنه الشرقيون 
فى النارجيلة . ونظراً لا بعتاز به التبغ السنارى من قوة وحرارة يفضله القووف 
التاكة لا سما فى صناءعة النشوق الذى يكلفون به أشد الكلف » 
وحضرونه بمخلط النطرون أو الملح بالتبغ السحوق . وليس مهم رجل أو امرأة 
يسير بثير وماء صغير فى حجم بيضة الإوزة حمل فيه نشوقه . كذلك يبيع التحار 
السوا كنية التطرونالذى يحليونه من شندى » والتوابل بكافة أنواعها -- ويقبل 
على شرامها اللنقة إقبالا عظما لاسما القرنفل -- وكذلك يبيعون اللبان والحرز 


حاب 


والآلات المديدية؛ ولك نأ م سلعهم التبؤو الدمور: والقر نفل»ويةا يون غلمها كانها 
بالذرة » وعى أهم ماينشدم تجار سوا كن الت تعتمد فى زادها من الذرة على الا كة» 
لأن الإقلم الجاور لمالايكاد بزرع منها شيا .. وتحاب ذرة التا كةإلىسوا كن عقاذير 
كبيرة حيث ككن أن يشحن القوم منها فى أى وقت شاءوا مراكب إلى جدة 
التى لاتفرغ أسواقها من الذرة . ولست إخالنى فى حاجة إلى القول بأن هذا ينشط 
للواصلات بين التاكة وسوا كن :نشيطاعظياء فقل أن عضى أسبوعان دون أن 
يفد على التأكةقوم من سوا كن » وأجرة السفر بينهما ضثيلة رخص الابل . ومع 
ذلك فقدكان ثمن الذرةبسواكن اربعة ضعاف ثمنهابالتاكة » فكانت الاثنتا عشرة 
كيلة تباع بريال » ولسكن هذا الثمن على ارتفاعه يسمح للتحار بنقل الذرة إلى 
جدة وبيعها بثمن محر .وكانت التاكة إإن الح الأخيرعد بالذرة وادى اانيل 
كله من شندى إلى مقرات . وبالاقليم هذة أسواق ااضوق الى وشيلات »وصوق 
الحلئقة فيا يقال ١‏ كبرها » والذرة فيها أرخص منها فى هذا القسم من التاكة . 
وكان ثوب الدمور هناك يساوى من اثنين وثلاثين مدا إلى ستة وثلاثين » وقد 
ركب بعض اصحابى إليها ايبيعوا فيها تبنهم . 

ويهدد سلامة امسافرين بالطريق المباشر من التا كة إليشندى غاراتالشكرية 
مما يضطر التا كيين القاصدين شندى إلى سوك طريققوز رجب وعطبرة.وقد ذهب 
الآوافل الصخيرة أحيانا من التاكة إلى سنار مباشرة طلباً للدمور والتبغ » فتسافر 
من أقسى ادو د الثمالية[احائقة نصف يوم إلى قرية مارم » ومنها سفر ثلاثة أيام 
فى صحراء رملية لاماء فيها حتى عطبرة » ويسكن ضفافه هناك عرب غهراير 


الذين يتكلمون العربية ٠‏ ومن عطيرة رحلة ومين ىق الصحراء الى عرب العساي 
الذن يملكون القطمان الكبيرة من البقر واججال » ومن هناك 
رحلة بوم فى النابات والمزارع إلى قرية الرمررء ثم رحلة يومين عبر 


اهقاس دا 


ق طريق غير مستقم . وكثيراً ما يسلك الحجاج الزنوج هذا 
الطريق ٠‏ وقد أحاطنى علما ذه اللمسافات رجل من دار صليح قام بالرحلة 
مع غلام و يكن لما فيها دليل ٠‏ وقل: أحسن عرب عمرانث معاملة الرجل » 
ومن خيامهم ا صوب منان ترقا لحرا ولا دليل له إلا نحوم المماء :. 
وروايته - فى اعتمادى - موثوق مها . وإلى أسوق إلى القارىء فما بلى ماسمءت 
عن الطريق إلى راس الفيل » ولنكنى اث عقتنما بدقعه اتتناعى بدقة الزواية 
الاثول . 

يقطم المجناقر مديكادرة | خر قرى الحلئقة مرحلة واحدة طويلة تبلغ 


يوما إلى عدا » لم يومين إلى راس الفيل على الطريق بين سنار وغندار . وعلى 
مسير ثلاثة أيام من عرب عمران -- صوب القوز على عطيرة -- قرية كبيرة 
لاشكرية بدعى قيار يب قيل لى الها فى اتساع شددى + وكتيرا ما مدت القوم فى 
التاكة برددون اسمها فى أحادينهم . 

وبين الحائقة والحبش عداء شديد » ولا يذكر الحلنقة الحبش إلا ألسقوا مهم 
تتام الضوت الغيبة #:واهوييا الكقر» وسمدك ١ق"‏ الضفيد وق يوز أن 
القوافل تقوم أحيا نامن الحلنقة إلى مصوع . وروى لى بعد ذلك يجار مصوعيون 
فى جدةأناللنقة يذعبون! لها أحيا ناليعرضو | أبقارثم لابيم؛ولسكنى ل أسمم إبإنوجودى 
بإلتا كة عثل هذه التحارة . وبين الحائقة وأحباش إقلم وقات روابط نحارية 
شديفة .ولو أل وجدت الرحلة إلى مصوع ميسورة لما ترددت فى القيام ها » 
لأنى رأيت هذا الإقليم غاية فى الطرافة » ولأتى كنت فى .هذه الحالة أمر بالقبائل 
الكثيرة التى هى همزة الوصل بن الحش والعرب ؛ وكلها قبائل ذات عادوات 
غريبة جدا . بيد أنى --وقد بلوت من خلق أهل التا كة ماباوت- ل أر بصيصا 
من الأمل فى إمكان المحافظة على بضاءتى القليلة لو أتى افترقت عن رفاق التتجار 
السوا كنية . وقد أيقنت - لا خبرت من ممعاملة هؤلاء القوم للغريب - أنق لا 


وام ب 


عححالة هالك جوما لو سرقت بضاعتى . ولو استخدمت أحد هؤلاء الحمج دليلا لى 
لا أغناتى هذا فتيلا حتى ولو كان الرجل مخلساً لى وفيا » لأنه كان يمجز عن 
غمان سلامتى [ كثر من يوم واحد ؛ أعنى لناية حدود قبيلته » و كنت عندئذ أقم 
بين أغراب لاثم لمم إلا نبب كل ماأل » ينما تموزتى وسائل الدفاع عن نفسى 
وأسياب التفاهم معهم » لأن الناطقين بالعربية مهم قلة لا تذكر . فلمل 
أحداً لا ياومنى على نبذ هذه القكرة فى وقت كنت أؤمل فيه باوغ سوا كن امنا » 
وهو أمل له ما يبرره . وقد سمعت ف التا كة أن سوا كن ومصوع على بعدين 
متساوبين من الخحلنقة. 


ول يلحق لى وأنا بالتا كة أى أذى » ولست أذ كر أن حادثا مكدراً وقم 
55-6 عى إلى فما بعد أنى كنت على وشك الوقوع فى بلاء كبير . ذلك أن 
عبداً كبيراً لأحد رفاقى بدت سرقة جلى وبيعه فى قرية قريبة » ولست أظى كنت 
قادراً على استرداده لو فمل .كانت جالنا تساق كل صياح إلى الثابات لترعى 
حت حراسة المبيد ؛ وكنت عبدت يمل إلى غلاتى يحرسه . وكانت بمض الخال 
لدق أعياا فى أثناء نوم المبيد فى قيظ النهار » ولولا أن العبد الذى در سرقة 
جلى أسر بالأعس إلى آخر » ولولا أن هذا الآخر أبلمنى نبأ هذا التدبير لسرق جملى 
كاسرقإخوة له من قبل . وقد شكلوت العيد إلى سيده فمنفه تمنيفا شديدا . 
ولم أترك بعدها جل برعى بعيداً » بل كنت أحجزه داخل اذم وأقدم له الذرة 
عليقاً . ويتخذ التحار الحيطة مخافة أن تسرق خير إبليم » فيقيدون قاعتى 
الجل الأماميتين بأغلال حديدية ثقيلة يقفاونها بقفل فلا عكن فكبا إلا بفتم 
القفل فتاح»وبذلك يتمذرءلى اللص خطف امل خطفاءلى الأقل.وفى غداة وصول 
القافلة قدم شيخ الغخم لكل جاعة فطوراً وهشاء من عجين الذرة الرقيق » وبعد 
يومين أمر بنحر بقرتين احتفاء عقدمنا » وكان نصيب من هذا اللحم مرسلارفاتى 
التكارنة » ولكن عبيد التحار السو كنية استولوا عليه فاخت فى طرفة عين . 
ورداً على هذه الحفاوة اضطررنا إلى إنحاف الشيخ مهدية » وكانت فردة دمور 
قيمتها اثذتا عشرة كيلة من الذدرة عن كل عبد فق القافلة » ومجلة هذا تقرب من 


17" سب 


عشربن شنا من تمن اللمسسيز واللحم اللذين قدمهما الشيخ للقافلة . ولايؤدى 
المسافرون ضرائي مباثرة هناء كذلك لايؤدىأهل التاكة ضرائي فى سوا كن. 
وما وافى الرابم عشر من شهر يونيو حتى كان جار القافلة قد باعوأ كل 

ما تحملون من أقشة قطنية وتبغ » وانطلق بعضهم فى جماعة قليلة عائدين إلى قوز 
رجي . وقد وسل إلى علنا أن البشاريين وصلوا فى نفر كبير غداة رحيلنا من 
المكان القابل للقوز» ولكهم عادوا أدراجهم حين عرفوا مما خلفته القافلة من 
نيران خامدة ورماد بارد أننا قتناهم بزمان ٠‏ وفى الليلة السابقة لرحيلنا عن 
التاكة انم إلى القافلة عدد من أهل هذه الناحية بأحال من الذرة . أما مجارنا 
فقد قايضوا على بضاعتهم كلها بالذرة» ووسقوا. إبلهم على قدر ما أطاقت . 
كذلك انضمت إلى القافلة جماعة كبيرة من الححاج الزنوج » فاجتمع لنا مالايقل 
عن ثلامائة من الإبل . وكان رحيانا غاية فى الفوضى والاضطراب » فقد قام 
أ كبر شيوخ القافلة فى الرابع عشر » وكان من رأينا أن نمكث بمده أياما » وإذا 
الشبخ الذى ولى أمر القافلة من بمده يقوم فحأة ويوسق جاله . وكان من أثر هذه 
العجلة أن اضطر أحد رفاقى إلى ترك دين له بالقرية » تسر مهذا مايمادل مشر ين 
كيلة من الذرة . وقد ردد طويلا بين الرحيل مم القافلة أو التخلف عنها حتى 

يسترد دينه ثم ينطلق إلى سوا كن فى قافلة تالية » ولكن حذره تغلب فى الهاية 
على حبه للمال» فانطلةنا فى الصباح الباكر من ١6‏ يونيو » وأحاط بنا أهن 
الدؤار ججيماً -- قبل أن ترحل عنهم نهائيا - محاولين الحصول منا على بض 
الهدايا الصغيرة . وكانوا طوال مكثنا عندثم برهقوننا يطلب الهدايا » لاسي نساوؤثم 
اللانى لم يتركن حيلة ولا فنا من فنون الدلال إلا لجأن إليه لنيل مآزمهن . وكانت 
أشدهن لماجة وإلحاحا عروس حديئة المهد بالزواج » وهى إحدى بنات عم شد 
الدوار . وكنت على يقين من أنها فى قرارة نفسها محتفرنى وتسخر منى » ولكنى 
أثمالك نفسى من الإعجاب بدهائها وملقها وعى حاول بالإشارة أن تقنمنى 
بأنها تيم إن حياء وأن تفممنى أمها لن تردلى طلباً إذا أعطيتها حفنة من القرنفل . 

ولمل قومبا كانوا يملدون أنبا إعا مخاذعى للظفر منى بشىء تمن » وعلى ذلك كن 


اس ل 


من بواعث ارتياحى أن أفسد علمها ألاعييها فتذغب محاؤلانها كلها أدراجالرياج. 

وكنت فى مقاى هذه الآرية - كا كنت فى مقاى بشندى - أبدو للناس 
غاية فى. التقوى والورع » مقاداً جهد استطاعتى الفقباء الذين يحلهم أهل 
هذه البلاد لاشتهارم بالعل الغزر والخلق الكريم » وتلك فى الحق شيمة . هذه 
الطائفةبوجهام » وإنكان معروفا أن من أفرادها جاعة لا خلاق لهم » وأنهم 
فى كل ما يعملون منافقون . ولعل إعان القوم بالخزافات واحترامهم لدبن” 
يزيده رهية وجلالا جهل ال كثرين بتعالهه ؛ ولعل خوفهم من التعاويذ والرقق». 
وما يبديه كل فقيه نحو أخيه الفقيه من احترام وإ كيار » أقول لمل هذا كله 
أءان على احتفاظ الناس باعتقادتم القدى » وهو أن الفقيه إنسان عتاز عن سائر 
الحلق: بالفضيلة والتق » فإذا بدا منه نقيض ذلك لم بحرؤ منهم أحد على 
امهامه باللعصية وإلاانقلب عليه رحال الطائفة كلها وناصيوه المداء , 
وتلك حال العلماء فى تركيا وشبه جزرة العرب ؟ فأخلاقهم معلومة لاناس 
حق العل » ولسكنهم برغم ذلك ٠١‏ برحوا متمتعين بالسممة الطيبة لأن أحداً من 
الناس لابريد أن يكون البادىء عناوأتهم » زد على ذلك أن الكومة تسط 
عامهم جايتها لأنها تتوسلمهم لاسترقاق ججاهير الناس وتوجيه الرأى العام . 

وقبل أن تثاقر التاكة بيومين روعنا نيا أتانا مق سوا كن إمقاده أن رجلا 
من التاكة قتله أحد الحداربة بتلك المدينة . وقدتدارس الهدندوة الأمر وفكروا 
فى حج جيم أفر ادالقافلةحتى يتبين له الأمر » ولعلهكانوا فاعلين لولا أنبدويا آخر 
خف إلينا بنباً ثان هو أن السوا كى دفم دية القتيل ففض اللزاع على هنذا الوجه 
وسويت السالة . 


ايغلةيزائكة زيرك 
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5 .ونيو سما يدأنا ارحلة حتى هيت علينا رع هوحاء اتصنل هبوببا 
طوال الصبح » وأخذت تسقى علينا الزمال من كلى ناحية حتى <يدبتعنا الطريق 
نضللناء . وكانت وجهتنا ثمالا بشرق مع أتحراف إلى الثمال» وكنا عر قارة 
بأراضٍ .رملية وتارة بأخرى خصبة تشق الصحراء فى شريط شيق وتثمرها مياه 
الناكة بفييضان متتظم - وبمد حوالى أريع سامت بامنا مهابة هذا الإقليم اللخصب 
الذى ينمو فيه .السغط العالى . وهنا وجدنا قائد القافنة ال كبر فى انتظارنا 00 
المصر اسقاًنفنا السير فى الاحاء نفسه فوق السيل الصمحراوى إلى أن حططنا 
بعد رحلة :نسع ساعات أو عشر . وهب علينا بمد الغروب إعصار شديد أثارهائجة 


الإبل فلزمنا مكاننا حتى هدأت الريع . 


15 .يونيو -- مضينا فى أمجاهنا صوب الثمال الشرقى منخرفين للشمال .وكا 
ممنا الآن نحر القانية عش أو المشمزين من الحجاج الزنوج أو التكارئة: ( واحدم 
تكرؤرى )2 وليس امهم هذا نسبة إلى بإد تدعى تسكرور كا يتبادر إلى أذهان 
القوم فى الشزق وكا ظن جنرافيو المرب جيمهم خط » ولكنه مشتق مر 
الفدل نتكرر.( أى تنق” ) عفى أن مشاعرم:الذينية:تنقت ونطهزت بحفظ القران 
وبالحج. ». ويطلق هنذا الاسم على جميع الزنوج القادمين من الغزب-- مهما 
اختلفت أوطائهم - طلبا للعلم أو شعيا إلى بيت الله الحرام . وثم لا يسمون 
أَنفسيم تكارنة » وقد أ كد لى كثير منهم أنهم: لم يسموا نهذا الاسم ختى 
بلثوا حدود ذارفوز وهؤلاء الحجاج على عل ولو قليل بالقر اءة والكتابة “وكاهم 
من طائقة. الفقهاء » و أجمد ينهم أمياً قط » فم ينفقون زمتا ف :مدارسهم 
الوطنية أولا ( وهذه تاماها أنى سرت فى الأفطار الإسلامية بإفريقية) “ميقضدون 
مكة ليحخوا أو نيحفظوا القرآن ويدرسوا التفسير فنها.وق الذينة » وقد يؤنون 
القاهرة نذا النرض » ولكن 1 كثرم يذهب للحج + ولا"محد اليوم “مهم 
بالأزهر الشريفت أ كثر من اثنى فشر » ولم أجد بالسجد الحرام أ كثر من 
شف هذا النذد » وهناك يمْرّعغون إل خفظ القران عن ظهر قاب » وم يؤمنون 
بأنهم لن. ينسوا مته سورة ما داموا حفظوها فى بِنتاله . وأ كثر الكارنة الذين 

(م دجس بوركبارت ) 


لس ا لدم 


يفدون على مكة قادمون من مدارس دارفور 6 وأحمها فى لنجارة يوار “كو . 
والوافدون مبهذا الظريق من أقمى الغرب موطلهم بحر الغزال والباقرى - وكل 
الححاج السود القادمين من غربى الباقرى- من برو حتى عنكتو - يسافرزون 
إما فى قافلة فزان » وه القافلة الكبرى التى تنقل الحجاج الثاربة » وإما 
بحراً من شاطىء الغرب . و فى هذه الرحلة مدفوعون أولا بالرغبة الخالسة فى 
أداء فريضة الج » وثانياً بالرغبة فى النتع عا يضفيه عايهم الحج من طي بالأحدوئة 
إذا عادوا إلى أوطائهم » وكلا ازدادت مشاق الرحلة كان فضلهم أعظم وذكرم 
أطيب . 


وبعض تكارنة درافور وكردفان على ثىء 38 من الإسسسار © وثم 
:يتاجرون فى أثناء رحلنهم . وقد لقيتءنهم فى جدة دارفوريا كان له من اللحادمات 
ثلاث أو أربع © ومن الجوارى منت يقتشهن فى بيته فسلاً عما كان يحمل 
من عبيد لابيم . على أن أ كترم لا يملكون شروى نقير ٠‏ وثم بخرجون ف 
رحلهم إلى مكة وما يعودون إلى أوطامهوم ولا مورد لحم إلاما يحود به الميرون 
وما يكسبون يعرق حبيئهم فى الطريق . وعتاد الحاج مهم +- وهو هو لايتفير 
شرق ينزر مها حول االخاصرة وحمامة سوفية بيضاء وجراب من اللدٍ يمحمله على 
عصا طويلة فوق كتفه وكيس من الجلد يحتوى على كتتاب للملوات أو نسخة 

من نمض سور القرآن » ولوح من المهشب طوله إقدم وعرضه ست بوصيات 
يكتب عليه التعاويذ أو الصلوات ايحفظها أو يحؤظها غيره غيب ؛ وحيرة مصتوعة 
من قرعة صذيرة » وقدر يشرب فنها الحاج أو يمع فبها الطعام من ن المتصدقين » 
ووعاه مبغير من الفخار للوضوء » ومسبحة طويلة من اتأرز تتدل ق شات 
كثيرة حول عنقه . وقل أن يحد تسكرورياً يسائر منفرداً » أو هو على الأقل 
لا يبدا رحلته منفرداً . ويسير التسكارنة عادة فى جماءات من ستة ألم ينضمون إلى 
قافلة من القوافل كيفما اتفق » أو بعضون ف الرحلة فى هذه الجاءات ‏ وثم 
يذهبون إلى مكدذ يطريق أسيوط أو سنار أو شندى . والوافدون مهم من 
أقمى الذرب يلتقون فى دارفور 6 لم يقصد أسيوط القادر منهم .على نكا ليف 


عن بنففضد يه 


الرحلة فى قافلة دأرفور ؟ ونتطاب الرحلة من امال ما يكنى لشراء الزاد والإوبل التى 
إستلزمها سفر الضحراء والرحاة .ن أسيوط إلى جداء بطريق ااقصير . أما 
المجاج الذين يسلكون طريق سنار فهم الوإفدون من _كردفان » ولحم طرق 
ثلاث ( أولها) يشق الحبشة ماراً بنندار وأ كسوم إلى مصوع و ( ثانيها ) على 
دفاف النيل من سنار إلى شندى و ( ثالمها ) من سنار إلى التا كة ( بطريقراس 
الفيل ) لم إلى الحلئقة » متفادين بذلك رحلة السحراء . ويشكو المسافرون 
بالطريق الأول -- طريق الحبشة - من سوء معاملة الأحباش المسيحيين ومن 
أنبم لا يسمحون هم بدخول بيت ولاحوش » ومن أنهم يقدمون لم الطمام 
ملى عتبة البيت و الكلاب -- على حد قول الزنوج » ولكنوم برغم ذلك 
وسيبرت مشي داعا عشاء موفوراً » فإذا بلنوا مصوع ألوا بها أسابيم يعملون فيبا 
ليسكسببوا ما يكى نفقات الرحلة بحراً إلى أقرب ساحل -- وهو ساخل الينْ ‏ 
وتبلغ ريال » أو إلى جدة » وتبلغ ريالين . وملتقاهم فى العادة ثغر البن السمى 
الحربرةٌ » ومنه يتخذون نهم إلى مكة برا مارين بقبائل البدو المضيافة التى تقطر 
جبال الحجاز . ويبلغ عدد الحجاج الزنوج الذين يسافرون ببذا الطريق سنويا 
إلى مكة - حسب تقديرى - مائة وخمسين أو مائتين . ويسكن كثير من 
التكارنة ثغور امون وجدة ومله . والطريق الثالكاثر الطرق عند اجاج القادرين 
على الاشتراك فى شراء ججل يحمل اماء والزاد » وثم لا ممالة واجدون بالتا كةإذا 
بلثوها “ارا سوا كنية يسأفرون فى صحبعمهم .. 

وأعمر ااطرق مبؤلاء المجاجالطريقءندارفور أو كردفان إلى شندىمباشرة. 
والطريق هيسور إلا فى آخره فهم أيما ساروا فى أرحاله الأهلة لقوا الجود والكرم 
فى قوم يفخرون بالتصدق على الححاج الفقراء . بيد أن علهم أن يقطعوا من 
احدود كزدفان إلى شتدى رعلة خنسة أيام فى صحراء لا ماء فهاءو كثيراً مايحملهم 
خوف الرجلةاط امخاذ طريق ستار الطويل أو الانتظار بكردفان تى محل فصل 
الطر فيكثر الاء فى هذه المفازة الرداء . فإذا بلغوا. شندى: مكثوا. مها زفنا حتى 
سمتردوا مافيتهم » و ى أثناء ذلك يلمون كل ليلة بالتجار الطارئينعلبافيجاسون 


بجت 


الىماندتهم . غير كان ةايصيبو امتهاعشاء» و تستطيم أن م قول وجهمام إالتكروري 
رجل لا يحمل ما» ا علا البلد اللي والكان الاين أقام أسا بيع برمتها »وخير 
عند أن يتخذ طريقاً طويلة فى أرض ار ةليبن ولو تصلت رحتلهأسسبوعين كاملينه 
من أن يبلغ غاية ارحلته فى ومين اثنين يقطم فيهما مقازة حرداء أو يحتاز بادا 
جرف أ قرى الضيق” . فإذا بلثوا شندى مَضُوا ججيفاً إلى الدامر » وقل أن 
محد هذا الطريق خاواً " من أفوؤاج الحجاج الزتوج » » ويتأاف ار من ستة ححاج 
أو اننى عشر © ومن عادمهم إذا وصلوا قرية أن يتفرقوا بين أسرها ثم محتمعوا 
عشية ليشاركوا فيا نعاد به عليهم أهلها من ظمام . 
ومن الداهر يتفرع الطريقازالرئسياناللدان يتخذه اا حاج ٠»‏ ففريق تف ى إلى 
مسن هابطا مع النيل » وفريق آخر يرتقى ضفاف اأقرن وعطبرة حتى قوز رجب 
0 سوا كن : والرحلة الأولى أطول ولكنها أقل مشقة » وكلما 
قاربوا معير لقوا من أل الوادى صدتة أوفن ويفخر عرب الشايقية بسخائهم على 
التكارنة وو لسكنه سشاء يعرف أطاج أنه يدفم فيه كنا فادساءلاه يكاغه كل نفيس 
مخمله . ويام: ن اجاج على مالُم: القليل بض الأءن فى الطريق هن دارفور إلى 
شتندىي لأن الشكومة” مهم 5 بد ذلك فلا أمن ولا اطمكنان وقد “درج 
كار انه على أن يستبدلوا. ببضتاعتهم ذهباً ق شندى » فإخفاء الذهي أسر علمهم 
ن سواء. ولكن الناض'عرفوا عَنهم هذه المادة » فتعرض اجاج بسبها 
ل ذى فى الطريق ء وقد أ كد الى كثيرون أن بدو عطيرة والتا كةء ومثلهم 
بدو الشايقية » محردوئهم عراياانى كثير من ن الأحيان بحثا مما يخبثون من ذهب + 
وأمهم يفتشون عن هذا الذهب ل كخم » وحتى فى حارثم » ولا يتر بتر كون ذريعة 
إلا لأوا إلمها ليسابوهم ما حملوا من ذهب أو فضة . وفما عدا ذلك يكرم الشايقية 
مثواثم فيعوضومهم -بذلك بعض التمويض عن جدعهم واغتوالهم » أما بدو عطيرة 
والتا "كةفيضيفون إلى:شرههم للغنيمة شحأو مذلا على الطارق » لذلك:ياتى السافروث 
السا كين مهم نصباً شديداً وهتقا كبيراً .. 


والمتجاج المسافرون على شاطىء النل يلون أياما بقرى الصميد حيث الأروقة 


التىينفق علها م نأموال المساجد( * الاستضافة التسكارنة الارين مها ثلاثة أيام 
ويصرف الكل تتكرورى ف إسنا قرش واحد عند رحيله من الجامع . و نهد 
الحجاج الملقون أن يكسبوا من الال بالعمل اليدوى أو بكتابة المائم مايؤدون 
به نفقات الرحلة من القصير إلى جدة فى موسم الحج ؛ فإِنْلم تنيسر لهم أداها عنهم 
بعض الحيرين من حجاج الترك . وأ كثرحم يسلك طريق القصير ء ولا زود 
الذاهرة منهم إلا قلة برغم وجود رواق بالأزهر الشريف تقدم فيه الفتة يومياً لددد 
لا يتجاوز أربعين فى ظنى ( وقل أن يجتمع دنهم أ كثر من مذ العدد إلافى 
مومم الحج ) . والمارون منهم بالقاهرة يتخذون طريق قافلة المجاج الكبرى إلى 
مكة ؛ وعند أمير الحج أوامر مشددة من السلطان بتقديم الطعام والشراب لكل 
زجى لا علك داية . 


وأسمر الطرق بالحجاج الرنوج الطريق من الداص سيراً مع القرن حتى التا كة 
ومنها إلى سوا كن .ولست أغالى إذا قدرت عدد السافرين منهم مبذا الطريق كل 
سنة مخسمائة . وثم لا بسافرون فى أفواج كبيرة كا قات » ولكنك تلقى منهم 
اللجاعات القليلة كل يوم تقريباً سائرة على ضفاف المهر . ويبتاع القادرون مهم امير 
من الدامر ويوسقونها دقيق ذرة لزادهم فى الطريق . ويسير هؤلاء فى جاعات من 
عشرين » فإذا حاول قطاع الطرق الاعتداء عايهم فى الطريق قاوموثم أشد القاومة 
مستعينين عللهم إمصمهم . أما فى القرى أو اللشارب فهم مطمثنون إلى حنا يةالشيخ” 
أو على الأفل واثقون من أن زادمم ودوانيم لن ترق مهم . فإذا بلئوا الت كة 
ساروا مع القوافل إلى سوا كن وفها ينتظرون مركا يقلهم إلى جدة .وتختا ف أجرة 
مركب من ريال إلى ويالين . وحين كنت بسوا كن رأيت فمها فوجأ من سين حاجاً 
على الأفل يقفلون راجمين إلى التا كة لأن أصحاب المراكب الراسية فى اليناء 


(#) يشتبر الأز هرالقشر يف بمؤسساته الذيرية الى أوقفت 1-اعدة المسافرين الفقراء. من 
مختلف اأشعوب ٠.‏ ففيه أروقة خاصة بأحل الصهيد 4 والرنوج 6 والمناربة 0 والحجبش ) أو 

. الحبرت 65 يسمومهم) وال نين والهنود 03 والافنان 6 والليانين»والبخاريين»والفرسءوالكرة, : 
والأناضول » والشوام . ويقوم على كل روات عالم من كبار علماء القاهمرة . وشيوخ الأروقة 
هد لاء ثم الذين تتألف منهم هيئة ة عاماء الأزهر 0 وهى هيئة طالما حعلت الولاة برتعدولةر 2.8 


شف 3 


م يرضوا بأقل من ريالين أجراً لكل راكب . وقد عرضالقسكارنة ريالا عن الرجل 
منهم فأبوا » لذلك رخلوا عن سوا كن قافلين إلى التاكة ومْها يذهبون إلى مصوع' 
وثم على ثقة من ألْهم واجدون فهها من يقلهم إلى شاطىء المن بريال واحد» " 
وهو قصارى ما يستطيمون دذمه . ففى سبيل هذا الربال أزمعوا رحلة #تضمهم على 
الأقل:ثلاثين وماء وقد قدروا أن فىاستطاعتهم تغطية نفقاتهم بالعمل أو الاستجداء: 
ق مل هله الطريق العامة .فاتك ترى أن الشاقات: والأماة لا حبان اعد 
هؤلاء الحجاج ولاعند أعل هذه البلاد جموماً ب 3 البدو كانوا أو من التجار - 
فهم لا يعبآون عمشقة السفر ولا وعثائه » وهم أقل احتفالا بالوقت أو ١‏ كتراما 
لضياعة » وحمهم الوحيد هو الكسب المباشر والقصد ف النفقة . وسأسوق إلى 
الفارعاد ق سمرت تتام ع وا كناو كلاق خرف هن وداه علا لهات 
بالبحر » وسأعود إلى هذا الموضوع عند وصف رحلتى إلى الحجاز فأذ كر ما يقعل 
التكاربة بعد وصوطم شبه جزرة العرب . 

رامل القارىء بدرك لأول وهلة أن ما يكتنف الرحلة من مكاره وأخطار يقضى 
على حيأة عدد كبير من الححاج » فسدسهم و يلقى حتفه من جراء هذه الغير 3 
على الدين . وأ كثر الأمراض التى تعترمهم فى الطريق ناجم عن عدم توفر الليس 
لدمهم » ومبلك منهم نفر جوعا وإعياء » ونفر خر يقتل» ولسكن هذه الحوادث 
لا نفت فى عضدهم ولا حوطم قيد شمرة عن هدفهم ولا تنقص من عددمن 
تحجون ,مهم كل عام » فضحايا الرحلة إتما استشهدوا فى سبيل الله . وأ كثر 
الحجاج من الشباب الأشداء ء ولكنك قد تمد بينهم نساء يتبمن أزواجون إلى 
مناسك الحج . وكان فى الركب حاج مكفوف -- وهو أمر لا يكاد الرء يصدقه ‏ 
انم إلى القافلة فى التا كة » وكان قد غادر وطنه برقو -- غربى دارفور ‏ 
فى حبة ثلاثة من رفاقه » وكان يستعين على السير بعصا يقوده مها وأحد مجم وهو 
يتقدمه . ورأيت هذا الكفوف يستحدى ف السحد ارام بمكة وفى مسجدالدينة 
وهو حااس عل المتبة » وكان ستدرً عطف المحاج وإحسامهم دين يقول م أنه 
0 3 ولكن 5 الله وحب نيه الكرم أساءا روحه وعدياه السبون 


من السودان إلى قير الرسول » وكان الحجاج تحزلون له العطاء» وأ كبر ظنى أنه 


سيهود إلى وطنة عون حالا مما غادره . 


| وبمض التكارنة ذوو يسار ونفوذ فى وطمهم »؛ ولكيم يتصملكون فى الرحلة 
مخافة أن تؤذمهم مظاهر النعمة . وقد رأيت وبحن مخيمون فى السهل القريب هن 
سواكن شابا تنكروريا نائما فى بقمة منمزلة وقد جثا إلى جواره فتى آآخر حبش 
الذباب عن وجبه . ولا حريت الأمر علمت من الزنوج الآخرين أن الشاب أن شيخ 
كير فى دار صليح » وأنه تاق العلم مم الفقباء وقام فى هذه الرحلة يحمل وخادم 
واحد لاغير . وفى شندى استبدل بلجل ارا . وتظاهر الخادم بأنه صديق ورفيق 
له فى الرحلة » واختلط كلاه بجمهور ال<دحاجالفقراء. ونسبيهذا الفتى وأمثاله 5 
وثم قلة ‏ تحد سكان الهلاد التى عر مهسا الحجاج يقسون وبيخلون عللهم » فهم 
#سبون كل تكرورى ملكا متّتكراً من ملوك السودان الذين يتقلبون فى الذهمب 
وكان بكوات الماليك إبان حكنهم مصر يندقون على التكارنة أجزل المطاء ء 
أبا الحكومة الحاضرةفلا تبدى حوثم عطفاً يذكر » ولا يسم حلتكرورى أن ير كب 
مركيا بالقصير إلا إذا أدى أجراً مقرراً لأسحاب الركب » وجل الراكب ملك 
للحكومة . وحيمًا مر الفقهاء الزنوج فى إفريقية وبلاد العرب د الأهالى يقبلون 
على التائم التى يكتبونها » فهى أطبر وأقدس فى نظرثم مما يكتبه سائر الحجاج . 
وفى القاهرة اليوم تكرورى يسكن قرب قره ميدان » اشتهر مفذ سنوات عا يكتتب 
من تمائم »:وقددرت عليه صناعته هذه ريحاً طائلا . والحجاج الزنوج على المهوم 
قزم محدون دءولؤن ؛ وما دام فى إمكائهم كسب قومهم بالعمل فهم لا يستحدون 
إلا نادرا 
وطرق القوافل السودانية التى تراها على الخرائطمن كردفان إلى دنقلة أورير 
لا يبيلكها اليومأحد .فليستهناك مواصلات مباشرة أب كانت بين كردفازوبربرء 
أما الواسلات بين كردفان ودنقلة فلم تنتظم إلا منذ وصول المماليك إلى تلك 
الأستياع . وقل أن .يختار الحجاج الطريق دن رر إلى سوا كن لهم برهبون 


كام له 


البشارية القساة » ولأن فرصة السفر ى-فوافل التجار لا تتبيا لمع إلا قليلا » فهذه 


القوافل تتنكب هذا الطريق عادة . 
وأعود بالقارى. الآن إلى حديث الرحلة تأقول إن إِننا عبرنا هذا الصباح مفازةمن 
أر ضمنبسطة» وبمدساعتين جثنا رك ةسايرة من الماء تخلفت عن الطر الذىظ ل يتساقط 


بين الحين والحين وا لالأسبوعين الاضيين» ا و من فى 
التا كة.وعلى مسير أرب ساءات ريا إلى عيننا | سلسلةمنالجبال : عتد فىانحاه جنول 
شرق »وقد قدرت ارتقاعها باك قدمإل لامة آلاف ٠‏ وقيل لىإا اهلة ا مدئدوة 
وغنية بالسكلا” . وقدالتقينا هنا بقافلةمن سوا كن تملة ملحاءوهو منأهم السلم التى 
تالف مها مخارة التاكة : وتجلب من سوا كن © ويصدرء: مخار الناكة إلى عطيرة 
وقبائل البدو الجاورة' حيث إنعدم اللم . ولعد مسير أربع ناعات. تنا جثنا وادياً 
مشحراً عبر نا بعده عدة وديان حمل أثار السيول المنيفة الى تتدفق 9 
الطير . وف الظبيرة ططنا نواد منها بعد أن سرنا خحس ساعات : وتربة الكان 
فى جلها رملية » وينمو هنا نوع من الباوط القصير شديد ااشبه ببلوط الشام » 
كذاك بكثر شخ رالشن» وق النصر دخان آرضًا ستكزية مطرسة وجيت ننيآ 
ربا من الرو الوردى الدقيق الحبيبات فى طبقات سميكة تتخال الحجر الرملى .. 
وتوارت عن انظارنا ساسلة الجبال التوشاهدناها صباحاً. وبعد ثماتى:ساعات وقفنا 
واذئ بردوء؛ وهو واد منخفض عتد صوب الغرب » فوجد نا حافلا بأشجارالدوم 
بالكلا النضر » آهلا ببدو الحدندوة» وثم يبتتقون ماءثم فى الصيفث من الأبلر 
الكثيرة » ولكنا وجدنا عندمرورنا الاء الكثير قمحا ميع الصخور النيئة ى أرحاء 
الوادى . وعتدمن هنا سلسلة تلال إلى الشرق . ونزلنا 0 أول الليل لنتيح: 
لماوقتا تذمم فيه بالرعى الطيب . 

١‏ يونيو - وفها ين نسير على سبل حصب تغطية الأشجار الشوكية 
التكثيفة 'فوجثت عقدمنا بض إناث النعام وتتميز عن ذ كورها بريشهاالأسود 
فحفلت وعدت هاربة أول- الأمر دون أن يبدو علما الموف الشديد » 
ولسكنها تبعت القافلة أكثر من ساعة وهى منها على >و زميتين ٠.‏ وكانت تقوم 
إلى عنانا من بعيد جبال شماء . وبعد ساعتين جثنا نركة كبيرة تجمعت من مَام 


ا" 


المطر . وبمد مس ساعات يلئنا واذىق عرى؛ وفيه الابار ومياه. الأنطار؛ وهو 
زاخر: يأشجارالدوم والشوك . وكا يقوم هنا هم كير لاهدندوة قادره أصغابه 
من. قريب منسحبين إلى الجبال الشرقية اتقاء غارات البشاريين . ومشينا نطوى 
الوادى المشية كلهاء ويباغ فرك ةغلاة آسال أو آروعة ووارضه غديدة الخسوية 
تصيب من سيول الشتاء ريا طيبا . ولاتكتن ف الوادى تلال ؟ وإا يسمونهوادياً 
لانبساط أرضه التى تصبح فى الشتاء قاعا لسيل. وكانت وجهتنا الشمال الشرق 
باحرافت إلى الشمال . ويزرع الحدندوة هنا الذرة وبعض القطن » وبدا.لى أمبق 
يبذلون من المناية بزراعة القطن مالم أره منذ غادرت ضفاف النيل . وكن النبات 
أوفر وأغزر مما رأيت حى على شفاف عطيرة . ورأيت أشجار المنامى تكشسؤ, 
الأرض ٠‏ وقد أخبرنى التجار السود أن هذه الشحيرة شائمة جداً فى كردفان ٠‏ 
.وهى تنمو هناك إلى أربع أقدام أو خحس . ووجدنا هنا قنفذاً كبيراً » فساخه 
التسكارنة وتعشوا به . وبمد أن أوغلنا فى الليل حططنا قرب مهابة الوادى عند 
ركة ماء . وقد قطنا فى بومنا هذا مرحلة طويلة فى عشر ساعات . 


8 ونيو - نشب هذا الصباح خلاف بين رئيس القافلة والتحار 
السوا كنية حول الطريق الذى ينبئى أن نسلكه » وبعد أن سرنا ساعتين فوق 
أرض أ كثرها مستو - وإن لم مخل من شحر - وقفنا بثابة من شجر السيال 
لنرى لنا فى هذا الحلاف رأياً . كان هناك طريةان يتهيان إفى سوا كن » فأما 
أقرمهما فيتفرع اي بشرق ويقم على جبال وعرة يسكلها البدو » وتكثر فيه 
الآنار ٠‏ ولكنه طريق وعر كله تحادو وهاد . وأما الثانى فأسهلبما » ولكنه 
أطول بيومين . وأصر الرئيس على سلوك الدرب الثانى تيسيراً على الإبل وقد 
أرعقنها حالما » بيد أن التحار آثروا سلوك الدرب الأول . وفشل الفريقان 
فى الاتفاق فافترقا » وبقيت أنا والتجار السود مع الرئيس . وق المساء لق بنا 
الباقون بعد أن أعملوا الروية ورأوا الرئس مصم! على معارضتهم فوجدوا من خرق. 
الرأى أن يعرضوا أنفسهم لاخطر لا لشىء إلا ليوفروا ومين اثنين . وكانت تنمو 
فى الكان الذى تزلنا فيه أشجار كثيرة متوسطة الطول منبثة فى أرحانه ». ولها 


0 


فروع كثيرة تنبثق من الساق فى كل ايجاه من أسفله إلى أعلاه وتتدلى على 
الأرض :..وأوراقها شدينة القبه بأوزاق الثارة * © وقد وجنتا افلم 
أما الإبل فعافتها. » وأما الرنوج فيا كلونبا لأنبا « تمسكن البطن ©: على حد 
قؤلهم . وشحر العشر منتشر هنا . وبعد مسير ثلاث ساءات آخر - أى 
خمس ساعات من ندابة امرحلة -- كان اتجاهنا فمما للشمال الشرق باحراف نصف" 
درحة للشرق »آنا وادياً .فن شجر ادوم . وهنا قتلالعبيد بض الحراد وأ كلوه » 
“م جعوا عشبا تشبه أوراقه أوراق اللوخية » وبمد أن سلقوها ألقوها فى الحساء 
الذى بضيفونه إلى الحصيدة ليصلح طممها » والعصيدة أحم غذاء للتجار السود ». 
ولملها شائمة فى كل أرحاء ثمال إفريقية » وهى تمينة غليظة من دقيق الذرة 
أو الدخن تسكب علها تقلية من السمن والبصل أو اليامية . ويبذل فىطهوها هن 
المناية ما لا ببذل فى خيز ز الفطيرة التى وصغت من قبل ٠.‏ وإذا كان الدقيق جيد 
الطحن كاق مذانها طييا + .وان مان 5 دفان يحملون فى جربائهم الجلدية دقيق 
الدذن »© وهو معروف عندهم | ن الذرة . كذلك كان أكثر التحار 
كيلرن الأحينان '(لى ولحو 3 الذرة ٠‏ وكان عبيدهم يضطرون لقضاء أ كثر 
الليل فى طحن زاد الئد بالتناوب . وفريق آخر 0 أحف أفرادة ملا وا 
جر باهم أثنا. مقامهم بالتا كة , ديق الذرة اهز بالطريقة التى وصفنها ٠‏ ويصاح 
أبس لصنع العصيدة ؛ وهو عندم م أصح من دقيق الدخن . ويا كل العبيد 

عيجينة الذرة فى غدائهم دون أن يضيفوا إلمها ع أو تقلية خلا اللم . أما 
فى المشاء فيسلقون حب الذرة حتى يفسشر ؛ ثم برشون عليه اللح ويا 50 
بلا "من ولا مرق . وكان سار العبيد الحسدون عبدى على تناوله غداءه وعشاءه 
بالسمن مثلى . وطعام القجار السوا كنية أدسم وأطيب من طمام عبيدهم ؛ وهو 
نالا يفت التسار الشريون: + وإذا أعيا عبد لتاجر سوا كى. أو ا صداع 
الت وما أ كثر ما ينتاء بهم الصداع ‏ أعطاه سيده قليلا من السمن . وكان 
قريق من التجار يحمل ممه --ك1 عففا يسلقه فى مرق المصيسدة . وكانوا إذة 


ا 


2 


ذيحوا جلا “قطموا لحه شرأت يملقونها يومين فى الشمس حول رحال امال ختى. 
حف جفافا يقنها من التعفن » ثم يعبئونها بعد ذلك فى الحربان  .‏ وكان القيظ 
شددداً طوال اهار » وبعد الذروب أرعدت المماء وأرقت » ثم أمطرتنا ؤابلاء؛ 
وكنك أظظر فرق تحسيراً آتق اليلق ميض الاتقاء +..ولتكن ل يتن اللي 
إلا وقد نفد منه العلر فأغرقنى كم أغرق سائر رفاقى . وليس هذا باللخطي اليسير 
إذا ل يتخذ له للرء عدة من الثياب أو كان جسمه ما زال متأثراً بحر النبار . 

9 بونيم --كانالصياح انيما والطيور تقدو شدواً أطرب ارك واسةتخف. 
حتى العبيد والحلاءة . وبمد ساعة دخلنا سلسلة من أهم سلاسل البال فى هذا 
المزء من النوية » وهى تمتد ‏ كم فهمت ‏ من الشمال الفرنى إلى الحنوب الشسرق 
مسير أربعة أيام أو خسةعلى حانى الموضعالذىدخلنا منه الساسلة .ويتفرع منمهافرع 
بتحه صوب الدمال قرب الساحل على طول الطريق إلى القصير . وصعدنا من واد. 
تكتنفة الصخور الوعرة منحانبيه » وقد اعترضنا فيه السكثير من المصاهد والمهابط 
القاعة + وتقطم الوديان الحبل + وكلةاممافل#الفحر والكل . وكان الرب 
مطروةا يكاد ماو من الححارة . وبعد ثلاث ساعات وقفئا سهل رتفم ضيق 83 
السنط فى رماله وحصبائه » واسم الرادى أروار(") .ووجدنا الظل الوارف مت 
أشحار دوم ضخمة » وعلانا النفس بأنا واجدون الاء فى بر صغيرة قريبة بمنها » 
ولكنا وجدنا البثر قدغصت بالحمى . وحفر ناعلى الماء طويلا فل نستطم أن نصيبس 
منه قدراً يكفينا ويكنى الإبل . لذلك أنزلنا الأحمال عن الدواب وصدهنا مها فى 
متخدر الخبل الفخرى زهاء ثللانة أرباع الساعة حتى جتنا حوضا واسمأ حميقامل. 
عاء الطر منذ المام اللساضى . وحدث لى هذا الصباح حادث لم أي منه إلا بشق 
النفس » وذلك أن سوا كنياً لحق لى وأنا أتقدم القافلة فاستطاع أن يضانى عن 
الطريق ويسلك فى واديا حانبيا يبعد عته نحو نصف ميل . وكان تحمل ره » ولم 
يكن معى من سلاح سوى عصا صثيرة . ويشاء الحظ أن أعير على فرع شحرة 


(*#) ليس هذا الاسم عربيا. ولكنه بشارى كغيره من أسماء الأما كن البى جزناها 
5ظ أن تركنا عطيرة . 


ل سس 


غليظ فى اللحظة التى فطنت فبمأ إلى فصده » ولا التقطت الفرع ضحك منى ٠‏ 
ولكن غرضه من تتبعى أصبح واشحاً لا ذفاء فيه ؛ لذلك أعسنه أن يقف منى 
بسيداً وإلا حلت عليه » وهكذا استطعت أن أعود أدراجى وألق بالتافلة . 
ولو ةتلنى الرجل وأخذ ما أمل من ريالات قايلة ‏ أ<سبه غالى فى تقدر عددها ‏ 
لماد إلى القافلة آمنا مطمئنا » فا كان غيانى ليحمل أحداً على الاهنام بالبحث 
والاستفسار عنى بله الثأر لمةتلى .على أن هذا اليومكله كان شوما على » فييمًا كنت 
أملا قربتى عند الظهر من الحموض أفلت جلى فى غفلة وو دكت قد نيدت 
وثافه إلى شحرة فى الوادى ‏ وعد إلى المناخ فى كبة غيره من الال الحملة الماء . 
فاما هبطت بقربى اليل وجدت الجل قد أفلت ووجدت رفاق السود قد عادوا . 
ولم برض أحد من الباقين أن أضم قربتى على جله » ولما كانت أثقل من أن أجلها 

على كتنى طويلا فقداضطررت للءودةإلىالقافلة ملتمساً البل. وماملا'تقربى وعدت 
ثانية إلى القافلة حتى وجدت الركاب قد بدءوا بوسقون جمالهم . وهكذا اشطررت 
بعد هذا الكد فى قيظ الهار إلى معاودة السير من ذورى دون أن أعبب طعاما 
ولاراحة . والهق أن التجار الذن يصطحبون ممهم عدداً من العبيد ينممون 
براحة تحسدون عامها » فالءبيد يضطلءون بالطهو ول الاء ووسق الإبل » وليس 
على السيد إلا أن برتب الأحمال ويستوئق من أن شيئاً من بضاءته ومتاعه لهيترك . 
0 يئعم ساعات ااقياولة بنوم هادىء رخى بحت مظلة من المصر ينصها له عبيده 
قلا بو قظونه إلا وقد أعد كل ثبىءو ا اك للرحيل . وقد ذفعنى غلا ىالصغير 
فى هذه الرحاة فى جلي الحشب وإضرام النار » أما الطهو وجلب الاء من بعيد 
ووسق الل فبذا كله كان ملق على عاق . 

و تهةا الراك ومن اس اقرة نه المداتكوة فى أن ذريظ إل السين 
فتتمرض لغارات البشارية . ولا كانت الأمطار لم تبدأ بعد فإن اانبات فى الوادى 
الرتفع كان قليلا » أما السهل ااسفلى فد روى مرات . 

ومضينا فى العصر فوق !اسهل الضيق متحهين ثمالا زهاء ساعة ونسف . 
وهنا التقينا بقافلة صغيرة قادمة من سواكن ميممة الناكة » وكان؛ هذا نومها 


ل 


التنابع . ولا بلفتا نهاية السبل اودنا الصدودءن واد دءلى ديق أكتنى كله 
نشجر السدرة * 2 » ول يبق منه مفتوحا للدزب إلا شريط'ضيق يشقّه فى وسطه. 
وتنكثر التواءات الوادى ومتمظقا» + وعرعه ف ] كثره أزبيثة يازدة تقرييا > 
ولكنه يضيق فى مواضع حى لا يجاوز الالة» وتكتنفه من جنبيه صخور ثماه 
براها ماء الطر وحفر فمها أخاديد عميقة ٠‏ ومررنا فى الطريق يكثيو عن البرك > 
فقات لنفسى ماكان أغناى عن ن المناء الذى كاءدت فى ملء قرزلى + رحن ذلك 
شأن السافر فى الصحراء ما دام غير خبير .بالطريق © أما الخبيرون عواقم 
الأنار أو البرك فيكدمون غاهم هذا و ضونالجاعة على حل ما تطيقهنالاء . 
اومن الأقوال المانورة عندهم أمهم بودون لو سملوا ماء النيل برمته لو أطاقت الجال 
له : وقد بيكون جملالاء أمراً لا بد منه ولو كانت ابر قريبة » وذلك إذا لم يكن 
:مقرراً أن تقف القافلة بالبثر : وف هذه الحالة لا مخطر ببال راكب أن بتخلف 
وحده للء قربته . وننمو أشجار المشر والطرفاء فى أ كثر من موضم بالوادى + 
ولكن أشحار السدر كانت تكسوه إلى قته . ورددت طرف إلى السهل الذى 
تركنا » فرأيت مفازة صخرية مترامية يتحوى فها شريط من الزرع هو الوادى 
الأخضر . والأرض الخصبة موفورة فى كثير من ربوع الوادى » بها توفر 
المأ العحالت ازمال ااثائيلة أرضا طيبة »ونا سردت البغنر افق الوادى رآأيث 
ما صنمته به السيول » فقد جعامت جوانب الجبل وزعزعت مخوره المليا وألقنها 
هشما من سوله 

؛ وبمد أن سرنا شمال الثمال الشرقى تسع ساعات ‏ أنفقنا منها أريعاً مصمدين 
فى الحبل ‏ جثنا يقمة استوى فما الوادى بعد أن بلغ ذروته ٠‏ وانبسط مدى 
أحلْماثة ياردة » لغخططنا فمها رحالنا.» وكنا قد التقينا ب.دة أسر من الهدندوة قرب 
برك الماءء ولا كنا نعرفهم لصوصاً مهرة فد قر رأينا على مواصاة السير إلى هذه 
الشة لآم انتعدنا أن عونا وزاءها ف التايات .وأ كد ل رعق من رجالنا 
1 (4 ين هذه السمرة وشجرة الشرين .ها شبه شديد » وكثيراً مارأبتها بالحجاز » 
رج نولدون التار مك أغماتها الحافة بمشهايش . 


لس 6 الس 


أنه رأي ق أثناء صموده الوادى قرداً بين الشحر » وقيل لى إن الاردة .ليست 
سللة الجبال نفسمها . ورأينا غزلانا وآرانب جبلية » أما ا حير الذى كاد بزهق 
أرواحنا وحن نقطع السمبل السفلى الذى تسكتنفه الجبال المالية » ققد استحال فى 
هذا الوضع زمهريرا فأفئرمنا نيرانا » ول نذق للكرى طم أ كثر الليل ذوفا 
٠‏ ونيو - كانت أعلى كن الحبل تقم على حو ثلاعالة قدم من اأرتفم الذى 
.ونا فيه 5 وق مومم الطر شهور السيول من صخورها الوعرة الها عه إلى قله 
الخضبة متخللة آلاف الشقوق التى فى الصخور » لم تنقسم إلى شعبتين » فسيل 
بندفم إلى ااسهل الثمالى وآخر إلى المنونى . وقد سلكنا فى هبوطنا هذا الصباح 
2 ,1 1 د ل . 
:قاع السهل الثمالى » ولم يكن ااتحدر وعرا كامرئق . وذ أرلى جو هذا اليل 
نو وديان لبنان » وبعث هواء الصبح النمعش ف حسدى كله من العافية والنشاط 
مال أحسهمذ غادرت بلاد الشام . وكذا طوال هبوطنا نصادف أشجاراً فىالطريق. 
:وبمد أريم ساعات وقفنا ببقمة يقسع فمها الوادى اتساعاً كبيراً » وهنا وجدنا بين 
السخور القاحلة كلا نضيراودوما كثيراً وبعص ماء ق ركة وحلة . وكان منظر 
»الوادى كله غاب فى الروعة والال » أوقل إنه يبدو على أى حال رائما جميلا للنشافر 
إذ قم عيته بعد قطمه الصحراءعلى بقمة خضراء فيبتمج لرآها كأنها جنة من جنات 
عدن . ومرت بنا قافلة صنيرة تملة ماح! + وكانت قد غادرت سوا كن قاضدة 
لقا كة قبل ستة أيام.وتتصل بقاع السيل الكبير وديان حانبية كبيرة كلها حافل 
إاشجر . وبعد أن استأنفنا السير واصلنا المبوط فى بطء شديد زهاء سامتين » 
أم خرجنا إلى سهل فسيح اندمج فيه الوادى . وأصبح طريقنا بمد ذلك فوق أزض 
«مضرسة حصبة ( وكان اجاهنا الآنلاشمال الشرق باتحراف نصف درجة إلى الشمال) 
م حططنا لنبيت بعد أن قطعذا فى بومنا هذا تسع ساعات ونصف . وكانت سكسلة 
الجبال عقد عن يننا وءن يسارنا . أما فى الهين فاتجاهها جنوبى شرق ٠‏ وأمافي 
“اليسار فتتفرع فرعين 4 عد أحدها غرباً وبنمي فى الصمحراء 2 وعتد اثثالى ممالا 


ل 0 كت 


محذاء ساحل البَخر . وقد لقينا فى أثناء مسيرنا بالهار جاعات هاعة تضرب 
.فى الأرض » لذلك إزم (مضنا بمضا طوالٍ الليل خشية سطو الاميوص . 

وليض ف الطريق الجبلى الذى عيرنا أبة مشقة » ويطاق الأغالى على الحبل 
اسم عرباى لنقائ أو جبل لنقاى » وهو ظاهرة هامة فى تضاريس شرق النوبة. 
ويخفل الجبل بالكلا فى شتى أرحائه سياى غربيه حيث الآبإر والينابيم الكثيرة. 
ولمل منبم هر القرن -- أو على الأسح سيل القرن العرم -- فى أقصمى الغرب 
من هذا الجبل لأن محراء كا فلت لا يقطع طريق القوافل بين #طبرة وسوا كن . 
وجبل لنقاى مسكن عرب الهدندوة وحدثم » وإليه يفزءون من غارات البشارية . 
وإلى هذا الجبل برسل أهلسوا كنء والحدندوة البميدون عنه مسيرة أيام » ماشيتهم 
:فى الصيف » وهى لا تعدم فيه الرعى الطيب والكلا" النضى . وجبل لنقاى 
حد مناخى فاصل فى شرق النوءة » فقد بدأت الأمطار جنوبيه من أسبوعين » 
أما الشمال فلم يصبه طل بعد , ومصداق ذلك هذه الأرض المترية وشهادة اأبدو . 
وقيل لى فى سوا كن إمهم لا,نتظرون المطر قبلمنتصف يوليو» وكانت الرياحالسائدة 
فى سبول الببدة 7 * “هى الشرقية » أما فى هذا السهل الثمالى فشكانت مهب علينا 
فى الأأكثر رياح ثعالية . ول نشعر فى جنوب الجبال ‏ منذ غادرنا عايرة ‏ بأى 
“ندى فى الليل ء أما الأن فكان الندى شديداً كل ليلة » واستمر : كذلك 
طوال إقامتنا بسوا كن. وهذه الساساة كأها من سخر جيرى أولى ؛ ول أحد 
فيه أى أجزاء متححرة أو أثراً الجرانيت. 

١*يونيو--‏ ركينا هذا الصباح فوق أرض مضرسة محجرة فى جلتهاء وكانت 
وجهتنا الشهال الشرق باتحراف نصف درجة إلى الشهال . وكانت الصخود من المرو 
والحجر الأخضر المنبث ف ربوع النوبة كلها .أوتقطم الطريق منخفضات كثيرة 
هى قيعان سيول . وبعد ثلاث ساعات وقفنا بوادى عسوبت قرب بركة ماء . 
وهذه البركة التى اجتمع فبها ماء الطربين الصخور كثيراً ما -كون بميدة الغوره 


(*) تشمل البجة كل الماطقة الواقمة جنولى لنقاى حق عايرة وجبال الحبشة ءا 
فها التاكة . ١‏ 


ارس >5 


أماالير مرك الواقمة على السهل الستوىفاقر بغوراً وأ كترمساحة.وتر كناو ادى ضنؤيت 
مي.مين صوب الكمالالذربى ا رأف لاشمالفو وسيل شبيه كلااشبه بص حازى 'الشام. 
وكانت الشديرات القصيره علا أرحاء السهل الذى تسكسوه ترية لا يصعب .محويلها 
إلى ترنة خصبة مثمرة . وسرنا محاذين للسلسلة التىتقوم إلى يسارنا وتحن مها عل 
أربمة أميال إلىيسقة؛ وأسم الساسلة دسو أحسهامتدة بحذاءالساحل و لصي 
وعى تبدو لأول وهاة جرداء قاحلة » ولك. ن الأغنام والماعز يمد الكلة” الموفور 
ىشعامهاء والتقينا بقافلةأخرىءنثلاثين جملاعائد إلى التأ كةمدأن أن : غت حوانها . 
كذيك مرر نا عيخيم صفير لاهدندوة » وكانت لحم تقعطءان 2 ير من الإبل اوعاطا 
ق السهل بعد أن سرنا فى ومنا :هذا عشز. سنوات 

9" ونيو -- سرنا فو م به شمال اأشمال الغرلى » وبعد مسير ثلاث 
ساعات دخانا وادى # هر » وهو خافل بشظايا الصخور الضخمة » وقداخترةناما 
غربا ميممين الحبل حت جثنا بثراً رأينا إلى حانما بركة من ماء الطر وهنا 
وجدنا قطمانا من الثم وإيلا كثيرة يسقها الرعاة من الهدندؤة . وعلى الرغم' ءن 
.وعورة الحبل ترى الأشجارمنتشرة حتى على قته وهؤ منظز ماريف جديد ارتاحت. 
له دينى بعد أن حرمته مذ غادرت بلاد الشام . و .ابل أخاديد لا حمى تنجدر 
مما السيو ل إلى السهل فىموسم المطر. ولايد أنمافى اتحدارها تكونالمساقط والشلالات 
الكثيرة ترغى مياهها وتزيد فيكون منظرها رائماً . وينمو ف السهل الكثير من 
لجان تيدر + واسطاء' التويداهنا: آنا عزادا شوو فل الثار من أن تزغوا 
أحشاءه . ومضينا ببد وادى معيز أربع عاماة :قوق |ره ستكرية ركنا 
صخردة » لم حططنا للمييت ٠.‏ 

©" بونيو وجدنا أمامنا واديا يسمى وادى عسسر:, : عرضه "أريع: سافات 
على الأنل » ونحفه من ثشرقه الثلال الواطئة - ومضينا وار الساساة الغزبية 
المالية . والسهل كله حافل بالشحر ».وكان المشب الذى جف واحترق علا كل 
منخفض فيه .ومررنا عخيم 3 رلاهدندوة, »وكان عندثم القطمان الكبيرةمن الإبل» 
ويبدو أنهم بمبيشون 0 ا ن أعدائهم كذلك اقينا جاعة. مسافرة من 
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الخدندوة يحملون معهم نساءثم » وكانت النسوة جالساتعلى الوبز, فوق رحال عالية 
مزخرفة مزوقة ؛ ولحا عمى ثلاث أو أريم عتد أمام رأس الجل ونباياتها محلاة 
بباقات كبيرة من ريش النمام الأسود . ويتأنق الإفريقيون ‏ كا بتأنق بدو المرب 
فى تزبين إبل النساء فقط . وكانت الشراريب الملدية مختلفة الجرم : والأجراس 
الصغيرة » والودع الأبيض الجلوب من البحر الأعر ‏ كل أولئك :دلى مدة الجال 
ورحالما . ولم عربى من هؤلاء اانسوة امرأة إلا ساحت بصوت ءال ثم ذيحكت 
على" . وبعد مسيرة ساعتين ونصف حططنا حت ظل وارف هن أشحار الستط 
فى منخفض من الأرض يسمى وادى شُككرة . وكان على المبيد أن يحليوا الساء 
من الجبل على مسيرة ساعة . وهنا جمعنا المشب الذى وصفت من قيل لتصلم 
به العصيدة . وجاءت نسوة فقيرات ييمتنا لبنا ويستجدين فليلا من ذرة » وهى 
نادرة عند هؤلاء البدو » ويحلبون من التاكة حاجتهم منها » ولكنهم يعتمدوث 
فى غذائهم على اللبن واللحم دون غيرها.وءضينا فى وادى عسير فى المساء متحهين 
للثمال باحراف لاشرق » م حطلطنا لنبيت بعد أن سر نا تمانى ساءات ونصف . 
+” يونيو - قام رئيس القافلة بصحبة بعض كبار التحار فى أثناء الليل 
وغادرونا على أمل بلوغ سوا كن فى الند لا توفر لهم من احجان الطيبة . أما من 
فقمنا قبل الشروق . وتننهى التلال الشرقية عند هذا العرض »؛ وحين أشرقت 
الشمس من خلةها طالءتنا سوومها منمكسة على مياه البحر غى بعد شاسم منا : 
فابتهج هذا المنظر كل من بالثافلة » ولعلى كنت أشدثم طرباً . وقد سأل العبيد : 
أهو بحر النيل ؟ وذلك أنمهم لم يسمعو! قط ببحر كبير غير «نمر» النيل . ولسكن 
يبنا وبينالبحر سهل من رمال جرداء يكتسى قرب اابحر بعابقة من الاح . ومضينا 
ضرب بينالشحر ومحارى السيول التى تفرغ مياهها فى الرمال . وبمد مسيرة؛لاث 
ساءات ونصف بلئنا وادى سُنْتراب + وفيه ايع متدفق الاء : ولكنه ماء مليج 
زعاق . ويتجمم ألاء بى حوض » ولا يصلح لشرب الناس إلا إذا | كتسب عذوية 
ماء الطر . وحول هذا النبع سخور من الجرائيت الأشهب لم ألق غيرها من 


م 5 رحلات بور كبارت ) 


سس ام لب 


الصخور مذبارءت تلال قوز رجب . وتنموهنا السنامى وفرة ٠‏ ويتفرع ف السلسلة' 
البسرى واد شديد الوعورة » ومومم الطر يصبح وادى شنتيراب سيلا عرماً » 
وهولايقلعن ثلاتمائةياردةعرضناً واثنتى عشرةقدمامقاً . ولامضيناقدما وجدناالأرض 
مضرسة والطريق سمخرية جداً » فكانت الإبلتسير عليها بشق الأنفس . والدرب 
الأق. سلكنا من الثقاف: كله مطروق 6 فعضل حووا اكد دوين مدرة 
ست ساءات ونصف شال الدمال الشرق نزلنا وادياً يحفل بالكلا فانطلقت 
الماشية تراه . 

وحدث فى مسيرنا هذا النهار أن سقط على الطريق جمل لأحد جار كردفان 
فنفق » أما تجار سوا كن وثم كمهدى بهم فى كل مناسبة » قوم لا تعرف الرحمة 
ولا البر إلى قلومهم سبيلا ‏ فقد مروا بالرجل دون أن يبدو مهم أى ميل لإغائته 
فى ممنته هذه . وكان ججلى أقوى إيل الركب » فمرضت على الرجلخدماتى متطوعاً » 
ولت ججلى معظم ماكان يحمله الجل النافق » واضطرق هذا إلى قط باقى الطريق 
إلى سوا كن سيراً على قدى . وكان الرجل صاحب فضل سايق على" » فكثيرا 
ماكان يأمرعبيده بطهوعشاتى وجل الماء لى حين برانى متءباً مكدوداً » اذل ككان 
فرضاً على أن أرد له صتيمه . 

2٠‏ ونيو -- قنابمد منتصالليل » وسرنا فوقسهل صخرى . ولا أشرقت 
الغمس علينا رأينا البحرعلى حو ساءات منا ٠‏ وأخذت التربة تبدو شديدة التشبع 
بالملجءفا كتسى أ كر سطحها قشرةماحة تتعمق فهاهدة وصات. وقد تأثرتفروع 
الشجر بالهواء التساعد من هذه التربة » والذى زاده هواء البحر ملوحة فوق 
ملوحته » فاسودت كأنها تفحمت » وتعذر على قطمان الإبل الؤلفة من أربعين 
جلا أو نسين أن نحد لما فنها بعض الورق الأخضر تأ كله . ولم أرفى حياق 
إبلا أقرب إلى التوحش مما رأيت هناء فقطعائها تنطلق لترعى دون حراسة من 
ناس أو كلاب »ء ولا يبتئى الحدندوة من اقتنالها غير ابنها «لجها » أما الجل فلا 
يستخدمون له إلا أقلها . وقد روع هذه الإبل اقتراب الناس والجال المحملة » 


لوجتم ل 


وم أعوى مثل هذا فى الوبل من قبل » فهى فى: سحارى الءعرب والشام إذا نزأت 
من بعيد جلا غريبا وهى ترعى أقبات أنحوه تعدو وتطفر » بل إمْها 0 
عناء نداء الأغراب إذا كانوا من البدو كأصحامها ٠‏ والإبل التى رأيمها اليومكانت 
فى جلها بيضاء كإبل النوبة . والسنط فى هذا الوادى قزم لشدة ما يتمرض له من 
الرياح الحوح . وقد رأيت غرباً متساقاً من الصبير يتطفل على هذا السنط كله 
وبلتف على بعضه التفافاً ناما وبحب هكأنه شبكة حيط به . 

وبعد مسيرة أربم ساعات أنجهنا ثمالا بشرق ودنونا منجبل يتفرع فى السبل 
عنن ساسلة دثيب الرئيسية » واسم الحبل قنقراس » وتسكنه أسر من الحدندوة تمد 
سوأ كن بالزبد واللإن فى الصيم حين ترحل عنما الماشية . وحططنا ساعات الظهيرة 
على كثب من الجبل » واشتد كربنا لقلة الاء . فإننا لم تحمل منه يوم *© إلا قدراً 
ْئيْلا » واستأجر حار سوا كن وم أدرى ببلادثم ‏ عربياً فى غفلة منا فجلب 
لحم من البل حمولة بضعة جمال من الماء » وعبثا توسلنا إلهم أن يعطونا والعبيد 
حظا منه . وقد يمحر الاورنى عن إدراك مقدار ما يحتاجه المسافر فى هذه البلاد 
من ماء للشرب والطهو والمسل » ولكنه أحوج ما يكون إلى الاء لإطفاء غليله 
وترطيب حلقه الذىلاتفتا >ففه لفحات الهمواء المحرقة والسير على الأرض اللهبة » 
وقد يكون مقتراً على نفسه فى شرب الاء من أيام عدة » ومن شأن النذاء الذى 
يتفاوله . وقوامه المحين والسمن - أن يثير أغد الظما . وقد درجت القوافل فى 
هذه البلاد وى صحارى العرب على آلا يشرب أحد إلا حين يقف الركب جيعاً 
دقائق لهذا الأرض . ووقوف قوافل العبيد يكون عادة مرة حوالى التاسعة صباحا 
ومزتووق النغير والثرنية وال الناعة الزابية والنافسية + كذلك قرت 
الكل أول الظهر إذا حطت القافلة » ويشربون مرة أخرى عقب الغداء » ويفملون 
كز مذاقالتعاء وشرت مدع قفيراوان اشرب يترشة ا أثينة الشنت والطراوف 
وثم مبحونه بقولهم « ثه مربوط على خسم القربة » » وهو إلى ذلك :صرف غير 
حكيم » لأن فتحة قربتة فى غير أوان الشرب يمرطه للحاجة السائلين » وهى 
لحاجة ليس 0 داعا أن برد أصحابها خائبين » أما إذا وقفت القاذلة كلها 
اشرب فان مخطر .نبال أحد أن :.يساله شرنة:.: وإذا كان لشافز عبيذ كتيرؤن: 


سم ع سم 


ملثت لم القصمة الحشبية الكبيرة ماء ووضمت على الأرض »: فيجثو ال يبيد 
ويشربون منها مرات كأ تشرب الناشية من مساتمها . وثم يفعلون هذا اتقاء 
تبديد الاء إذا أخذ كل عبد منه نصيباً على حدة . ويشرب المسافر فى هذه 
الرحلات مقداراً كبيراً حين يتوافر الماء .. ولا محسبنى القارىء مغاليا إذا قلت 
إننى كثيراً ما شر بت أوان المصر فى جرعة واحدة ملء زجاجتين من زحاجات أماء 
العادية . والا كتفاء ثلاث شربات فى اليوم أو أزبع يمد تضبيقاً على ارا كل . 
وإذاكان الاء موفوراً قل أن جد من الزنوج أو العرب من يقنع فى أليوم بأقل من 
ست شربات أو سبع » أما حين مهب الرياح الجنوبية الشرقية فلا يكف ماء مهما 
كثر ‏ لترطيب فم السافر » فهو يتلهف على الشرب كل ربع ساعة ٠‏ وما بروءه 
البدو الحضر عن بقائهم ظاء ومين أو ثلائة ليس إلا حديث خرافة ». والسافرون 
فى أى-جزءمن أجزاء النوبة ‏ أو فى طرق القوافل على الأقل - لايفتقرون إلى الاء 
ولا شتد مهم الكرب ما تكن الابار قد نضَب معينها . وليس فى الطريق قم 
علويل مخلو من اماء إلا القسم من قوز رجب إلى سنار » ومن حدود كردفان إلى 
شندى » ومع ذلك فكثيراً ما يمانى التجار السودانيون ويلات المطش حتى ولو 
كانوأ على مقربة من الاإر: وما ذلك إلا لأنهم لجشعهم وحرصهم يسرفون ى 
تحميل جالهم بالسلع والبضائع إسرافا لا يترك لم متسماً مل زاد وقير من الاء . 
والقربةالتوسطةالتى تتسع سين رطلامن الماء أوستين تكن الرجل فى حسامهم - 
ثلاثة أيام إذاكان وحده » أو تكنى. أربمة رحال نوما واحداً. إذا كانوا يأ كلون 
ويشربون جماعة . 

وإذا حط المرب ساعات الغلهيرة سموا ذلك « القيالة » »فيقولون « محن قيلنا 
فى المطرحالغلانى ».و إذا أعمسثم رئيس القافلة بالوقوف صاح مهم « قيلوا يااخواتنا» » 
فإذا أرادثم أن يستأنفوا السير صاح مهم « الشديد الشديد » ( من وسق الأمال 
والشد علها ) فإذا أرخى الليل سدوله هتف مهم « حطوا » فالمربى إذا روى لك 
مسيرة بومه قال « شنا في الفحر + وقيلنا على الاء » وشدينا والظل بطو ل الشخصس* 
ويد العزول [ الثروب ] حطينا وبيتنا فى الطرح الفلانى 4 . 
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ومن عادةفوافلسوا كن أن تسافر فى رتل واحد طويلكا #فمل قوافلالححاز» 
أمافوافل مصرفق جببة عريضة. على أن الطريقة الأولى أمثل » ذلك لأنه إذا اختل 
مل جمل من جالما أمكن تنعيته عن الصف وإصلاح الجل قبل أن تلحق الإبل 
التتخلقة بالركب . أما فى الطريقة الثانية فلا بد من وقوف القاذلة كلها إذا وقع لجل 
منها حادث . والقوافل السائرة من بنداد إلى حلب ودمشق ‏ وقد تبلغ القافلة منها 
أحيانا أل جل تمشى والجال سائرة جنبا إلى جنب على مساحة زيد على الميل . 
وكان أححابنا التجار السواكنية يأمرون عبيدم بسوق الجال من مقاودها » فإذا 
زل جل أو تمثر أهووا بالموط على قائده . 


ووقع لى اليوم وحن مقيلون أمر أضحكنى ورفه عنى كثيراً . ذلك أن التجار 
السود اشتروا شاة وذنحوها شم وزعوا بمض لها على العبيد . وقد قدموا لى شطراً 
من هذا الاحم ولكنى رفشتهلأن أ كل الاحم يثير فى الظمأ الشديدللماء» وكذلك 
فمل مهؤلاء العبيد بمد أن أ كلوه » ول يكن فى قرب سادتهم ماء لسوء الحظ . 
غاءنى منهم غلام تحمل عظمة لم يكد يفرغ من نبشها » وقدمها إلى زائماً أنهسا 
سازالت مليسة بأ كثر لها » لأخذها لقاء شربة ماء» لم قال « لقد أرسل سيدى 
إلى قتقراب مع السواكنيةفى طلب الماء» فإذا عادت قربه ملأى فإنى أعدكصادقا 
رد هذه الشرية إليك » . وليس ف الإمكان أن يصور المرء الخلق الشرق فى 
الطبقات الوضيعة خيراً مما صوره هذا الغلام فى الجامه نصيبه من اللحم مهذه 
الشراهة » ثم فى محاولته غثى بتقدعه المظمة إلى وبذل وعد يعرف أنه لايستطيع 
إنجازه . على أن حيلته لم تنطل على » وشريت أنا وغلاتى آخر قطرة من الاء 
فى قربق . 

وسرنا فوق السو لالملحمرحلة طويلة بعد الظبر » ورأيت فىأثناء مسيرنا غزالا 
كبير الحجم بوشك أن يكون فى طول الظى ٠‏ وله قرون طوال مدببة . واقترب 
منه سوا كنى ورماه رمحه ولتكنه أخطأه . وقبيل الثروب طالمتنا سوا كن من 
بيد » وحططنا قرب قرية سمثيرة ‏ أو قل دوار ‏ بمد أن قطمنا فى :وفنا عثس 


- 


ساات أو إحدى عشرة . وانطلق ممظم التجار إلى الدينة.من فورم » أما أنا 
ورفافى فقد رأينا أن من الأسوب الانتظار إلى الند . 

5 بونيو . باغنا .شارف 0 بعد سأعتين » وصر بنا مظالنا الصغيره مى 
مسيرة عشرين دقيقة من اللدينة . 

سوا كى -تقع سوا كن على نهابة خليجضيق يبلغ طوله أثنىعشرميلا وعرضه 
بن وق اه اللي تدر اللزال يدت الدينة أشنيا عل واخية ضياة 
ويفصلها عن ضاحية القيف القاعة على ساحل القارة اسان من البحر عرضه 
سمائقياردة . وتقم الميناءعلى الجانالشرقمن المدينة » وقد كونها نتوء فىالقارة . 
ولسان البحر الواقع فى الغرب لا نستطيع أن رسوافنة 1 ححمها . 
وال<دزائر وسائر الأرض الحيطة بالمدينة رملية لا ينبت فها غير شجيرات قليلة أو 
قصيرة ببوالديةااقالا عل السزرة ةمل ظام جه + فالبيوت من طابق أو 
علابقين »وهى مشيدة من قوالب من عرق الاؤلؤ0) أنيقة المظهر» لكا كارن 
تقادم عليه العهد وأدركه البى . أما ضاحية القيف فآخذة فى المو » وسكانها 
يتزايدون » وهى اليوم أ كبر من المدينة نفسها . وتقوم على الجنوب الشرقى من 
المدينة على مقربة من الميناء أسوار عتيقة هى أثمار حصون قدعة » وفى داخل هذه 
الأسوار يسكن الأغا » وترسو السفن عدة فت نوافذ منزله . وعلى أنقاض هذه 
الأسوار الهدمة ترى مدفمين أو ثئلائة من الحديد الذى أ كله الصدأ » وهو دفاع 
لا ككن أن برد عن المدينة شراً أويوفر.ما أهون حاءة . ومتزل الأغا صغعر حقير 
ولكنه يشرف على منظررائع فوق الحليجصوبالبحر » وعلى مقربة منه تقوم بعض 
الخازن » ورصيف انتشرت عليه هياكل سفن صغيرة محطمة » وذلك لأنك لا يجد 
عند أحد من الناس هنا الوسائل أو المهارة لإصلاح الرا كب حين يصيبها العطب . 

وى سوا كن. نحو سمائة بيت » 'ثلثاها منهدم لأن قوالبعرق الاؤلٌ التى بنيت 
بها سريمة البلى إذا لم يتمهدها القوم بالترميم المستمر . وليس بالدينة من اليائى 
العامة سوى مساجد ثلاثة . وفى ضاحية القيف :عض بيوت من الححر تاحظ فنها 


(#) عدمموعلمم 


لم ا 


أسلوب المارة السوداتق لا العربى » ولا حنشان كبيرة . وسائر البيوت بعد ذلك 
من الحصسر كبيوت البدو الثوبيين ٠‏ وبالقيف مسجد واحد لا غير . 

وعلى مسيرة نصف ساعة من القيف تقم الآأبار التىتمد باماء سوا كن وضواحمها 
والسفن التىترسو عينائها وعدد هذه الأبار اثنتا مشرة تقريبا » وبين اليئر والبى 
غبسون ياردة » وعلى مقربة منها تنمو بشع أشجار من الق + وميا من واحنة 
مبطنة بالحجر 4 أما سائر الأبار فليست إلا حفراً منقورة فى الأرض . وماء بعضبا 
لا بأس عذاقه » واسكن ليس فى إحداها ماء هذب سائغ . وف المدينة صباريج 
أقيمت طفظ ماء الطر ولكنها هدمت وليس من راغب فى الإنفاق على ترميمها . 

والجزيرة مسكن سكل مشتغل بتجارة البحر وبالشحن على المرا كب وبأشفال 
الكومة » أما الأهالى المرب والتحار السودانيون فبدحككنون القينف وهى 
مقر السوق. 

وأهل سواكن - كأهل ثنور البحر الأحر جيماً -- أخلاط من الناس . 
على أنك تلحظ فعهم عنصراً هاما متميزاً عن سواه » فأسلاف الأسر الكبيرة من 
عرب سوا كن كانوا من أهل حضرموت ؛ وكان جلهم من مدينة ساهرء ومىثثر 
حضرموت الواقم على امحيط الحندى . وقد نزلوا سوا كن - فى روابة -- قبل 
فرن من الزمان تقريباء وف رواية أنهم تزلوها عقب اتتشار الإسلامهناك . ومنهنا 
ينسب الأجان ب أهل الدينةإلى هؤلاء فيسمونبم الحضارمة (الحداربة). أما أه لالدينة 
أنفسهم فيميزون أدق المي بين الحضارية االخلص من سلالة أهل حضرموت وبين 
سواهممن النزلاءالذين يسمونهمسوا كفية . ويدخل فىهؤلاء السوا كنية عدد كبير 
من قبائل البدو الحدندوة والأمرآر والبشارية وغيرثم من أصل عربى ورك . 
ومختلط هؤلاء البدو اختلاطاً كبيراً بالحدارية » ومحتفظون بأسمامهم البدوية حتى 
إذا سكنوا الدينة . وأ كثر أسلال ارك منحدر من الحامية التركية التى أرسلها 

)١(‏ هذا هو نطق الكلية بلهجة السجازيين ؛ فهم مجدعونحضرمياً على حضاربة لا على 


حضارمة. وبشتهر أهل-ضرموت بحب الحجرة »وتجد منهم أفواجا كثيرة من النزلاء فىمدنالون 
والحجازءوثم يؤلفون 0 01 سكان حدة وااططقة الفقرة من أمن مكة . 


د عع عب 


السلطان سلم بعد فتحه مصر لتعسكر فى سوا كن كا أرسل غيرها من الحاميات 
لاحتلال أسوان وإريم وصاى.. وبزعم كثير منهم أن أجدادثم من دياريكر 
والوسل » ولكن سلالهم الحالية تتميز بالسحنة والطباع الإفريقية » ولا يمكن أن 
تغوق بيهم وبين الحدارية فى ثىء . كذلك نحد فى سوا كن التجار وااربابنة 
واللاجثين وغير# ممن اتحدروا من مستعمرين أحدث عبداً من الأولين » ولكنهم 
نسوا التركية من زمن مديد :ور بطهم اليوم روابط الصلحة ووشا الدم بأسلال 
انوافدن من حواضر المرب -- وحم هنا كثيرون » وزمهم زى حضر الحجاز 
وطباعهم وعادانهم هى طباع أهل الحجاز وعاداتهم . وعلى ذلك جد فى سوا كن 
سلالتين متمزتين ( ١‏ ) البدو من حدارية وهدندوة الح .. عا فمهم أحفاد الترك 
القداى ( ؟ ) الحضر ء وثم إماهربمن الساحل المقابل أو رك محدثون . ويتزاوج 
البدو فما بيهم » وللكن يصعي على الحضرى أن يتروج بدوية لأن بنات الأسر 
الكبرى لا زوجن إلا للبدو . ويسكن البدو ضاحية القيف . أما الحضر 
فيسكنون الحزرة . 

وزمام سوا كن فى يد أمير الحداربة » ويمختار من كبريات أسر القبيلة وعددها 
غسةء وعنزونها سما عداها من الأسر بكلمة « أرئيقة » وهى كلة بشارية تعنى 
الأشراف.وقضاء القيف موكول إلى الأمير »ولكن سلطانه على البدو ضعيف وإن 
رأس محاكهم. وهو تابع لباشا جدة اسمياً » غير أن ساوكه رهن بقوة متبوعه أو 
ضعفة . فحينكان أمر جدة إلى الشريف غال - وكان الوهابيون اند يشددون 
عليه النكير وتحدقوزبه من كل حانب - كان الأمير مستقلا عنتمام الاستقلال » 
أما بمد أن فتح مد على والى مصر المجاز فقد فاوض الباشا وأبرم معه اتفاقا . 
ويئبتهحاك جدة -- أباكان ‏ فى مركزه سنوياً ومخول له السلطة فى أن يجى 
من القيف المكوس التى يفرضها الحدراية على القوافل القادمة من الداخل . ولقد 
مضت عليه أعوام لم يدفم فيهاللشريف شيئاً نظير هذا الامقياز » أمااليوم فإن خوفه 
من محمد على باشا قد مله على شراء حق الجباية سنوياً بنحو أربعين أوقية من 
الذعى أو ما بعادل 2٠١‏ ريال إسباتى . 


شخ اسم 


وليس للا مير من مظاهر اللوكية غير فيه التركيين الأسفرين اللذين لا بد 
ه من انتعالهما جرياءلى التقاليد القدعة »وغير طاقيته العربية الصغيرة . والتنافر 
ظاهر بين المفين والطاقية وبين سار لياسه البدوى . ولا كان لسن ااطاقية 
لا بليق على شعر البدو ااحكث فقد اضطر الرجل أيضا إلى حلق رأسه . ويستخدم 
الأمير فى داره رحلين أو ثلاية نستطيع أن لسمحهم موظفين أو عيوناً يتجسسون له 
ما تحمل "كل قافلة من عبيد وبضاعة على وجه الدقة . ويسكن الأمير القيف » 
وهو غير شيخ الحدارية , فهذا لا علاقة له بالحسكومة التركية ء إعا ينتخبه 
القوم لتصريف شكومهم الداخلية سب . 

وعثل الحسكومة النركية فى سواكن جاب حسكوى يسكن الجزيرة ويحمل 
لقب أغا . وهو حك المدبنة : ولسكن يحد من سلطانه أشد الحد ما للحدارية 
من شوكة ونفوذ وسلطانه اليوم لا يمتد به » ولا بد أنه كان مثاواً للازدراء 
الشديد قبل فتح تمد على لبلاد المرب . وباشا جدة وال على سوا كن أيضاً » 
وله مهذه الثاءة الحق فى أن يرسلى إلا تمثلا له » وهو حق لم ينازع فيه السوا كنية 
قط ولو أنهم ما زالوا بروون لك ما جرت عليه السنة القديمة فى سوا كن قبل أن 
تضم إلى جدة ٠‏ فقّد كن لما والمها الخاص المهموث من القسطنطينية . وليس 
للاغا من سبيل إلى الاحتفاظ بالبقية الباقية من سلطابه إلا بمسالمة الآمير والتفاعم 
معه » فهو يسمح له » أو قل يساعده » فى أن بمئز بءض الال من المستضعفين 
بالقيف لقاء معساونة الأمير له على جبابة اللكوس بالجزيرة . وقد التزم الأغا فى 
السنوات الأخيرة بحباة الكوس التى تحصل على نجارة البحر فى سوا كن ؛ 
وهو يدفم لمزانة الدولة فى جدة كل عام 55٠٠‏ ريال مقايل هذا الامتياز » 
وأ كبر الظن أن هذا يفل" له أل ريال أو ثملانة لاف كل عام » وقد يتتضاعف 
هذا المباغ لو جبيت الكوس بدقة » ولكن الحدارية ‏ وثم أقدر الناس على 
أدائها » قوم ضنينون عالهم أشد السشن . ونحى الضرائب على الواردات كلها 
ولا سما سلع اللند وتوابلها التى ترسل إلى أسواق السودان » وكذلك على السلم 
الواردة من السودان - وأعمها العبيد والحيا والتبغ -- والتى تشعن فى جدة 
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للا قطار الأخرى ٠‏ ويؤدون من كل عبد ريالين ومن كل جواد ثلانة .. ويمق 
من الكوس الذرة وغيرها من السلم التى تبقى فى سوا كن . 

ويحدد تميين الأغا كل عام أو يمين غيره . والأغا الحالى رجل من أعل. 
جدة يدعى بمأك كان أنوء حاما موصلياً استوطن الحجاز » وكان ممك » 
على عهد الشريف » مهرج القصر وسمساراً بسوق جدة » فلما وصل محمد على 
استطاع الرجل أن يتودد إلى المّانيين با يعرف من تر كية قليلة » وبمد أن 
استخدموه وسيطا بيهم وبين الشريف وعينا عليه قلدوه وظيفته الحالية .. 
وحداث عن لؤم الرجل ولا حرج ؛ وقدزاده اصطناع العادات والتقاليد التركية فى 
بلد كسوا كن هزءا على هزء » فتراه مخلع على أتباعه الصماليك الألقاب التى تخامها 
الباشا على كبار موظفيه » فهذا خازنداره ( أى أمين ببت ماله ) وذاك سلحداره. 
( أى حامل سلاحه ) وثالك قهوجى بإشا ( أى حام ل كأسه ) ورابم بإشكاتبه ( أى. 
كبير كتابه ) وهل جرا . ثم هو نحيط نفسه بالغلمان كأنهم صغار الماليك » ويتكلر 
فى زهو وخيلاء وأسبة كأنه وال جليل القدر ععظم. الخطر » ومخلط عربيته السوقية. 
ببمض العبارات التركية . ومحتفظ الأغا خمسة جنود أو ستة من مرتزقة المن. 
الذين تحدمم عند شريف مكة وغيره من أمراء العرب ‏ ويدفع لهم رواتهم من ماله 
لاص » وليس لسوا كن حامية سواهم » ومن هنا يسبل غلى القارى' أن يدرك 
عدم احتفال القوم هنا بسلطان الترك . ولا بجرؤ هؤلاء الجند على الأروج من 
الجزيرة مخافة أن يشتموا وهانواء أما الأغا فلا يطأ القيف لأسباب واضحة » ذلك. 
أنه إذا وقمت معارك تدخل الحدارية واضطر الأغا إلى كف يده . ولا يؤدى البدو 
من الكوس إلا نصف ما يؤد.ه غيرٌ من التحار » وطاما سممتهم يقولون للااغا 
صراحة إنهم لن دفموا لهأ كثر ما دفموا . وكثيراً ما يلون حظ الجند الذين 
يأم رهم الأغا بالبقاء فى الراكب الراسية يحت توافذه لمراقية المهربين «علقة طيبة» » 
بل إن الأغا نفسة قد سب ؤفعقرداره » ولكنه محتمل هذا كلهراضياءويقول للقوم 
إنه لولا حبة لهم لكت بأشدالشكاوى وأعنفها إلى الباشا للب غضبه على ر<وسهم . 
ومن عجب أن مبينه البدوى مهم فا إن ولى قفاه حتى يأخذْ صاحبئا فى سبه 


سكاعم لم 


بالتركية ثم يفرغ حام غضبه على خدمه وأتباعه . وأذكر أن شجاراً احتدم نومآ 
ببنه. وبين ددوى فقال له الرجل وهو يتميز غيظا « أنت كذاب » . وما إن بارح 
البدوى الغرفة حتى قال لى الأغا « أنت ترانى صارراً على هؤلاء القرم » ولكنهم 
سيمامون فى النهاية كيف تتغضب حكومة الترك ؛ فإن انتقام الترك مريم إذا اريت 
“ائنهم . ولق د كنت ء ومازلت » أردعنهم غضبالترك ونقمتهم » فإن حملة واحدة 
يرسلها اثباشا كفيلة بأن مهدم المدينة كلهأ وتودى بحياة الكثيرين من الأرياء © . 
والواقم أنه نولا توجس القوم من ملة كهذه تنقض عللهم من جدة بسهولة 
فنهدم بإدمهم لا ترددوا فى خلع نير الحكومة والجهر باستقلالهم » ولكن أحقر 
مركب حرنى يستطيع أن يكره المدينة على التسليم .وقبل عشرين سنة أو ثلاثين 
أرسل أحد ولاة جدة فرقة قوامها مائتان من الجند هبوا القيف ثم حاصرثم البدو 
فى بيت الحا وما جاوره من المبانى ولكنهم استطاعوا فى الهاية أن يفلتوا عا 
غنموا . وبمد أن فتح الوهابيون مك أوفدوا مبموثين إلى سوا كن لإقناع القوم 
باعتئاق الوهابية ولسكن لم يؤذن لهم بالمفى فى رحللهم إلى القيف واضطروا إلى 
ركوب البحر هائدين بعد حين . وقد سمم الوهابيون -- حين كان زمام الأمور 
بيده, - لأهل 00 بالانجار مع جدة “ولكن سعوداً زعيمهم رأى يمكة بعضهم 
وقد بيضوا الدهن شعوره, الكثيفة فالزمهم تغطية رءوسهم بالمناديل على محو 
ما يفعل اليدو الاعراب . 

ويشارك الخدارية وندو سوا كن البدو الذوبيين سحعهم ولغهم وزمهم » 
ولبامهممن الدمور الجلوب منسنار » ولكن سرامهم -- رحلا ونساء ‏ يلبسون 
القمصان النوبية المصنوعة منالبفتة الهندية . على أنهم لا برتدون إلا وبا واحداء 
وقل أن نيحد لهذا نظيراً فى سائر أنحاء النوبة . ويتألف من قطعة طويلة من البفتة 
يلف أحد طرفها حول الحاصرة ويلتى الطرف الاخ, على الصدر والكتف اليسرى 
ويتدلى على الظهر تاركا الساقين وأكثُر الجذع عارياً » ذلك هو الثوب الفضفاض 
النى يفضله الحدارية » فإذا أضفت إليه خفين ججيلين » وثلات مام كبار أو أربع 
كتلك التى يلبسها القسوم فى وادى النيل متدلية على المرفق الأيسر » وسيفا 


لس بع ل 


وكرباجاً فى بد الرجل » وشمراً كثا بيْضه بالدهن » وسيذا حشبيا طويلا دسهفيه 
ليحك به وأعشعفقن احتممت لكشصورة لذيانن مها لبدوى 3 . ولهؤلاء اابدلو 


3 


ضحن معبرةولحى <فيفة فصيرة»وفى بشر نهم عرة شديدةتوشك أن:كون سواداً » 
ولسكنهم براء من السحنة الزيجحية » م.إنهم عتازون بالحسم القوى والمضلالفتول . 

وليس للسوا كنية مهنة غفسير التجارة سواء بالبحر أو مع السودان . 
ومم يصدرون السلم التى يق من القارة الإفريقية إلى شتى :نور الحجاز والمن 
حتى كاء ولكن أه هذه الثتورجدة والحديدة . وهم فى جدة حى خاص مبم » 
ومسا كنهم فيه أ كواخمن الغاب كسا كنهمى القيف . ومن البدو الجداربة من 
عفى ف الرحلة إلى سال بلاد العرب بعد أن يوم سوق سنار » ومنهم من بلعم 
سلعه الإفريقية للتحار فى سوا كن فيتولى هؤلاء تصدرها إلى بلاد العرب . 
ولا تقلع سفينة فى سوا كن إلى جبة من ساحل بلاد العرب دون أن “وسق ذرة 
من التا كة فوق ما وسقت من سلع شندى وسنار (وهى المبيد والذهب والتبغ 
واللبان وريش المنام ) ؛ وتزود السفن معظم الحجاز بقرب الاء والحربان الجلدية 
والحلد الدبوغ . ويشترى القوم القرب فى حواغنر الححاز الكبرى ‏ وهى خمس ‏ 
وف ريفه أيضًا . أما الحربان فلا يشترمها غير البدو » وفم! يحملون زادجم . ويثل 
الاحار فى هذه السلع أرباحا طائلة » فالاشية نادرة فى الححاز لقلة الرهى » وحجاج 
مك يحتاجون إلى عدد كبير من القرب » لذلك كان تمن القربة الصنوعة من الجلد 
بحدة يعادل من الشاة بسوا كن . كذلك تصدر القرب إلى امن واسكن بكنيات 
أقل » وقدرأينها معروضة بسوق السويس» وهى تفضل سار أنواع القرب احودة 
الدباغة ومتانة الحياكة . وتديغ اللود كا تديغ فى الصميد ووادى الثيل » أعنى 
بالقرض » وهو مر السنط الذى اشرت إليه غير مرة ٠‏ ويديم البدو انجاورون 
لسوا كن الملود فى سوقها لقاء الذرة . وفى بلاد العرب يصنعون النعال من الْلِد 
الدوغ وجاود الأبقار الحامة الصدرة إلى جدة » ولسكن أفضل ما برد لاحجاز من 
الجاود مجاوبمن «صوع. كذلك تصدر سواكن السمن” * ؟ إلى جدة . وىموسم 


6 وهو سائل لا حامد , ولا ستعمل اق السوان من الزيد سواه . ويصنهون الزيد 
3 يصنعو نه فى مصمر: ونلاد.العرب 2ش اللبن فى القرب حى ينفصل الزيد على حدة . 
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الحج تعتمد مكة وجدة على سوا كن ومسوع قبل غيرها فى:زاده) من السمن » 
وتسهلكان منه القاد, العظيمة » لشميع الطبقات تأ كله » وإن أشدم فقراً لينفئق 
نصف دخله اليوتى ليحصل على قدر كبيرمن السمن يطبخ به غداءه ويشرب منه 
ف قطورة ربع رطل على الأفل . وحين كنت مقها يحدة ارتفع تمن السمن فوق 
عمنه العادى عقداز القصم لا نسفينتين تماتين من مصوع باعتا جمولنهما منه فى اليمن 
بدل أن عضيا فى الرحلة إلى جدة كذلك عمل السفن الحصر اللمصنوعة من 
سم الدوم » ويأخذ كل مركب منها مقداراً » وتستعمل فى جيع أنحاء الححاز 
واليمن حيث الدوم نادر » وحيث لا ينزل إلى كسب الرزق بالعمل اليدوى 
إلا القليلون . وتغرش أرض المساجد فى مكة والدينة مهذه الحصر » وتجده كلى 
عام تقر يها بفضل هبات الحجاج » وقل من الححاج من بيرح مكة بثير حصيرة 
سواكنية صغيرة مصنوعة صنعاً دقيقاعلىهيئة سحادة يؤدى عامها فريضة الصلاة . 
ويصنع هذه الحصر البدو ف الحبال الجاورة لسوا كن ٠‏ ويصدر إلى جدة وع 
غير من الحار منتشر فلى السواحل الإفريقية » ويأ كله الأطفال وفقراء الناس 
على الأخص » ويسمونه « السرمباق » » وزتمون أنه دواء للدوسنتاريا لا له من 
خواص قابضة . كذلك تصدر الذرة والقرب والخحصر للحديدة يبلاد اليمن : 
وهى أ كبر سوق للجياد التى يحلمها حار سوا كن من وادى النيل . وقد قلت إن 
شريف اليمن شغوف بشراء الفحول الإفريقية يزود مها فرسانه . والحواد الذى 
يساوى فى شندى خجسة وعشرين ربالا بباع فى الحديدة بعائة أو مائة وخسين » 
ولكنها جارة محفوفة بالمطر » وكثيراً ما تنفق الحياد فى رحلة البحر لافتقارها 
إلى العناية الصحيحة التى لا يحدها على ظهر مكب رين صذير ٠‏ وتتقل الجن 
البشارية ‏ وهى أتحب الح<ن قاطبة ‏ على المرا كب السكبيرة إلىجدة ؛ فإذا وس لها 
سالة بيع الحمجين مها ستين ريالا إلى ثمانين » وهو ثانية أضعاف عنها بسوا كن. 
على أن تصف البحن المشحونة على الافل ينفق فى الطريق » ويكلف نقل الحين 
مها عشرة ريالات . 


وبشترى مجار سنوا كن من جدة كل ما تمتاجه الأسواق الإفريقية «ن 


بضائع هندية » وكذلك الكاليات التى تروج سوقها فى سواكن ؛ كثياب 
النساء وحليهن » والأواتى النزلية » وشتى ألوان الطمام كالسكر الهندى والبن 
والبصل والبلح على الأخص ‏ وهو ليس من حاصلات شرق النوبة . كذيك 
بحلبمن جدة السكنيات السكبيرةمن الحديداصنم الحرابوالدى؛ ويصنمها الحدادون 
الماد.ون_ولم أجدغيرهممن مهرة الصناع بسوا كن » اللهم إلا البدائين والنحارين ‏ 
ويزودون مها جيم البدو الحيطين بسوا كن على رحلة خمسة عشر يوما . 

ولا بدخل مرفاً سوا كن من السفن الأجنبية م علفت إلا القايل » اللهم 
إلا إذاأ كرهتها رداءة الجو على الالتجاء إلمها . وتقوم بتحارة البحر مرا كب 
عاكها قوم من سوا كن وجدة لاصناعة لهم إلا الملاحة بين الساحلين . ولاعضى. 
أسبوع لا بيصل فيه مى كب من جدة أو يقلع إلا ذركك :"وق أنساء مقا 
أبحر ت إلى الحديدةسفينةواحدةو إلىمخا أخرىو إلى جدة تسمسفن . أماالسفينةالقاصدة 
عخا فقد شحنت بشطر كبير من العبيد القادمين معنا فى قافلة شندى » فمظلم بلاد 
ا لمن يقم فها سوا كنية وثم يعملون وكلاء لواطنمهم » ووصلت من جدة سفينة 
ومن اللحية قارب صغير ؛ وإلى ذلك كان بالميناء أربع سفن أو خس وجهتها 
ساحل بلاذ العرب . و كثيراً ما يكون ملاحو هذه السفن من البدو » وهم 
يحذقون استمال حباها حذتهم حزم أمال أبلهم » ولكن أ كثر الملاحين 
م.وماليون من الساحل الإفريقى الواقع بين الحبشة ورأس غردفوى ء وثم أنشط 
اللاحين فى البحر الأممر . وربان السفينة فى العادة من أهل جدة أو المن 
والسوا كثية من أنشط صيادى الأسماك ؛ ولحم حو اثبى عشر قارب صغير تشتفل 
بالصيد فى البحر . ولا مخلو سوق سوا كن من السمك فىأى وقت » ولكن. 
لا يقربه من البدو إلا الأفاوّن . وقد يجد السيادون الاولوٌ فى المياء القريبة من 
سوا كن . وككن أن تعد سواكن - على العموم - سوقاً من أثم أسواق 
العبيد فى شرق إفريقية » فعى تستورد كل ام من شندى وستار عدداً من العبيد 
مختلف من ألفين إلى ثلاثة آلاف » ولا يضارعها فى هذا غير إسنا وأسيوط من. 


مدن مُصر © ومصوع من'مذن الحبش ( وعر مها كل عام يخو ثلانة لاف عبد 


وهم ب 


وخسمائة محلوبين من الداخل كا قيل لى ى خدة يمد ذلك ) . ومن هذه النقظط 
الأربمة » ومن ثور الحبشة الجنوبية » ومن ساحل الصومال وموزمبيق » يصل 
معر وبلاد العرب مدد سنوى من العبيد يقدر بخمسة عشر ألا أو عشرين جلبوا 
من قلب إفريقية . 

وتنصب سوق سوا كن بالقيف فى ساحة مكشوفة حيط مها أ كوا تمرض 
فمها نفس السلم التى تعرض فى سوق شندى تقريباً » وفها يقايض البدو على الجاود 
وبأخدو ن حاجتهم من الذرة والدمور . ويحى الحدارية والمدندوة الذبن يحتسكرون 
التجارة مع التاكة الأرباح الطائلة من بيع الذرة لابدو الثماليين . ورأيت فى سوق 
القيف كيزان الذره معروضة للبيع » ولأ كن رأيتها منذ أربمة شهور» ولا غذاء 
لفقراء سوا كن سوى هذه الكيزان يأ كلونها بالسمن . ويتعامل القوم فى جميع 
الصفقات الصغيرة بالذرة » ويكيلوتها بالحفنة أو بالد المار الستعمل فى شندى . 
أما فى الصفقات الكبيرة فالعملة التداولة هى الريال دون غيره » فهم لا يعترفون 
بالقرش ولا بالبارة ولا بمملة الذهب التركية . على أن عتدثم ضرباً من البارات 
القدعة يقطمو نه أرياعا ويشترون ه السلع ارخومسة . ويؤدون القن فى أغلى 
المفقات بالاوقية من الذهب ٠؛‏ وقيمها بالربال محددة . 

وخلق السوا كنية هو خاق القوم فى داخل البلاد على ما وصفت من قبل » 
وعندى ما يحملنى على الاعتقاد بأنه هو الخحلق السائد فى شرق إفريقية كله » عا 
فيه الحبشة » فليس بين طباع أهلها - كا وسفها روس -- وطباع النوبيين 
غرق يذ كر . ويؤسفنى أن أشطر إلى رسم هذه الصورة القائمة لجيع الشعوب 
الإفريقية التى رأبتها إلى الآن . ولوكانت خبرقى مهم خبرة سعاحية لأحجمت هن 
الحكم علهّم هذا الحكم القاطع » ولكنى جبت بلادثم فى زى أتاح لى معرفتهم 
معرفةوئيقة(*) لذلك أرافىمشطراً إلى مصارحة القارى' رألىفهم » فهمقدتفشت 
بينهم - بدرحات متفاونة - رذائل خراب الذمةوالجشع وإدمان الخر وما إليه . 


جاسوس ؟وإنصحذلك فامن ,أل دعلى؟ ألداليك؟ أللا ورويين ؟21هذا هوالمر كله.(غربال) 


لباه 


والسوأ كنية يشاركون جيرائهم بدو.الصحراء هذه الرذائل. ويفوقومهم فلظة 
وقسوة . وإذا كان التجار السوا كنية فى القافلة قد أمسكوا عن الإساءة إلى 
فلا يتخذنااقارىءهذادليلا علورقة فهم أو حنان » إن خوفهم من الترك - وهو 
خوف ا ا و" وخوفهم من أن يناقشوا أعسر 
الحساب لو عرف سوا كن وجدة أمهم أساءوا معاملة «عمانل(*))» مثلى - هذا 
الاو فكازعلى الأرجح وازءا أ قويا يكف عنى أذاهم » وإنلم يملغ من القوة مبلنا 
يحملهم على إبداء ء أقل عطف تحوى خلال الرحلة . ولست أذ كر عن تسازلوا 
ولو مرة فماونون على وسقج ىأو ملء قربى: أو فسروا لى مرة ما يمحم 7" 2 
كلام القوم» أو أدوا لى خدمة من هذه الخدمات الصغيرة التى يؤدمبا السافرون 
عقيو ابسن ٠‏ بل إنهم - على نقيض ذلك- أ كرهوى غير مرة على أن أفاسمهم 
تاذ وان »وكثيراً ما أرسلوا إلى فى المشاء عبيدثميسألوننى بمضعشالى لسادتهم 
أو يستأذونتى فى أن يشارك أحد عبيدهم عيدى للمامة بححة أنه م حد وتنا 
يعلهو فيه عشاءه . وقدكانت مخااطة السوا كنية للبدو النوبيين » وعدم استقرار 
حكومتيم » أهم الأسباب فيا أصاب أخلاقهم المربية القديعة من احلالوتدهور . 
وأنت نجد لهم ألى تنقلت بين سوال البحر الأحر ‏ طابماً واحداً يتميزون به 
عو المشع والمقوق » أو كا قال عنم عرلى من أهل ينبع « حتى إذأ سقيتهم من 
ماء زمزم فيخلوك عوت من ااظلما ولو كان ببرهم مميان 6 . ويشهد على هذا الطيم 
كل من أتيح له الاطلاع على دخائل بيوتهم . وفى سواكن لا يحترم الناس غير 
قانون الغابة وحده » ومن العبث أن تحاول أداء مصاحة لك ف المدينة مالم تشتر 
جاية حدرنى ذى بأس . وتنشب الممارك الدامية بين السكا نكل بوم » وترى على 
اجو مهم سب ولا سما على ظلهورهم - ندوب الجراح التى يصاءون مها فى هذه 
المارك . وليس القتل عندهم نقيصة تعض من قدر الرجل ٠+‏ بل إنه ليفاخر بعدد 
مرعاه فى هذه الشاجرات وعا أدى من دي عنهم ٠‏ وقبل ثلاث سنوات 
أو أزيم روع أهمل الدينة كلها عبد لأحد كبار الحدارية . وكان الميد 
(*) امخذت لنفسى لقب « عمائلق »> حين:.بارجث. شندى بعد أن ممت فها أن: ياش 

عاملا بسوا كن وآخر عصووع.. 


نيج وحده قوة وبأسا وجرأة واقتحاما ». وبمد أن اركب أبشغ الجراتم وقتل 
ننقاً وغشرإن شخساً ترك سيده » وكأن ما بزال يبسط عليه حمابته بدافع الجوف 
منه ...نم لق العبد-حتفه آخر الأمر على يد فتىحاول العبد أنبنقصب أمه , وكنتٍ 
ذات بوم جالساً مم الأغا فإذا ملاح مسكين يدخل علينا وجنبه .يقطر دما من طامنة 
سيف وهو يسثغيث به من حدرلى أراد الفتك به ؛ فأوصاه الأغا أن يفض 
خمنومته مع الرجل بالحسنى » ثم نفحه يكيلتين من الذرة ليطينب خاطره . وأهمل 
سواركن كأهل التأكة- لايعرفون لقرىالضيف معي » وتنتشير هناك المواخير| نتشارها 
فى أى ناحية من نواحى النوية » ولكنى لا أعتقد أن امرأة من الحدارية تحر 
على احتراف الدمارة جهراً . ولا علك محال للمطارة بالسوق سوى ماهرات منعتائق 
الحبشيات... ونساء القيف سافرات ».ما نساء الخزيرة فيتيحين ويلبسن لب سالفساء 
يه حورة البربه.. ٠‏ 

وبالجزيرة مقهى واحد يقغى فيه أهل الدينة والحدارية أثم مصالحهم ويؤدون 
تمن القبوة ذرة . ووسيلة الانتقال بين القيف والجزيرة الططوف أو الرِمث؛ ويمطوز 
الرجل الذى يديره حفنة من الذرة » ولكن السوا كنية ضتينون حتى هذا الأجر 
الضثيل ؛ فترى الرجل منهم مخلم ثوه ويعقده مع خفيه وسيفه فوق رأسه ثم يعير 
القنال سانحاً كا يعبر لمم ريون النيل . ولم أر سباحين أحذق منهم ولا أبرع » وم 
امبر ما يكرئون فى الاحتفاظ بالمسم حتى قة /الكتف منتصياً فى الاء نما يسبع 
الرجل باءلزافه السغلى كاعا عشى على أرض ثابتة » ولا تكاد مسر عاته فى السباحة 
قلعن مسرعة السار على الأرض (#): 

والبشارية مى لنة اكلام النالبة فى سوأ كن ء أما المربية فيتتكلموئها بلهجة 
سقيمة مع أن أهل القيف جيما يفهمونها » ولكن أهل الدينة يتتكلمونها وسقها 
لمهم القومية » وينطقونها بلبجة أهل جدة . وهد رأيت بين جيرائهم الحدندوة 
الذين يحلبون لسوق القيف السمن والغنم كثيرين تحهلون المربية جبلا مطبقا . 


49 يدك متى هذا الغمرانه من النماحة فى رات سوسرة #8« دوسالماه. 0 
هدعاق عمميم ]1 عو 
(م ا امب وحملات وركهارث) 


ولأهل الجزيرة قاض ومفت ومدرسة أمْيرية » وفقيه أو فقمهان ينتميان إك 
طبقة العلناء » وقد تقلد زعيمهم وعين أعيانهم وظيفة الأغا إن حك الشريف » أما 
أليوم فهو يتزع حركة المارضة 'للأغا الحالى الذى نصبه همد على » والذىاستعدق 
نقد خصمه على نضرفاته الرسمية . وقبل أن أنرح سوا كن “أرسل إلن القافى 
فوافيته سراً فى بيته » وسلنى رسالة رجانى أن أجملها إلى الحجاز » وأسابها 
نحمد على شخصيا. وتتضمن الرسالة شكاوى من ععك والحدارية » فقد نممهم 
السكاتب بالعضيان والقرد » وابة ذلك أمهم أبوا التعامل فى بلدثم بسملة محمد غلى 
وبالقروشالصرية؛ ونكلوا عن فريضة الجمة حين أضيم الدعاء فى الطب ةالساظان 
والباشا . أما مك فقد رماه ااسكاتب بأنه معرة للاتراك » وزعم أنه رتعد فرقاً من 
البدو » وأنه لوث مركزه بالانناس فى شهواته النحرفة(*) . وكان إنشاء الرسالة 
خليطا عجيباً ما أنزل الله به من سلطان » فقد خلمت على الباشا أسخف الألقاب 
وأبعتها على السخرية ؛ فاطلقت عليه فها أطلقت ‏ أسد الير وفيل البحر » 
وقد وفعها وختمها اثنا عشر متظاه) » 0 من أننى ُ أسلمها بنفسى فى الححاز ( 
قد استوئقت من أمها سامت للياشاكا طلبٍ إلى 

و 1 يستعمل السوا كنية دن الأسلحة إلا أقلها » وندر من أهل القيف من 
يحردٌ على إطلاق النار . وسلاحهم سلاح النوببين » أى ااسيف والرمح والدرقة 
واللدية . وف المدينة حو اننىءش رجواداً . فإذا نشبتالحرب امتطى أشجع شجمانهم 
لمحن وباغتوا المدو . ويكاد كل بيت فى ااقيف كلك هحيناً . وبدو القيف ليسوا 
أ كثر من بدو الصحراء احتفالا يديهم »؛ ولو تخروت مذدى علنهم هلا 2-0 
- 1000 يصلى الفريضة إلا الأقامين » بل [نهم روقال - قل 
أن يصوموا رمضان . أما فى المدينة فالقوم ددققون فى القيام بالفرائئض تدقي قكل 
الغعوب الشتغلة بالملاحة . ش 

(#) قدتكونهذه هىالرذيلةالوحيدةالنى لم تتغلغل بعد فى قلب إفريقبة , .فقدسمعت الإفريقيين 

من جبيع الطبقاث يدتبجنون أشد الاستهجان مابروهالحجاجالعائدون إلى أوطانهم. عن:ارانات 
الترك والأغراب '. 


0 ا 


ويبلغ عدد سكان سوا كن دس تقدرى -تمانية لاف نسمة » يعيش 
تلانة لاف منهم فى الجزرة » وبسكن الياقون القين . 

وعلك بدوسوا كن الاشية الكثيرة جداً » وثم لا يبقونها فيا حاور الدينة 
الآ فى أعتاب. الفسكل الظير ميائرة: ين ينبت الكلة فى. السبعول 
الحيطة » أما فيا عدا ذلك من الشهور فإن رءائها يطلقونها لتسزح فى ممتارب 
الخدندوة بحبل دثيب أو جبل انقاى.وبين الدينة وهؤلاء الندو الجاور,نمواسلات 
وامية لا تنقطع . 

وعلى مسيرة ثلاث ساءات من سوا كن واد بجبل دثيب برويه نهر وعلؤه 
النخيل » وكله من ذ كور النخيل التى لا تثمر . وينزل الوادى اليوم بعض 
المدندوة . ويروى السوا كنية أنه حينكان لمدينتهم وال خاصبها » كان مهذا 
الوادى مدينة يختلف إلها السوا كنية كثيراً وينفق فها الباشا نفسه شطراً من 
اليف ينم فيه مهدولها وجوها الاطيف . 

وحين مبطل الأمطاز يزرع بعض الهدندوةمن سكان القيف مهلا خصبا يسمى 
طؤكر على نحو ومين جنوفى الدينة غير. بعيد من البحر . والوادى فسييخ خصب 
تكتنفه الخبال وتروه السيول ؛ ولكن نسبة غلته إلى استهلاك المدينة سبة 
ضئيلة جداً . 

وعلى نحو خمس ساءات تعالى سوا كن تقترب سلسلة دئيب المذ كورة اقترايا 
شددداً من البحر ٠‏ والنتوء الخاصل هو المد الشمالى لأملاك بدو الهدندوة ؛ وفها 
وراءه تبدأ قبيلةالأمرأر » وهى قبيلة مستقلة لا صلة لها بالقبائل السابقة مهذا الاسم » 
والتى تحد مضارما على الساحل كله حتى باوغك جزيرة جبل مكور . وهؤلاء 
الأمراء على صفاء مع. الحدندوة » ولكنهم خصوم لابشاريين مع أن القبيلتين 
منحدرتان من حد واحد فنا يقال .. 

واأءتفسرت عن الطريق السا-لى إلى مضنوع ؛ وهل.هو مطروق أو مهوخور» 
تقيل لى إن أحداً لا يحاول.ساوكه » وإن الواسلات الوحيدة مع المنوت:هى 


مااع" د 


بطريق التا كة . ومن سوا كن إلى أسوان رحلة عشرين يوما إلى أربمة وهشرين 
فها يقال »ء ولكن الارب غير مطروق . وحدث فى العام الافى حين كان 
الام نيم يقطع الطريق على السافرين بين شندى والصميد أن جاعة هن مغامرى 
التحار السوا كنية نظلموا رحلة إلى معمر تسلك بلاد البشاريين مؤماين جىد م 
وقير ما يملون من .إبل وعبيد وسلع هندية. شتى. . وعلى الرغم مما ينهم وبين 
البشاربين من عداوة وحرب نقد استأجروا دليلين بشازيين ليضمنا سلامهم 
وليرشداث إلى اللسالك والدروب » واتفقوا على مقدار ضرائب الرور التى يؤدونها 
لشيوخ البشاربين ..ويسافر التجار فى بلاد العرب ببذهالطريقة آمنين على أنفسهم 
فى أرض الأعداء ؛فهم لا يحرءون على مسبم بسوء مأداموا فى عبة نفرمنقبيانهم. 
بيد أن الإفر يقيين أقل حرجا من أهل 17 العرب" » فسا إن نصفت قافلة 
السوا كنية الطريق حتى أبيدت على بكرة أبمها فل ينج منْها فرد . لذلك ليسمن 
الحتمل أن يسلك أحد هذا الدرب بعد هذا الذى وقم . وليس هناك البوماى 
اتصال بين الحداربة وبين القبائل البشارية التى تسكن _الصحراء إلى الشرق من 
الأمرآر والهدندوة » وإلى الثمال من الأمرأ حتى بلوغك أملاك المباءدة. 

والأمرأر والبدندوة - على خصومتهم للبشاريين - لا يكرهونهم هذا الكره 
الدفين الذى يكنونه للحدارية » وليس بين الفريقين من الصلات التجارية إلا 
اقلها ٠‏ ويشترى الأمرار من سوا كن الذرة والدمور والتبغ » ويقايضون .با 
على ماشية البتاريين وجلودثم . ولمل أهثم بلدة من بلاد البشاريين علمّءوضص 
جبل عال ملاصق لابحر دو مرفاً ضغير » وهو على مسيرة عشرة أيام أوائني عثشر 
من سوا كن 2 ونحو سة عشر هن درأو بصميد مصر. وم شيوخهم فى 
وديان هذا الجبل الننى بالكلا فيا يقال » وتسكته القبائل الشديدة البأس » 
ويمرفه أهل الصميد جيد العرفة » وكثيراً ما يختلف إليهبدو المبايدة يحملون 
الذرة والنسوجات القطنية الصنوعة عصر . كذلك يختلف إلينه شيوخ المبابدة 
ليجمموا إناوة يؤدمها أهل الحبل نظير الإذن لهم بإطلاق ماشيتهم فى الفصنل الظهر 


يوس لد 


اترعى فى ذلك القمم من جبال ذمال النوبة الذى يزعم الميابدة أنه ملكهم » 
واسكن تسكرار نشوب الحروب بين الفريقين يمل أداء هذه الأناوة غير منتظم . 

وقيل لى غير مرة فى الصعيد وفى سوا كن إن فى الصخور القريبة من الساحل 
الجاور نحبل علية مسا كن منقورة ى الصخر يبدو أنها من صتع 2 الكفار © . 
وعلبة شهادة كثير من الملاحين هو المرفاً الوحيد الذى تستطيع أن تمتعره سالا 
رسو السفن على الساحل الإفريق بين القصير وسوا كن . وللبشاربين فيه سوق 
منتظمة تتزود بالسلم من صعيد مصر وبرر » ومن سوا كن بطريق غير مبائر . 
وقد تقصد هذه السوق القوارب الصغيرة من بلاد العرب طلباً للجلود والسمن 
وإن يكن هذا نادر الحدوث » ولكن أصحاب السفن مخشون خيانة البشاريين » 
ذلك تراثم. يزهدون فى هذه المنامرة التى تعرضهم لندرثم فضلا عن الأخطار التى 
تكتنف الرحلة » وذلك على الرغم مما قد يجنونه من ورائمها من زب طائل .ويقال 
إن الإبل موفورة جداً هناك » وإن غذاء البشاريين بكاد يقتصر على لبنها ولجها . 
وهم لا بزرعون وديامهم وإن م مخل من الأمهار الصخيرة . لذلك يشند عندثم غلاء 
الذرة لأنها حلب لهم من بعيد » فا يساوى منها فى صميد مصر ربالين يشتزى 
ف علبة بعترا طببا ... وقد يكون من ألمتع أن يزور الرء هذا الثغر الذى أحسبه 
قد غاب عن جميع السياح والملاخين الحدثين » ولمل ارتياده يجلو نقط الملاف 
على جغرافية هذا الساحل (5) 

ولا بلغنا مشارف القيف صباح "5 يونيو نوقمت أن ندخل الدينة لساعتنا © 
ولكن القوم لم يحروا على هذا . وانطلق التجار السواكينة إلى بيونهم فى حين 
زل التجار الاغراب عن دوامهم على مسيرة عشرين دقيقة من المدينة بقرب الانار 
الى تمدها بالمياه » وهناك وجدنا عدداً كبيراً من الححاج الزبوج ينتظرون منذ 
أسابيع سفينة تقلهم إلى جذة ولا كان علبنا أن تنتظر -بذا الموشم حتى يدث 
أمير سوا كن فى أمرنا حت وهو يفرض اللكوس على جيم القوافل ‏ 'فقد أقام 


2 رواجم نومية ١14‏ نولية . 


سس ره” لد 


كل نا“لنفسه حَيمة من ءيدبان ريطنا علمها البصر . وف العصر زارنا أخو الأمير» 
وف الند أقبل الأمير نفسه » فتقاضانا .نصف ريال عن كل عبد :ء وهى الإثاوة 
اللقررة . ولا كان التجار السود يحملون بضاعة لا رسوم محددة علمها » ولا كان 
هناك شك فى أنهم يحملون فى حقائهم ذهبا » فقد تم الاتفاق وديا على. 
أن يأخسذ الأمير جلين من جاه - وكان لحم به معرفة قدعة .. ويتقافى 
رئيس القافلة من كل تاجر غير حدرنى ريالا فوق ذلك . أما أنا ذَقِدِ اشهر 
مل فى القافلة ‏ بشدته وخفته اشتهاراً حمل الأمير على طلبه منى © فزعم لى 
أ نكل إبل يجلمها التجار الأعراب من السودان هى حق له غير منازع » لذلك صر 
عل الاستيلاء على جمى . وكنت قد رتبت أن أبيعه هنا لأوفى أجرة سفرى إلى 
جدة » وكنت عل ثقة من أن مثل هذا القاثون لا وجود له » لذلك أيبت أن أذعن 
لطلن الأمير » وأصررت على الاختصام إلى الجانى الترى » ولا غرو فأنا الآن 
فى بلد أستطيع أن-أفيد فيه من الفرمان الذى أعطانيه إراهم بإشاء ومن فرمان 
فدىم كان قد أعطانيه أبوء تمد على حين غادرت القاهرة قبل مانية عشر شهرآه 
وذلك قبل ذهاءه إلى الححاز . ولكى أمسكت عن الإشارة إلى الفرمانين لهلى 
بطلباع هؤلاء الو ومدى طاعتهم لسلطان الباشا » و١‏ كتفيت بطلب الاحتكام 
إلى الأغا وأعلنت أنى سأنزل على حكه من فورى إذا أمرتى بتسلم جلى . وكان: 
الأمير قد مننى - من أول يوم وصلنا فيه - من الغبور إلى الجزرة » أما الآن 
ذقد بي تأنياكر مع الأغا نفسه على سلب هذا الذى خاله سعهننا لامشدهانة 
أحد محايته . ف بلغ نا :وضول إل الأنا 0 وما عم أن سحبى بنفسة إلى بت 
الاغا بالجزرة . ودخلنا على الرجل فالفيناه جالسا يستمع إلى بعض الملاحين » 
فاتحنيت له احتراما» أما هو فقد وجه إلى" الحطاب بالتركية بعبارات لا مخاطب, 
بها غير الحدم » فلمالم أجب بالتركية صاح بالمربية يسبنى ويزعم أثى أنظاهر يحعلى 
التركية. مع أنى قادم من عند إخوانى الإليك بدنقلة . والواقم أن كنت 
أبدو -- بسحنتى ولحيتى - أشد شها بإلوليك منى يأى جنس آخر من الشارقة 
واسكن كل فرد بالقافلة كان يمل أتى قدمت من مسر إلى شندى © وأنى لاأمت 


اوه" ب 


إلى الماليك بصلة. ولانبعد دنقلة عن سوا كن أ كثر من رحلة عشمرة أيام إلى ستة 
عشر » لذلك خيف من زمن أن يحاول الإليك التقبقر إلى هذا الرفاً ويتجالفوا 
مع الوها بيين فى بلاد العرب على مد على عدوها الشترك د وقداس يموا كو 
أخد كثسانهم - واسة حسن جوهر كاشف ع واسيداً مك فى عام ١17‏ حين. 
كان الشريف غالب يلى أمر 'جدة ؛ وعرفالناس أنه اجتمع مرات بسعود أمير 
الوهابيين :. لذلك ظن الأغا أنه إذا |: تع يأ علرك متدس سأوهارب - وهى 
ةلبق ايكيا بها فى قرارة نفسه - وإذا قيض على بهذه النهمةاستطاءأن 
يشتولىهلى بضاعتى وعوف مأمن من الوم » واستحق فوق ذلك شكر روّسائة وحنة 
و دم لهيتظتهو فطنته . قات للرجلى هدوءإننى أ تلأسمم بن شه هل للا مير الحقق 
الاستيلاءعلى جلى » فأجاب« ماهو الجل بسء بل ناخدءفشك كلهوتفتث هوند رشفلاك. 
ممأفنديناحقاً »ولامخمن إنك نحي علينا يا...»واستكثر مخير ناإذا مارمينار قبتك» 
قلت لهإننى لست إلاناجر ا متكود الطالع؛و توسلت إليه ألا يزيدتىعذاب! علوعداب » 
وكنت أبْنى بالطبع أن أهدىء من ثاثرتهدون|بزازالفرمانين إذا كان ذلكميسوراً. 
ولكن سرءان ماأ كرهنى يك على نبذ هذه الفكرة » فقد شرع يسإنى ويلمننى 
0 نادوشيخاً أعرج كان قد خلم عليه لقي« الولى» ( أى ضابط 00 
وأمره أن يضع الأغلال فى يدى ويلقينى فى السجن ويأتيه بمبدى وأمتمتى 

تبين لى أن قد حان الوقت للوبراز قرمالى” 0 
أما الفرمان الأول سكتوب بالتركية على ورقة علولا قدمان ونصف 59 قدم» 
وممهور بعخاتم محمد على الكبير » وأما الثانى وهو أسذرها فكتوب بالمربية وعليه 
خام آبنه إبراهم » وقد لقبنى فيه « رجلنا إراهيم الشاى » .. 

وما إن رآنى عك أبسط الفرمانين حتى طار لبه ؛ أمَا الحاضرون فقد أخذوا 
برهقوننى بنظرات ملؤها الدهشة.ولم يستطم الأغا أن يقرأ من الغرمانين إلا الكتوب 
بالعربية » ولكنه قبلهما ججيماً ووضعهما فوق رأسه »وقاللى فى ذلة ومسكنة إنه 
ما دفمه إلى منقم ما صنع إلا الحرص على المدلحبة بة العامة دون غير ها؛ نم طلب 


نفوى الره بعد الرَة . أما جق الأمير ف الاستيلاء على لل فق أصبخ. فى خبزيكان» 
'مقال إنه أغفاق:من أداء الضريبة عن عبدى وإن تسكن من حقه . وسأللى الأغا 
بطبيمة .الحال عن سبب هذا الظهر الذى كنت أبدو فيه . فهذه الثياب التى 
ل نكن فى بداية الرخلة وجبة ولا فاخرة قد غدت الآن أسمالا بإلية ٠.‏ فاجبته أن 
مد عل باشا أوقفدى لأمجسس على الماليك وأستطلع حالة بلاد الري . وأنى ا مخنت 
زى المتسولين لأ كون فى مأمن من الرقباء . هنالك عظر قدرى فى.هين يمك . 
قبدا يخعى بأسى ويخاف منبة ما قد أنقل إلى الباشاعن مسلكه وحكه سواكن» 
وأصبح الرجل غاية فى الحنوع والتذلل . وأهداتى جارية وحلة من حلله ٠.‏ وامكتى 
رفضت الهدية . وكنت طوال إقامتى بسوا أن أختلف إلى دارمكل يوم لأصيب 
غداء طيبا ما كان أحوجى إليه » ولأنم بتدخين تنه العجمى . وكان 8 
الدينة يسخرون لتذلل الرجل وتقربه إلى سماوك مثى عا خاله يحلبة لرضائى 
أنا فكان مد أن أظفر بالجاية مادمت فى صحبته .وأن أجددما فقدت 0 
ونشاطى بالشاركة فى طعامه ااحيد . وأن أقتصد ف النفقة لأنه ليبق فى الآن 
سوى ريالين . | 

ولقيت فيمن مختإفو ذاك مائدة الأغا شريفاً كان ها مضى حابرا اشر ب يغاب 
وأغافى مصواع ؛ وقد ته متدمد على أول الأمر ف وظيفته 57 ولكبه 
طرده من خدمته بمد قليل لما أتكبه من تفن وتدليس ء فالتحاً إلى سوا كن . 
وقد عرف الرجل مستر مولت ق ى أثناء زيارته للحبشة » وأنبى أن القريف غَالبآ 
كان قد آمره مقدداً بأن: قم الأوربيين -- لاسا الإتجليز ت من -ذخَؤل 
الحبشة ما اشتطاع إلى منعهم سبيلا . ول يكن الرجل هل علم بحقيقة أمرى:؟لذلك لم 
أجد مايدءونى للتشكك فى صخة : أقواله- ولم ينس القوم :زيارة لورد فالنشيا 
القصيرة لسوا كن » وكانوا يتكلمون عنها كأنها حدث فريد . 

وبعيت طوال إقامى بسوا كن مسا كنا للتحار الزنؤج خارج القيف 
على الرغم من الماح الأ قَ اعتضانق بذازه ٠.‏ وقد عاونممم على مهريب 
كير من عبودمم إلى الدينة © :قروا“ إل هذا التئير نان أدروا يدم 
أن يجهزوا” لى' طرفا 'من اللحم الهفف آخذه فى رخلتى عبر البحر الأحن . 


لضا 


كان بحيطبنا فى مسكننا مثات من التكارنة ينتظرون سغينة تقلهم إلى الحجاز » 
ثم خلال ذلك يكسبون قوت بومهم تارة بالاشتغالالين(فالسوا كنية قوم عتعهم 
كتريائهم عن امخاذ هذه الحرفة ) » وتارة بصنم قدور من الفخار لطاع الدينة . 
أما جلى فل أبعه بأ كير من آريمة ريالات » فإن أحداً من الناس لم يحر على 
التقدم لشراله بمه أن أعان شيخ الحداربة. رغبته فى أن يشتريه » وعلى ذلك اسقطاع 
الشيخ أن يفرض الْمْن الذى أرتأى . وكان الجل على قرط ما أصابه من عناء 
السفر يساوى ضفتى هذا لمن » فأئمان الإبل هنا كأئمانها فى: جنوب وادى' 
النيل . وكان من القوة بحيث يطيق أن يحملنى ويحفل عبدى حين يأخذ التس 
منا كل مأخذ ؛ وذلك فوق ما يحمل من متاع وماء . وكنت "أسمخ 
للغلام بر كوبه أربع ساءات أو خحس فى الصباح ٠»‏ ثم ينزل فأمقبه باقى الهار ::: 
وكان التجار السوا كنية يمجبون أشد المجب لهذا التواشع » ولكنه 
- والح يقال - تواضع فيه من الرعاية لصلحتى الشخصية أ كثر مما فيه من الرفق. 
بالنلام.» ذلك أننى كنت على يقين من أنه لو أعيا النلام وغارت قواه» 
لقاسمته هذا الصير لا حالة بمد قليل . وهبت علينا إبان مقائى بسوا كن جموم 
لا أذ كر لها نظيراً فى شدتها وحرها اللافح » فقد المهب الهواء من حولنا 
كأنه نار الله الوقدة » وكادت الرمال التى تسفبها الربح علينا من كل جانبٍ 
تزهق أرواحنا لولا لعاف الله ينا . 

٠‏ وبأ ع سكب صصغير الوسى حمولته ( واسم المركب مها فى البح الأجمر 
« ساى » ) فأخبرت الأغا بأننى معتزم .ركوبه . ولو كان الوقت غير الوقت » 
والظرف غير الظرف » لقصدت عا أولا » فإن الكواونيل ميست ممثل صاحب 
الجلالة البريطانية ععصر أولانى قبل مهارحتي القاهرة 5 بدأ ] أخرى فوقأيادبه الكثيرة 
على » ؛ فتتفضل بالكتابة إلى عامل شركة المند الشرقية بمخا ينبئة بأن سابحاً بهذا. 
الوصف قد يصل مها من الير المقابل » ويطلب إليه أن بعد بما أحتاج إليه قى. 
أسغارى القادمة من مال . وكنت فى وقت من الأوقات أنوى التوغل فى جبال 
المن حيث أصول معظم قبائل البدو اقذين بسكنون شبه جزيرة المرب؛ وحوث جد 


سس لال الل 


أ كثر عاداتهم وتقاايد#القدعة باقية على نقائه! القدم وفطرتها الأولى: فلما بارحت.. 
سعيد. مصر كان فى نيتى الذهاب إلى مخا ‏ سواء من مصوع أو هوهو ثلاث 
ومن مخا إلى صنماء عاصعة المن حيث أنضم إلى المجاج المنيين فى رحامهم السنوية 
إلى مكة عير الجبال » وكان القيام برحلة كهذه. خليقا بأن يسدىلمنرافية بلادالمربم 
أجل.خدمة » ولمله كانيكشف عن حةائقهامة فى تارجم بلادالعرب . بيد أنماجءرت 
م كن من معلومات عن حرب الحجاز زهدنى فى هذا الشروع » فقدكانت. 
الطائف آنئذ مقراً لقيادة جيوش تمد على » وكانت طلائم جيشه على مسيرة أيام. 
جنونىهذهالدينة » فىنفس الجبال التى كان على أن أسلكها » وفها احتشد تكثرة. 
الحيوش الوهابية . ولم يكن عندى بصيص من أمل ف النحاة حلدى من عؤلا.. 
الممبوسين الذن سيحسبوننى .لا محالة اويا رك ويضحون فى على مديح 
انتقامهم . 

وأعس الأغا ربان السغينة بأن يمفينى من أجرة السفر . وأمس بشىء من الباخم 
والسكر ‏ وهما أفخر ما فى مخازن بيته ‏ >مل لى زادا فى ااسفينة . وأقلمنا مناء 
الساذس من بوليو . وقد ندمت على ركوب هذه السقينة حين رأيت ١‏ احتشد 
على ظهرها من جمع غفير . ولكنى فهمت عدذلك أن كلم ركب يبحر من سوا كن. 
أبنقاء من هذا الرتت آثالة شين اتلج:( وهر توف ) بسن اركاب كا من 
مر كينا . وكان أسحانى التحار السود ثم وعبيدثم من الكثرة نحيث لا يجدون فى 
هذا الركب متسماً » للك قرروا الانتظار حتى بحين لهم فرصة أخرى . وقد بلذوا 
جدة بمد أن بلدحها بثلائة أسا بيع . وكان لمركبنا ‏ أو على الأصح قازينا ؛ فهو لم 
زد على 'ثلائين قدماً أو أربمين طولا » وعلى نسعة أقدام عرضاً فى أوسع نقطه ‏ 
كان للمركب شراع واحد . وهو مكشوف لا ظهر له ولا ظللة . وكان قد وسق 
ذرة ليحتفظ بتوازنه على الماء ٠‏ وكانت عدول الذر:(*)مغطاة بطبقات عديدة من 
الحصسر والجلود أعدت مهاداً للائة وأربعة من الركاب عا فمهم الملاحون . ومن 


* تتقل الذرة من النااكة إلى سوا كن فى عدول قلف المدل منها حمل جل؛ وف هنذه 
العدول. تحن إلى حدة . 


ا ا 


هذا المدد سوق من التكارنة رجالا ونساء . وخحسون من عبيد التخار السود 
أو السوا كنية السافرين باللركب . وفى اليل رد إلى الشاطىء نحو خسة عشر 
شخصاً أعاد إلهم الريس أجرة ركومهم التى كانوا قد دفموها مقدما » ولكن كان 
لا زال بالمركب تسعة وتمانون را كبا حين أقلمنا صباح الغد . وهذا الجشم الذى 
يدفم أحاب الرا كب إلى حشدها بالركاب كثيراً ما يكون وبالا علهم » فن 
ذلك أن سفينتين كانتا تبحران قبل ستة أشهر من جدة إلى سواكن وعلهما عدد 
من المحاج السودانيين فتحطمتا على الساحل غير بميد من تمالى سوا كن » ولم 
بنج من ركاءهما غير عدد قليل » أما شحتنهما فقد غرقت بأ كلها . ولا مخلو سنة 
من حوادث كهذا الحادث ؛ واسكن الريس العرنى يقول « الله أ كبر ! © ثم يفمل 
نا كان أباء موا حداةه شدلزن :. 


ال نت ٠‏ #راسه 5 
نحل دمِنٌ سكن إالممجددة 


احا هاا للد 


” يوليو - لبئنا فى الثغر طوال:الصبح ننتظر زاداً من الماء . ويؤدى الفكازنة 
وهبيدث ريالاءعن كل شخص لقاء هذه الرحلة . ويملق كل منهم قزبته على انب 
:الركب ء ومحفظون الاء الذى يازم الريس والنوتية والتجار السؤاكنية خلال 
الأيام الثلاثة ا ىتستغرقها الرحلةى أزيار كبيرة على مقدم اركب .وقدأوسم النونية 
والسوا كنية الز'وج قري 3 وكان هؤلاء يقتتلون على الأما كن فى السفيتة. 
وأقلمنا مساء م رسونا بعد أن انتصف الليل عند مدخل خليج سواكن حيث 
طالمنا برج صثير منهدم . وهنا غادرنا الربان الذى قاد سفينتنا ليقفل عائداً 
إلى القيف برا . 

ه يوليو ‏ أقلمنا بمد الشروق تحدونا ري مواتية » وكانت الطريق تتجه 
شمالا بحذاء الساحلوعلى أربعةأميال منهأوخمسة بين الصخور والشعابالرجانية . 
وفى نحو الثالثة بمد الظهر دخلنا خليجاً شيقاً جدا ؛ والسير فيه'مسحفوف بالخطر 
ويسمو نهدجوراتاج .ولايكادعرض الخليج فى مدخله يسمح مركي أيا. كان ححمه 
إلدوران » ولكن الاء سبدالتون لو قرب شاطثه . والبر رهلي محصب ينمو فيه 
بعض الشحر . ثم أقبل السكان البدو - وم من قبيلة الأمرأر .- يطلبون 
إناونهم » وعى ذرة قيمنها حو ريال فرضت على جميع السفن التى تقف ١‏ 
المرسى . وقد باعنا القوم اءوس التري هك الا كلها لعزا 

أوايو - أبحرنا عقب الشروق ؛ والقاعدة القبعة فى جيع ا 
الأعر أن تقلع السفن فى هذه الساعة وترسو فى أحد الرافىء بعد الظهر » ومى 
قاعدة لا يحيد عنها اللاحون إلا إذا تبيأوا للعبور إلى الير القابل . وجهل العرب 
بفنون اللاحة يحملهم على السير محذر شديد فى هذا البحر الحطر » وشعورهم 
بفلة درايتهم وبعدم كفاية مرا كهم. يجنهم الخروج ' إن عيش "ادر 
أو التمرض. 3 مما كسة .: ولا نيحد على ظهر الركب الصئير من 
مزآ كهم تاها للشرعة أو إرة: من إر الملاحين ؛.فإذا وجدت هزه الآألات 
الم يستعماؤها إلا نادراً . وكانت خطة الريس أن يسير نحذاء الشاحل: حتى يبلغ 
جيل مكور » وتلك طريق المرا كب السوا كنية إبإن هبوب الرياح الثمائية ؛ 
لأن الرع تسكون ف المادة.مواتية .من هذه النقطة للعبور إلى.جدة.. -والمراكب 


الذاهية .من سوا كن إلى .عا تسير فادة محاذية للناحل: الإفريقىب راسية 
فى مرف من المرافىء كل مساء حتى ,تصل مصوع ومنها تعتز إى' الير. المرى.. 
وف القسم الشمالى .من البحر :الأخر ترى المرا كب الذاهنة من القصيز إلى جدة 
تعبر إلى أقرب نقط الير القابل ثم نسير محاذية للساحل حتى جدة . أما المرا' "كب 
الذاهبة من جدة إلى القصير قتتبع الساحل حتى عرض أرأس عممد ( قوَلٍ ) 
ومنه تعير إلى الير المقابل مستمينة بالربج الشمالية . ومرا كب العبيد السوا كنبة 
أحوج السفن إلى السير بقرب الساحل لاحتشادها فى الغالل بالركاب والغبيب. عيث 
لا يستغبى الحال فها عن التزودبالاء كل نوم . 


وهبت علينا هذا الصباح ريح غربية مواتية . وأصاب السودانيين .جيما دوار 
الببحز ؛ ول يحد الرا كب مذا متسماً :لد أطرافه » وازمنا أما كننا طوال النهار نحت 
لفحات الشمس الحرقة » واضطر الملاحون للسير فوق أجسام اركاب ليؤدواءملهم 
وأصبح الركب كله مسرحاً للفوضى والاضطراب والشجار . ؤمررنا فى الضباج 
بشريخ شيخ يدعى « الج برغوت » ٠‏ وللشنريح قبة “بتاها على البر اللاحون 
السوا كنية الذين يقدسون الشيخ ويعتيرونه وليا هم وحاميا . ورأينا الكثير 
من الدلافين» وه فى حجمها وشكلها شيهة عاتراء منها على ساحل مصر 
قرب مصاب النيل . ولم يسمح لى البحارة أن أرى واحداً منها برمح لأن جرح 
دلفين مها فى اعتقادحم شؤم على الرحلة . وبمد الظهر رسونا ملى خليج جيايا » 
وكنا طوال الصسبح نسير وسط سور لا تعلو عن الماء إلا قليلا . وفيا نحن مشر 
الحليج جنحناإلىبره »وكثيرا مايحدثهذا للسفن فى هذه الحلجان: ققد اف اللاحون 
أن يدخلوها ناشرين قلوعهم لاريح » فإذا أصبحوا على مسافةمعاومةمن الى طووها 
بسرعة وتركوا السفينة مجرىإلىالرمى »ولكلهم قدخطتون حسابهذه السنافة» وا 
كانت سفمهم بنير «هلب» فا أسرع ما تزتطم بالبر قبل أن تستطيم الدوران حول 
نفسسها .وما إن ينزل الشراع حتى يقفز إلى الاء ثلانة رجال أو أريءة .ممء مال 


َه 


مربوطة فى خطاطيف فيحكون ربطها فى صخر مرجانى أو شجرة على * "٠‏ ثم 


ووم ل 


عضى اركاب إلى البر كل, عشية وقد ينفقرن هناك الايل كله . ولالم يكن معنا 
قارب صغير 6 ولا : يكن تريب السفينة إلى البر أمراً دسوراً ف يع الحالات 6 
فقد كنا نضطر أحياناً إلى خوض الاء أو السباحة إلى البر(1© . وكان الزنوج 
يضر بون خيامهم كل مساء. على طريقهم حين يسافرون فى الصحراء . ولفت 
قظرى هذا الساء امتلاء الير بالودع » وكانتالمياه التى تتخلل المرحان غاصة بالسمك 
يمختلف الأشكال والألوان . وأرونى جمار « السرمباق »6 الذى يأ كله المرب على 
طوال ساحل البحر الأخر » لاسما فى هذه اانطقة . 

وقد راك بان الأصداف التكالسة صدفة حراد البح 9؟) 5 ووفدت إلى 
البر ججاعة من بدو الأمرأر يبيمون الماء والممم( بسعر ثملائة خراف سمان با قيمته 
ديال هن الذرة ) » والحار والسمك المساوق والأرانب الجبلية2؟ »ويأخذون من 
الريس المطايا التى ألفوا أخذها . وكانوا يجحهلون العربية جهلا مطبقاً ؛ ومع 
أننا كنا نفو قهم عددآفإنممم يعناوا بنأتةوكانوا يعاملوثنا فى غير احتفال ولاأدب. 
وخليج جيايا من أَفسْل مرأسى هذا الساحل» وتستطيع السغن حت الكبيرة»نها أن 
نحتمى فيه حين يضعارب الو و وتشتد الأنواء : 

٠‏ بوليو سساقةنا ربح طيبة قبل الظهر إلى خايج درورو » وجمناك رسونا 
لأن فى جواره يثراً غزرة الاء . وقد مررنا أمس واليوم لجان أخرى تخرها 
المرا كب الريفية . وكل ربان على بينة من مواقمها » ولكن الخيرة الطويلة 
مهاضرورية لاتعرف على مداخلها دون خطأً ؛ وتقع هذه المداخل وسط'نيه 
من البرك الضيحلة . ومضى التكارنة وملا و! قر بهم من البراء ولا عادوا ردهم 
الريس ليلاوا للملاحين قدراً كافيا من الماء. . وكان هؤلاء السا كين 

)١(‏ فى مرة من هذه المرات سقط ف الماءجراب من جربانى كنت أودعته تموعةالصخور 
الى جمسها فى شتندى » وذلك سيب إعال أ<د البحارة » وقد بقى معى قايل من عيثاته 
هده الصتخور . 

(؟) ععاوطم1آ 

9 كثيراً ما ؟: نت أرى الآرانب البايه فى سوق سوا كن » وقد أخيروى أن البدوفيا 
جاور الدينة يقمون آنارها فى الرمال ويأخذونها على غرة ثم يقتلونها ى الحجير وهى تنفياً 
ظلال الشجر . 

رع 84> رحلات بوركبارت ) 


سد ء لا 


يلون داكا أشند الإساءة والحوان مع أن أحد مهم لابدين بفشل 
لازيس ء ققد أدوا يما أجرة ر كوبهم . كان السو كية واملاحون يوسعومهم 
سبا وضرباً فى النهار وبلزموهم بالعمل فى الر اك يها هم .لوس يدخنون فى 
راحةودعة .وكان'النونية لايكفون عن سرقةزاد هؤلاءالمجاج المساكين وفامم 
وتحشدونهم فى مكان ضيق كأ بحشد ثلائة أشخاص فى غرية لا تنسم إلا لاثنين. 
وكأن جاعة اللاحين والتحار “خيزون الذرة صباح مساء فى فرن صغير على مقدام 
اركب » أما الزبوج فكانوا يصومون المهار كله لأن استغال الفرن حرام عليهم ‏ 
إلى أن ,رسوا على البر فيظهوا عشاءثم . ولو حرأ أحدثم وأخرج ورقة من أوراته , 
أو قرأ صلاة أو كتها » ارشه بالاء سوا كنى منهم وأتلف له كتابه . وفى سوا كن 
يتعرض التكارنة قبل ركوبهم البحر اضايقة أخرى » ذلك أن بمض التجار 
السودانيين ألبسوا عبيدهم مرات لياس الحجاج مهرياً من الرسوم الفروضة علمهم » 
فلماعرف عنهمهذا اتخذ الأغا منه ذريعة لتحصيل الرسوم على الحجاج الأحرارزاسما 
أنهم عبيد متخفون » فهويتقاضى من الحاج منهم ريالين حتى ولو استطاع أن ينبت 
كذب هذه الدعوى . وتخص سوا كن بالتكارنة قبل موسم الحج بثلائة شهور أو 
أربمة » ولولا هذه الإساءات التى يلقونها على أيدى السوا كنية » ولولا ما حف 
الرحلة عبر البحر الأحر من مخاطر ‏ وكثير منهم تفت فى عضدهم هذه الرخله 
أ كثر مى رحلتهم إلى الساحل ‏ أقول ولا هذا لازداد عددهم فىسوا كن أشمافاً. 

» يوليو.- كانت الريح مضادة» فوجدنا أنفسنا حصورين بين السخور‎ ١ 
وصيرنا حصن أو رج كبير خرب على ميلين من البر . وأخبرتى السوا كنية أن‎ 
والياً قدا لسواكن بناء بقرب بر » وأنه كان عحطة على درب بين القصير‎ 
وسوا كن كان فيا مغى مطروقا . وكنت قد سعمت من أهل الصعيد وجود هذا‎ 
الدرب فى جبال النوبة من قد » وبأن والى سوا كن كان يتخذه وسفره من مصر‎ 
إلى مقر حكله » وأضاف السوا كنية إلى ذلك أنهكانت تقوم أبراج كهذا البرج عند‎ 
كل عحطة على الطريق. .على أنهم م .يمرفوا هذا إلا ماعاً » فإن أحداً منهم لم يسافر‎ 
. .هذا الطريق‎ 


إلا 


وف الخبال الواقمة شرق دراو بالصميد » وعلى ثلاث مراحل .مها سوب البحر 
الأخر » سهل به آبار ماء عدب » واسم السهل « الشيخ شادلى » نمبة إل ا 
هذا الشيخ الذى مات هناك فها بروون على الطريق الممتد من القصير إلى سنوا كن 
والذى تقع عليه الأبار- وللضريح منزلة كبيرة عند المصريين »وقد بنى أحد بكوات 
الماليك فوقه قبة » وكثيراً ما ينذر الناسزيارة الضريح وينحرون فيه شاة | كراماً . 
لاشيخ . وتحفل الوديان الحرطة به بالشجر » وإذا صدق الرواة فإن هناك خرائب 
مبان » وكهوفا منقورة فى الصخر . وقد اشتهر الجبل منذ القدم بالزمرد » ويؤيد. 
معظم جغراف ىالمرب هذا الرأى فى كتمهم؛ ولا بلغت الرواية مسامع محمد على باشا 
أرسل إلى الشيخ شادلى عام 1817 نفراً من جنده برافقهم جواهرى روى من 
القاهرة زعم أنهخبير بالأحجارالكرعة» وأخذت البمثة معها مثات من الفلاحين» 
وميد آن ليتوا آياما فرون الأرض الصخرية والسهل اجاور للضريح فى مكازقيل 
إن أحد بكوات االيك وجد فيد محرا افيا لا يقدر بثمن » أخرجوا عدحض 
الصدفة الثرببة قطمة من الزحاج العتم الأخضر يبلغ حجمها تمانى بوصات مكعبة » 
وعلى القطعة مسحة من لون الزمرد » فأعلنوا على الفور أهم وجدوا زمردة أصيلة» 
“م جلوها ظافرين إلى القاهرة . وكنت قد وصلت إسنا نوا حين مر هذا الجوهرى 
مهأ ٠‏ فرأيت الكت المزعوم ق بيت الحا م ولكبنى كرهت أن أطىء فرحة 
ركس البمقة يبدا أن حسس ثثينة ق تعفاد الأرياء .. وت يد ذلك أن نا هذا 
الكشف السميد قد ل إلى القاهرة قبل وصول الكنز إلها » وأن مكتشفيه قد 
تقل أ حائزة سنية من الباشا ؛ وأنه مضى زمن طويل قبل أن بحرؤٌ خبير من 
خبراء الجواهر على مصارحة الباشا بأن الزمردة المزعومة ليست سوى قطمة من 
الزحاج . وكانت البمثة قد وجدها فى طبقة سميكة من الجبس بين جدران قدعة » 
واست أشك فى أن مصنع زحاج قديم كان يقُوم ع ىهذهالبقمة بوماً ما ب. والجبال 
الحيطة بهذا المكان كثيرة الشجرءو بحر قالمبابدة من سنطها قدراً كبيراً يصندون 
منه الفحم البلدى » وبحملوته إلى النيل فيشحته التحار بالرأ اكه إلى القاهرة- 
وتسكثر فى هذه الجبال أعشاب الشيح والروثة » ومنها يصنمون أفضِل أنواع 


عد كه د 


القلى أو الصودا » كذلك يكثر الرمل فى الوديان . لذلك كانت هذه البقعة مناسبة 
جداً لإقامة مصنم للزجاج » ومن الثابت أن الصربين القدماء كانوايستمملون الأوانى 
الزحاجية » وفى أنقاض مدنهم جيعها شظايا من هذه الأوانى مختلفة الأشكال 
والأنوان » بل إنهم لا بد حذقوا هذه الصناعة حذقا عظها وحاولوا صناعة 
زحاج يقد الأحجار السكرعة » ففى أثناء إقامتى بأسذا كششف عن كثير من القطم 
الزحاجية الصغيرة فى خرائى إدفوةهمعة]1 هنادمههنلاهم4 » وكانت زبيفاً متقناً 
لاحمشت والياقوت . 

وقبل الظهيرة دخلنا خلج الفجه2 * ؟ ؛ ومدخله سهل ومرساته واسمة . وقد 
أصيبت قارية اركب هذا الصباح بعطب من جراء جهل البحارة بالقيادة » والحق 
أنك لا يحد أعقد ولا أفسدمن هذه الطريقة التى يقودون مها هذه السفن الريفية» 
فليس لأحد من اللاحين فها جمل معين اختص به » وكل حركة على السفينة تشيعم 
فها الفوضى والاضطراب »وليس للريس ساطان حقيقى على رجاله؛ فهم يفملون. 
ما بدا لهم دون احتفال بأوامره أو أوامر الربان . ولسكن جبنهم الشديد يقلل من 
وقوع الأضرار التى يصح أن تنجم عنهذا الجهل » فكلما هبت ربح طوىاللاح 
العربى قلوعه وأرمى مركيه على البر وقبع هناك إلى أن مهدأ الريح ٠‏ وإذا دنت 
السفينة من خايج قبل الظهر وكان هناك شك فى إمكان الوصول إلى الخليج 
التالى قبل الغرب يسبب -الة الريح » بادروا بدخول الخليج الأول وأفقوا بعد 
الظهر كله عاطلين » فإنهم متى شدوا السفينة إلى البر بقوا حيث ثم مهما تسكن 
الرح موانية . 

والفجع مرمى مشهور على هذا البر » وسرعان ما بدأنا يوقا مع بعض البدو 
الذين أتونا عاء زلال . وتستمر الجبال محاذءة للساحل بطوله على نحو أربمة أميال 
أو خمسة من البر» ويرتفع البرشيئا فشيثاً حوسفوحبا . والساحل رملى فيه طبقات 
طباشيرية كونها الصدف القكلس » وأيما تلفت وجدت الأصداف الكثيرة» وقد 


(©) هذا اسم عربى ء أما أسماء الخلجان الى مررنا بها إلى الآن فبشارية . 


سس سياس لد 


خيلإك أن ك لغرب منها اختصت به بقعة من الشاطىء . على أن مخليج الفنجع 
أنانا من هذا ااسدق التق رف مرا الترمباق »والسدق الأيض الشغر 
الذى يسموثه فى القاهرة « الودع » » وتستعمله نساء المجر فى الإنباء بالبخت» 
فيضرين بمضه ببءض وهن يذكرن اسم الشخص وياحظن موقم الودع من 
الارض حين يقع . 

؟ بوليو - هبت علينا ريح مواتية » ولكن افتقارنا إلى الماء أ كرهنا 
على دخول خليج عراقية قبل الظهر بكثير . وكان من عادتنا ألا نقلع فى الصباح 
إلا إذا ارتفمت الشمس ف الأفق ارتفاعاً يتيح لنا رؤية المياهالضحلة والشعاب على 
بمد كاف » فإن عين الربان هى دليله الوحيد فى أ كثر هذه الخحلحان التشابكة . 
وجلب العرب هذا المساء على الإبل واجير قدراً كبيراً من الاء استقوهمن مستودع 
لساء الطر موجود فى الجبال على ثلاث ساءات أو أربع . والكمليج كله من 
الأسداف التكلسة » وهو مرفأ أمين للسفن الكبيرة . وف هذا الوشم اشتبكت 
فى شجار عنيف مع بمض التجار السوا كنية الذين لم يكفوا عن الإساءة جهدهم 
إلى الزبو ج اليا كين » والذين أوا أن يستمعوا إلى ثىء من توسلاتى من أجلهم : 
وعلى الرغم مما رأوا من الاحترام الذى عوملت به فى سوا كن فقد أسقطوى من 
عي و مهم لأنى لا أملك نويا جددداً 2 ولأنهم ظنوق مسرفا فى عشرة هؤلاء 
السود الصعاليك على حد قولحم . وقد ازرنى فى جهودى للدفاع عن التكارنة 
رجل من الأروام السيحيين قدم معنا من سوا كن » وكانت صصحبته مبعث 
تسلية لى فى الرحلة » واسم الرجل « اسطافا » وهو من أهالى الجبل الأسود » 
والبحر سناعته . وكان قد زار إمجلترة قبل سنوات على مرب حرلى بعثه 
تمد على باشا ليرجوالإذن له بالإبحار إلى البحر الأجر بطريق رأس الرحاء الصالح » 
وأقام الرجل فى بلاد الإنجلز عاماً كاملا تمل فيه شيئا من لتنهم » ولا عاد عينه 
الباشا قبطاناً مركب ف البحر الأجر . أما ذهاءه إلى سوا كن فلاسترداد بضعمئات 
من الريالات كان قد استدانها منه سوا كى » وكان الآن عائداً إلى جدة . 
وقد الى الرجل -- كا خالنى غيره من ركاب السفينة -- شاميا » وأخذ محدئنى 


2ت 74ت 


فى عربية رك ركيسكة . وأضحكنى كثيراً ما رواه عن أسفاره فى أودب! وعن مشاهداه 
فى احلتره وعن عادات أهلها » وكله هراء ظاهر وتلفيق مكشوف . أما معاملتق 
على ظهر الركب فلست أرى فهاما يدغو للشكوى إذا قارنتها عماملة غيرى من 
الركاب ؛ وقد نفحت الريس بريال من عندى + وكان رجلا من أهل جدة -- 
فزاده هذا رغبة فى توفير أسباب الراحة لى » وكان الرا كى من التجار' يَؤْدى 
عن سفره ريالين . 

؟1 يوليو - كات الربح معتدلة » فبلئنا ليج تاضه فى الثانية صباحا 
مستمينين بالمحاذيف » وكثيراً ما كنا نلحأ إللها . وكانت هناك قرية للا مرأر 
ملاصقة للير. ولم تعرف عن هؤلاء البدو الأمانة أو الذمة » لذلكوقفنا علىمسافة 
كبيزة من الير . وسبح بعض البحارة إليه ليتفقوا مع شيخهم على الإناوة التى 
.يؤذسها المركب . وقد اضشطررت - واضطر معى القبطان الروى - إلى أداء 
.نصف أكيلة من الذرة فوق البلغ الشروط » بحجة أننا فى خدمة الباشا » وأننا 
سناع كالبانى ٠‏ ثم وشونا على رمث صفير كان بسحب من البر يمان 
المركب . وقد أحسن البدو الذين احتشدوا حوانا معاملتنا » أو قل إنهم 0 
وشأننا دون مضايقة . وهرينتمون إلى عشيرة كو اومن أمهاتءشائر الأمرآز» 
ؤيسكنون هنا فى خيام من شعر الماعز الأسود كخيام عرب شبه الجزيرة . وجلة 
الحيام ثلاثون أو أربعون » وخيمة الشيخ مضروبة التعزار فى خدى :4د كان 
:رجلا جليل القدر بين قومه » لذلك شيدوا له قبراً منالحجر . وف الساء أقبات 
القطعان الكثيرة من الوبل أوالغم والماعز تعدو إلى الر لنشرب من عيون تنبع 
'وسط الشحر بقرب البحر ؛ وعدد العيون ست » وماؤٌها كلها زعاق فما خلا 
واحدة . وصؤف هذه ادنم قصير ردىء:النوع » أماشعر الماعز فطويل . و 
طبن حزانات لياء الأمطان :ولكن البدو القواماء الفيوق:): لذلك :لا مكلفون. 
أنفهم مشقة جلب الماء العذب من بعيد » ويستحيل الشاطىء - غير بعيد من 
الأبار 3 كرا جداً 5 ومكضوة الأححار المشة الكبيرة 3 لم برتغم لهأ 
عسوب الخبل » والصخور - على قدر ما أسعفتى النظر. ‏ كلها من الحرانيت. 


سد هي ا 


الأشهب . وأنفقنا الصباح كله فى اللمساومة على شراء اللان.» فبمد أن شربت 
الثوق حلمها أحاءها: ووضعوا اللين أمامها فى أوعية كبيرة من السمار 
الجدول جدلا رقيقاً كتلك التى يصنمها البرابرة جنونى أسوان . وكنا 
قد حاينا معنا قدراً من الدرة والتبغ ب وهما خير ما عامل به الناس ى 
هذا البر ب فبكان الرجل منا يضم بحوار كل وعاء ما بر اه ينا مناسياً من الذرة 
أو القبغ ؛ ولسكن البدوى منهم كان يقول بكل برود « كاك #06 ( أىامش) 
وعغى فى ذلك إلى أن يزيد الرجل التبغ أو الذرة إلى القدر الذى أضمره البدوى 
"كاماة غير قوفن + قهو الأيقيل الساوية إطلانا .وقد وحن شن الخاز 
السوا كنية والملاحين نس-اء لهم مبن سلة قديمة » وبالرغم مى أن الريس كان 
قد أمر الركاب أن ينودوا ججيماً إلى المركب بمد الغروب ققد ظل هؤلاء على البر » 
وكنا نسمع غناءه, الصاخب طوال الليل . والنساء هنا سافرات بتمقمن بحرية. 
واسعة . ولباس الرحال القميص الألوف م واللعور وسلاجيي اخر اب والدرق» 
وحمل بعضهم السيوف ٠‏ وأمتع الأشياء عندهم وأحيها شرب البوظة شأن النوبيين. 
جميعاً ٠‏ وقد يتعرضون اغارات الأهداء لكثرة ما يقتنون من مأشية . ويفد أهلن 
ينبع من حين لين فى مرا كب صغيرة مساحين بالبنادق فينهبون ماشية الناقة 
كلبا متحين الزنم يثأر ون من الأمرأر لأمهيع ناوا يعض ب خلد م من يحطمت. 
مهم سفينة على هذا البر . 

١4‏ وليو - بيما كنا واقفين خارج الخليج كانت تدخله سفينة قادمة من 
جدة » والسفن القاصدة منها إلى سوا كن تمبر البحر عادة من هذه النقطة 
ثم تلتزم: الساحل جنوباً حتى تبلغ نباية رحانها » وندر أن تير الببحر رأساً 
:إلى سوا كن مالم تكن الريح موائية جدا . ولو أسعفتنا الريح لميرنا من هذا 
الحليج » ولكنها كانت ريحا جنوبية ؛لذلك عمنا شطر جزيرة سغيرة على أميال 


(*) تلكعادة بدو الشام أيضاً حين وبيعون خيلهم» فيعرض المشترى امن الذى يبغى دفعهء 
وبقول البائم عند كل عرض «حط» دون أن 1 ر المبلغ الذى , يديا حق ييصل المشترى إلى الزقم 
الذى أضمرة ه قى نقسه. 


شيش د 


من تبادة » وهناك دخلنا خليحاً خيلا للرتقب فيه هبوب ريح ثمالية . وامنم 
الجزرة « جبل مكور » »وسميت كذلك لأنها نكاد أن تكون كلها جيلا صخريا 
واطثاً . ومكور مشتقة من كور يكور »وهى فى لححة بحارة المن العبور إى 
البر القابل0؟ . أو الإقلاع بغرض العبور . ويعبرون البحر من هذه الجزرة 
لسببين » فوقوءها فى عرض أعلى من عرض جدة يتيح لاسفن الإفادة من 
الرباح الشالية إفادة تامة » والعير مها خلو من العرك والصخور الحفية التى 
تحمل الملاحة فى الليل محفوفة بالحطر . ويستغرق العبور عادة .ومين بليلة . 


وتفرقنا بين الأشجار القصيرة التى تزخر مها سواحل الحزرة والتى ينمو 
بمضها حتى ف الماء » ونشبه أوراقها أوراق الصير©© وخشها هش قصم . 
وحيط الجزرة س على قدر ما تبينت - يناهز أميالا تمانية » وعلى جانها الثمالى 
والشرقى جزرة! كير منها كثيراً . وقد أردت التوغل فى داخل الجزيرة » 
ولكنا أمرنا بأن تكون على أعبة الرحيل حال تنبهنا إذا حولت الريح 
ثمالية . وصخور الحزيرة صخور ثانوية ( رسوبية) مخالطها الطباشير » وهى 
جرداء فها عدا الساحل الذى يتمو عليه الشجر . وعلى برها الثربى مرمى آخر 
ولكنه أضيق من الجنون الذى رست عايه سفينتنا . وتسكن الجزرة نحو 
عشرين أسرة بشارية » وقوام غذائهم السمك » ولا رن من الننم والاعز 
إلا ماندر لآن الجبل شحيح الكلا" . وى ثمال الجزيرة بضع آبار ؛ ولسكنماءها 
.زعاق يعافه اجيم حتى أهل الحزبرة . وف الشتاء يحدون ماء الطربين الصخور » 
أما فى الصيف فيعبرون كل أسبوع إلى بر القارة على الطوف الذى يستخدمونه 
فى صيد السمك - ولا يبعد البر عنهم أ كثر من ميل أو ميلين -- فيستقون 


)١(‏ فيقولون « تحن كورنا الجر ف اليوم الفلانى » أو « نحن كورنا من ابل إلى 
ده 14 ٠.‏ أما ق. الأعاء الثمالية من البحر الأحمر 2 تضماون في العنى الثانى الفمل آي دفم لا 
فبقولون « نحن دفعنا من راس يمد إلى اابر الفربى ». 


فق ( مواق 


باس لد 


ألاءمن عيون إلى الثمال من تبادة . ويلوح اهم يعتمدون فى غذامهم على السمك 
والمحار والبيض » هذ! إلى قليل من اللن ياخذونه من غنمهم التى لاتزيد على 
الثلاثين عدداً .ويصيدون بالشباكوالصنانير التى يشترونها من السفن السوا كنية » 
و يصاءون الدرق المدور وريم من <اد صفوق بأخدونه كن ممكة كييرة 
لا عم لى مها ء وقطرالدرقة منها توقدم ونصفء وهى من القوة والتانة حيث 
تنيت لضربة الرمح . ويجممون من الحبال فى هذا الفصل عدداً هائلا من بيض 
طائر من فصصيلة النورس 6*0 كثير الانتشار فى هذه البقاع . وأقبل إلى الحليج 
تحو اثنى عشر رجلا واعرأة يسوقون بعض !انم وبعرضون للبيع شيئا من اللبن 
والبيض : وكانها يكودون صفار البيض السلوق على درتهم أ كواماً ونحملونه 
ونساوحم افا مبزولين ٠‏ أما المربية فيهلونها . وكنت أريد المقايضة على 
شىء من اللان ؛ولكن مظهرى روع النساء رويما تفرهن من أى معأملة معى . 
6 رم 4 ولكن غنمهم كانت أعز عليهم وأغلى » لذلك أوا التفريط فها رغم 
ماعرضنا عللهم من عن بز . 
وكدا أملاك البشارية من النقطة الجاورة لاحزيرة من بر القارة » وتمتد إلى 
الشمال رحلة 5 نية أيام إلى حدود بلاد اليدو الميابدة 5 ويتعر عن أهل مكو لغارات 
الأمرارتائمهم من توادة إذأ نفيث الحرب بان القبيلتيكف “د هله الحالة يلحاون 
إلى بر القارة . ويبدو أن أمم أهدافهم فى سكن الزيرة هو الايجار مم السفن التى 
.ترسو علبها فى طريقها من جدة إلى سوا كن أو المكس . وقيل لى إمهم عدون 
الجزرة ملكا لمم » وأنه غير مسموح لسواثم من البشاريين بسكناها . وقد ظن 
يعضوم انها »0 حدزرة الرصود 207 والكن ملاحى المرب يطلقون هذا الاسم على 
بصم حزار تفع إلى الشهال لبر هذه الحزرة وبين القصير ٠.‏ 


(©) االمووءة 


م/م 


وقيل لى فى الجزيرة إن على رحلة نوم آخر إلى الثمال - أى من عشرين. 
ميلا إلى نخسة وعشرين » وهو معدل ماتقطعه هذه الراكبق اليوم - خلييجا 
كبيراً يتوغل فى الأرض » واءم الحليج « مرمى دنقلة » وعلى مدخله جزيرة . 
ويشتهر الخليج بصيد الاواو » وقد ذهب إليه مرة قبطان مركبنا « الريس سيد 
نصطق الجداوق» » وعاد منه بكنية طيبة من الاؤلو النوسط الحودة أخذها منه 
الشريف غالب بعد ذلك فى جدة . وذ كر لى الرجل أن قاع البحر فى هذا الخايج 
خافل بأصداف الاؤاؤ » وأن صيدها ميسور لقلة غور الماء . على أن القوم لانرتادونه 
اليوم لصيد الاؤاؤ » فهم من جبة يخشون غدر البشاريين الذين يسكتون هذا 
اللرسى ؛ ومن جبة أخرى - وهو السبب الأه, -- يخاف أصحاب السفن أرف 
بشاع عنهم أنهم وجدوا كنوزاً من اللا لى' فيسترعى ذلكاننباه حكومة جدةفوراً. 
وقد أ كدوا لى غير مرة أن ربايفة السفن فى سوا كن والقصير لاخبرة لحم إطلاقا 
بالللاحة على الساحل الواقع إلى الشمال من حبل مكور-ق طريقاك إلى القصير ءوآن 
هذا الساحل لا يعرفه من ملاحى جدة إلا نفر قليل من قبيلة “عرب الزبيدية» 
وعامهم به ضئيل .وليس بين القصيز وسوا كن يجارة ولا مواصلات مباشرة »وندر 
من أهل البحر الأمر من يحرؤ على الملا<ة فى هذا الشطر من الساحل أو فىالشطر 
الثمالى الواقع بين القصير وانسويس . وقد رسو عرب الزبيدية دون غيرهم على 
مرفاً علبة » وهو على رحلة أربعة أيام من مرمى دنقلة » وعلى رحلة خمسة أيام 
من جبل مكور ٠‏ ويقال إن اللؤلو بوجد على طول هذا الساحل حتى:مصوع 
جنوبا » ولسكنه أوفر مأيكون فى مرمى دثقلة . 

وقد اضظررنا أن نصلح ثقبا فى السغينة أحدثه ارتطامها أمس بصخر مرحاق. 
كذلك م "وزيع الشحنة واركاب 52 يترك لالملاحين 0 لقيادة السفينة 
فى رحلها عبر البحر» وهى رحلة لا يؤدمبا المرب إلا جزعين خائفين مستذيثين 
بالنى والرسل والأولياء جيماً . 

6 بوليو - هبت صبيحة اليوم رح مواتية تفرجنا الى عرض البحر» 
وجىء ببوصلة من عزن أخشاب السفينة » ولكن ذلك ل يكن. إلا إجراء شكلياً » 


سد ويام الس 


ققد اختاف الرييس والزبان على الحبة التى يقم فها الثمال بالشبط . وأقيل المساء 
فاشتدت الرعح » واستبدل اللاحون بااشراع الكبير شراعا أصئز منه . وأرخى 
'حاولوا فهم علة هذه الظاعرة من البحارة . وأنفقنا ليلة باردة مضنية » فقد أعوزنا 
المنكان الفكاقى للذوم 4 وبدا على جو الى الصجراء الشيدعان شدة كوف والفزع 
فى هرض البخر » فكان ذلك مبعث تسلية للسوا كنية . 

نوليو - طالمنا فى الصباح اليا كر ساحل بلاد العرب » واتضح الآن 
عورال اتدل أنهي ألننا عاء ساح موعت يق كان ينبتى لو ا#استرقد 
بإبرة الملاحين فى سيره - وجدنا أنفسنا جنومها #مسين ميلا على الأقل . ودخلنا 
غلينعا ضثيرا وااريح 6 شراعنا » وكاد يثرقنا إعصار هب اكد . 
ووجدنا الشاطىه بلقماً لا آبار فيه ولا عيون إلى مسافة كبيرة » ول تر فيه أثراً 
للبدو . واشتد كربنا لقلة الماء ؛ فقد أوشك أن يفرغ ما أخذناه منه أخيراً فى 
عراقية » ولم ببق فى قرب التكارنة قطرة . وكانت الريح مما كسة ولا أمل لنا 
فى باوغ جدة فى أقل من بومين . وفالساء ترك أ كثر التكارنة السفينة قاصدين 
عدةسيي أغل الأقدام فقد أوسمهم البحارة 83 آقرن كقرا هنا كانت + 
وأشاروا لحم على جبل يبعد عن مرسانا اثنى عشر ميلا قائلين إن به عين ماء . 
واسكن الحبل --كا علدت فما بعد -- خُلو من العيون» وم يكن هدف البحارة من 
هذا التضليل إلا التخلص من الححاج خشية أن يكرههم العطش آخر الأمر على 
أخذ ماء البحارة غصباً0*). وقل” أن تصل جدة سفن حجيج سوا كنية لم يقاس 
فمها اركاب عذاب الظمأء فبم يحشدرن فنها حشداً يستحيل علهم معه أن يأخذوا 
من الماء أ كثر من زاد أيام ثلاثة مالم يضحوا بثيره من أسباب الراحة » وهى 
تضحية لا رتضونها . وجبل مكوز الذى تقلع منه السفن عابرة للبر الغرلى لاماء 


() قضى هؤلاء ااتكارنة اليائسون يومين ونصفا قبل أن يبلغوا جدة » ومات 
منهم فىالطريق ظمأ امرأه وغلام » ووصل الياقون فى حالة من الإعياء يرثى لها » وقد شكوا 
من كذب البحارة مر الشكوى . 


7 هر عد 


فيه إطلاقاً » وقد لقيت بعد ذلك زنوجاً فى جدة لم يذوقوا الاء فى هذه الرحلة 
أربمة أيام بأ كلها . واضطررنا إلى البقاء راسين هنا الى الند . والأسداف فى 
هذا الير أقل مها فى سابقه . 

بولية - أقلمنا حوالى الظهر تحدونا ريح جنوبية » وعند الغروب 
رست السفينة على صخر مرحانى غير بعيد من الساحل . وقد عرا الشمس هذا 
الصباح كسوف يكاد يكون كليا» واشتدخوف!للاحين ومن بقى بال ركب من التكارنة 
من هذه الظلمة الغريبة التى لفتهم .وجريا على السنة ركم كل مسل بالسفينة 
ركمتين وصلى « صلاة الكسفة » » وبمدها راحوا يقرعون الأباريق والسيوف 
والدرق واللاعق بعضها ببعض طوال الكسوف . 

ووليو - ركدت الريح هذا الصباح » واشطر البحارة لاستخدام 
المجاذيف » وطال نجديفهم عي كلت يديهم . ودخلنا حوالى الظهر هرفا 
مقابل ضريح شيخ فوقه قبة » واسم الشيخ مرو ء ولم يكن بالركب قطرة 
ماء.وقيل إن بالحبل وراءالير يثرماء ؛ ولكن أحدا ف السفينة لم يعرف موقم البر 
على التحقيق . ومع أننا كنا مشرفين على جدة بحيث نسمع وات سدافها 
ف المساء فإنه كان من الحتمل أن نظل فى السفينة أياماً أخرى نتضور فها 
لما . لذلك طلبت نقلى إلى البر على لوف كان الريس قد ابتاعه من تبادة» 
وتبعبى الرا كي الروى وسوا كنيان وعبيدها . وسارت جاعتنا الليل كله 
على البر » وهو أرض قاحلة تكسوها طبقة ملحة » حتى لقينا الدرب الرئيسى 
الذى محاذى الساحل حى المن . وعلى نحو سافة من جدة يلغنا مها لبمض 
البدو» فشر بنا فيه وجددنا نشاطنا » لم دخلنا المدينة سالمينموفورين . وفىصباح 
9نوليو هر بنامن معنامن عبيد إلىجدة » لأ نكل عبدييزلالدينةمن مركب يؤدى 
عنه ساحبه ربالا . أما السفينة فقد وصلت فى اليوم التالل؛وهو ٠١‏ نوليو414١.‏ 
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بالاس ١4م‏ 

البجة 196 مع 

بحم 5و1 

البديرية هه 

البحر الميت 54 .؟؟١‏ 

1٠6١ حرة‎ 

براون 25937 كد ى- 

الرا 314 16ل 4امع 

بر لا١ا‏ ع 9د ىثت, جه واعاء 4واءودجا, 
عكر وكط ع متكء الاك الالءلكلء 
الاك دلاك, اكلاكى غلاكل ,2 كلاك, 
اخلء كمطلاء ؛اؤلء 6لا 2 كلل 
هخايكؤلا عكلء اكلاء 58ل 2 
فم ع ككزء ولت مونل 
ل ل لق 
لح ل يف 0 فد لل رف 
تدك )2 لاغ 2 كك , 5 ,ل 58 هب 
حللا على لق لاك لقال 
لكف 


يرحة لثه 


١56 برديس‎ 

برغوت ( الشيخ ) 84 

برقو 40 ع [50/ 4ككا, هه5 1 55؟ 
بركة دخان ١4#”‏ 

بركل ١ه‏ 

بروس 4١56لا‏ 9ك ركه (اهلاء ه5لا0 


ا ا ل شل 
فق لف كك لذن 


3 ل 2 


تان 5١‏ ع كم 

البغارية - البشارون؟, 2551 كاء 
ع, ١غ ١515‏ , عثلا, 1ذ1كا 
تفرد 2 كا : لاذخا 2 خذل 2 كما 2 


3 


ل ل 07 7 
ه(ز؟ 2 كفى؟ , عؤ5ا, ١ؤ"‏ 2 ”55 , 
كوك يوك مزع كي كور , لرجو, 
رار - يدن 7 لضن 7 ينض 3 
لض 7 اف ا تلن" الكن 7 بلس © 
وعم ,ذه ع لاه" , لإلا" 

اليعناق لاكى, 1456 ١1١:‏ 

اليبطاحين 11م 

الماراء دا أذ ” يفدذ ‏ لكف 

١٠١ اران‎ 

بطن الجر 658 و؟, 2,40 240 45اء, 
0 ا اس 7 2 ” 
؟لا, هلا , كلا , هلم ,م 1١6‏ , 
ا قال 

بغناد 59 ١45, ٠١5,‏ , كهلا,ى عه؟ 


المغدادلية ؟؟ 
بلانة 4" , ه" , 4لاء كلاء, كم ١١,‏ 


الاميس هى, إلاء م١٠‏ 
باتكو ١ع‏ 

اأدناث (عتية ) 4١‏ مكلا 
بلدا ؟همك 4م 

اليندقية كلم 

بذيان 4 

ينو العباس فلا 
بوكرب 558 , مه" 


بوركهارت هم ع/١‏ 

بورنو كمع ٠ه‏ عم ١آإه"؟‏ , ككك/, 4لا5ا, 
دح ع ام 

اتوهي.يا 74" 

١14 بان‎ 


بيت الوالى ٠١١‏ 
بيوضه ا نش د لل 2 اشذنا 


لت 
تاضة 4ؤلا؟ 


التاكةت م١‏ 8خ1 تكخؤلاء لم , بلا" 
اكع هك "55 , 1١ك‏ ,م وذك5 ا , 
للع الاك #ا ا جلاع ملاع 
ا ا ا اك الك للف 5 
الف عض 7 بلي لض 7 لقضد2 
ريض تلض كحض هش 7 كمض © 
ان ارا سرض 7 كن 7 رحن :لمان 
نس نه 

التروان ٠و؟‏ 

تركيا 15145 90 ,هلك , كلك 

تراستا حرف 

تأميس 00 7 سدلا 

تمسكتو 007 

تمساح فنا 

تنقسى ادع 

تتكل هلاه 

توشكى 54 ,55,01 ,كم 

'توماس ؟م 44 

توس 55 

تيفة ( طافية ) ٠١,94‏ 

تيقون 50 

تبنارىي 45 : ؤه يذه ولإى ك5 

التيه دها , 151 152" 

(ج) 

جامعم 4 )ده 

الجبرت 40 , 14١‏ , ميم 

جبيل أم على ؟01 , 14؟ 

حده 5١.1١‏ 55 ,25 دكا هك 
تقد الى 0د لذن ياك 


645 , ثلا" , ”5خ 2 5م ع لإ ع 
ها ع 9ك هع ع 1#" 141" 


ل اا 0 ين الا 0 
امك لإ لع" ع لإتع اليك ع ولام 


اوئه” ل 


لي لهف اس لق لعفا كن 
جرفاحدين 4ه 
الجزيرة "١‏ 
الحمافرة ١١79‏ 
حمرة ١١‏ 
الحمعليون 3١4‏ ,هلاء 4غك/ للككا, 4" 


ال اللا رذ 2 ردير فل كن 
لف كفا لقف يلف 

جاى ل حرى ه؟ء 4لا 

حنوة نوف 

حهيئة ١م"‏ 

(١17 الجوابرة‎ 

جورجيا 2 

حياط 4 


(ح) 
حانيك 5درؤوه ركه 
حانك الزبير وه 
حباتر 4وه؛١‏ 


الحبشة كيت ملو سر ملاو ع للا ليولرء 
كا د اميا 2 حضف 7 كرقا ” طرف 
افد : اد اعشضد” للف 7 تيرايف 
ليخد اطق 4ف 1ك 7 للش رفن 
ا ل 

حيرون »؟ 

05[ ذا كف ا ف 1260 ”7 


املد © للح 7 لحف ررض ” الس ” 
11 ع 544 , 14" ع عو ع جد 


كك كلم 
لحدارية( الحمضارءة - الحضارية ) موى, 

لكك 5152508 كأزلء مومع 
حكنت يتين امسن ا يل ” الس ”# 


لاك ف ان 0 لضن 


حديد 1١1١‏ 
الحديدة جو فييم, ٠دم‏ 
حسن يك ( والى اسنا ) “" ع ث4! ١245‏ 


حدن كاشف 4 ءه, ها. 75,195 4112 
45م )2 غ4 , أه, عه ىن 6 4ه 4 
ام ع كم 2 عل ع 11١541١٠١‏ هل 


حسين العلوان ه8١١‏ 
سين كاشف ى (ه, عه, الالرقهر, 
الحماة 189 . *ل5 )دمع 


الحصاية كمء مىء ١‏ 
حاب كلع ها 54١‏ 


حلفا ١٠١‏ 2 ؟كلء ل ,4" الا , لله 
دمع 2 حك كاء للا , عم 16 4 
ا لل ا اط 7 6 2 
كفن 


الحافاية ه+؟ 
حهسرموت 48م 
الملئقه ع ل عملم سام , ملك كعم 


١1١ حابب‎ 

إل : ادن طدن راف 
ال يف 
الجدية هم 

المدة للم 

#دوراب 3-3 

جودة 507 

حيداب ١ه٠اء‏ 566 

حيدة 14 

حواية ١ل‏ للم 


اومس ب 


١ عاق‎ 

حيتالى مه 

حيط العجور > 

حصيور 2١44: ١41‏ 44لا 4١١ا,‏ كخذل 
(خ) 

١9 خرابت‎ 

٠١5 خرطوم‎ 

الخطارة كا 

المادة ١ل‏ 

المنرق كه ب ؤةع ++ 


)د( 


دار صايح 5ع ,94" ,ل منه؟ ,ع (دكء 
ال بض رضن 


خورس.ك 45 


دار تيده م5 


٠١5٠631٠١ دارءعوت‎ 

1٠١5 دال‎ 

اللامر كعءء, ككدء كلائء ١خ8١ا,‏ 4, 
,ع اكدكاء للك وء؟ ,تدك 
ار 0 واد د - خض 7" نض ” 
5 

داود كاشف م5١١‏ 

داود كرا 44 , فد 

دثيب على وم , دمع 

دبروسه /0؟ ,للا 

١١ ديقورا‎ 

دبمو كايب ١١‏ 

دبود - دبوت دءلا ع 31٠١٠٠١‏ ء, لم١1١‏ 
لح يدن 7 ل 

دبيره بعللا 

دحورتاج 5" 

الدر 2,41 مهءي 1١2١١54‏ ,5ل / 1١8‏ 2 
لد ا بيد د اط ا بف ل كا 
”لع 4" , 19 ,لجع ان, له علأث 
لمك علا, ءلم ,عم 2 ثم هخم ء لاز 


حم 2 كلم لاك للا, كذ عم ١١“‏ 
5ع ا ألا فلك ١٠ل‏ 2 
اع ؟9؟ا, دعا , لاا ع ١58‏ 
4ل ع للا" 

دراو مىى؟؟ل إكلل ه21 ١15.154‏ 
)ك2 149ل ١17 ١١51١460‏ ,ها 
ذا ١6‏ إذدا ‏ يذذا ا فايس 
ككلا ,ع ملالء الالا يكملا مما ٠.)‏ 
ككا2)20 ه"" , كاه 

دنار مه 

الدكة 9ا ىمو ء كمء, "ك2 4ك , م4 
٠ع ١١١ ١ ١" ١١5, ٠١١‏ 

دلتو كه )فى 

١1١" دعءرت‎ 

دمشق كن ع ١45‏ كما لاع , "م5 

دندرة ١5ا/‏ ١خ‏ )ذكء ٠١١١6 1١١٠١‏ 
١"‏ 2 غل لؤاك 59# لك 

الدندر 4١م‏ 

دنقلة همع ١الا ١5‏ عدطلء 5١‏ م9" 
ذكاء لا" ءع9"ي, ل" ,1" ,1ه رمم 
كمع لاأء ءلم )2 هه , اك ع, ؟5” 
”ع لالكاع ه١١‏ ,ع كل ءلاا ١‏ ,5ل 
ه؟١‏ )2 '؟١ ١19‏ , الال , لالاا 
ما عنما ءامهذهاأاء خلا 2 لاء؟5 
ا لل ل 0 شف 2 انفد 3 
ك6ي4ا, ؟اعك؟اء الاك ى إل ع 5ل , 
2 7 ين 

دشميرت ان 7 1 7 تيقد ” 
١١51٠١48‏ 

دوا ؟١»"‏ 

دوشة 45 ١لا‏ 

ديريه نت 

١5611١55565 دينون‎ 


دنوان كحم 


35 


3 


«ر » 
راس الرعا المالح بام 
راس الفيل 5١9‏ 1ك ولام ملكككلء 
راس مد زج , جوم 
راس الوادى "1,509,٠٠١‏ 
الرياطاب ٠6‏ , هماء؟؟١‏ 
رشيد ١١‏ 
رفاعة ١ه؟‏ 
الرملة م؟5؟ 
روزفى 417 
الريقة ىم ام 
(ز) 
زاوية الدير ده؟ 
الزبير 3, لعل 
الزمرد (جزمرة) /الا؟ 
زناتة ١١1‏ 
زوارة ١ه‏ 


زينائيب ١5د‏ 


(س) 
ساق الخل ١14.45.‏ 
الببوع كار لالطء 59 كدت 
6 سين لطن 7 احج تين 0 لل 
ست الحاحة ٠59‏ , 
سرس 6" , 10 + ١1ء‏ إلا 
سركانو هم , يقد 
سسره 5؟ء لالاء ١١97.8‏ 
سعود لهاع 541 2 ؤم ٠‏ 
سقولو 909 . 
سقوى لاى, خلا٠‏ 
سكوت 9,1,5( 90 2 لكر لك 
فك 44 )ن4 )لاذ 4 15 2 
» حك ملاء كلم 


58 » 
ون 7 أن ان 


مضع كنل لالل, 9كل2, 1١514‏ 2 


.١ 1! 


ظ 


سلامى 9؟ . 

الللميلاب 90د 

سايم الفاتح ٠‏ ع 485 ع "نه لإااع4ب4”_ 
سليم بك الطويل. 144 


سامالى 0< 

سليمة 16 

سايان كاشف 18 

مات د15 ملا كلا لاة. 
مله الا 5و ,ملا , ١١‏ 


سنار 14 ع 5١‏ 95 , مم كه ل ك, 
ذ« : 2دذ - جد ند : اخ ” 
١9 , ١5٠‏ , هؤاء ككل الال 
كلاكء 9لا ,كذْاء عملا كخمل ) 


15 ع 169 كدر مك لالع 
تلظ ب قدب سف يلف 5411 
عفد :2 ف ب بحفف رقف 7 كف ” 
يفقذ - فنف ‏ نشضفد ‏ اخنفد ‏ اليف ” 
للد ل اد 2 ا 1 7541017 
51 


ل ال 7 اك ا اه 
ليف :© يفف : الفا ” 3 ل لياف 
مخ 595412 , "١9 5١‏ إل , 
"5 ع 910 ع 17" ع 4" ع مهي ء. 


ستقارى /ارء لام 

سيق 7 

11١ سهداتب‎ 

سواكن 2154 59 ىلا2 لاله 


ككل ,)لخلا كؤاء ١6لا‏ ع فى؟"؟ ) 
١ل‏ ع 1 511 ع 15 ا لاذأك”, 
ا 1:5 2 ١ن"‏ , 555 , ز4ذ5ا, 
مع علطا ذلك ,2 كلا؟ 2 585 , 
هماع 9١‏ ,)؟دذة"5" 551 25065 
ينض ”الس 7 ردي 0 لشن لدي 
لعفف ا" الي 7 رض ا 


ممم ا 


54 ,2 5ك 5١‏ ل 45 ع 1 
44" ,46" ,م كذك', لذ" 14.4" 2 
كا ١٠هع‏ , اع؟ ع كاه ,509 , 
وه ونع ,ركه" ع لاع" , ووك؟, 
لك مأك" ع 85 ع لات لكك 
مش - لمش - لفضس رفضت يفف 0 
4لا" , كلام 

سورات 2955 44" . 

سولت 45 ؟*لا,هلا,؟١١‏ 

سولة و0 

السويس معلءيكدا ميحذىء علاكيكلاكيزلى 

٠ /ا4؟‎ 

سويمرا لحن 

سياله م ء هم 

سيناء 215,5 5ي؟. 


(ش) 


شادلل ( الشيخ ) الا . 

الشام أذ ا ين كن ا رذن اعمط الفا 
5" ع 544 , "ان , 65" , كك , 
كن 


شاهر 9؛؟. 

الخايقة ل 2 ؤ55؟, ؟4 14 ع 45 , 
عه وده لاف“ ؤهع كه, 5١‏ , 
كك ؟الا, لالا, كل كل الالء 
"لازا , خل!١‏ ,ع وكل), هضكلء مه٠"2,‏ 
حفن بحف ‏ فد للش " 

اغب لاك هذا . 

,؟١‎ 2 ١ شاك‎ 

شقره ١6”‏ , 164 , انثا اكلاء كلا 
19 ع ؟لا» 4 لاءغ١‏ م١‏ 


الشقيق ٠١‏ 
شقه /ا١‏ ) كم 


الشكرية 514 م5 540,55 5146 
الال ل ا 


العلال ,كول ,+5 4م كول 


*شذيبلطء , هلا 5لاء لالا, ذمُمء 4١١5‏ 
159 ع لم5 1لا ءعلزغك اذ”صضوء 


خخ ١٠١١‏ 
الشلاك 55 , "4١‏ 
شاتيراب 50 . 
شندى ؟”»؟, ”5 ,م 45اء ككاء كلااء 


1١44‏ »)كما2 غذلاء عكل, اؤلا, 


131 ,ع 155ا ع هدك لاد ليلدك 
كع 5٠١‏ ,ع ؟١؟ "5١1١59,‏ : 


1يف الف 7 للضي مد 4 
عع" , :ع؟ , 559" ع 9" ,م 555 , 
فد خرف 7 افد 2 لظف بن ينف 3 
ؤ]؟" ,ع 54٠١‏ 2 49" , "1" ع 514 2 
لف لعي 7 اذى ا اد كلك ©" 
١ع‏ ل اداع لم5 ,4غ" ,و دهك, 
لاه؟ ع ١0٠5؟‏ ع ١5]ا‏ ,دا ب تلكا , 
لاك" , ككل, الاك إلاكا, ملاا, 
لالاعا اع غلا" , للا , ع5 ع كخقااء, 
لاللة؟ , ٠١؟؟,‏ اكلا 4ؤ" , 5542 , 
ع الع الل "١"‏ 51 2 
خا اا 9 2 1 ا 
407 ع 1" ع ده لل ات" , ك5 , 
1( 2 5كا 2. 


شتكره 799 . 


شاهين بك ؟٠١‏ 


شومة الواح لا 4١١ا.‏ 


(ص) 


صاى ه"؟ ,5ة,ى ا , 148 4:5 ده غ2 
؟م 2 لفكء لا١١‏ مالع 44؟ 


- 


صفيحة كه١‏ 
صتماء .. ادم 
الدومال ذف 


4١ 21١١ ضرار‎ 
١4 الضبايئة‎ 


(ط( 


طافية ( نيفة ) 4ع لا١(٠‏ , 8١ئ‏ ع ١١‏ 
114 

الطائف 5" 

طبل بن الزبير »> 

طرقاوى مهل ذه( 

الطواشى ( حمد ) ١٠١١‏ 

طوكر لق 

الطور 145" 

طيبة سم, لام , ١٠١زرء,‏ ؟ل" 


(ع) 


عامور ؟١١‏ 

عافية 9م؟ 

المابدة ؟ ي؟لء لاا 4ه ,155 وما 
كلا ,١لا‏ ككل لكل ككدا, 
را 0 ب 0 لاغ تت انا 
معل كملع زوهلاء كحدل ككل مكل 
لامجط, ١٠5لا,‏ ؟5ا2 150165٠٠١ 1١55‏ 
ا ا 0 لا ا لق 0 الهد 4 
يضف : حرف : اضف عفف الفذتلن 
4٠١‏ كد" , لأه؟ , ال , الو 

عبد الرءن بك المنفوخ 1١44‏ 

عبد الله ا جزوب ع" 

عبد الله بن أمبيد 8؟ 

عيرى 484 54845 


١١1١8 عدون‎ 

ع 21 

عتباى 55ل , 144( 

عهان بك مهس و١‏ 

عمان بك حشر مدنا 

عهور 35 

عدلان م" 

عدلانات .»> 

عدى 4؟؟ 

١١7 المراق‎ 

عرائية ملام , كلام 

العرب ( وادى ) 6315لا1١1215؟‏ 

عرباى لتقاى ممم 

عر فات امن 

عسويت م59 ,سم 

0 ون 

عشمرا 14 

المقاياب 59ل, اماء, ١44‏ 

4١ عطار‎ 

عطيرة كع ١6‏ كه ىخا 1خ /مى4؟ , 
حذكل كذكاء 5١١‏ ,"55 / 5514 555 , 

"4 


امل 7 الي لض رقن 


١ المطوون‎ 

١١46 عطواتق‎ 

عفنو ع" 

عكائة 44 

علاق ١5١1١1554448 +1١1‏ 
علبة ككل, كه ء لام؟ 
علوان ١45‏ 

على الرناوى ٠ثم/؟‏ 

المايقات 235 لا١١1‏ 2 )؟ 
عمارة 214 م4 ,)مك ١١‏ 
عجمراب ل را 

51١6 , 514 عمران‎ 

عحمدا كم 


اورم 


عون اللاب ١١١‏ 


عوايه آبدن 0 30 


غالب ( الشسرف ) 945, 584, كدك/ 
ع 
غدر ١494‏ 


غردفوى 530807" 590/7 

١1 غربة‎ 

غزة 5 

١١ الغز‎ 

عندارن 8كك, .514ل غلا 216 5595 
مميجاب ١٠٠٠١‏ 

١١ الفور‎ 


غوشانى كأه 


(ف) 
فاضل ا" 


كالنثيا م05 5؟ 

نتقو آء" 

الفجم ؟ا؟ , *107؟ 

الفعارة ٠ا؟‏ 

١5م‎ 45١ الفرات‎ 

فرتبت 258615 ؟ه؟ 

فرس ه* .لا 

١59.١4١ نرشوط‎ 

1١١ فرعوث‎ 

فركندى ؟* , "م 

فركة هخ 452 086 

فرمكة الا 

فرنسا 45؟ 

فريق 9" ,99 ,م وتم 
زان ف 0 ني 0 تي ب تفضا 
فاسطين ١4201١١‏ ”, 
قاورنسا ؟2؟ 


٠ #وانى‎ 


الفوغ , لك “لازء الأليكةك 514 
قلة ك,ى, ١م44‏ 2 5ثت2 ]5 11ظ / 441 
لع 1١٠١84 , ٠١5‏ ,1١الء,‏ هلل 


(ق) 
القاش 07م 


القاهرة ماع لالط "؟ ‏ ا لاأكلع 4١ا١كا:‏ 
2ن ا كن أكذا اين تاذ " 


4ك ل , :59 هع 551 ,ع 
ا راي 7 الاي ا ليض 7 بمفضس © 


ا ع 5١‏ , الل" 

4١ قبفة‎ 

قباريق قلعم 

أب الخيل هه١‏ 

قبانى ١ل"‏ 

قة الحوا ١1١١‏ 

15٠١ قبقية‎ 

قوبق 44 ءهة,و(ا 

قتفقو 4ك 

ذتة هكاء, كم 
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